امستيالل الاسم 
وفيت لشتروي 0 
ة سم 
.شمالررا ان العليا النش عي 0 
فعالعقيدة 
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00 نوكأو سنا ١‏ والعسدام الإستكاكى 






باشافت 


اود رو ريز . 


1585 - 1 





" شكسر وتقدير ” 


عا عع عاد 

عن أ هزيرة رن زضى الله عنه عن النيى صلى اللهعليه وسار قال : 

“لا يفكر الله من لا يفكسسر الت ساس 0)ء. 

لذا فاننى أقدم خالص شكرى » يعظيم امتنانى » وفأئق نقديرى ٠‏ لكل من 
بتقديم العون والمساعدة لاتمام هذا البحث ٠‏ 

وأخص مهم سعادة الاستاذ الدكتور/ عبد العزيز عبد الله عبيد ه المشرفعلسى 
الرسالة ه لما قام به نحوى من : نصح ء وتوجيه ء خلال اعداد هذا البح لفرت 

جفظة الله م سما يه سيول انجاحه بالتوجيه وآلار شأد ه تأكسرر شكرى وتقد يسرى 

لسمادءة : 

كما اخ بالشكر والتقدير: أخى وزميلى سمو الأمير محمد بن سعد بن عبد الرصن 
آل سعود الذى قدم لى كثيرا من المراجع والمصادر ء لا على سبيل الاعارة فحمسسب 
بل هناك المديد من المراجع التى قدمها ‏ حفظه الله لى هدية فجزاة الله خيير 
الجناء ٠‏ وأشكر ‏ كذ لك الزميل الاج محمد بن عبد الله الاحمد ‏ الذى قيدم 
5 هدية مؤلفات الشيخ بحمد بن عبد الوهاب ٠‏ التى قامت جامعة الامام بحمسسد 
اق تهون الاغلانية يطيعيا: ولا أنس | ن أشكر الدكتور/ يحيق وباطية الخسيعيه 
الاستاذ المساعد بجامعةعين شسسربالقاهرة الذى قام بترجمة بعض النصوصمن اللفسة 
التركية الى اللغة الحربية ٠‏ وفسى الختام أقدم خالص شكرى وعظيم امتنائى للاستساذ 
الدكتور عض الله جاد حجازى المشرف على هذا البحشفى مراحله الاولسى ٠‏ 

أكسرر شكرى وتقديرى للجميسع ولمن لم أذكسره ونا ممن قدم مساعدة ممائلة وأخسر 
دعوانا ان الحمد لله الهالفيسن + ومسلا على المرسلين ٠٠٠‏ 





)00( أبو د اود : كتاب الادب حديث(١١641)‏ 1517/0 ٠»‏ الترمذى حديث ( !٠١٠١‏ 


7 يع تحفة الاحوذى واحمد 65 معالفتح الريانى ٠٠‏ 


« الفبرس ) 


المقد تست ة :ع ه وهاه وه وه ووه 
الباب ألاول 
حياة الشيخ منحمك بن عبد الوهاب ومهوهءة 
التنهيد : حالة العالم الاسلانى قبل دعوة الشيسسخ 
2-2 محمد بن عبد الوهاب هو و ةشوه هوءه 
اسه الفصل الاول : نسبه وولاك ته فشأته العلميسسة 
رحلا ا 2 
نسبه وولاد ته وه »© ووه هه و٠‏ ٠ه‏ 


ع 
نشاته الملميه هوه وه © وه وه 
دا 


رركا اسه و ٠»‏ هوه ووه *9٠‏ 


> الفصل الثانى 4 بك * الدعوة ههه هو ههه 9٠69٠٠9٠‏ ١ه‏ 


2 ت اجاج جا مجم 


الفصل الثالث : موقفالشيخ من المتكلمين وعلم الكلام 


بالفصل الرايع_ : مكانة الشيخ الملبية ٠......؟.‏ 


الفصل ا : شيوخه ٠‏ مؤلناته ٠‏ تأريخ وفاته 


شيوخسسه هوه .ههه .و ههه ٠ه‏ 
2 


مؤلفأتسسه © هه هي ٠ه ٠‏ و٠‏ + 9ه 


تاريخ فاته ٠.٠٠.٠....٠.ه‏ 
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لعكجة الشيخ الاصلاحية »> © هاه 


1ل 8 موه وو .وو وءءءوثوة* 


-الفصل الامل 1 بيد لبهي يإ الف فيه ٠012‏ 
وأد لته علية و د لالزلا 


البحث الارل ؛ فى تعريفلفظ ( الي ) فى اللغة ٠‏ 


م 2 علو ات جاع 


المبحث الثاني أ فى معاتى لفظ ( الي ) التى وردت 
فى القران 0 ا 1 عا رمد 


0 ل الله 
ل تعالى ونقده لمنهج المتكلمين ٠٠٠٠٠‏ 

ه شهج الشيخ فى الاستد لال على وجود 

« نقده لمشهج المتكلييسن ٠0000‏ 

الفصل الثاني : توحيد الالوهية ورأى الشيغ فيه 
أذ لتاطليه كه ل عور 


معنى الالوهية فى اللفة هه و هه 
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١1١2-١ ؟:‎ 
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١5 


١74 


وى 1 
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5٠١17 
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منهج المتكلمين فى الاستد لال على الوحدانية ٠٠١‏ 


- نقد الشيخ لمنهج المتكلمين فى الاستد لال 
على الوحدائية ..٠.6666..66.٠62.9‏ 


اليل 


منهج الشيخ فى الاستد لال على الوحدانية** 
- المسالك الثلاثة الوارده فى القران الكيسسم 
لبيان الوحدانية وألووا م وا ةو و 6 ءافيه 
ع المسلك الاول ...6666.6 6نة 
د المملك الثائى 9.6.-6.6666نة 
ناتك اتقاليك سواه اه اج امه 
]د نواع العيادة ©0000 6000 00.* 
كيان أن ال 41 الله وأن محمد رسول الله 
© معنى شهادة أن لا اله الا الله 0006م 
- الشروط اللازبه لتحقيق الشسهادة مل2مه 
د القرط الاول 6-66 .مث .66م ممم 
» القرط الثائى عدم م ءءء منمنة 
3-3 تمريفالطافوت وأتواعه 6٠‏ 00066..٠ه‏ 
ف ا 
ه شروط العمل المقبول عند الله تعالى ٠٠‏ 
ه الشرط الاول 6.-.م رمم 6 ...م 
- الشرط الثاني 200 
ه الذنعا" و.وء.ووء..6..26 6 ممة 
د الاستنائة مع فعاء معععءوء 
ه القيم عبءثم. بم م066 رلنة 
د بحبة الله تعالى *...٠266.6٠٠٠‏ 
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سح الفصل الثالث : التوسل ورأى الشيخ فيه ٠0000٠0‏ 


اج اجام صم عد 
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عق اللصولة فل الله سم سه 
معئى الوسيلة شرا ٠.6.22.6....ة‏ 
أ ورود لفظ الوسيلة فى القرآن الكريم ٠٠‏ 
ب ل ورود لفظ الوسيلة فى السنة المطهرة ٠ ٠‏ 
التوسل قسمان : فشروع © وغير مشروع ٠10‏ 
القس الاول : التوسل المشيريع 


5 


وهو ثلاثة الواع © © © ٠>‏ هج هاه © هه ٠»‏ 


النع الثاني : التوسل بدعا" الرجل الصالم ٠٠‏ 


الني الثالث : التوسل الى الله تعالى بعمل صالح 


ج22 2 


القس الثاني : التوسل غير المشروع 


: موقفالشيح من الشفاعة همه ٠». 6٠»‏ 


معنى الشفاعة فى أ للفة ...٠.٠.٠.٠٠.٠٠*٠»‏ 
الشفاعة شفاعتان منفيه ومثبة * ٠٠٠٠٠٠‏ 
الشفاعة المثثية همه و هأ وهنو هوه و :٠و‏ وي 
الشفاعة المثبتة وها ههه 966٠.٠‏ :٠ه‏ 
انواع الشفاعة يوم القيامه ثمانية وم ٠»‏ 
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16 
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0 
65 
؟ 16 
؟ 56 
511 


0 الخامس : : فى رأى الشيخ فى الامر بالمعررفوالنهى عن المتكر ا 3 598 


1 8 فى 5520-00 1ب 5951# 
سسا الفصل الاول عا ردصوة الشيخ 6٠*ه‏ 1 ل 4173 
العامل الاول : حالة العالم الاسلابى ٠ط...5.‏ 514 
الخادل الفانى : مناوأة الدعوة ا يدانا ظظ2”2 ما 
العامل الثالثي مكانة بكة والمدينة من السالع الاسلاى : ؛ 74 
العامل الزابح : الجهود الكبيزة التى بذلها الشيخ ظ 
عه عه جتنت للشر الدعوة وت تبليفها 011570 1 47 1 
س الفصل الثائى : أثرها فى الجزيرة العزبية 146 .٠ذء‏ 11 
مالفصل التثالث : اثرها فى انيهيا ٠.0٠00‏ ١(ع؟‏ >-1لا؟ 
الميبحث الاول : أثر دعوة الشيخ 0 دعوة الشيخ عثمان بن فود ى "66 
المبحث الثانق : اثر دعوة الشيخ أي دعوة السنوسى ٠‏ +ه وق 


الخاجئعة : وو ووو و هو وه وو ووه م6 مث٠.٠ه‏ 


المراجع : © .ههه هو بو وه و ٠ه ٠* ٠»‏ 
2 


ح- 
م 


ع 
جد ول الخطاوالصواب ج .هو .هه ه96 .2< ٠ه‏ 


2 ات تاج عاج دا 


يفف 
866 


؟ء»ه 


- المقدس ة - 


ااا 346 :33 
اا اك 3 396 
ااا 6 34 9 
اضيا 
ا ا 3 3 6 

14 1# 
انما 
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اله للسه تحدد م هئ وُستافره 6ولمعوذ بالله من شرور أنفسشا 
ومن سيقات أعمالنا عو جيك » الله فلا كتيل له » ومن يضلل قلا هادى لبه © 
وأشسهد أن ن لا السة الا اللسه وخسدة لا شريك لشة غ وأشهسد أن محيدا ده 
ورسوله ٠‏ اللهم صلى وسْم وبأرك على عَبْذَ كا رولك لبْيْنًا محمد وعلى آلسه وصحيسسه 
وسلم تسليما + 


أما بعد : 


52 ايض القضية الأساسيسة فى جميسع الرسالات السماهية 
فهى دعوة الانبياء والمرسلين لكل أمة » كما قال الله تعالى : ( ولقد بمثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنيوا الطافوت) ١(‏ ) ولهذا الهدف والفاية كان خلق 
الجن والانسكما قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانسالا ليعبد ون) ٠ )١(‏ 

ولذلك فقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة مدة ثلاثة عشرعاسا 
يدعو الى التوحيد وافراد الله تعالى بالمبادة ٠‏ وترك عبادة غير الله تعالى ٠‏ وبقسى 
المسلمون على الحال الذى تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أمسسسة 
واحد ة ذات بنية عقد يه وسلوكيه متينة قوية »لا تعرف التفرق والاختلاف والفقة ء حتسى 
ظ دخل الاسلام أعداء الاسلام من ذوى الا حقاد على الاسلام والمسلمين بد سائسهسم 
لهام المقيدة الى هى حياة الامة وجوهسر الرسالات وفايتها » فبد أوا بالقاء 
الشبه هوالتشكيك فى الآ يات التى ظاهرها التمارض » ثم تلا ذ لك القول بالمبدار 
وهكذا حتى اتسع الخرق على الراقع بترجمة الكتب اليونانية وأخذت النظيات 
الفلسفيسة قضيا مسلم بها واستخدمت قواعدها فى ذات الله تعالى وصفاتسسسسه» 
وجاءت فتنة القول يخلق القرآن التى تزعمها المعتزلة ه وتصدى لها الامام, الحمسد' 
لاك مد ٠‏ [ 
لي سيكت 


سورة النحل أية 


60 
: سورة الذاريا يات أ 


0 


واتسع الخلاف وانتشر 3 ام افون نااك د اله تمالى وصفاتسسه» 
وأخذت تلك المسائسل تَّ أتملناء وفكيرهم ومنأقهانهم وطاظراتهم » حتى أنستهسم 
القضية الأساسية ققية ألالهية . - أو وكأنذك ه ختى اتحدر العوام وأشباه المتعلميسن 
بل اسلا ؛ بالالتجاة الى غير الله تعالى » فى طلب الحوائسج من الاموات #وتقديسسم 
اذ وو والقربأت والذيج ال 3 تحت شعارات لها أصل فى الاسلام » مثل التومسله 
والمفامنة » ولكنهم فهموها على غير حقيقتها #وسلكوا بها غير مسارها الصحيح ٠‏ فطلبوا 
الشفاغة نمن يمتقد ون فيهم الصلاح ظنا منهم أنهم يشفمون لهم عند الله تعالى © 
وذ لك ظن الجاهلية من قبل ٠‏ ْ 

كذ لك ء ظهرت خرافة الصوفية هوالقول بالحلول والاتحاد *ؤغير ذلك مما هو 
مناقض للتوحيد هادم له٠٠‏ 

وهكذا استمر هذا الرضح المتدنى فى الخرافة » الغارق فى البدع » والوثنيسة» 
بعيد! عن حقيقة الاسلام » ودعوته الى تجريد التوحيد لله تعالى » حتى جاء 
الامام ابن تيمية » وانيرى للرد على كل تلك الطوائف والفرق * نبيئا يطلان مذ اهبهم 
ّ ذلك ٠‏ كما أبرز مذ هب السلف وبيئه بأدلته من الكتاب والسئة بعد أن كان فسسى 
ثنايا الكن فس الفريحات ٠‏ فظهر بذلك الحق 4واتضح 0 





وتتابع تلاميذ أبن تيمية من بعده يبينون مذهب السلف ويوضحونه ٠‏ ويد افمعون 
عنه أما م تلك الخرافات والبدع وأصحايها . 

ومن أولئك التلاميذ لابن تيمية : ابن القيم *وابن كثير » 5 6 وكير سم * 
غير أن جهود ابن تيمية تلك » 00 تلاميذ ه » كانت جهود ا ه لعدم وجسسود 
من ينصره من حكام زمانه »ويطيق ما دعا اليه وبينه من معتقد السلف » بل عارضسوه 
ووقفو| ضد ه وسجنوه أكثر من مرة ٠‏ 

ومن ذ لك الوقت بقى بقية من العلماء ييضحون مذهب السلف ويبيئوضه مؤيدين | 
فى ذلك ابن تيمية » ولكنها جميعها ‏ كما قلنا ‏ د راسات محسوث ومناقصسات 


لظروويية #حق القرن الثانى عشر الهجسرى عندما قا الشيخ محمك بن عبد 5 
بدعوته السلفية » رحركته الاصلاحية وأيسده فى ذلك صر الامام حابن عيبلل 
وأبناؤه من يعسده . 
القد كانت دعوة الشيخ مح بن عبد الرماب السنية وحركته الاصلاحية » تطبيقا 

واقعيأ لما نأدى به الامام ا أبن تيمية ه وتحقيقا لا تاويملف الوسنوين عمق تسد 
الالبية هواخلاض العبادة لله تعالى ؛ وى الشزكأة عن الله تماق ء مالقمستيل 
نقد بحس هذ ة الدعوة وانتشرت 7 العالم الاثثلالى ٠‏ يغيرت مفاهيم كثيرة فكيسة 
وتطبيقفيسة ١‏ 

ونظرا لاهمية توحيد الالهية كما ذكرت من قبل » فقدت: قررت: أن يكون مونصسوع 
بحثى لنيل درجة لق ا المباركة وأن يكون بعنوان : 


ولكن ٠‏ لماذا اخترت دعوة المي محمد بن عبد الوهاب بالذات د ون غيرهما 
من الموضوعات الكثيرة التى تبحث فى مجال المقيدة ؟9 


سؤال فى صورته هذه لا غبار عليه دولا غرابة فيه ه لانه كثيرا ما يوجسه سب ؤ ال 
ممائل لكثير من الباحثين » لمعرفة وجهات نظرهم والاطلا على أفكارهم التى ينوا 
عليها 0 
ظ ن السؤال الذى يحتاج الى وق وقفة وتأمل ونظر هو أن ع يقال : لمذا اختسسوت 
8 محمد بن عبد الوهاب ٠‏ مضيعا (( لبحثك ) فى الوقت الذى تسرى 
فيه الشيوعية تفزوا العالم الاسلامى ٠‏ ؟ 1 
سؤال سمعته ونقسل الى » ” وقيل أن أجيسب عليه أود أن أبين الحقيقسة 


التالية فأقول : اذا كا ن هئاك من يعتقد أو يظن أننى | خترت هذا اوضع 
لاى اعتبار أخرغير بيان,حقيقة ( بعوة الشيح تحيد بن عبد الوهاب )هم لا شالس 
مخطثون فى اعتقادهم هذ أ ُوأن ظفهم من لطن اينم الذى وضفسه الله تعالسسى 
بقوله ؛ [ ع أيبا الذين أمنوا ١‏ يوا تثيرا - من الطن أن بعض الطن امم الاية (1)* 


ولحت اببذا 5 اختيارى دغوة الفيع محامك بن عبد ألوهاب 3 0 : 
لبحثى حاشا وكلا *ولكنها حقيقة أرد- أن أبينها رأن تكون واضحة مملونة * 
أما الاجابة على السؤال عن سيب اختيارى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ' 
نينا لبحثى » أو لماذ ا اختوته فى الوقت الذى تغزوا فيه الشيجية الحالم الاسلاسى ؟ 
فتتضح ببيان الحقائق التالية : 
أولا أما قول القائل : أن الشيرعية تفزوا المالم الاسلاى » فهى كلمة حق ترجسوا 
اله ألا يكون يريد يها باطلا ٠‏ ولكن علينا أ ن نسأل أنفسنا أولا لماذ ا أخذ ت 
الشيومية د تفزوا العالم الاسلاى ؟ ٠‏ 
نحن تملم أن بعض البلاد قد انتشر فيها الاسلام عن طريق التجار المسلسيسن 
لانهم كانوا المثل الاعلى فى تطبيق الاسلام والعمل به عقيدة وسلوكا » فكانسوا 
يؤثرون فى أهل تلك البلاد التى ينتقلون اليها من أجل التجارة عفلماذا فقسد 
كثير من المسلمين اليقى ‏ حتى المناعة من أ ن يتأثروا بمبادى"* الاخرين الهدامة؟ 
لا شك أن سبب ذلك بعد أبنا" المسلمين عن الاسلام وجهلهم به » لان معظم 
بلاد المال الاسلاى قد 8 بالاستعمار ‏ فى فترة ضعف وتخلف ‏ الذى 
حك تلك البلاد فترة ليست بالقصيرة عياخذ خيراتها »وحكم فيها بقوانيه 
ويطبق فيها فكره الهدام للعقيدة الاسلامية ه ونشأ فى ذلك العهد أجيال 
لا تعرف من الاسلام الا اسيوةء 1 ْ 











٠ه)١(‎ ( سورة الحجسرات أية‎ ١ 


معد أن استقلت هذه البلاد الاسلامية حكمها تلاميذ الاستعيسار 
الذين أكملوا مسيرة أساتذ تهم فى تنشكة الاجيال بعيدا عن الاسلام وأصدافه 
يتطبيق القوانين الغربية ونشرأ, رائه الفكريسة ٠‏ والسير فى ركابه واكتفوا من انتمائه م 
اناما ن اعتبووا دين الد ولة الرسى - نظيسا - الاسلام » ولضوا على ذلنتك 
فى قوانيشهم مأو قبل أن مقف ايا ع الاضاتة الى انين ألغيتية الفنسى 
لذ لك فقد هب لشن ماح ده شدي 
قومية * علمانية ه وشينوعية 6 معثيصسة وير ذ لك من ألمذ اهب والاحسزاب المتغرقة 
الاهراء المختلفة الاتجاهات ٠٠‏ 





لق ©» 


وقد أخذ وا يروجون هذه الميادى' الهدامة :والمستقدات الناسك ة الباطلة 
تحتهدعارات براقة ٠‏ مثل : الحيية » والمدل ٠‏ والساواة» ويننا ها فناا 
اليها : الديمقراطية ٠‏ والتقدم ه والحضارة ٠‏ ونفى مقابل هذه الشمارات ه جملوا 
التسك بالاسلام » والمحافظةعليه رجعية ء وتخلف ء يل واغيرنا الدع وة 
الى اقامة الحكيسة على أساس الحكم بالاسلام ‏ حتى ولوكانت تلك الدعسسوة 
بالحمنى - جريمة يعاق عليها القانون +وقدم صاحيها الى المحاكية لذ لك السيب» 
هذ ه حقيقة عالمنا الاسادى اليى ٠لا‏ مجال لانكارها أوالشك هيا 
لانها واقعا ٠‏ وليست تاريخا رقسصا تحكسى ٠‏ [ 
هذه الحقيقة » وذ لك الواقع يرضح مدى ما صل اليه العال الاسلامى 
بوابته عن الآباق وتالي النامية تيه القيسدب: 
يضاف الى ذ لك ما عليه كثير من المسلمين من الاتجاء الى القهور والاضرحة. 
يم النذ ور والقرابين للممسى »د عائهم من د ون الله تعالى لقضاء حوائجه لم ١‏ 


تفهيمسج كرا تب م٠٠‏ 


فلاغرابة ‏ اذن والحالة هذه أن تغزوا الشيوية العام الاسلاسمى. 


ونظرا لهذء الحالة التى صن اليها المسلمون ٠»‏ نقد جاء اختيار دعوة لشيس سخ 
محمد بن عبد الونناب السلفية » رحركثه الاصلاحية وأكرهافى العالم الاسلامبيى 
موضرطا للبحسث والد راسة للتاتيهد على مدى حاجة العالم الاسلامى اليم الى 
الاضلاح ولعو : الى الكتاب والسنة يأتباره هما السذانين الأساميين للتشري تمع 
ليتمكن العالم الاسلاى وناك روينا عو هن مسق قغلف سوق 


بأخلاف 0 


إثانييا. 


.ثانييا_:ائنى عندماأ أتحد ث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فانما أتحد ث عسسن 
حياء ال انتقك بغضل الله تعالى ثم بسيعوة | لشيخ من طور الى طسسور 


. تيت من حان الى حال ٠‏ 


انتقلتبتلك الدعوة من حياة تسود ها الفوضى والاضطراب هوالح روب 

القبلية الدائمة ه والسلب #والشبب: + وقطع الظريق ه الناتج عن تلك 

الحروب والفضى الستديمة ٠‏ الى حياة يسود ها الامن والاستقسرار 

والعدالة ء لان الاسلام يطبسق قرلا وملا «ويحكم تصرظات الحاكعسم 

والمحكى ه فى ظل د ولة مسلمة تنفد كل ذ لك ٠‏ [ 

واننى عندما أتحد ث عن دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب ه فانسا 

اتحد ث عن الاسلام فى صفاصه ونقائه »كما كان يطبقه السلسف 
السالج من السحايسة والتايعين رضى الله عنهم ٠‏ 

من اجل كل ذ لك نجد أن حديثنا عن الشيخ محمد بن عيد الوهاب وصسسن 
دعوته حديعن أمتيضهجها الذى يجب أن تطبقه عمل به قحافظ ' 
عليه باللسان واسنان تجاهه فى سبيل الله تعالى من أجل ذ لك ٠‏ 
هذا يتضح لماذا اخترت دعوة الشيخ عد ويه اناك عدوا لحت 
فى الوقت الذى تفزوا الشيعية فيه المالم الاسلادى ٠‏ 


* الخطة والمشهج الذى سلكتسه 





فى أعدان اليحث ” 





قسمت البحث الى مفدمة ثلاثة أبواب وخاتميه ٠‏ 
أما المقدمة : قد بينت فيها الاسياب وا لد وافح لاختيار أ لموضوع وبين سست 
الخطةوالمنهج الذى سرت عليه فى كتابة هذا البحث ٠‏ 
وأا الباب الاول : نقد جملته للتعريف بحياةالشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ويتكون من تصهيد وخمسة فصول * 
أما التسبيسيف ‏ : نقد جعلته للتعريف بحالةالعالم الاسلادى قبل دعوة 
موجن كوم 1 : 
وأما الفمل الاول : ففى نسب الشيخ وولادته ٠‏ نشأته الملميه ٠‏ رحلاته* 
ل الي سمسسضسينن 
وأما الغمل الثانسى : ففى بيان بد الدعوة .٠‏ 
مس جسو واج سوا مو سوس سوه و عاك سه 
وأما الفمل الثالث : فتكان لبيان موقف الشين من المتكلمين بعلم الكلام ٠‏ 


وأما الفصل الرايحع ٠:‏ كان لبيان فِكانةالشين المليية٠‏ 





وأما الفمن الخامس : فييحث فى : شيوخه ٠‏ مو لفاته ٠‏ وفاتتهء٠‏ 





(( البباب الثانى)) 


صصعصصعه 
دعوة الشيخ الاصلاحيسة ٠‏ ويتكون من تمبيد وخمسة فصول : 

أناا سيف 1 نقد بينت فيه الاسباب والد وافسع التى من أجلها عقسسدت 

فصل توحيد الربوبية م أنه لم يكن الخلاف فى 1-7 


النوم من | لتوحي سداءء 


لزه 0 حياس : 





أما المبحث الاول : فكان فى تمريف لفسظ ( الوب اي اللفية * 7 


بن ب نس معي ص ضحد إصر 


وأما المبحث الثاني و ان فى نمأي ثفش ( الب ) الى ودت فى القرآن اكيم أ 


يي م بن أ ني نس 





و المبحك الثالك ؛ امه فق ففرية 5 ورأى الفك ١‏ 


يدا شاع م م قب سم 


ونا |لتيث الرا ع الفيع فى الاستذلال ل الفععالى . وداه 
. لفتهج ١‏ م 

ونا الفصل التاعنى ؛ . فكان فى '( توحيد باينا الف بلاس 

نا الفصل الثالثك: .تكن فى التوسل ورأى الشيخ فيه ٠‏ 

© الل لاسو فييحث فى موقف الشيخ من الشفاعة ٠‏ 


وما لفسل الخامس : فقان فى رأى الشيخ فى الامر يالمعروف والنهى عن المتقسر» 


لس حم حم 





* الباب الثالكتث* 
مسو 1 
يبحث الباب الثالث نىأثر دعوة الشين محمد ين عبد الوهاب فى المالم | 
الاسلامى ويتكون من أربعة فصسول :- 
أما اما الفسل الاول . فيبحث عن عوامل انتشسار دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب 


وأا الفمل الثانى : فكان فى ( أثردعسرة الشيخ فى الجزيسرة العيية٠‏ 


ونا الفصل الثالك : فكان فى اشر دعوةالشيخ فى أفريقيا ٠‏ ويتكون من ثئلاثة 
م 1 5 


٠ مياحث‎ 


ثت ١٠١‏ هسه 


ا ا 





0 0 فيدى فى غرب أ أفزيقي:.. 
وأنا اليضك ألثائق 4 ففى اث 4عوة الشيخ فى مه السوية : 


وما المبححث الثالث : فكان فى أثر دعوة الشيخ فى الحرة السبديتقى السود ان 


وأما الفصل الوايسم : فيبحث فى اشر دعرة الشيخ فى اللهند ( عركة الشبييد 


اخند بن عرظان ٠)‏ 





الخاء 








أما الخامة : فقه فكرت فيها النتائج التى توسلت اليها فى هذا البحث ٠‏ 





هذا وائنى اذ أتقد م برسالتى هذه الى قسم الدراسات المليا فى كليسة | 
الشريعة والداراسات الاسلامية بجامعسة أم القرى بمكه هوالى لجنة المك ام 
اليحترمين أرجوالله أن أكون قد وفقت الى الفاية التى أنشدها من خلال 
هذا الست وى ييا خقرقة داغرة العين محمد بن عبد الوهاب واثرها الذى 
أأحلافته لاصلاح لويم . 


وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين وا لصلاة والسلام على عاشسد 
الانبياء والمرسلين وعلى آلسه وصحيه وسلم تسليما ٠٠‏ 


الفصل الاول : 
الفصل الثاسى : 
الفصل الثالث : 


الفصل الراب بع : 


الفصل الخامس : 
مسب 





افع الشف 10 
#« - . 





نسبه وولاد ته * نشأته الملمية ٠‏ وختلاسيته ” 
بسن * لاسي ٠.‏ 
موقف الشيخ من المتكلمين يعلم الكقلام ٠‏ 
يكانتسه العلسيسة ٠‏ 
شيوخه ‏ وإلفاتته ‏ وفاته ٠‏ 

ا 6 4 33 3 9 


39 
4ه 3 


(( التم ةيةه 2 
فى 
)0 بيان حالة المالم الاسلاى قبل دعوة الشيخ ممحوجك بن عبد الوهاب )) 


اجت اجت ‏ :ه 2 نت عاط اج دا 
عدا 5 دجت ا اعد تتا 
2 اعم 5ت جا جاع جاح داع 
تاج مامت نت اجاج كد 
جم جد دا 
دع 
د 


هه 1( #» 


بعد انتقال الخلافة وال ا الاتراك الاين قن اول عمسيل ظ 
عظيم قامت به هذه أله ولة النزية هو سهأجكها الدولة البيزنطية المتاخسة لبأ 
وق كان النصر حليف الدولة المشمانية كأن من نتائج تلك الحرب ٠‏ أن تتصيسية 
القسطنطيلية » ونهذ | الف العطين دخلة الدولة المثمانية أورها و الكميس: 
هبه جليرة البلقان » ول ثقف اننضا نبا الاعلي ابواب فينسا. 

زليس من مؤشتفلأ البحث في تاريخ الدولة الحثمانية ء وانما أردنا من هده 
المقدمة المقتضبدة ان نخلص الي القول : 

ان هذه الانتصارات لم تقتصر مكاسبها علي اتساع رقمة الدولة الاسلامية فحسب 
بل لقد افادت منها فوائد كثيرة سوى ذ لك ٠‏ 
فالد ولة نفسها ازد اد ت ثقتها بنفسها » وارتفعت مغنويتها ٠»‏ بحيث أصبحت تمتبسر 
نفسها حاءية العقيدة الاسلامية والامة التي تعتنقها ه وحق لها ان تنظر لنفسهسا 
هذه النظرة ء وان تبب ننفسها هذا الاعتبار لا سيما انه كان لا هم لها الا نشسر 
الاسلام » رحماية المسلمين ء هذا فيما يتعلق بالدولة ونظرتها لنفسها ٠‏ 








اما رعايا الدولة الاسلابية » فقد اعجبوا بهذه الانتصارات التي احرزتهيا»ء 
نأخلصوا للها ايما أخلاص » ومنحوها ولا*ضسم وثقتهم التامة واعتبريها ‏ كسا 
اعتبوت نفسها حاءية حي الاسلام والمسلين٠‏ 

ولقد مضي علي هذا الوضع زمن يشترك فيه المسلمون جميعا في الحب والسلسم .| 
ضد الاعداء ه دون ان يكون للنزعات القومية ه او الاطماع الشخصية مكأن بينهسسم 
ولكن سنه الله في الذين خلو من قبل » فما من شي* يبلغ غايتة ومنتهاة من القسوة 
والمزة » والغلبة والرفعة ه الا ويأخذ في الضعف والانحدار ه كما قال الشاعر: 


١5‏ هه 


١ َ 5‏ أذا امم نقصاق عر الميش 5 

هي الاموركيا ماهدتها دول 0 من شرة زَين سفاءت م ايآن (1) 

وهذا ما حدث للدولة المثمانية ه حيث اخذ يذب فيها الضعفه وتنحسسل 
قوتها » وتقل هيبتها » لمدة اسباب منها:- ظ 
أ وا : بعد هذه الدولةعن الاهتما م بالاسلام وتطبيق احكامة » وتلفيك إإأسمرةة 
والزام الانة بذذلك » باعتبارة عقيد 8 تسيطز علي فلب الألة الاسلايية » و ولتريعة 
حك سكيم وتصرفاهم ة أذ أن في القيام يُأوأمر الله وتطبيق شريعمشة 
والمحافظة علي ما امو اللاية » ه واجتنآن نا لبي الل عنه والزام الامنتة 
ذلك ما يحقق وعد الله لميأدة من لسسزهم وتكيفهم في الارض واستخلافي م ١‏ - 
يبا قال الله تمالي 4 2 ظ 
:3 لفغن الله من ينصرة ان الله لقوى عزيز ه الذين ان مكتاهم قبسي 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللسه 


عاقيسة الاسور ٠‏ > (؟). 





وقال تمالي : ” يعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفيم 
في الرض كما استخلف الذين من قبلبسم ولييكنسن لهم دينهم الذى ارتضي 
لمهسسسم 5500 من بعد خونهم امنا يعبد ونني لا يشركون بسي 
شيا ” الاية (1)*. 


هذه قوة الايمان التي اذا مأجعلت غاية كان النصر حليف يعشيقية كنيديا 





)00 هذان البيتان مطلح قصيدة للشاعر الائد لي ه آي البقا» صالح ِ 000 
شريف الرندى ٠‏ يرثي بها الاند لس * 

(؟) سورة الحج أية (0 ٠ 5٠‏ (؟ ) 

| فى سورة التسييراينة ( هه)ء». 


وعد ألدمادة المؤملين ونا عي الايةمن حل واستلاههم سق 
الأرض كما بين' الله ذلك في كثير من الايات 





زيمنئدة الوأردة فسسسي 

كأبة المزيز الذى لا يأتية الباطل من مدية إلا لخ خلفة :شري نل 

من عزيز حميد ون ذلك قولة تمالي : * وما خلقة الجسن والاسسير ١‏ ازمر 
ما أريد منهم من رزق وما أبيد ' ا يود ان الله هو الرزاق ذو القوة 
التينسب * (1)ه 





تانها | فى هذة الدولة بقوتها ء وتقاعسها عن الاستمرارفي الاخذ باساب 
القوة المادية كما امر الله بذ لك في قولة تمالي : ” واعدوا لهم ما استطمتم 
مسن قوة ومن رباط الخيل ترضيون به عدو الله وعد وكم وأخرين من د ونهسسم 

7 الاتعليويم الله يعلميتم * الاية (؟) 

تلك القوة التي تمكنها من الاستمرار في الفتع الاسلامي ه او المحافظة 
علي ما كسبتة من فتوعات خلال حروبها الطويلة مع اوربا ٠‏ هذا التخاذل 
والتقاعس عن الاخذ باسباب القوة المعنوية والمادية كان من نتائتجسة 
ان أصيبت الدولة ” التركية أواخر القرن السابحعشر ه اثناء حرهيهبا 
مع روسيا وفارس بيذ لان اشر خذ لان 7) وهززيمة ١‏ ,2 هزيسسسة 
مما جملبها لقبة سائغة للاستممار الذى تقسم تركتها فيما بعد ٠٠‏ 

ثالثا :” تماه ...قب على عرش السلطة منذ مفتتع القرن الثامن عشر خمسسة 


ممسطابية تمصي 


عواهل كانوا غير أكفاء “(؟5) مما زاد الضعف ضمفا » والوهن وهنا ء 





(؟) سورة الانفال اية (58)ء 
0 محمد جميل بيهسم : : الحلقة المفقودة في تأريخ العسب ص ٠886‏ الطبعسة 
ظ الاولي 359لاه ب 150امء 


يا ايسا في ألوقة الذى كانت الحملات المثمانية فق ابو 5 أوريا ف 


الالخيرة ة نرى ان اوربا قد استفادت من هذه الانتصأزات التي حتقديت] 
الدولة الاسلامية بالكم من انها كانت علي حساب اراضيها وكرامتها فاستيقظك ' 
بن لفيا ونيعه ل مجية هه الشال مص هد | الامتججندااة 
ونفض ثوب عار الهزيمة وما حل بها ولوبعد حيسسن ٠٠‏ [ 


#وخلال هذا الضعف السياسي والمسكرى الذى اصاب ٠‏ دولة الخلافسة» 


للاسباب المتقدمة يغيرها ‏ ظهرت عوامل التفكك من الداخسله 


وربما تكون تلك الدوافع مجتمعة في بعض الاحيان ان لم تكسن 


في معظمها ‏ وتعدد الامرا" والحكام في ظل الدولة الاسلاميسة 
من غير آرادة من الخليفة » ولم تكن لدية القدرة لوأب الص دم 
والحفاظ علي تماسك الدولة الا وبقاء علي بنائها المتكامل » فماكان - 
باستطاعتة الا ان يبعث خطاب التعييسسن لمن يعلن عن نفسة حاكما 
علي احد الاقطار الاسلامية ء لتبقي الدولة موحدة شكلا لا موضرماء 
وتبقي سلطة الخليفة اسما لا حقيقة “ فكان الامراء البارزون في 
جزيرة العرب وقت ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم اعسراف 
الحجاز » وبنو خالد في الاحساء » وآآل خليفة في البحرين وال شت 
في لعيينة ء وآل السعدون نني العراق ٠‏ والاسام المتكقل 
صنع ا" ه والسادة ني تجران » وسلطان يعمان : وآأل سعسود 
في الدرعية ” ٠)١(‏ 





)١(‏ محمد جميل بيهم : الحلقة المفقودة في تاريخ العرب ٠‏ الطبعسة 


الارلى 15؟(ه ب ٠016م0.‏ 


ه (١78‏ تس 


ووهام بين د واس علي الرياض ء وكان هو لاء الامراء يتفأوتون في 5-007 
والمدل والجور © وقد اشتهر بينهم وام بى ن د واس بالظلم والجور علي ر ركُبتة [ 
اما سلطة هو لاء الامراء فكانت محد وفدة وثفوف هم قأصر عن 5 
ساء القبائل لسلطائهيبسم » فكثر لذذلك السلب والدبتتب ‏ والفثل الناصسي 
غن ألخزو الذى كاف تقو به القبال بعضهأ علي بنغض وشاع الخوف» واتعد منسسنت 
الشايمة ه بانعدام النوازع الديئي نيك السلطة ألقرية التي تمكم 
عه الله تم ين شتات الظالييسن ره ود من خلاتي :وه والوسسييرة 
ولذلك كان الناس ” متعادين متفرقيسن » ليس فيبم ملك ولا امام ولا يسودهم 
شرع ولا نظام » يقتل بعضهسم بعضا » وبأكل قوههم ضعيفهم » لا يتناهون 
عن منكر فملوه ” ٠)١(‏ [ 
اتجهوا الي السلب والنبب ه. و قطع الطريق ٠‏ والغارات القبلية المتباد لسسسة 
متخذين ذلك سبيلا ومصدرا للحصول علي الرزق » بدلا من الاتجاه الي 
. التجارة والموارد الاخرى التي من شأنها ان تدر ربحا لمن يزاولها ٠‏ 
ظ كما اتجهوا الي القبور والاضرحة ٠‏ يو دون عندها شمائر الاسلام -بؤعمهسم ‏ 
فيقد مون للاموات النسذور والذبائح » ويتجهون اليهسم بالدعا" لقضاهء 
حوائجهسم : وتفريج كرباتهسم » بدلا من الاتجاة الي الله تمالي في كل ذلك٠‏ 
هذا وخير من يصف لنا حالة المالم الاسلامي افطل الوقن ينه 
عن الاسلام وجهل به الشيخ نفسة والمعاصرون له » وغير المعاصريين ٠‏ واليسك 





© محمد بن عبد الله الاحسائي : تحفة المستفيد بتاريخ الاحسا" القديم‎ )١( 
والجديد ص ؟5؟١ الطبعة الاولي 9/ا لاه هع 136لم*‎ 


بعض أقواليبم : 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى وصف حالة ا لسلمين : 
* 0.6 تمعلوم 57 عت به البلوى من حواد ث الأمور التى أعظسها الاشراك يالله ء 
والتوجه الى الموتى هسؤالهم النصر على الاعداء » وقضاء الحاجات وتغريج الكيسسات 
التى لا يقد ر عليها الا رب الأرض والسموات ‏ وكذ لك التقرب | ليهم بالنذ ور ساد 
القريان » والاستفاثة بهم فى كف الشدائد زووجلب الفواعده الى غيرة لك من 


أنواع العباد ة التى لا تصلحألا لله ة وصرزف فى * من أنواخ العبادة لغير لله 


كصرف حميعها )10 0 
يف الا امسا ف هذا | اوري أن بين أن الاسماء لا تغيشر 
الحقيقة : 


* اذ هم معاملون لها معاملة المشزكين للأْسنام » ويطوفون بهم طواف الحجاج يبيست 
الله الحرام » ويستامونهم استلاسهم لأركان ألبيث» ويخاطبون ا لنيت بالكلمات الكفريسة 
من قولهم : على ألله وعليك ب وينفتفون بأسمائهم عند الشدائف 0 ة وكل قلمم 
لهم رجل يناد ونه * فأعسل العراق والهند يد عون عبد القاد ر الجيل © وأهسسل 
الشهائ لهم فول بلد ميت يهتفون باسسه يقولون : يازيلنى 4يا ابن العجيلء 


وأهل مكه وأهل الطائف :يا أ بن العياس » وأأهل مصر . : يارفاعهى © 
يا بد وى ٠‏ والساد ة البكرية »وأهل الجيال : يا أياطير واهل أليمن :ياايبتن 
علوان ٠‏ وفى كل قرية اموات يهتفون بسهم ويناد ونهم » ويرجونهم لجلب الخير ود فصع 
الفر ء وهويمينه فمل المشركين فى الأصنام كما قلنا فى الابيات النجدية : 





(1) الشيخ محك بن عيد الوهاب : الرسائل الشخصية ‏ القسم الخاسرص »١١١‏ 


وانظر فى نفس لمصد رص ١ ١5‏ 6ه 


2 9ع 


أعاد وا ينها معنى سواع وشلسه يغوث وود ليسذ لك من ود ى 
وقد هتفرا عند الشدائد يأسصها كما يبت فالمضطر بالصمد الفرك 
و كبز :فى وديا تق كبيترة ١‏ النك لغبرائك ملاعل عد 


ويقول ا لشوكانى 


٠.٠٠.”‏ وين انكر حصول الندأ* للامرات والاستفاثة بهم استفقاا لا 
٠‏ فليخيرنا إنام ا سدق الاقطار اليمنية من قولهم :يا اين الغيسسل» ' 
يا نيلمى ء يا ابن علوان ءيا فلان يافلان * وهل ينكر هذا منكر اويشك يه 
ك9 ريا زا :ديار لينو تالاير يها أ ياي ون كل فيه شنيث بيده 
اهلها ويناد ونة وفى كل مد ينة جماعة متهم ء حتى انهم قن جر الله 
55 : يا ابن عبار » يا محجوب » نما ظنك بغير ذ لك ” ٠(؟)‏ 

وقالى الامام عبد المزيزين محمد بن سمود فى رسالته الى اهل اللخسلاف 
السلييمائنى () يصف الحالة التى كانوا عليها قبل دعوة االشيخ محمد ينعيد إلوهاب: 

* ...٠ه‏ فلما من الله علينا يمعرفة ذ لك » وعملنا انهدين الرسل اتيمناةه 


يددعونا الله اليه ء والا ففحن كنا قبل ذ لك على ما عليه غالب الناس : من الشرك 





)01 لاما تحده ين اساميل المتمان . : تطبير الاعتقاد عن اد ران الالحاد 
ص1١‏ "1 ٠‏ 
(؟١1)‏ محمد ين على الشوكاى : الدرالنضيد فى اخلاس كلمة ا لتوحيد 
5١ ٠‏ الطبعة الاولى سنة ٠115٠‏ 
() ستاتن الرسالة ‏ ان ما“ الله تعالى. ب في اثر دعوة الشيخ ٠‏ 


يالله ه من عباد ة اهل التبور والاستفاثة يهم َ قرو ا سد مسح سس سس 6 
وطلسب الحاجسات مهم ء معما ينم الى ذ لك من فعسل الفواحسسش وا لمنكسرات » 
وارتكاب المحرمات » وترك الصلوات » ترك شعائر الاسلام » حى اظبتيو 2 
الله الحق بعد خفاعة ء وأحيا اثرة بمد أندثارةعلى يد الشيخ محمد ين عيد الوهاب 
احسن الله له فى آخرتة المآب * .٠)١(‏ 


عيد الوهاب نى دعيتة الاصلاحية » وان الذين عارضوه كان اقوى سلاحببم فى 
الرد على الشيخ أننسه خالف جببو السامين ة قال محبد رشيدرضا بعدذ لك: 
“كن هؤلاء الساميٌ الذين خالفيم الشيخ محيد ين عبد اليعا فى 
دعقه ؟ ٠ ٠‏ 
هسم اعراب فى اليوافدى عبر بن ال الحاكلية ينيفو اللي التتحسب: 
جهلها ؛ ولا يقيمون ماحفظوا اسمة منها » ولكنهم قد يسمون انفسهم مسليهيمس سن 
فضاع جسل ملكهم ه وذ هب سأيق عزهصم » وعرف هذا عأ لهسم وجا هليم 6 
وصرنا نسمسع خطبا *هم على منابر الجمعسة يقولون : ّ لميسقسطعدسن 


الاسلام الا اسسهولا من القران الا رإسسة 0 على ما فى كثير من هذء الخطلب 


010 الاسام هيد العزيز ين محمد ين سعود : رسالتة الى اهل المخلا ف السليمانى ٠‏ 


5 7 


سن تأيه البدع والكذي على الله ورسسولة والتعاليم التى تزيد الأمة جبلا 
وضعفا ونقرا » وهم لهأ مقترفون » يعليها مصرون ٠‏ ظ 

٠‏ ولما حسج ابن جبيسر الاند لسى فى القرن السادس يرأى ما 
رأى من المنكرات فى مصر وا لحجاز حكم يان الاسلام قد ف هب من المشرق ولم يحفظ 
الا فى المغرب ٠ )١( ٠”‏ (؟1). 

أما الستشرق الامريى لثروب استودارهد نقد صف1له#1 حالسة 
العالم الاسلادى وضفا عاما شاملا لجميع نواحى الحياةئهيهء 

فقال : ظ 

* فى القرن الثامن عشر كان العالم الاسلااى قد وى | التتشيسسيه 
اعظم ميلخ فون التدنى والانحطاط اعمق ذركة » ار ف وطبقنتك 
الخلمة كسل صتع من اصقاعسة ورجاء من أرجافة » وانفشر فيه فساف الاخسلاق 
والاداب ه لاشى ما كان بأقيا من آقار الشهذ يب العرربى «زاشتفرقست الاسم 
الاسلامية فى اتباح الاهواء بالشهرات ء واتت النضيلة فى التاس ة وساد الجهلء 
وانطفات قبسات العلم الضئيلة ٠‏ 

ا وانقلبت ا لحكومات الاسلامية الى مطايا استبداد وفوضى واغتيال ٠‏ فليسسس 
0 ا العالم الاسلاى ذلك العهد سوى الستيدين الفاشيين ه كبلطل سان 
:تركيا واواخر ملوك المغول فى الهند ٠‏ يحكيون حكها واهنا » فاشي القوة » 
.متلاى الصيفة » وقام كثير من:الامراء والولاة ه يخرجون على الد ولة التى قم 


' الشينخ محمد رشيد رضا : مقدمة صيانة الانسان عن وموسة الشيخ دحلان‎ )١( 
+1 0 


030 25 انظر رحلة ابن جبير ص 08 ٠٠‏ 


1: "9 2 


في حكمها لي الدولة التي خرجوا 
عليها ٠:‏ فكان هو لاء الخوايج لا يسفطيمون أخضاع من في حكمهم من الس اء 
هنا وهناك كرأ لب وَالفَْبٌ + وقد الامن ء وصارت السباء تنطر ظلسا 
ورا وجا ا الدين المستبدون » يزيد ون الرعسايا ارعاقا 
فغسك : الايدى ة ة وقمف عن طلب الززق * وكاد المن يتلاشي فسني 
1 مارت ألتجارة ازا هيلا + واغزلت الولئة ايسا أهيال> 


ىا ملي 

م لدبي » فقد غشيتة |سود ا" 59 الوحد انية التي علمها صاحسب 
الرسألة ألنا س “كفا من الخرافات وقشور الصوفية ه وخلت المساجد 
من أزباب الصلوات ء وكثر عديد الادعياء الجهلاء وطوااف الفقراء والمساكيسن» 
ينخرجون من مكان الي مكان يحملون في اعناقهسم التمائم والتعاويذ والسبحماتة 
ويوهمون الناس و بالباطل والشبهات ء ويغبونهم في الحج الي قبور الاولياء» 
ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القيور » وفايت عن الباس فشافل 
ظ القرآن » فصار يشرب الخمر والافيون في كل مكان ٠‏ وانتشرت الرذائل ه وهتكتتت 
ستر الحرمات علي غير خشية ولا استحيا" ٠‏ ونال مكة المكرمة ه والمدينة المنسورة 
ما نال غيرهما من سائر مدن الاسلام » فصار الحج المقدس الذى فرضة النبسي 
* صلي الله عليه وسلم ” علي من استطاع ضربا من المستهزات ٠٠‏ [ 
0 ولي الجملةفقد بدل المسلمون غير المسلمين ‏ وهبطوا مهبطا بعيسد 
القرار ه فلوعاده صاحب.الرسالة الي الارض في ذلك المصر ورأى ما كان 
يدهي الاسلام » لغضب وأطلق اللمنة علي وام ناسين جنا 
ينانح التفتسدق ويذة الاكان 2 10 ظ 








نو ارماني » 





تفوس . ل مل ' 





٠110189 /01١ لشرب استودارد : حاضر العالم الاسلامي‎ )١( 


“5 اج 


ويعلق الامير شكيب ارسلان علي قول هذا الكاتب الامريكي فيقول : 

٠‏ ” لون فيلسوفا نقيسا من فلاسفة الاسلام » او مو وخا عبقهيا بصيسرا 
يجميع امراضة الاجتماعية اراد تشخيص حالتة في هذه القرون الاخيرة » ما أمكتسسسة 
ان يصيب المسحز وان يطبق المفصل تطبيق هذا الكاتب الامريكي ستودارد )١(”‏ 

وهذا يتبين لنا مدى ما وصل اليه العالم الاسلامٍ من تدني وتخلف واتحطاط ‏ 
في جميع حالاتة ء لا تختص حالة دون اخرى ٠»‏ وذلك لبهدة عن اوامر الاسلام 
وتبين لنا كذلك ‏ مما تقدم ‏ مدى حاجة المالم الاسلاي الي حزقسة 
اصلاحية تنتشلة من الهوة التي وقعفيها » والحالة التي وصل اليها » وتعيسسدة 
الي الطريق السوى ٠‏ والمنهج القهم ٠‏ وهذا ماحدث بالفعل «فقد قلالم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوتة السلفية * وحركتة الاصلاحية بم ازرة الاسسام 
محمد بن سعود وأبنائة من بعدة ه حتي تحقق الاصلاح 6 وتسقشمت سحابسة 

الجبل والضلال والتخلف الذى وصفنشا من قبل ٠٠‏ 
وفي الفصول التالية نبحثك ‏ ان شاء الله تعالي ‏ حياة الشيغ محسد 

ابن عبد الوهاب وما يتعلق ببيا٠٠‏ 





٠ )١( هابش رقم‎ 51١0/١ الامير شكيب أرسلان : المصدر السابق‎ )١( 


3 القشي تسبل الألء 
010 


ا 3# ا د 3 د غلا 
1 16 


(( نسبسه وولادته ٠٠‏ نشأته العلمية ٠٠‏ رحلاشه )) 

















ا ااا 
ا 316 :29 
30303 
20 


ته 55 هم 


نسب الشيخ وولادتة : هو الشيخ محمد بن عيد الوهاب من سليمان بن علي يسن 
سسا ااا اجاج ولحت ا جاعواارجا اسن واوا ناتاه 


محمد ين أحمد بن رأشد بن بزيد بن محمف بن يويد بسسسن 





لها القن ين جام امريد ان بللا اعد ل كن 
عشرة وماثة وألف (ه١١(ه)ء(١)‏ 

بدأ الشيع حياتة بداية طيبة ء ونشأ نشأة صالحسة»ء 
اد ت اسرتة معروفة بالعلم ٠‏ والفضل ٠‏ والصاح ة 
اذ كان والدة ‏ عبد الوهاب قاضي العييئة ‏ قم 
حريسلاء » كما كان جدة سليمان ‏ ” مفتي البلاد 
النجدية ٠٠٠‏ واليه المرجع في الفقة والفتوى ه وكلسان 
معاصرا للشيخ منصور البهوسي الحنبلي غ)) 

” كما اشتهر كثير من ذوة واقاربة بالملم والفشضل 
والصاح )290٠5‏ 

وقد تلقي الشيخ العلم في صباة في بلدتة 555 
ولد بها ء «كان والدة قاضيها ‏ كما مرينا بيائة ‏ فحفسظط 
القرآن الكريم قبل بلرفة سن الماشسرة من عمرة ٠٠‏ 





)١(‏ حسين بن غنام : تاريخ نجد ٠‏ القسم الثاني ص ه/ 6 تحقيق / د ٠‏ نأصر 


الدين الاسد 6 


(؟) الدرر السنية في الاجوبة النجدية : عبد اليحنو ين دين العامتسسسي 


الطبعة الثانية 42ل؟١٠٠.‏ 


(؟) الشيخ عبد الله البسام : علماء نجد خلال ستة قرون 51/١‏ الطبعة الاولسي ٠‏ 


5ل اه 


وقد اشتهر الشيخ. يسرعة الحفظ ه وقوة الذ اكزة وصفا» الذهن » والئياهة 
والفطئت 6 والفصاحة .و ” ريوى اخوة سليمان : أن أباهما كأن يتوسسم 
فيه خيسسرا كثيرأ © ويتحصب من فهمة واد راكة علي صفر سنه ه وكأن 


يتحدث بذ لك ويقول. : أنه استفاد من ولدة محمد فوائد من الاحكام” )١(‏ 
وقد كتب والدة الي بعض اخواتة ر سالة يخبرهم فيها يشأن ابه 
محمد وما كان يتصف به من الحفظ والفهم ٠‏ والاتقان ه وذكر لهم نيبا 
أيضسا : ان ابنه يلغ الاحتلام قبل ان يكمل اثنقي ل ان اه 
بجا رأ اهلا للصلاة بالجماعة لمعرفتة بالاحكام © فقدمة ليثم ' 
الناس.. - ظ 


سعد بلوْم الشيع أثنتي عشرة سنه زوجة والدة » ثم أذن له باد أ* فريضة 
الحج وزيارة مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم » وقد عاد الشيع اللي 
بلدة المييئة بعد أن مكثفي المدينة قزابة شهريسسن ٠٠‏ ْ 

وأخذ الشيخ ‏ بعد رجوعة ‏ يقرأ الفقةعلي مذهب الامام احمد 
د حنيل رحمة الله تمالبي علي والدة الشيخ عبد الوهاب بن سليمان 
وقد كان الشيخ شفوفا بطلب العلم » حريصا علي التحصيل » فأكبٍ 
علي مطالعةكتب التفسير » والحديث » وللام العلماء ه ييه 
المتعلق منها بأصل الدين ( التيحيد ).. 
كما كان للشيخ اهتمام بالخ بمو لفات الامام ابن تيمية © و تلميسذة ابن القيم 
حستي شرح الله صدر الشيخ لمعرفة التوحيد الذى بعثت: به جميع الرسل 6 





الابسدق اليه 


ا ل 


وعرف الشيخ نواقضة التي تضل عن سبيل الله ٠٠‏ 
00 الشينخ : أن ما غليه الناس مخالف لما عرفة من كتاب اللسسسه 
مرت نك اللهعليه وسلم » واقوال السلف الصالح ه والعلما* المحققيسسنه 
حيث كانت تسود المجتمع انذ اك كتير من مظاهر الشرك الوثنية 6 والبدع والخرافسات» [ 
[ علي ما مرينا بيانه ‏ مع وفرة العلماء ه وكثرة الفقباء ه ” الا ان +طعغتل ظ 
اهتمامهم بالفقة والمسائل الفرعية » فهم مقتصرون علي بحث مسائل الفقة وتحريرصا 
تحقية » وحفظ متونها » واستيعاب شروحها وحواشيها ٠‏ اما العلسمم 
الشرعية الاخرى فنصيبه م فيها قليل ٠‏ فليست لهم عناية بالتوحيد وتحقيقة ه و لا 
بالتفسير ولا بالحديث وشروحة )١(١”‏ 

0 أخذ الشيخ ينكرما يراة مخالفا لكتاب الله تعالي وسنه رسولة صلي اللسنسته 
عليه وسلم © وعلي اليم من استحسان يعض العلماء لما يقول ه الااتهم كاتسسهوا 
يرون انه لن يتم للشيخ ما يريد ه لغلبة الجهل علي العوام ٠‏ 5000 
عصره م الذين جهلوا ساكل التوحيد ٠‏ ولطاءتهسم لحكام زيانهم الذيسسن 
كانوا يفرضون عليهم الضرائب © وبأخذ ون منهم الاتأوات » تلك الطاعة التي لم تتقيسد 
بالطاعة في المعروف ه بل كانت طاعة عميا"ء ٠‏ لانها وافقت هواهم ه فضي كثير 
ممأ يشتهون ويريد ون ٠*٠‏ 

لقد كان لسان حالهم يقول ما قال الاولون فيما اخبر الله تعالي عنهسسسم 
بقولة : ” انا وجدنا آباءنا علي امه وانا علي آثارهم مقتدون "١٠(؟)‏ 





.٠154/١ الشيخ عبد الله البسام : علما"ء نجد خلال سته قرون‎ )١( 
(؟) سورة الزخضيفآية (9؟)ه‎ 


: وقولة شمالي‎ ٠ 


5 0 


* قالوايا شعيب اصلاتك تأمرك ان نشرك ما 55 أباؤنا ”00 


وقول الله تعالي : * انا اطمنا سادتنا وكبراثما نأضلونا السبيلا *٠(؟)‏ 


لذا فقد رأى الشيخ ان يرحل من بلدة العيينة للاستزادة من العلم مسن 


علماء اخرين » 


والتغرف علي المزيد من احوال المسلبين في البلاد الاخرى غير 


نجد ه فكانت رحلاتة علي النحو التالي : 


 : يحلاتة‎ 





ترك الشيخ بلاد نجد قاصد! مكة ه حيث كان بها العالم المعسروف 
الشيخ “عبد الله بن سالم اليصرى * كما كان بها غيره من العلماءة 
فطلب الشيخ الملم ببكة ه واستفاد منعلمائها * الا ان الحالسة 
لم تكن احسن حالا مما هي عليه في بلاد نجد » فالناس هم النساس ه 
والعلماء هم العلماء 6 ود راسات نظرية ومناقنشات فقبية » والاسلام 
لا يطبق شريعة ه ولا يعمل به فيماً أمر به ونهي عنه ألا ذفن رحسس سم 


9 , ك هه 


وسلم ه حيث التقي هناك بالعالم السلفي ” عبد الله بن ابراهيسم 


ابن سيفآل سيف النجدى » واستفاد الشيخ مسنهكثيرا » وأخذ 
فون راض الكلسدوة: 





:)409( سوورة هود اية‎ )١( 


030 سورة الاحزاب أية (/09). 


ع 9594م 


قال الشيع محمد بن عبد الوهاب : 

* كنت عندةيوبا فقال لسي : تريد ان أريك سلاحا اعددتة للمجيعة ؟ 2 
قلت:: نمم »ء فأدخلني منزلا بذ فين كن كنيز قال : هذا الذى أعددسا 
لبا ).. ١ ٠‏ 

وفي المديئة ‏ ايضما ‏ اتصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريق شيخة»ء 
الشين عبد الله ين سيف بالمحدث السلفي » حامل لواء السنه ء وقامع البدعسسة»ء 
الشيخ ”* محمد حياة السندى ” حيث استفاد الشيخ 58 بن عبى الوهاب من 
علمة ومنهجة السلفي الذى لا تشومة ة شائية البدع والخرافة التي كانت منتشرة فسسي 
جميع اقطا ر العالم الاسلاي في ذ لك الوقت كما اسلفنا بيائسسة ب ٠‏ 

يسروى : * ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقف يوبا عند العوحنة 
النبهة ء والناس يدغون ويستغيثون عند حجرة النبي صلي الله عليه وملسم 
فرأة 0 ا حياة السندى فأتي اليه فقال الشيخ محمد بن عيد الوعابت. 

تقول في هو لاء ؟* قال : ” ان هؤلاء متسر ما هم فيه مطل " ما 
كانوا يعملون ”“(")(؟5).. 





(1) ابن يشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ٠١7/1١‏ 

(؟) غير ان الله تعالسي لميقسدر للشيخ عبد اللهبن. سيف 
أ ليمتو للسسدفة بسسلاعة النمدى اممةة العامة 
في الدعرة الي الله تعالي » والقضاء علي ما كان سائدا هناك 
ممق الوتسل: والغراقييةء بل تقصي الفت: يك اللنية سني 
المدينئنة٠.‏ ش 1 

(؟) سورة الاعراف آية ٠)119(‏ 

(؟) ابن يشسر : عنوان المجد /١‏ 0018-97 


# اء""” ه 


معد ان تلقي الشيخ اا لا مي اا ين ده 
واستفاد من منهجهما ما شاء الله له ان يستفيد ه عاد الي نجد ٠‏ وبن سم 
تجهز الي البصرة قاصد! الشسام٠٠‏ 

وفي البصرة التقي بعلماتها ء واخذ عنهم العلم ه ولانن الشيخ يبحسد 
اللشقص أحد غلماء البصسرة ب واستفاد له + + 

وقد كان الشيخ المجموعي علي وفاق نام مع اللميع تخية بق عقف السات يها 
كان يشرحة له ويبيسسن من أرائة ة نيما عليه الناس من مخالفة واضحة لشرع الله 
تمالسي » وما هم عليه من مجأنية .لتوحيد اللهء وتورطهسسم في الغلو قي ٍ 
الاولياء والصالحيسن : والاستنجاد ببسم في السأء * والسضراء ه وكيف انهم 
تركوا اخلاص العبادة لله تعالي كما امر الله بها تمرك وانييائة ان يللفوصما 
اقوامهسم الذين ارسلوا اليهم او بعثوا فيبسم ٠‏ فاستحسن الشيخ المجموصسي 
كلام تلميذ ‏ الشيخ .حمد بنعيسد الوهاب ‏ وايدة في اقوالة ه وناصسرة 
في دعوتصسسة ٠‏ 

" وقد كان اولاد الشيخ محمد المجموعي من احسن الناس عقيدة وتيحيدا 
لللههء واآتباعا الشرعة © وتمسكا بسنة نبية محمد صلي ألله عليه وسلم ”* )١(‏ ه 

واخذ الشيخ كعادتة ‏ يأمر بالمعروف ٠»‏ وينهي عن المنكر ه ويبيسسن 
التيحيد ووجب اخلاص العبادة لله تعالي ه وانه يجب الا يصرف منها ششسسسي* 
لغير الله تعالي ٠‏ 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في هذا ؛ 





)001 ابن بشر : عئوان المجسد /(١‏ دذلهء 


ل( هس 


” واذا ذكرت بمجلسة أشارة الطواغيت )١(‏ او شيثا من كراماث الصالحين 0 
الذين كانوا يدعونهم ومستفيثون ببسم ء ويلجؤن اليهسم في المهمات ينهسسي 
عن ذ لك ويؤجر » ويوزد الادلة من الكتاب والسنه ه ويحذر ه ويخبر أن محبة الاولياء 
والصالحيسن اننا هي متأيفتهم في ما كانوا عليه من الهدى والدين ٠‏ وتكثيسسر 
أجور هم بمثابعتهسم ه علي ما جاء به سيد المرسلين ٠٠‏ 


أبا داعوى المحبة والمودة مع مخالفة في الشنه والطريقة © فبي دعسسسوى 


- 5 مرف وف ة غيبسرمسلسة *() 


ولما رأى اهل البصرة من الشيخ شدة انكارة عليهم » وزجرة لهم ما يفعلونسة 
من عبادة الاوليا* والصالحيسسن 6 والتوسل بهم عند قبور هسم ومشاهد هم »أخدذوأ 
يلقون عليه بالشبهات »© فيجيبهسم الشيخ بما يزيل اللبس » ويوضح الحق٠٠‏ 





)01 سيأتي | ن شاء الله تعالي تعريف الطاغوت » وبيان انواعة © وأن منهسسسم 
من غبد من د ون الله تعالي وهو رأض ه أو دعا 0 
وبذ لك يخرح من عيد من د ون الله تعالي وهوغير راض ٠‏ أولا يعلم عسسسن 

ذلك مشيئا ٠‏ هذا تتقضصح العبارة ٠٠‏ 
ما يفعلونة عند ا العبادة 58 بها د 
0 اعت 0 #لاان ل 
0 الصالحيسن ان شاء الله 00 

)2( الث لشيسسخ عبد اللدأيف يسن عيد اليحمن بن حسن بن محمد بسسسن 
عبد الوهاب : الدرر السنية .١465/(١‏ 


الديسسن الاسد 58 


وك لتحت الف داعا أن اميد ذكها لا مص الاللهه وصلسم 
يعجبون من قولة » ولما يظهر بيسن فني صراحسة ووصسوح. ويقولسون : 
ن كان ما يقولة هذا الانساز ن حقا فألناس ليسوا علي عسسي» 7 (١).ء.‏ 
” في البصرة سمع الشيع الحذية 5 ء والفقة من جماعة كثيزين يتما 
بنا التسيهه وانتسة ه تب اتيز من ال والحذيت " 7 ١‏ 
.. ولكن لم يق لز ساء البصزة وطفامها ما كا ن يأمر به لشي دوق اه 
وما كان يوضحة ميسن في صراحة وض وقوة 00 وناميرة المؤ من عسي 
محازم الله ونمزية السأدق علي أنكاز المنكر ه وبيان الحق » وأذ اء الميثاق الذى 
أخذة الله علي الملماء ورثة الانبياء كما في قولة تعالي ؛ * وأذ أغسة اسه 
ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينسة للناسولا تكتمونة ”٠٠٠‏ الاية (؟) ٠‏ 
وخوفا من وعيد الله تعالي للذين يكتفون العلم بعد معرفتة كما جاء ذلك في 
قول الله تمالي : ” أن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والبدى سن 
بعد ما بيناة للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * (؟ ٠)‏ 2 
ترق لهسم تلك الدعوة السلفية التي مصد رها الكتاب الكريم ه والسنسة 
المطهرة ه وفايتها القضاء علي الفساد في الارض والعودة بالناس الي ما كسان 
عليه السلف من تمسك بالدين ونقاء في السلوك وصفاء في الحقيدة » لم يرق 
لهم » ذلك » لانهم يعلمون أن فيها تقويضا لمصالحهم الدنيوهة الستي 








(9) حدين ابن عناء > تار نجد ص77 ٠‏ تحقيق / د ٠‏ ناأصر الدين 
الاسد.٠‏ [ 
(؟) حسين ينغنام : المصدر السابق ص1٠‏ 
والشيخ عبد اللطيفين عبد الرحمن آل الشيخ : الدرر السنية ١45 /١‏ ط ٠٠‏ 
الثانية 468؟١‏ هء ْ 
0 سورة ال عمران أية ( ٠)١41/‏ 
(؟) سوية البقرة أية ٠)١61(‏ 


لم 





9 اعلي حساب الدين الحنيقة ذلك أن نهم من كان يرسق 52518 
الي القبور وألاضرحة من النذور التي يقد مونها للاولياء والصالحين ٠‏ طليا لشفاه 
ل اوغودة غائب » أو تفريج كربة » وبا الي ذلك مما كان يفصل عند القبسور 
والاضرحة 6 يكرك الزيرت فعلهم لهذه الامور جز"ا من الدين ٠‏ وقرء 
صالحة يقدببا الي الله ء ويؤيدهم في ذلك اصحاب المصالح من الرة ساءة 
والعلماء الادعياء :٠‏ ظ 
أما من كان يرى رأى الشيخ في ان ما عليه اكثر الناس مخالف للكتاب والسته ولسسسم 
كن هد علي انكارها لغلبة الجهل فقد رأى 57 الشيخ هذه ء وبيائسة 
للحق وانكاره للباطل ء ييان لتقصير هو لا" العلماء وعدم انكارهم المنكر وبيائيئسسم 
الجق » وهذا بالتالي ستؤدى الي التقليل من قيمتهم والجط من قد رمم 
عند من كانوا يرون فيهم العلماء العامليسسن ٠‏ والائمة المقتدى بهم فصني 





الدين. 
سم ان هذه بعض الاسباب الدافمة لكل من يقفامام الدعوات الصادقةه 
والنداءات المخلصة لاعادة المسلمين الي منهج دينهسم القويبم ؛ والعودة بهسم 
الي صفاء الاسلام ومدلة * وتجريد اعمالهسم من كل شائبة الحقت يها من جسسسراء 
انتشار الجهل ٠‏ ونشو الظلم » وانحراف المسلميسنن وابتعادهم عن منهج الله 
تعاللي ٠٠‏ 
لقد رأى اهل البصسرة ‏ كما رأى غيرهسم. ‏ ما في هذه الدعوة سن 
خطر عليهسسم ٠ه‏ حيث ستضع حدا لشهراتهم وتسلطهم ه واأرران مين 
للمظالم ٠‏ وبيان للحق » فقاموا بايذاء الشيح «بالفوا في ايذائةتحتي أخرجبوة 
من البصرة الي قرية ” الزييمسر. ” » ومن هناك عدل الشيخ عن رحلتة التي كان 


قه عزن القيام بها الي الشام » فغيير وجهتة قاصدا نعحدا.١.‏ 


مه 9854م 


وفي طريق الشيخ الي ئجد مر بالاحساء » حيث اجتمع بعلمائها » وتباحسث 
معهم في موضوعات نالت موافقة الشيخ ورضاة » واعجابة بهسسم ء لانه رأهم فو م 
. الحق حيتشكان ه دون تعصب لمذهب او تحسزب أآلي فكة٠*‏ 

٠‏ وقد كان سن هؤلاء العلماء الذين تباحث الشيخ معهم وأعجب يهسم»ء 
” الشيخ عبد الله بن محمد بنعيد اللطيف الاحسائي ” الذى قالعنه الشيسخ 
في _.رسالة بمثها اليه بعد ان اعلن دعوتة وجهر بها ٠٠‏ 

٠٠٠ *‏ وتذاكرت انا واياك في شي* من التفسير والحديث » واخرجسست 
لي كرايسس من البخارى ٠‏ كتبتهيا » ونقلت علي هوامشها من الشيري © 
وقلت في مسألة الايمان التي ذكر البخارى في اول الصحيح هذا هوالحق الذى 
أدين ,آله به : فأجبني هذا الكلام ء لانه خلاف 50 أثمتك المتكلمين )١(”‏ 

وقد غادر الشي الاحساء متوجها الي حريملاء » حيث يقيم بها والدة ٠‏ الذى 
انتقل اليها من العيينة منذ عام ١114‏ ه وذلك بعد ؤفاة اميرها ” عبد الله 
ابن معمسر (؟) ٠ه‏ ونشوب خلافيين والد الشيخع ‏ رحمة الله س وبيسسسن 
الو الشوسية البويه "يتلل يو عه بو تبتر * التلقه عفاي ) [4) 


وقد نجم هن هذا الخلافعزل الشيع عبد الوهاب بن سليمان عن قا العيينسنة 





)١(‏ الشيخ حسن بن غنام : تاريخ لجد ص 17؟ »6 وتحقيق /د ٠‏ نأصر الدين الاسد 
(؟1) هوعيد اللهين حك ين حيد ين عيد الله ٠6٠‏ ين معمر تولني أمارة الميينسسة 
عام 9041 ه وأتعفي ففية» اليه بور اذى حدق في اقمييئة عام 8؟1 (ه بعد 
أن حكسم العيينة اثنين وأربعيسن عاما (؟5) ٠‏ عنوان المجد هاسش 
)١(‏ ص5١‏ طبعة وزارة المعارف» ٠‏ ظ 
(؟1) هوبحمد بن حيد بن عيد الله ين محمد بن حمد ين عيد الله ٠٠٠‏ بن معمسسر 
الملقب خرفاش تولي في الميينة بعد وفناة جدة عبد الله بن محمد بن حسد 
ابن معمرعام 78١١(ه ٠‏ وتوفي مقتولا عام ١67‏ (ه ٠‏ المصدر السابس سق 
ص ١١‏ هاش رقم  *٠٠)١(‏ 


5 و - شْ 


وانتقالة الي حريملاء 000 القضاء 07 المي في حزيملاه متعسيينهة 
عود ته - يقرأ علي أبية سنيسسن حثي توفي والذة سل 168 (هاة 

عسل أن حصل اجازا علبي - من زحلقة تلك ساقي صحيم البخارى وصحيح 
ل ا ادر . اه ماجة »ه 


الامام احم 06 1 : 


' هذا هوالا بةاعأريخيا في النسأدر ذأ الصلة اليقة بألفيخ زالق: بتكن 
ظ أن يعتند عليهأ في معولة رحلات الفيخ وما حصل عليه من علوم فمتي في تلك الرحلة » 
وقد ذكزر غير وأحد من كتبوأ عن الشيخ إيحلات غير مأ ذكرنا ة ولوها ونوا ان الشيخ 
نملمها في رحلاثة وانأد ملها ة من هل لا' الكتاب » الاستان أبوالفاء سه 
د زويش الذى ذكر رخلات الشيخ في مقال نشرة في مجلة الهسدى النبوى فقال : 
٠.00 *‏ فسافر الي البصرة ء واقام بها اربح سنين د أبا يأخذ من علماعها » وفقهائها 
ثم ارتحل الي بغداد » وبكث ببها خمس سنيسن يتلقي عن شيوخها ٠‏ وأدبائها 
ثم سار الي كرد ستان ه وهسدان » وأصفهان واستوعب ما قدرعلي استيعابة 
مما عند اهلها من الوان المعارف الدينية ه واللغرية ء والادبية ٠‏ حتي لقد د رس 
فلسفة الاشراق (؟) التي نملك" لفون فاق النقذا عت | الملوية - 160 





. الشيخ سليمان بن عبد الللنهيسسن محسد بسنعبد الوهاب : التوضييح‎ )١( 
٠٠ ؟1(ه‎ ١1 عن توحيد الخلاق ص7١ طبعة عام‎ 

(؟) الفلفة الاشرافية : تذهب الى الربط بين المعارف الحسية والعقلية بالانسوار 
المليا ٠‏ من كتاب : داعية التوحيد ص8؟ ٠‏ 

(1) مجلة السهدى النبوى ٠‏ امول 081 لتب عفرا له تصدار 
عن أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 


]” ه00 


كن الكاب لم يذكرالمسدر ألذى أست مثه أخبار هذه ألرحاة اوتر نه 
الشيخ فلسفة الاشراق » الى قال عنها الكاب ؛ انها كشفت للد هن خسان 
المد اهب الضؤية + ٠‏ ظ 

وأنه لممأ يجز فى النفس » ويؤسف له » أن يصدر هذا القول عن رجل منأنصا 
السئة المحمدية وينشر فى مجلتهم ‏ الذين يعلمون علم اليقين هأن فنسساد 
المذاهب الصؤفية لا تتوقف معرفتها على تعلم الفلسفة » يل فساد 50 
معروفة بتعلم الكتاب والنسة : اللذين هبا منهج: واضح :ومسلك مستقيم » سارعليه 
الصحابة رغى الله عنهم والتابعون متمسكين بهديهما » مبتعدين عن كل ما سواهسا 
ممتثلين فى ذ لك قول الله تمالى : ( اتبموا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبحوا من د 
أولياء قليلا ما تذكرون ) ٠ )١(‏ 
١‏ وقول الله تعالى : ( وأن واعننةا صرظ مدقينا تا عضو ولا تتبعواالسبل فتفسرق 
بكم عن سبيله ذ لكم وصاكم به لحلكم تتقون ) (؟) ٠‏ 

فكيف بحد هذا ييكن أن يقال : ان معرفة الفلسفة يعرف بها فساد التصوف؟ 
كيف يمكن أن تعرف البدعة بالبدعة وتزال بها ؟ ١‏ انه مما لا شك فيه أن ن دخول الفلسفة 
والمنطق وعلم الكلابعلى المسلنين رلا ره وميلة لقي السقيية 5 الاسلامية ه لا شسك 
فى أن ذلك كان من أسباب فساد العقيدة #وتشمب الآ راء حولها وتعدد الفسرق 
الاسلامية 6 00002208 من يترك الكتاب والسنة ويبتغى الدع تن فيزهني 
بل فى هذه النتيجة مصداق لقول الله تعالى فى الاية المتقدمة ( وأن هذا صراطى ظ 
ممتقيما فاتيخوه ولا تتيعوأ العول فرق يكم عن حبيله ذ لك وصاك , به لعلكم تتقون ) (1) - 





1 0 0( 
٠‏ ل سورة الانعام أية(215١)‏ 
' اسورة الانعام ايه )١55(‏ 


0-7 


. فبالكتاب والسنة تمزف البدعة من السئة » لانهما ‏ أى الكتاب والسسقف 
البيزان الهسدل » والصراط المستقيم 4 القن كرد الاسان » ويقيم السلوكء فسا 
كان موافقا لبما كان سنة وهدى دوما كان مخالفا لبما كان بدعة وضلالة ٠‏ 

ولقد كان فكر الشيخ ٠ومنهجه‏ أيمد ما يكون عن تملم الفلسفة التى أشارالييا 
الكاتب ٠»‏ يل كانت معرفته بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الصحابة مييق 
واضحا ينا ب كانانه ونيب التو عرقي + ين الديزة الل العنيك ياكان والنسة 
والعمل ببهما ونبذ ما خالصهما ٠‏ 

فبمعرفة الشيخ الواسعة الحميقة بالكتاب والسنة » ودرايته لاقوال السلف 
واهتمامه بمؤلفات الامامين : ابن تيمية وأين القيم » وبأقوالهما التى يسئدها الدليل 
من الكتاب والسنة ه عرفالشيخ فساد المذاهب الصوفية هوفساد العقاشد والسلوك 
السائدة فى ذلك المجتمح الذى أعلن الشيخ فيه دعوته للناسللرجوع الى لكاب 
والسنة «وترك البدع بالحدفاك ال يدل الدليل على مافسادها وبيطلائها ٠‏ 

أما الاستاذ / عبد المزيز سيد الأهل : فقد ذكر أن الشيخ رحمه اللمتعالسى 
رحل الى كروستان ء وهمد ان وأصفهان +والرى +وقرية ( قم) وأرمينية بالاناضول 
وحلب :والشام والخليل بفلسطين : وبيت المقد س» .ومعسرء 

أما عن العلوم التي تملمها الشيع فى رحلته هذه » فقد ذكر الكاتب: أن الشيع 
رحمه الله تعالى » قد 5 رحلته تلك بالاضافة الى العلوىم الدينية والصييسسة 
( المنطلق ء وولم البيئة هوالهندسى ء والقياسى هوالمدد ء صرف الحكية المشائية )١(‏ 
والحكمسة الاشرافية » ثم عرف أفكار التصوف »كما عرف اللغة التركية وأجاد التكلمر بببا 
وترجم منها واليها ؟ كما تحلم القياسبالاسطر الاب(1)(؟) ٠‏ 
١‏ الحكية المشائية: أطلقت على الذين تنقوا فلسفة أرسطوا ٠‏ نسبة الى تلقيهأ عنه وهم 

يمشون فى حديقته ٠‏ ا ش 
؟ - الاسطر لاب : آلة رصد الفلك د ١‏ ٠ه‏ هامش : داعيه التوحيم ص 8؟ ٠‏ ٠ه‏ 
"3 عبد العزيز سيد الاضل : داعيه التوحيد. محمدين عبد الوحاب صح؟ وبا بعدها ٠‏ 


ولمع للشباب ص 5 وما بعد ها ٠‏ وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن 
بن عبد اللطيف ال الشيخ وقامت بنشره د أره الملك عبد المزيز ٠‏ ْ 


0ل 1د كك 


وقد مز الكاتب ما دعن أعيا ر ثلك الرحلة » والعلى التى أناى 1 ن الشيسخ 
رحمه الله تعالى قد استفادها خلال رحلته الطويلة تلك 6 غزا كل ذلك الى كاب 
ل الفياج في سيرة تحبذ بن عبد الوهاب د ون أن يذكر الاخير مضد را يعتمد غليسه 
فيما ذكر من أمر تلك الزحلة والعلىم ٠‏ ظ 

يضاف الى هذا جهالة التؤلف ء فهو مجهول الحال والعين مما » فكيسسف 
يكن بعد اهذااات أن يعتمد على مثل هذا المؤلف وزواياته٠‏ ؟ 

لقد اعتمد الاستاذ / عبد العزيز سيد الاهل على كتاب ( لمع الشباب٠)‏ 
فى نقل ما يتعلق برحلة الشيخ رحمة الله تعالى ‏ وطلبه العلم ع ضاييا 
صفحا عن المصاد ر الرثيقة التى نقلت ذ لك نقلا صحيحا رثابتا 6 علما بأن الاستانذ ْ 
الاهل قد اشار فى احدى هراءشكتابه )١(‏ الى مقال بعنوان ( الوهابيه وفيسها ) 
وذكر : أن هذه المقاله اقتصرت على ذكر رحلة الشيخ الى البصرة فبلدة الزبيرءفلماذ! 
لم يقتصر الاخرعلى ذكر تلك الرحلة التى تعبرعن الحقيقة والواقع ؟ هل تقالبا 
وأراد أن يضيف شيئا جديدا معتمد! فى ذلك على لمع الشهاب ؟ 
1 لقد ملا صاحب لمع الشهاب كتابه بالنقول المتناقضة رفير الصحيحة كما وصف 
دعوة الشيخ : رحمة الله تعالى ‏ وصفا مشينا ينقضه الواقع ٠‏ وتبطله الحقيقة ممثلة 
فى مؤلفات الشيخ وأحفاده وتلاميذه ٠‏ ولعل من النفيد أن نذكر تعليق الغيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ‏ محقق كتاب ( لمع الشهاب ٠١‏ ) على ما ذكر 
ضاحب لمع الشهاب من رحلة الشيع وعلومه ٠‏ 

أما عن الرحلة فيقول المحقق ٠‏ 

(كل ما ذكره هذ! المؤلف المفترى عن سياحة الشيخ محمد بنعبد الوهصاب 
ورحلته الملمية فى هذا الموضح رغيره من كتابه محض لوالا عرفوثبت بالتواتروا لئقل 





لنت الاستاذ / عبد ا الاهل : : داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب ص ؟ 


الصخيم عن نأجلة العلما' الثقات الذين عنوا بسيرة الشيخ محمد ورحلته العلميةغاية 
المناية » ود ونوها للقراء فى كتبهم *وهم . #الملاية الخ حسين بن غنا م ء والشيسخ 
تلاق دعي اللقيى يوه «والميه كتلييا نان الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب فى كتابه ( توضيح توحيد الخلاق )٠١‏ والعلامة الشيخ عبد الرحسن 
ابن حسن ابن شيخ الاسلام محمد اك اليغاب 1١1 ١5١579‏ من كتاب 
" مختصرات الرد ود ) طبح دار ألافتاء . 
كل هؤلا* : العلماء الثقات ذكروا رحلة الشيخ بحمد بن عبد الوهاب العلنيسة 
ذ كرا صحيحا مغايرا لما ذكره هذا المؤلفالضاع الذى شحن كتابه وبلا ه بالد مرو لافتراء 
على الشيخ محمد بنعيد الوهاب) 1 ٠‏ ه »)١(‏ ْ 
٠‏ أما عن تلك الملوم التى ذكر صاحب لمع الشهاب ‏ 5110ظ2 
كتبوا عن الشيخ ‏ أن الشيخ قد استفادها من رحلته تلك ه فان مؤلفات الفي سخ 
رحمه الله تعالى ‏ خالية تماما عن كل ما ذكر من العلىم ء سوى العلىم الشريمة 
التى مصدرها الكتاب والسنة » بل ان فى تلك المؤلفات ما يتقصد قولهم »ميل 
زعسهم +ويهد بنيانهم الذى بنوا دواليك ما يؤيد ذلك ٠‏ : 
يقول محقق كتاب ( لمع الشهاب 2٠0‏ تعليقا على قول ( المؤلف) ( وطلب هناك 
أى فى أصفنهأن ‏ علم الحكمة المشائية ٠٠‏ الح ) يقول المحقق الشيع عيد الرحعسن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ تمليقا على هذا : 
[ محض افتراء هلا أصل له ه فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نضر الله وجهه ٠‏ لم 
يقرأ هذه الكتب الفلسفية * بل يتحاشاها «ويحذ رمن الاستغال بها وقراءتها غاية 
التحذير: ٠ ٠ ٠‏ [ 





لمع الشهاب )٠٠٠‏ ص ه هاءشرقم ٠)١(‏ 


اهمده 


[ ذلك لمن بعده توأحاده ولخي امون عذء العلم التجسة ‏ 
5 يسمحون لاحد فى نجذ يدزسها أويدز لها ويستشهد ون فى بحاعينها والتحذ يز 
عذها بما أثرعن أبى 25 صاحب أيى حليفة ‏ من قوله ؛ 4 من طلب طلب المال بالكينيأء 
أفنلس(١‏ ) » ومن طلب العلم بالكل تؤندق ‏ - أفرعن الامام الغافمى من قولته 
حكمى فى أمل الكلا. م أن نا بالجريسد والفمال #ويطأف بهم فى (العكافسر) 
والقبائل ( مفال): ؛ هذأ جزاء من ترك الكتاب والنسنه واقبل على علم ألكلام 0 
ثم ينقل المحقق عن الشيخ غيل اللطيف بن نك الرحمن آل الفيخ فى ذم الفلسفة 
٠‏ الفلاسفة ليسو مما جاءت به الرسل فى شى* ومذ هبهم أثفر المذ اهب وأبطلبا 
ا وأضلها عن سواء السبيل : 
ويعقب الشيخ المحقق على هذا بقوله : 
اذا علم هذا عفالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناه وأحفاده دوتلاميذ تسم 
لا يقرأون دولا يقرئون الا فى الحلوى النافمة » علوم العو 1 الكتاب والمسشسسة 
والفقه الاسلاءى وأصلوله ءوبا يعين على فهم هذه العلى كالتحو والصرف » والمعائسى 
والبيان تشهد يذلك مؤلفاتهم ورسائلهم) ل ٠‏ ه (8) 
ولقد كان من أول مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _كتاب التوكعيسد (©6 ) 
الذى كان من أيوابه ( باب ما جاء فى الكهان ونحوهم ) » ركان من ضمن ما ذكر فى هذا 





(؟) انظرفي ذلك ابن تيميه : مجموع الفتاوى 57/1 ؟ وشرج العقيده الطحاويه ص ٠١‏ 
الطبعة الثالثه ‏ المكتب الاسلاى للطباعه والنشسرء 

20 الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيفآل الشيح لمع الشهاب ص ٠١‏ . ١١هاسش‏ 
رقم (9)» 


(؟) كان تأليفه سنه ١١85‏ ه والشيخ مقيم فى حربلذ" ‏ تاريع نحد ١/لالا*‏ 


غ (4عة 


الاب أن أوزد أثرا عن انعا سرع اللة عنهيا 3 فال فى "١‏ يكتبون أباهي اد 
وينظرون فى النجم. : ( ما أرى من فعل ذلك لهعند الله من خلاق ) )١(‏ وهصسف! 
يتعلق بعلم العدد الذى هم صاحب لمع الشهاب أن الشيخ ت يحمة اللة تفالتبتئى 
تعلمه فى رحلته ٠‏ ولقد شرح هذا كل من الشيح عبد الرحمن بن حسن :والشيسخ 
سليمان ابن عبد الله وهما حفيدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقالا : 

قوله ما أرى ) يجوز فتح الهمزة بمعنى : لا أعلم وهجوز ضمها يمعنى لاأظسسن 
وكتابة أبى جاد وتعلمها لمن يدعى يها علم الغيب هو الذى يسى على الحرفء وهو 
الذى جا فيه الهيه نأما تعلمها للتهجى «وحساب الجمل فلا بامربه ) 

هذا قليل من كثير من الاد.لة التى تبطل القول : بأن الشيخ رحمه الله تعالى 
قد تعلم الفلسفة الاشرانية » والحكمة المشائية ء والمنطق ءلم الكلام » والعسسده 
والبند سة أن هذا القول يحمل معه عوامل هدمه وأدلة نقضه أذ لوكانت هذ مالملو . 
مما قن عليها الشيخ. عيرا من حياته » وضيخ جهدا فى سبيل تحصيلها «لاحد ست 
فيه أثرا ولظهر ذلك الاثر واضحا حليا فى منهجه وأسلوبه » وفى فكره وسلوكه مما سيؤدى 
الى أن تكون مؤلفاته مملو*ة بتلك العلوم التى ستلقى الترحيب والرضى من كثير منالعلماء 
الذين شغلوا حياتهم فى تملمها والتحدث بها »والتأليف فى شروحها » لوكسان 
ذلك الادعاء صحيحا واقما » لما لاقى الشيخ ب رحمه اله كلك انمه لشن سي 
والمعارضه العاتية #ولما وتفت الد ولة المثمانية ميثلة فى المصريين ضد دعوته محا ولسسة 
القضاء عليها ٠‏ لوكان الامر كذ لك لوجد الشيخ الترحيب والرضى من الملما* والسكسوت 
من الحكام لعلسهم الاكيد أن هذه العلوم ليشمن شأنها أن تحارب الظلم وتقتضسى 
على الفسادى ء وتزيل البد: والوثنيات التى كانت قائمة فى ذلك المجتمع هليسمن 





(١‏ كتاب النحيد حق الله على العبيد مع شرحه فتح المجيد صا "١‏ الطبعة 


0 


شأن تلك العلى ان توقض الوي أ* :ضمره لدان ؛ وتثير الهم لرفع رايسسسسة 
ان في وقت كانت انظار أوربا مسلطة علي العالم الاسلاي . ه لم يكن من سهأن 
تلك الملوم ان ترتفع راية الجهاد لتطبيق الشزيعةٌ الغراء » حتي نعم المجتسسع 
الفضيلة ه سود العدل ام 2 التي كانت ساعدة » ونضع حدا 
0 المنثشر به بين الافراد والنطبق من الحكا م الذين كان يمثلبهم امراء وشيس وخ 
ل السامية ليسمن شأن تلك العلم » بل من شأن علوم 
الكثاب والسنة وتطبيقهما تطبيقا صحيحا وسليما يستوى في ذلك الرئيس والسرة س 
والحاكم والمحكوم » والغسني والفقير » لان الناس سواسية كأسنان المشسطه 
وهذا الذى تعلمة الشيخ من رحمة الله تعالي -ودعا ادف واخسلاص» 
معن وثبات ٠‏ لم تزعزعة تلك الزمعات التي أثيرت من حولة » ولم تقف في 
عنسدة وتثني عزيمتة تلك الاتهامات التي وجهت أليه ٠*٠‏ 
لقد تملم الكتاب والسئة ودعا الي تطبيقهما ه دعا الي ترك التقليد » وتطبيسسق 
” لا الهالا الله محمد رسول الله ” بكل ما تشتمل عليه من معني الاخسلاص 
لخن الاتباع » ويكل ما تمني 550 سامية رفيعة : فكلمة لا اله الا الله 
محمد رسول الله ٠‏ اذا ما طبقت حق التطبيق فانها كفيلة بأأن 3 تحقق المعمدل 
وتمنح استمياد البشر للبشر ء يكل ما تحمل كلمة ” استبعاد ون بعائي رخيضية 
.ومن هنا جاءت المعاضة غديدة واتبة » ما كان لتلك العلوم التي اشار اليببا 
صاحب لمع الشباب ان تحدث ما احدثتة هذه الدعوة التي عند ره يعني 
الكتاب والسنة ٠‏ علما بان صاحب لمع الشهاب لا يوثق برواياتة للاسباب المتقدمسة 
مضافا اليها عدم ضبطة للتواريخ. والحوادث من ذلك ما ذكرة الدكتور منير العجلانسسي 
بقولة ‏ ” وما يكشف كذب صاحب اللمع صقف قيمة رواياتة حساب التواريسسغ 


لاه 


قد صسم أن الشيخ . خرج من نجد وله من الممر سبح وثلاثون سئه وعاد الي 
٠‏ نجد بعد عشرين سنه أو اكثر )١(‏ » فكأن عمرة في زعمة سبعا وخسين هه 
ونحن نعرف ان الشيخ ولد عام 18١١ه‏ فتكون سنهعودتة الي نجد في ورايسة 
اللسع سنه ؟7١١ه‏ أى بعد أنقضاء خمش عشرة سنه علي اقامتة الثأنيسسة 
في الدرية وهذا ٠٠٠‏ ورا" المقل ”(؟) 





(؟) د ٠.‏ منهر المجلاني : تاريخ البلاد العربية ١ذ/١+؟٠+‏ 


36 (+ 7+ +2 + 


*الشمل اللاتتى * 


ع عد« 


ا 


0 الا أي ينه اللافوة تنفنا بد ان الدغوة لم تكن قن دأَث من قبل الج 
سبق أن عرففاً مرقفألشيخ رحمة الله تعالي من كل ما يراة مخالفا لكتاب الله تعالئسي 
وسنه رسولة صلي الله عليه وسلم ه حيسث كان يبيسن ذلك ويوضحة ه ويدعو السسي 
الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة في كل يلد ينتقل اليها ء ممتثلا قول اللسسسسه . 
تمالي : ” أدع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي 
أحس " الآيية ..)١(‏ ظ 

وانما الذى عنيتة هنا وقصدتة من بسد* الدعوة هو ذ لك الزس سن 
الذى تم فيه اللقاء التاريخي بين الامامين : محمد بين عبد الوهاب ٠ه‏ ويحسد 
ابن سعمود ٠»‏ لان هذا الوقت سجر الةايحه الحقيقية للدعوة » حيث أخذت 
الشكل النظرى والتطبيقي المستمرين معا © بتأبيد ومناصرة الامام محمد ان ٠‏ 
وأبنائة » وتوافد مناصريها علي الدرعية حتي قوت شركتها ٠‏ وانتشرت * وسمعسست 
في أماكن اكثر مسا وصلت: اليه من قبل ه وتحفز الناسلها بين مؤيد ومعارض» 

لقد عرفنا _فيما سبق ان الشيخ رحمة الله تمالي » بعد عودتة مسن 
رحلتة الي البصرة » جاء الي ” حريملاء ” ء حيث كان يقيم والدة » وهناك أخسسذ 
يقرأ عليه ويستفيد منه © وفي نفسالوقت يأبر بالمعروف ويذبي عن المنكشر حستي 
توفي والدة ” الشيخ عبد الوهاب ” سنة 57١١(ه‏ ه عندئذ وجد الشيخ ان الفرصسة 
مواتية * وان الوقت قد حان لان يقول كلمتة بصراحة اكثر » واشد صرامة » فأعلسن 
الامر بالممروف » والشهي عن المنكر دون تردد ء يتكر ما يفمل عند قبور الاوليناء 
الصالحين * ونا يزتكب من ظلسم وفساد ٠‏ وأراد ان يتقل الدعوة من القول الي 





0010 سووة النحل اية (158) ٠.‏ 


دلوا مس 


لممل © اناس بمن مويه وم قبل ههج« ه15 
انتشر 0 ت الدعوة في جميح بلد | ن العارض ‏ حريملا” ه٠‏ والميينة 6 والدعية 6 والرياض» 
0 م 





يزان بلد يملا لم ع لكان اناب للدعرة حيث كانت 2555 
عليها الفوضي » ندم الاستقرار » لعدم وجؤد حاكم ينضوى الجميع تحسسد حكسةء 
وبأتمرون بأمرة ه بل كانت هناك قبيلثان أصلهسما واحد © و«كانت كل قبيلة » تدعسي 
لنفسها القوة والخلبة » وانمها ماخ الام والنهي دون القبيلة الاخرى ٠‏ 


كنا يفول الدو يفول - عيتسه 





7 نفمد ون في الازي ل فأ أن 5 يس ألله فخألي © أن يتتع القول بالعسل ء 


٠‏ فينفل فيهم الامر بالنسروفة والفبي عن ألمنكر ه مِنْصْهمْ من المجاهرة بالباطسل ه 
وأزتقاب الساضي عيأنا 0 فما كأن منهسم ألا ان دبروا للشيخ ١ؤ‏ امرة » وأراد وا قتلة 
بالليل سرا ء ولكن الله تعالي حرسة ومنعة من شرهم وفسادهم ء حيث رأهم بعض الناس 
وهم متليسون بأول غملية الجريمة المرتقبة ة اذ رأوهم وهم يتسورون السور علي الشيسسسخ 6 
فصارحوا بيهم » وفضحوا امزهسم » وأحبطوا خطتهسسم ٠‏ فولوا مدبرين لا يلسسوون 
علي شي" ٠‏ (1) ا 0 

لقد ادرك الشيخ ان بلدةحريملا” غير صالحة لان تكون مقرا لدعوتة ه وذلسك 
للسبب الذى قدمنا »كما ادرك ٠‏ أنه لا بد من قوة تحمي الدعوة 6 وتو ازره اه 
وتقف في وجة أعداثها ومناوئيها » لانه لا بد للدعوة ‏ أى دعوة ‏ أذاما اريد لها 
النجاح من طريقين تسيرمعهسيا جنها الي جتب ٠‏ [ 





٠0 ناضر الدين الاسد‎ ٠ ابن غتام : تاريخ نجد ص 78 + تحقيق / د‎ )١( 


لك 4 كت 


الطريق الاول : طريق اللين ء والدعزة.الي الله بالحكنةٌ والمزعظة الحسنة والمجادلة 
0 0 ه وهذه الطريق هي التي بينها اللو في محكم كتايسسة 
مر عبادة أن ينهجوا نبجها » ممسلكوا طريقها ٠‏ وذلك فسي 

قولة الله تعالي : ” ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظسسة 
الحسنة وجادلبهبم بالتي هي احسن ٠"‏ الاية )١(‏ 
وهذه الطريق هي التي سلكها الشيخ وأشيمبا )5 020 
ولزيأل جبدأ :في استمنال هذا الاسليب اللشمق سوال 
عا حارنة اللدتمالي تأهجاأ مشهج القرآن # وشبمسنا 
فوجههاتة وأوامزة » وان أسثميل معه احيانا طريق الشسسدة 
والقسوة ه والطريق الثاني الاني؛ 

أبا الطزيق الثاني ! فهسي طريق الغدة والقسوة اذ الم بوسر لمحتو 

١‏ بالحكمة والموعظة الحسنة اثر يذكرة » وتمادى الناس في ظلمهسم 
وطنيائهسم وذلككما في قول الله تمالي : ” لقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقىم الناس 
بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأسشديد ونافع للناس وليعلِسيم 
الله من ينصرة ورسلة بالغيب ان الله قوى عزيز ” (؟2)7 [ 
في هذه الاية اشارة الي استخد ام القوة ه واعمال اليف 
بعد البيان وقيام الحجة عليهسم بالحكمة والمرعظة الحبينسبة » 





٠0)١18 ( سورة النحل اية‎ )١( 
٠) ٠١6 ( سورة الحديد اية‎ 0) 


يلاه 


حبني تتحقق الفاية من ارسال الول 1 زال تقب ه ويقوم الناس بالقسط 
من ) عبادة الله وحدة وتطبيسق شؤهعتة 6 وقينسام اعتوو اما يي 
تحقق ذلك ء وجتمع مسلم يؤمر فيه بالمعروفا» تبي في عن المتكسرة 
وي فية حد ود الله التي امر الله ان تجتتب زلا تنتبك » وقد قسال 
الله . ثعالي ! * ولولا .داقع الله الثأى بعضهم يتن لدف - الارن زلكين 
اللنسة ذو فضل علي العالسين #(1) 

0 لقد اد رك الشيخ رحمة الله تعالي سد انه لا بد من قوة وسلملان يهقف 

الي 1 الدعوة: لقول الله تمالي : * وأجمل لي من لدنك سلطانا نصيرا ” () 

وفي الا معز الموقرفعلي عثمان رضي الله عنه : ” واللهلسسا يزع الله 





)0 سورة البقرة اية ( ١68؟١1).‏ 

(؟) سورة الاسرا* اية ٠ ٠ )8٠(‏ 
قال ابن كثير في هذه الاية : ” واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ” قنا ل 
الحسن البصرى في تفسيرها : وعد ربة لينزيمن ملك فارس وعز فارس وليجعلنسة 
له ه ويلك 0 
وقال قتادة فيها : أن نبي اللميلي:اللهاطليه وساع على ان ن لا طاقة لسسسه 
بهذا الامر الا يسلطان ه فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ه ولحدود اللسسهة: 
ولفرائض الله ه ولاقامة دين الله » فان السلطان رحمة من الله جملة بيسن 
اظهر عبادة ٠‏ ولولا ذلك لا غار بعضهم علي بعض »ء فأكل شديد هم ضحيفهم 
وقال مجاهد : ” سلطانا نصيرا ” حجة بيئة ٠»‏ واختار ابن جرير قول الحسن 
وقتادة وهو الارجح ه لانه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداة وناواة » ولهسسذ! 
يقول تمالي : ” لقد ارسلنا رسلنا بالبينات الي قولة تعالي ‏ وانزلشئا 
الحديد فيه باس شديد وضافم لاناس” وفي الحديث ” ان الله ليمسزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن * اى ايمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاثسام 
ما لا يمتئم كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الاكيد » والتهديد الشديد 
وهذا هو الواقم 20٠‏ ابن كثير : تفسير القران العظيم '/19 ه٠٠‏ 


1 أللة بالملطا ن اعظم سا يز بألقوآن 500 
٠‏ لقد ادرك اليج رحمة الله تمالي تلك الاعقبارات 5-0 بأخذ الجد ه 





حبك غن د لك الشل 





وأعد الغدة للب ظ ١‏ الذى يقيْد ة ؤزرةأة قد أنسععن دعوم سسة 

مسلا شر نمرفا 0 إلا مخالنيًا » كان دا 0 يلدة المويسيسية 

ا ا 6 وقد كن من اول تلك المناصرة 6 وذلك التأييد 

من الدين ٠»‏ ذلك انه كان يوجد من ضمن تلك المظاهر الشركية ‏ فسسسسي 

الجبيلة ”قببسة علي قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه » وكان النا حول مها 

يستغيشون » ويقدمون النذور » فأراد الشيخ ان يزيل تلك القبة » وان يمشصع 

الناس عن ارتكاب تلك الافعال الجاهلية ‏ فايدة الامير علي ذلك ٠‏ وتوجة الشيح ‏ 

القبة » وسوى القبر علي الطريقة الشرعية ٠٠‏ 

)١(‏ هكذا وصف ابن كثير هذا الاثر بائه حديث كما هومبين  ٠»‏ وقد ذكم 
الامام الشوكاني في تفسيرة © 51/1 8؟] ن الخطيب اخرجة عن عمر بن الخطساب ٠‏ 
رضي الله عنه قال : * والله لمأ يزع الله بالططان 5 أعظم مما يزع بالقرآن ” 
أاءه.. 
أيا الثعالبي فقد 2 5 التمثيل والمحاضرة ” عن عثمان ين عفان وضي الله 
تعالي عنه قال : ما يزع الله بالسلطان ن أكثر ممأ يزع بالقرآن » انتم السسسسي 
امام فمال احي منكم الي امام قوال ٠٠”‏ قاله يرم صمد ا 9 
التمثيل والمسحاضرة ص ١‏ ؟ ٠٠‏ 0 

(؟1) عثمان بن حمد بن عبد الله بن معمر تولي في العييئة بعد مقتل أخية محمد 
أين حمد الملقب خرفاش سته ؟61١اه١٠ا‏ ١ه‏ عنوان المجد ١1/١‏ هامشرقم (1) ٠‏ 





هه يس 3< 


01" المع راواه سين زا 5 ا 

من تعد ال لامر لقتال من يد أفع عن تلك القبة مق جهلة المسليين ٠‏ 

ولقد :ظل الفيع في المبينة يبسن للنأسائز ديهم ريا را اليم 
من بدع ومح قات َ ويكتب الرسائل للعلماء في | الرياض ه والد رفية ؛ فيزهما مسن 
البلاد » حيك كتب رسألة لعلماء اريأض ونفؤدة (1) وارسلهأ ال فاضي الد ويسة 
العين عبد ألله بك ميان ة وطلب مله ان يكتب عليها شمليقا لملة يكون سيبا لتسول 
الجهال لتلك التصيحة ألثي ارسلها الشيخ محمد بنعيد الوهاب ٠٠‏ 

كما ارسل رسالة اخزى الي قاضي الدرعية ‏ المذكور آنفأ ‏ وابئة عبد الوهاب » 
والشين عبد ألله أبن عبد اليحمن ء بين لهم فيه بعش مسائل أشكلت عليهم ؛ 5 

كما طلب الاميزعيد المزيز بن | غير النارعيةٌ محمد بن شاديد ين أ راح سير 
ا ع ا عقيدة التوحيد 8(1) 
كما أشترك مع الشيخع ‏ وهوفي العيينة ‏ الاميران ثنيان ٠‏ وبشارى ‏ صن اخسسوة 
اوراتخي دين تسمه ب 2 والفيه :امه بن مويق تن تلح مره * قورة *التسدق 
كان يتبرك بها الناس (؟) ٠‏ , 

ولقد مكث الشيخ علي هذا الحال في العييئة بنشر الدعوة السلفية يعلم 
الناس ء حتي يلفت: هذه البكانة ه وكسبت هذا التأييد من داخل العيينة مسن 





٠ تأصر الدين الاسد‎ ٠ تحقيق د‎ ٠ "6١ص ابن غنام : تاريخ نجد‎ )١( 
٠ ناصر الدين الاسد‎ ٠ تحقيق /د‎ ٠5160 (؟1). اين غنام : تاريخ نحجد ص‎ 
٠ههه (؟) ابنغنام : المصدر السابق ص‎ 
ابنغناء : المصدر السابق ص4شلا*‎ )1( 


إلن 0 


خاريجها ٠‏ » ومتأبيد اميرها كما هو واضص سا بيد 





5 الشيخ بالزني ه الاعغراف الشري انرا سمت ع جمة اأسعية 
الدى الشيخ سلامة عقلها * وضخة اعترافسها » أمريها الشيع فشدعليها ثيابهاء 
ورجمية ا » ثم امريها الشيخ ففسلت وكفنت ء ثم صلي عليها فدفنت ٠٠‏ 
203 ولي الرفم من ان الشيخ لم يتجاوز في ذلك حكم الله تعالي وحكم رسولسة 
١‏ أصلي الله عليه وسلم » آلا أن اولئك الذين جبلوا ذلك او رأوا في ذلك خطرا علي 
١‏ مسالسيم ء وشهواتهم الشخصية » او استحسنوا ما وجدوا عليه آباءهمم ه شسارت 
ثائرتهم ٠‏ واخذ وا يحزضون الحكام علبي الشيخ بعد أن عجزوا عن. ن ان يحققوا ‏ 
اهدافهسم بالحجة والبيان والدليل » فأخناوا يغرون به حاكم الاحساء ( سليمسان 
ابن مجمد بن عزير الحميدى ) واقنموة بان الشيخ بغملة هذا انما يريد أن يخرجهم 
من لبهم » وان ينع عنهم المكوس والمشور التي يتقاضونها من الناسمن ثمسسار 
0 راضيهسسم فثارت * ثرة امير الاحساء » فبعثالي امير العيينة ” عثمان بن معمر ” 
يأمرة ان يخبج الشيخ من الميينة اويقتلة ء وان لم يفعل فانه ‏ اى امير الاحساء ‏ 
سيمش وار ممتلكاتة التي يملكها في الاحساء » من نخيل » وزرع وفيسسسر 
ذلك.. 

فيا كان من امير العيينة الا ان امتثل امر امير الاحساء ء وطلب من الشييسخ 
1 ن يغادر الميينة الي حيثيشاء * بحجة انه لا يستطيع ان يغضب امير الاحساءء 
والدخول ممه في مجابهة ٠٠‏ 
ولكن الشيخ » طليج”تمن ن الاميو مواصلة تأييد ة له م ومناصرة الدعوة » وأخذ الشيسخ 
يبيسسن للامير * اب! إللهِ وتبالي سوبد سن بنمركاي وسنة وبر الل عليه وسلم » 





ت ؟”ه هه 


ونه لا عهرة الكزة ٠‏ إن الت بن عند الله يو يد به من يشاء من عهاددة. كمسا 
الله سب : 1 نكن فقة قليلة غلبت فثة لفيسسرة بأ : اللداواللسة كسم 
افا لله منأني : * ولينسضون الله من ينصرة أن ن الله لقوى عزيز الذين ان مكناهم 
0 الاري اقأمزا ال الكاة وأ أسا بالسسرف هوا عن المتكر وللهعاقببة 
الامور 0ه ش 
ولكن علي اليم من هذا البيان الواضع عثان المبراصرطي ا الشيخ 
من العيينة » حثي يتفادى غضب امير , الاحسا* ونقئتة عليه ٠‏ 
نذا ا المي ايكون الاير د 
سحب تأييذ ة للشيخ ومناصرتة له زلنعوقسة 1 ؛ ظ 
فبأ كان من الشيخ الا ان خلج من المزيقة نتوججا الي الد رعية 5508 
الامير محمد بن سود *(8) 


كان د لك في سنه 11 ااه 0 في الد رعية نزل في الليلة الاولي علي أحسسسد 





010 حون البترة ار 1 0145 

٠*)؟١‎ 7 سورة الحج اية (19؟!‎ )1١( 

(؟) هوالامام محمد بن سمود بن محمد بن مقرن ٠٠‏ من قبلة عسنزة ٠‏ ٠تولسسسي‏ 
الدرعية سنه (11١(ه‏ ) وتوفي في سله (11١(ه ٠)‏ [ / 
ابن بشر (/1؟ هاش رقم ٠)١(‏ [ 

(4) يذكر ابن غنا م الست التي انتقل فهها الميخ الي الدرعية علي سسبيل الشسك 
حيث يقول : ” فخرج الشيخ سنه سبع او ثمان وخمسين ومائة ئة وألف ٠‏ ص 1 
غير أنه ذكر في مضو اخر : ان الشيح بكث في الدرعية سنتين يناصصح الناس 
ويبيسن لهم امور دينهم بالتي هي احسن ٠‏ وان أول عمل عدائي تلققتنة 
الدعوة كان من حاكم الرياض ” ىهام بن واس ” وذلك في سنه 14 5١١ا‏ ص 
ابن غنام : تاريخ نجد ص45 ه 168 ه أما المؤن ابن بشر فقد ذكتسر 
سنه خروج الشيخ الي الدوعية بانها سنة 64١١اه+ء٠.‏ 


عم 





تلاميذة » وشوعيد اللسسه بن سويلم » انتقل بعدها الي تلميسذة الشي ' 
احمد بن سويلم )١(‏ الذى سبق ان اشترك مع الشيخ في قطع شجرة ” قيبسوة 1 
وهو مقيم في العيينة كبا سبق بيان ذلك » فلما سمع به الامير محمد بق سعؤدٍ أصطخكٍ 
ممه اخوية ثنيان و شارى » وذهبوا الي الشيخ حينك استقبلة الامير وحياة 5 وأكنن 
فأونة ويف بان , بحمية ويناصرة » بخ الشيع يقزر للامير التوحيد * وبين 
الهم | جاةيه الزسول صلي اللهغلية وسلم ه وهأ حضث عليه القزون المفضلة 6 لك 
عليه ألناس' أنذاك من جهل وضلال ودع وبحد ثأت ونعد عن معوفة ديسنسين 
الاسلار ١أخذ‏ الفيع يوضم ذلك ويبيّنة مدغما اقوالة بالادلة من الكتاب والسملسة [ 
فلم قتع الامير وف الشيخ أن يحمية مما يحمي منه أولادة ونساءة ه وان يجاهد معنه 
كل من يقف امام هذه الدعوة السلفية » غير ان الامير ابدى للشيخ مخاوفة من 
امييسن 
الامر الاول : ” نحن اذا قمنا في نصرتك ٠‏ والجهاد في سبيل الله » وفتسسسخ 
الله لنا ولك البلد ان اخاف ان ترتحل عنا 00 ٠‏ 





لا 0 منهم شيشا ٠‏ 
فقال الشيسخ : 
أما الاول : ” فابسط يدك : الدمبالدم والهدم بالهدم (؟) ٠‏ 





)010( رواية أبن بشر : محمد بن سويلم العريني ٠‏ عنوان المجد ٠5١/١‏ 

(؟) قال ابن الاعرابي : 2 : ”دصي دمك ه وهدمي هدمك ٠ ٠‏ وهذأ 
في النصرة 0 ن ظلمت فقد ظلمت ١1١ه ٠‏ 
وني الحديث : ان ابا 0 التيهان قال لرسول الله صلي الله عليه 'وسلم : 
: 0 القى جبالا ء ونحن قاطموها » فنخشي أن الله اعزك وأظهرك 
ان ترجع الي قسومك ٠‏ فتبسم النبي صلي الله عليه وسلم ثم قال : “بل ليدم 
الدم ء والهدم الهدم ء انا منكم وانتم مني ٠ 1١‏ هاء 
الازهرى : تهذيب اللفة ٠555/1‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠ ٠‏ 


- عمجي 


وأا الثاني : فلمل الله أن يفتع لك الفتيحات فيفوضك الله من الغئ هم 
[ المعو عير ديا 01 

وهنا عاهد الامير الشيخ علي النصرة ء والجهاد لنشركلمة التوحيد » واقاسة 

عض الاسلام » وتطبيق احكامة ٠‏ 
هذه المماهدة التي تمت بين الاماميسن ء بحيد بن عبد الوهاب » وبحمد 
ابن ستعود 6 تكؤن بذاية اللقاء بينبيا » حسب ما تروية المصادر التاليخيسسسة 
اك الصلة الوتيقة ببما مثل الملل الع حسيان بن غذام تلميذ فوع بحسه 
ابن عبد الوهأب ه والمون الشيع عثمان. اين يمسر ء الذى زأد ١:‏ زوأيقفسة 
قصة خرح الشيع نن الميينة ودخولة ألي الدرمية 5 بن .سمل ٠‏ وأن بسب 
قيول الامير محمد بن سعود للشيخ ودعوتة كأ, ن نأجمأ عن اقناع زوجة الاميز له بالتوجسة 
الي الشيخ ٠‏ وبقابلتة » ومناصرتة في دعوتة ء وتلك امورلم يتعرض لها ابسن غنام 
ولكن الدكتور منير العجلائي يشك في تلك الروايات ء ويرى انها روأيات .بالغ فيا 
أن لم تكن غير صحيحة » ويرى ان الشيخ لم يخرج من السيينة ويتوجة الي الدرعية 
الا بعد ان دعتة الدعية اليبا » ويسوق علي ذلك بعضالادلة ه لمنقرا ييا 
قاله في هذا الصدد اذ يقول يمد ان ذكر رواية ابن بشر في وصف خروج الشيخ 0 
الميينة » ودخولة الي الد وعية ه ولقائة بالامير محمد بن سعود » يقول الدكتسسور 
ير العجلائي بعد ذلك: 

* كل أولئك مبالخ فيه ٠‏ ان لم نل + : غير صحيح ” ٠٠‏ وفي اعتقاد نا 
الشيخ لم يخيع من العيينة الا بعد ان دعتة الدرعية اليباء 





3 َ 
)1١(‏ ابن غنام : تاريخ تحجسد ص١8 ٠‏ تحقيق د ٠‏ نأصر الدين الاسد ٠*٠‏ 


09م 


ولم تكن الد رعية غريبة عن دعؤة الفع ء فقد كان الشيخ ف القباهبة 
الي الدرعية » علي اله وليك قة بعد د غير قليل من كيار رجالها و يكتب اليهم ويكتبون 
اليه تعزوت ايه » بل دخل بعضهم في دعَوثَة اء واضتبحوأ من أشن انصسارةة 
كالافيوينة > تتيكساز ساف من اخوة الامير محمد بن سعنود ‏ 6 وأولان سويلم 
< غيرهم » وقد نستطيع أن نضم الي اصل قأة ة الميع سم نطى الدرعية ثفسة وولدة . ت وان 
تقلبسست بسسعضهم الاخزال ‏ وقف نسنطيح أيضا ان نضم ألي انصار الشيح » التي 
عبد العزيز ابن امير الدرعية الذى كتب الشيخ من اجلة اسان سمي 
تفسيرا لسورة الفاتحة © شرح له من خلالة عقيدة التوحيه )١(‏ وكذ لك زوجة 
الاسيرء 
ل كان الامير محمد .بن سعود يجبل كل ذلك ؟ ولوائه كان كما يفوا 
عدوا للشيخ ولدعوتة ٠٠‏ نبل كان يترك ولدة عبد الغزيز يراسل الشيخ ؟ 
ان المنطق يدعينا الي الشك في اقوال ابن بشر ٠‏ 

ويزيدنا تشكيكا في روايتة ه ما قرأناة في كتاب المؤ رخ الافرنسي الكبير 
” مائجان ” الذى استقي مملوياتة ديق آل القن ه.وآل سعود ه الذين كانسوا 
متفييمسن في مصر ء نقد ثقل عشهم ه أن ن انصار الشيخ في الد رعية لما عرفوا حسيج 
موقف الشيخ في الحيينة » وتنكر اميرها له ه وأيلفوا امير الدرعية ذلك » فأرسل 
الي الشيخ مع بعضهسم رسالة » وقد تكون * شفوية ” يدعوة فيها للبجي' الي 
الدرعية ه ويصدة الحماية و المنعسسة ه ويضيف المؤٍ رخ الافرنسي الي ذلك: 

ان الامير محمد ابلخ سلفا باليوم الذى سسيقسدم فيه الشيخ عسي 





٠ انظراص 5579 من هذا البحسث‎ )9١( 


وابن غنام ص افون .6" :6 ووه 4لاء5٠‏ 


ا 


الد رعية فأرسل اليه عددا من الفرسان لا ستقبالة 6 ومواكبقة علي مسافة ريل سنة ْ 
ا 7 ْ 
يقول: "موسنا 000 
ن الفيسخ مد وان 59 ا وابواسة كانتسييك 
شيشا عظيماء(؟5) 
ويقول : مولف لمع الشهساب : - ْ : ْ 
ونيا سمل فيسيها اذا قريب الدرعية - ,كس نضف ساعسدة 
أخبر جع ين يدوه به فخج يتلقاة هو وأبئة عبد العزيز ء » وكيز من اهل بيتساةٌ ه 
وأهل بلد ة بالقبول والاكرام ١٠(؟)‏ 
هذا وبعمد ان ذكرنا ادلة الدكتور منير المجلاني علي ان الشيخ لم يخيج من العييشة 
الا بعد ان تلقى دعوة من أمير الد رعية محمد بن سعود يدعوة فيها ويعدة بالحماية 
كسيب وسيب اهن هايا اذا ما ارتضيئناهنا 
ن نلفسي تلك الروايات: التي ثبتت تاريخيا عن طريق رجال ثقات عأصروا الشيسع 
ل 
ن هذا الرأى الذى ذكرة الدكتور ‏ مع احترامي وتقديرى له يفتقر 
الي الدليل التأريخي الثابت ه اذ ان الادلة التي ساقها لا تصلم ان تعسسارض 





)0 لمع الشهاب ص 6 ؟ طبعة دآرة الملك عيد المزيزء 
٠51١‏ ولمع الشهاب ص ٠.55‏ 


رواياث تاريخية ثايتة٠٠‏ 

فالقول بان الدرعية ليست غريةعن الشيع » وان له بها انصارا رمؤيديسن 
ومن جملتهم بعض اخوة امير الد رعية واب عبد المزيز ه أن هذا القول صحييح » 
وقد اثبتنا ذلك وبيناة » ولكن ماذا فوكل ذلك؟ ٠‏ 
هل نقول ان الامير مؤيد للدعوة ه لانه ل بعارض تلك الصلات بين الشيخ وانصارة 
في الد رمية » ان كل ما كان جارها بين البخ وناصرية في الدرعية اننا و 
تبادل ارا" علمية © وييان معاني سورة الفانة » لين في ذ لك ما يحمل أمير ألد رعية 
علي أن ينع أنسنه من تعلم ذلك ٠‏ [ [ 

وأما ما جرى من اشتراك الامين: ثنيان ومشارى ٠‏ واحمد بن سويلسم 
في قطع شجرة ” تمسوة " فكان ذلك خخ الد رعية * ولم يكن من حق أدير الدرعية 
ان يتدخل في ذلك اذ! كان معاضا » اراذا قلنا انه مقيد لهسم فليس <ناكا يآ 0 
يول علي ذلك د ملي أن تصرفات اخوة اموالد رعية وابنسة . وان كانسوا اسسسرا” - 
الا فنبا لا تتعدى أن تكون تصرفات شمية لا علاقة لها بالادارة والحكم هاذ أن كل 
ذلك بيد الامير محمد. بن سعود »ه ولايد ان يجرى كل ذلك من غير علمة» علي 
الرفم من أن اخدا ل يقل ابيا كما ارا.حتمال علم الامير محمد بن سعود بتلسك 
الاحداث وارد ٠‏ ٌْ : 

أما الدعرة. من حيث هي فانهلور خافية علي الاير 4 لانبا ملف يدقيا ظ 
ني حريملاء انتشرت وورصلت أخبارها الي .د رعية ء والي بلدان اخرى وازدأت قسدة 
وانتشارا في العيينة حيث وجد التأييدن اميرها واخذت الدعوة الكسل 
التطبيقي ‏ المؤقت ‏ لاحكام الله تمال. [ 


وأما الاستد لال بقول الم ن النيسي بناء علي انها اقوال أخذ .+ سن 


> ارت عه 


آل المي وآل سعود فين في مصر ان هذا القول يحتاج الي تأمل ونظسره 
اذ انه من الصموبة بمكان ان يعتقد ان آل الشيخ وأل سعود في مضرقد نقلسوا ‏ 
تلك الاخبار ء وخفيت علي آل الشيخ وآلى سعود 0 الفيسحة 
المعاصين له امثال المون المعروف الشيخ 5 م » ولمل المؤ ن الفرنسي 
قد استقي اخبارة تلك من كتلب لمع الشسهاب » الذى ذكر ان أنير الذونية يسمحية 
أبن سعود استقبل الشيخ علي مسافة نسصفٍ سأعسة * 

أما استئناً. ج الدكتور منير الممجلائي من كلام المو يخيسن علي ان الاميسسر 
كان غد وا للشيخ ولدعوتة ف فآن ذلك غير لاني ولا مقضود من كلام ابن غنام » وابن بشسسر 
أذ يكن أن يقال : أن الاميركان منؤققأ حتي التقي بالشيغ وجرى بينبسا 
الحديث واقتنع الامير وجرت بينهما المعاهدة.٠‏ 

اى القول : ٍ ْ 

بان الشيخ تلق دعوة من الدرعية يجمل المْزك يسأل لماذ! لم توجسسة 
الدعوة الي الشيخ الا وهوفي الميينة في حين ان ان الدفزة لثمن من ان كان الشيسخ 
في حريملا” » وعاني الشيخ فيها حرجا ونسيقا لا يقل عن ذلك الذى عاناة في 
المييسنة ؟.. ٠‏ 

ولماذ! بعد الوعية ال لامر ةلل يل على يران ؟ لماذا ينزل عند 
أند ثلاميذه في الليلة الاولي © وينتقل بعدها في اليو, الثاني الي تلميذ اخسر ؟ 
ى اننا نلسسفي تلك الرواية التاريخية جملة وتفصيلا ؟ 

بقي لنا ان نعرف لماذا اختار الشيخ الدرعية وجهسة له دون غيرها اذا لم 
توجة له دعوة من اميرها ؟ ٠‏ 


عرفنا أن الشيخ خرج ا ات اكتشف مو امرة لقتلة » وخرح من العيينسسة 


| 4ه مس 


55 طلب اميرها تحت ضغفط امير الاحساء عليه يأخراج الشيخ © ولم يبق هناك 


. وأما الدعية : 
معد لش < سوج جنات ناعنك ب 


فكان يحكمبا ” دهام بن دواس ” ٠‏ وقد اشتهر بالظلم 
والفساد .ه .وانه فظ غليظ القلب ٠‏ لا تعرف الرحمة والشفقة 
اللي قلبة سبيلا ه لذلك فهوغير ضالح ان يكون مناصرا للدعوة. 
لان احتمال تلك المناصرة منه ضعيف جدا لتلك الاسباب٠‏ 
فبالاضافة الي ان الشيخ له انصار كثيرون فيها ء فان ابيرهصا 
محمد بن سعود عرف بالتديسسن ٠‏ والعبادة ه وحسن الخلق» 
ولين الجانب ٠‏ والكرم بالشجاعة ٠»‏ وتلك امور شجعت الشيسخ 
علي ان يختار الدرعية .ون غيرها ٠‏ سواء اكان الشيخ قد تلقي 
ذعوة ةين الآنأرتعنة: بن رسعو #ا كذ يز" الوكاور لسر 
المجلاني ه امان الشيخ اختارها ابتدا* كما هو المعروف من 
الروايات التايخية: ٠‏ 

عللسي ان المهسم ني الامرليس معرفة تفاصيل ذلك اللقاء 
وكيف تم بين الامامير. ؟٠‏ لان هذا ليس أمرا جوهزيا فسسي 
الموضوع٠٠‏ وا 


' وانما المهم ان اللقاء قن تم بين الاماميسن محمد بن عيد الوهاب 


ومحمدك بن سعود © ودصل من ذ لك اللقاء الفاية المرجوة متسسسه © 
من تأيييد ومناصرة لذدعوة من الامير 6 حي انتشرت وقض ست" 
علي الجهل والبسسدع والخرافات » علي ظلم والفساد ه واستبدل 


بالعلم والتوحيد »© والامن والاستقرار٠ ٠‏ 


فسا با اء هر لفق أي الدديعية ه وعلم الناس بمناصرة امنا عه 
وتأيسدة #حني وفك عليه انصارة من المييئة » وحيملاة 6 وفيسرضهما 
احستي فؤيت شوكة لامير والشيع ه وأصبح لهنا قوة 0 








| يبدا يكين الامار نه | محمد منود قد تبني هذه الدعزة أ سلفية 
5 حركة أصلاحية ينقز بها المدل ‏ نيطبق احكا م الله تعالي في رض الله ٠‏ 

أ الشيع بعد أن ن النتقن في الدارعية ه فقد اخد 07 
امور دينهم » ويؤ لف في ذلك الكتب » ويقوى بالدعوة الي الله تعالي » حستي 
ازدادت الدعوة نجاحا وانتشارا ٠‏ واخذ اعداؤها يكيدون لبا باشاعة التهيسم 
والبسهتان ضد الدعوة والداعية » والشيخ يرد علي تلك التهم ل تلسسك 
الافستراء بالحجة والدليل والبرهان ٠‏ 

557 ذات الوقت اخذت الرسائل تتوافد علي الشيخ ‏ من العلياء 
المنصفيسن - تتضمسن بعض تلك الرسائل التأبيد للشيخ ولدعوتة السلفيسة 
بينبمسا يتضمن بعضها الاخر ه والتأييد في جانب » والتحفظ مما يسمعون عسسن 
الدعوة والداعية من جائب اخر » يطلبون في تلك الرسائل من الشيخ أن يوضسح 
لمهم حقيقة الامر » وما هوعليه من الدين والاعتقاد » وما مدى صحة ما يقول 
الناس فيه ؟ من بطلائة ؟ حستي يتبيسن لهسم الحق ٠‏ وتظهسر ليسم 


الحقيقة.٠.‏ 
والشيخ. رحمة الله تعالي يجيبهسم برسائل ممائلة يشيج لهم فيها حقيقة 


دعوتة ه وما هوعليه من الدين والاعتقاد مدعا ذلك بالادلة من الكتاب والسنسة 
ذاكرا بن ذلك اقوال العلماء المحققين نيما يقول ٠٠‏ 
. هذا و سيأتي ان شاء الله تعالي في الباب الثالث ” اثر دعوة الشيخ فسي 


ع لذه 





00 ا ٍ 0 أذكر بعض تك الوم لني . شرنا ا 5 
فزأ يحنن بن هنا د أن لبين د بايجسأر - مد افع 
55 امأباة ‏ َف ود ة 0 رسا ولاستنسان ات انق كانت ترد بهذا 
الخصوص » واليك بيأن ذلك 4 
*عقيذة ابيع أببالاء م 





لقد 0 الشيع و سائلة المشا, ايها ييا ملف : وا يت 
اجمالا في مسال كثيرة من مساعل العقيدة ة واه يعتقد ما اعتقدتة الفرقة 
الناجية ٠‏ وهم اهل السة والجناعة ؤيشهد علي ذلك الله وبلا/كتخسة 
والناس + 

قال الشيع في دذلنك ! 

” اشهد الله » عفرن من الفلائكة ه وامشهدكم اني اعتقد سا 
عتقدتة الفرقة الناجية » اهل المنه والجماعة من : الايمان بالله وملائكتةه 
كنس إزسلة أ والتمة ينك النزكاوالاننساى بالقسور عيسزة 
واب #6 007 ْ 

وقول الشيح ايضا مؤكدا أنه متبع وليس بمبتدع : 

٠٠٠ *7‏ واخبرك : أني ولله الحمد متبع ولسبت بمبتدع عقيد تي ودينسي 
الذى ادين الله به مذهب اهل السنه والجماءة الذى عليه اعية المملمينسسن 





٠.08 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص‎ )١( 
م٠١0٠ الشيخ محمد ين عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص1" ه‎ 30 


ا 4# ل 


* موقف الشيخ من ضفات الله تعالي ”: 


يثبت: لله تعالي ا أشي ا م ا نفسه ووصفة له 
رسولة صلي 000 من غير تحزيف ولا تعطيل ه ومن غير تكييسف 
ولا تمشيل ٠‏ 

يقول المي : 

ومن الايمان بالله : ة الايمان با وُضف به ثئفسه في كتابة علي لاق 

سي تسج فسن مر ميارك يي 
ان الله شبحانة وتمالي ه ليس كمثلة مي * وهو السميع النضير. » فسسلا 
أنشي عنه ما وصفابه نفسة » ولا احرف الكلم عن مواصفة : ولا الحنسد 
في اسمائة وآياتة ه ولا اكيف ه ولا امثل صفاتة تعالي بصفات خلقسة* 
لانه تعالي لا سمي له » ولا كنؤله ء ولا ندلة ء ولا يقاس بخلقسةء 
فانه سبحانة اعلم بنفسة وبخيرة » وأصدق قيلا » واحسن حديثا » فسنزة 
نفسة عما وصفة به المخالفون من اهل التكييف والتتثيل ٠‏ وما نفاة 
عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال: 

” سبحان ربك رب المزةعسما يصفون ٠‏ وسلام علي المرسلين ٠‏ والحمد 
لله.ب العالبين ٠ .0)5()١("‏ 





٠)١475414* ( شسصورة الصافات أية‎ )١( 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الك الرسائيل الشخصيسة‎ 
٠٠1 ص‎ ْ 


يعتقد الفيع أن القآن كا الله ماني .+ 5 ل هة وأئه صفسسه 
من صفاة الله ا ننه يدأ وأليه يود * 

* وأعثقد اذ د أل كا اله املزل غير مخلوق منه بدأ 5-0 ة وائنة 
0 بهحقيقفة ه وأنزلة علي عبد ه وزسولة أبن ملي وحة وشقينسسرة ١‏ 
بَيشنة 1 وينتجأةة نيجنا معيد على اللغليه ول 7)ء 


* موقف الشيخ من أرادة الله تعالي ” : 





0 ن الله فمال لما يريد ؛ ولا يكون شي“ الا بارادتة » ولا يخسيح 
ل ل ل 
* عن 5 ينلد ٠ ٠.‏ 
ل شي * في العالم يخرح عن تقديرة ولا يصد ر الا عن تدبيرة ولا محيسد 
لأحد عن القدر المحدود ‏ ولا يتجاوز ما حظ لهفي اللي المسطور” )١(‏ 
* موقف الشيخ من يعض الاسسسور 
ممسسجا و سو اط ماح مز اححج سا زنج سج لمكو مجك مل حك مز شمو اس مو لجاز 





ويقرر الشيخ انه م من بما يكون بعد الموت مما أخبر يه النبي صلي الله 

عليه وسل نقذ اي القين فينة #واغادة الازوان لاسا ليقن 'الفياس 
ليوم الحساب » وبالموازين لوزن الاعمال ٠٠‏ 

يقول الشيخ في ذلك : ْ 

* واعتقد الايمان بكل ما اخيربه النبي صلسي الله عليه وسلم مما يكسون 





(1) الشين محمد بن عيذ الوهاب : الرساعل الشخصيةص ٠05‏ 


ص 1ه 


5508 نأي / بدفتنسة القبر ونعيمة » وباعاىة الارواح الي الاجساد ه َ 
فيقى النا سن لو العأليين ه حفاة عراةغرلا » تدنو منهم العستستين: 
الموازن وتوزن بها اعمال العباد فمن ثقلت موا زيئة فأولئك فراخزو 
ومن خفت موأزيقة فأولئك الذين خسروا انفسهسم في جهنم خالدون » 
وتنشر الدرامت ؛ تخد كتابة بيمينة » وأخذ كتابة بشمالة ٠٠‏ 
وأو من بحوض نبيلا محيد ضلي الله علية وسَلر بعرصة القيامة ء مساؤه 
اشه بيأضا من أللين وأجلي بن متسل اس اموه تسسحا 
من مز له شزهة لم يذ بعدهأ ادا » 

أن بأن الصراط. .منمف علي فير جهثم يمربه ألنأس علي در 
أعبالهيم ..0)١(*‏ 


5 موقف الشيخ من شفا سة 
النبي صلي الله عليه وسلم ” 


يقرر الشيخ بهذا الصدى انه لا ,نكر شفاعة النبي صلي الله عليه وسلسسم 
شرل بان ُ, 
الل سمط الاول: 








)١(‏ الشيخ محمد ينعيد الوهاب : 1.رسائل الشخصية ص1 * مطيوقات حا 
الامام محمد ين سعود الاسلاميةء٠‏ 


.©# 8 58 





الوضي من ألله تعالي عن المشفوع له ٠‏ 
يقول ال 7 
7 وأومن مشفاءة الثبي صلي الله عليه ولم ٠.‏ َ وأنة 6 أ 3 راوزل تقاية 


في ذلك : 








ولا ينكر غفامة النبي صلي الل ليه وسلم ال فل البدح والشلال » ه ولكتها 

لا تكون الامن بعد الان والرضي كنا قال تمالي ذ * ولا يشفمصسون 

ألا لسن أزتضي 00 وقال تعالي - * من ذ! الذى يشفع عند و 

الا باذئة )١(”‏ وقأل ثمالي : ” وكم من ملك في السمواتلا تغنسي 

شفاءتهيم شيئا ألا مق بعد أن يأدن الله لمن يشاء ومرضي 009))). 

هذا وسيألي لهذا ل أن مأة الله تعاليي 8 نيأدة بيأن في © ضل 
. موقف الشيخ من رؤية الله 


يوم القيامة »© ومن الجنئة والنار 1 





يقرر الشيخ ان الجنسسة والنار مخلوقتان موجود تان الان ه وان المؤ منيين 


. يرون رسهم يوم القيامة ».٠‏ 





.)14( سورة الانبياء أية‎ )1١( 
٠)١56( (؟1) سورة البقرةاية‎ 
سور النجم أيية (1؟).‎ 2) 
٠٠٠١ (؟) الشيخ مخمد ين عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص1‎ 


2 814 عه 


يقسبول الشيع في هذا المعني : 1 
5 وأوخن بان الجنة والنار مخلوقتان ٠‏ وانهما موجودتان ٠ه‏ وانبساأا 


لا تفغنييان ٠‏ 
وأن الم منين يرون ربهم با.صارهم يوم القيامة كما يرون القير ليلسسة 


النبسدر لا يضسنامون في بؤيوئة١(١)‏ 


" مقف الشيخ من تبسوة نييشما محمد 
على اللذعل وملت فزي العسا ” 
والصحابة » وأبهات الوسيية* 

يسول الشيخ في هذا الضدى 4. 

” وأومن بان نبينا محمدا صلي اله عليه وسلم خاتم النبييسن والمرسليسن ه 
و يصح أيمان عبد حتي يؤ من ,رسالتة ويشهد بون 8 

وأن افضل ابتسه : أبو بكر الصديق » ثم عبر الفاروق » ثم عثمسان 
ذو التويسق #ثم غلي المرتذزي ه ثم بقية العشرة ه ثم اهل بسسدر 

شم أهل الشجرة اهل بيمة اليضر أن ثم سائر الصحابة 0 الله 

وأتولي اصحاب زسول ألله صلى اللهعليه وسلم » واذكر محاستهيم 

سي 

وأرتضي عنهسم ه واستغفر له م »© وأكف عن مساويهسم ٠‏ وأسكت 

9 000000 0 0 ا 0 


جاؤا من بعدضصم يقولون ببنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقوفا 





٠٠٠١ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص‎ )١( 


> 197 م 


بايمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا انك رقف رحيم ”(١)ه‏ 
وأترضي عن امهات المؤمنين المطهرات من كل سو" “(5)* 
* موقف الشيخ من كرامات الاولياء " . 


* وسائل عقديسة اخسرى 


يقرر الشيخ ان للاولياء كرامات زبكاشفات غير انهم لا يستحقون بها 
شيكا من حق الله تعالي ٠‏ 
يقول الشيخ في هذه المسألة وفو غيرها : 

* وأقر بكرانسسات الاولياء وا لهم من المكاشفات: الا انهم لا يستحقسون 
من حق الله تعالي شيقفا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله ٠‏ [ 
ولا أصيند لاحد من المسلمين_ اموه امار الام فيد لحيمنه 
يسول الله صلي الله عليه وسلم ه واكثي . أرجو للبحسن واخافعلسي 
البسي»: ْ 
ولا اكبر احد أ. من المسلمين يذنب ‏ ولا اخرجة من دائرة الاسلام ٠‏ 
واف الجبام. ماضييا معكل أمام بر كان اوفاجرا ؛ وصلاة الجماعسة 
خلفهم جائزة © والجهاد داض مئذ بعث الله يحيدا صلي الله 
عليه وسلم الي ان يقأئل اخر هذه الامه الدجال ء لا يبطلة جور جائز » 
ولا عندل عادل ١ ٠‏ 
وأرى وجوب السمح والطاعة لأئمة المسلبين برهصم وفاجرهم ما لسسسم 
يأمروا. بمعصية: الله © ومن ك الخلافة واجتمع عليه ورضوا به وفلييسسم 





)10 سورة ١‏ لحشسم اب ٠ ١١(‏ 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصد ر السابق ص ٠٠١٠١‏ 


© لمح مس 


بسميمسة حتي صار خليفة وجبت: طاعتة » وحىم الخري علية ٠*٠‏ 

وأرى هجر اهل البدع وباينتهم حتي يتههوا ٠‏ وأحكم عليهسم بالظاصسسر 
ول سراتوصسم الي الله. ٠‏ 

وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة )١( ”٠‏ 


* حقيقة الايمان عند الشيغع “: 
مسب ج21 عا ودج جن سج جهن جو و2 51 اسان ناح طاح جعت جاده 


يذهب الشي في تعريفالايمان مذهب السلف» بأه قول * ول » واعتقاد 
يزيد بالطاعة ه وينقص بالمعمصيسسة ٠٠‏ ْ 
يقول الشيخ في ذلك: 
* واعتقد أن الايمان : قول باللسان ٠‏ وعمل بالاركان ٠‏ واعتقساد 
بالجنان » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية * وهو بضع و سبصون شعبمة 
اعلاها شبادة ان لا اله الا الله » وأدناها اماأطة الاذى عن الطيق " 0) 
* ميقف الشيخ من الامسر بالمعسرف 
يقول الشيخ في هذا الصدى : 
" وأرى وجب الامر بالممروف واانبي عن المنكر علي ما توجبة الشريعسة 
هذا وسيأتي غصيل ذلك ان شاه الله تعالي في فصل ” رأى الشيسسخ 





(1) الشين محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصيةص *٠١١‏ 
)3 الشيخ محمك بن عيك الوهاب : الوغدر السابيق ص +١١‏ 


6 الشيخ محميك بن عبلف الوهعاب : الرصدر السابق ص (١‏ 


»# 194 « 


في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠”‏ 
هذا فيما يتعلق بمقيدة الشيخ كما بينها هونفسة ٠‏ أبا ما يتعلق يما 
يدعو اليه فنبيسنه فيما يلي بايجاز ‏ كما بينسه الشيخ * ونتسسرك 
تفصيل بعض تلك الامور ني الأب الثاني وهو : ” دعوة الشيس سخ 
الاصلاحية ٠”‏ ظ 

* ما يدعو اليه الشيسخ : 


لقد اوضم الشيخ في عبارة واضحدة جلية ٠‏ انه لا يدعو الي مذ سسسب 
صوفي أو فقية او متكلم او الي امام من ائمتة الذين يقتدى بهم © ولكتسسه 
يدعو الي كتاب الله وسنه رسولة صاي الله عليه وسلم © كما اوضح الشيسسع 
مدى اتباعة للحق والرجوع عما سوأة متي تبين له ذلك ه ويشهد الشيسخ 
علي ذلك الله وملائكتة ٠‏ وجميم خلقة ٠‏ 

يقول الشيخ في ذ لك: 

” ولست ولله الحند ادعو الي مذهب صوفي اوفقية اومتكلم اوامسام 
من الائمة الذين اعظمهسسم مثل ؛ 

ابن القيسمء والذهسبي ٠‏ وان كثير وغيرهم ٠‏ 

بل ادعو الي الله وحدة لا شريت له » وادعو الي سنه رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم التي أوصي بها اول امته وأخرهصم » 

وأبجو اني لا ارد الحق اذا اتاني ٠‏ بل اشهد الله وملالكتتسسة 
و 0 











وجميع خلقة ان أتانا منكم كلمة من الحق لا قبلدها علي الرأس والعيسن ه 
ولأسرييسيق الجدار يكل ما خالفبا من اقوال ائسستي حاشا رسسول 


> هلوا - 


الله صلي الله عليه وسلم فائه لا يقول الا الحق ” ..0)١(‏ 

وقال الشيخ ايضأ مبيننا دعوتة: 

٠...‏ لكني بينت للئاس اخلاص الدين لله ه ونهيتهم عن دعوة الاحيا* 
والاموات من الصالحسين فيرهصم ٠»‏ يعن أشراكبم فيما يعبد الله 
به من الذبح والنسسذر والتوكل ٠‏ والسجود ٠‏ وفير ذلك مما هوحق الله 
الذى لا يشركة فيه ملك مقرب ٠‏ ولا بني مرسل ٠‏ وهو الذى دعت اليسسسه 
الرمل من أولهسم الي اخرهم ء وهو الذى عليه اهل السنه والجماعة ”00 


وقال الشيخ أيضا مبينا دعوتة : 


سس مب الخلاف بينه بيسن معاصرية كما بين الشيخ مدا ى سنا 


ذهب معهم في الحوار والنقاش التي هي احسن رجا" ان يقبلوا دعوشه 
وينصروة ويقوموا بها معه٠ ٠‏ 

قال الشيخ في ذلك : 

* ومن اعجب ما جرى من الرؤ ساء المخالفيسسن اني لما بينت لهسسسم 
كلام الله وما ذكرة اهل التفسبر في قولة + ” أرلئك الديستسحتن 
يدعون يبتغسون الي رببسم الرسيلة ايهسم اقرب ” (9) ٠٠‏ [ 
وقوله : ” ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله ٠)6(”‏ 

وقولة : ” ما نعبدهم الا ليقرهونا الي الله زلفي " (5) ه وسصسا 





010) 


00 
0 
5) 
0) 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ؟676 ٠١5171‏ القسم 
الخامس ٠‏ مطبوعات: جابعة الامام محمد بن سعود الاسلابية ** 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية ص76 ٠ه ٠١6١٠‏ 
سورة الاسراء اية ( لاه)٠‏ 

سسورة بوتسدوارة .)١4(‏ 


سورة الزمرأية (؟ ٠)‏ 


7١‏ مه 


ذكر الله من اقرار الكفار في قولة : ” قل من يرزقك, من السساء 

والارض ” (1) الاية وفير ذلك » 

قالوا : القران لا يجوز العمل به لنا ولا مشالنا ء ولا بكلام الرسول 6- 
ولا بكلام المتقدمين ء ولا نطيع الا ما ذكرة المتأخرون ٠ ٠‏ 

قلت لهم : أنا. اخاصم الحنفي يلام المتأخرين من الحتفية ء والمالكي 
والشافمسي ٠‏ والحنيلى ٠‏ كل أخاصمة يكنب انا خرن من علمائهسم الذيسسن 
يعتمد ون عليهسسم ٠‏ 

فلما أبوذ لك نقلت لهم كلام الملماء من كل مذهب وذكرت ما قالوأ © بعسد 
ما لحر قن القبور ه والنذر لها عفلما عرفوا ذلك «وتحققوه لم يزى هم الا 
نفورا ) (؟0). 

هذ هعقيدة الشيخ ودعوته ‏ بايجاز ‏ كما بينها الشيخ ٠والتى‏ تمثل كما 
هو واضح من عرضها ‏ عقيدة السلف الصالح من السحابة والتابمين ومن تبعهم باحسان 
الى يي الدين ٠٠‏ 

كما تمثل دعوة الشيخ الدعوة الصادقه المخلصة الى العوده بالمسلمين السى 
الكتاب والسنه والعمل بهما وتحكيمهما ٠‏ ليدمدق على الامة الاسلامية اسمها الذى 
سماها الله تعالى به فى قوله تعالى : ( هو سماكم المسلمين من قبل ) (5) ٠‏ 

هذا وسيأتى لذ لك مزيد بيان وتفصبل كما قلنا من قبل ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ومن بيان بدا* دعوة الشيخ :وبيان عقيدة النميخ ودعوته باجياز الى الفصل التالى لنبين 
موقفالشيخ من المتكلمين وعلم الكلام ٠٠‏ 





١س‏ سوره يونمسايه ٠)١١(‏ 

١516 ل الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصيه: القسم الخا مرص54‎ ١ 
٠ضايرلا‎  ةيمالسإلا من مطبوعات جامعة الامأم محمد بن سعود‎ 

- سورة الحسج اية (4/ا).٠.‏ 


* الفصسل اثالث 
لجسن 
| ” موقف الشيسخ من المتكلميسن وعلم الكسلام 


ا ل لي ا يالا 
ماتيا 
في 


د عا عد يذعد يا عبد ع ع عد عد ا عد كد ع ا 


ع “ايو م 


منشأ الخلاف بين السلف والمتكلمين هو الاختلاف في المنهج الذى يسني 
عليه كل منهم اقوالة 6 وآراءه » وفهمة للنصوص ٠‏ 
اما منهج السلف : فيتلخص في ان النصوص الصحيحة لا تتمعاارض ٠‏ وانها هسسي 


الاصل ه والاساس» والمرجح في فهسم العقيدة وتقريرها ٠‏ 





ومع ذلك »فلم يهمل السلف ‏ المقل 6 لان النشسسص 
الصحيح يوافق العقل الصحيح ولا يتمارض معه ٠‏ فالمقل 
وسيلة وأداة لفهم المراد من النص ٠‏ 
وبناء على ذلك فقد اثبت السلف اسماء الله تمالي وصفاتسة 
التي وردت في الكتاب والسنه » اثباتا بلا تشبية © وتنزيها 
وأما منهج المتكلمين: فيتلخص في : ان العقل هو الاصل ه والاساس: والمرجع 
لان النصوص قد تتعاض ه اوقد يحيل العقل قبولها علي 
قتا ع افلايد بت بالحالة عدن تاليا د كسيا 
هو الحال في مذهب الاشاعرة ‏ أو د 
الحال في مذهب المعتزلة ل *)١(١‏ [ 
[ ونا" علي ذلك ٠‏ فاننا نجد ان الشيخ قد انتقد المتكلمين فيما 
ذهبوا اليه من تلك المناهج المخالفة لمنهج السلف»٠‏ 
ويتمثل نقد الشيخ في حادثة وقعت في عهدة تكلم الحادشة 


عسي ؛ 





اساسو؟/١ انظر في ذلك ه ابن تيمية : در" تمارض العقل والنقل‎ )١( 
1 ٠ءامهدعب‎ 


م 74اةه 


أن احد الخطباء تكلم ني صفات الله تمالي ء وسلك فييا 

5 المتكلميسن » فأخذ ينزة الله تعالي ‏ بكمة ‏ فقضال 
ان الله ليس بجوهر »ولا جسم ء ولا عرض* 

. فاعتوض عليه بعض السامعين ” ابن عيدان وصاحبة  ”‏ كمسأ 
يقول الشيخ ‏ ففهم شخص ثالث ٠‏ او طرف ثالث في القضيسة 

” المبهسس ” من اعتراض اين عيدان وصاحبة انبسا 

يثبتسان ء الجسم » والجوهر ٠»‏ والمرض صفات لله © وذللتك 
ليس مرادهما ء ولا مقصودهما » ولكنهما راما الي ان هذه 
هذه الالفاظ لم يرد عن السلف نفيها ولا اثباتهاء ولذلسك 
فترك الحديث عنهسما ٠‏ والتمرض لها بالنفي او الاثبات هو 
المنهج القوم الذى كان عليه السلف٠‏ وهذا ما اجاب له 
الشيخ علي كتاب ” الميس ٠"‏ 
قال الشيخ في ذلك : 

"اما الاول *:(1) فانه اتكسر علي اهل الوشم انكارهم علي من قال : ليسس 


بحدسوقر © ولا جسم » ولا عسسرض 6 وهذ أ الائكار جمع فيسسه 
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بيسن اتثنتيسن: 


احداهيا : انه لم يفهم كلام أبن عيد ان وصاحبة ٠‏ 








)١(‏ ذكر الشينخ ان كتاب ” الميس ” يشتمسل علي الكقاسلم 
الاول : علم الاسسساء والصضفات الذى يسمي عليم اصول 
وهو هذا الذى ذكرناة هنا٠٠‏ 


الثا 





ية 5 


> ملو هم 


أنه لم يفهم صورة المسألة » وذلك ان مذهب الامام احمد وفيسسره 
سَ السلف » انهم لا يتكلمون في هذا النوع الا بما تكلم الله 
به ورسولة » فما اثبتة الله لنفسة او اثبتة رسولة اثبتوة ه مشلل: 
الفسرقية ه والاستواء ه والكلام » والمجي* ٠‏ وغير ذلك ه ومسا 
نفاة الله عن نفسة 2" ونقاة عله رسولة تقوة #ابقل + التفتسسل © 
والند ٠‏ والسمي * غيره ذلك٠‏ 

وأما ما لا يوجد عن الله ورسولة اثباتة ونفية ه مثل : 

الجتفة والجسم 6 والعرض ء والجهسة ء رفير ذلك فلا 
يثبتونسة » ولا ينفونة » نمن نفاة مثل صاحب الخطبة السستي 
اتكرها ابن عيدان وصاحبة » 

نبو عند احمد والسلف مبتدع ٠‏ ومن اثبتة مثل : هسام 
ابسن الحكسم فغيرهم *)١(‏ فهو عندهم مبتدع٠٠‏ 

والواجب عندهم السكوت عن هذا النع اقتداء بالنبي صلي الله 
عليه وسلم واصحابة ٠٠‏ 

هذا معني كلام الامام احمد الذى في رسالة ” المهس ” انه 
قال : لا ارى الكلام الا ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ٠٠‏ 
فمن العجب استدلالة يكلام الامام احمد علي ضدة٠‏ ”(15) ٠٠‏ 
وؤكد الشيخ ما ذكرة انفا -يذكر رأى الحنايلة في الموضوع 





)١(‏ هصام بسن الحكم ه وهشام بسن سالم الجواليقي من المجسسة 
انظسر في ذلك : المنيية والامل : لابن المرتضي ص ٠٠5٠‏ 
)١(‏ الشيخ محسد بن عبد الوهاب : الرساعل الشخصية ص ٠.1١5١ ١١١‏ 


15لا مه 


نفيقول : ْ 

" وانا اذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة : قال الشيخ تقي الديسن 
بعد كلام له علي من قال : انه ليس بجوهر » ولا عرض ٠‏ ككلام وات التا سني 
قال رحمة الله : 

” فبذه الالفاظ لا يطلق اثباتها ولا نفيها ه كلفظ » الجوهسر » والجسم 
والتحيز ٠‏ والجهة » ونحو ذلك من الالفاظ » ولهذ! لما سثل ابن سريح عن 
التيحيد فذكر توحيد المسلمين هقال : 
وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والاعراض ه وائما بعث النبسسي 
صلي الله عليه وسلم بانكار ذلك ٠٠٠‏ والمقصود ان الائمة كأحمف وغيره لما ذكر ليسم 
اهل البدع الالفاظ المجملة كلفظ الجسم ء والجوهر » 0 ا 
يوافقوهم لا علي اطلاق الاثبات ء ولا علي اطلاق النفي ” انتهي كلام الشيسسخ 
تقلي الديسن )١(١‏ 

شم يعقب الشيخ علي كلام ابن تيمية فيقول : 

” اذا تدبرت هذا عرفت ان انكار ” ابن عيدان وصاحبة ” علي 
الخطيب ١الكلام‏ في هذا عين الصواب » وقد اتبما في ذلك امامهما أحجيك 
أبن حنبل وغيره في انكارهم ذلك علي المبتدعة ه ففهم صاحبكم انبسسا ييدأن 
اثبات ضد ذلك ء وان الله جسم » ركذا ه «كذا ء تمالي الله عنزذلك» 
وظن أيضا ان عقيدة اهل السنه هي نفي انهلا جسم ٠‏ ولا جوهر ه ولاكذاء 
ولا كذا » وقد تبيين لك الصواب : ان عقيدةاهل السنه هي السكوت ه سن 


ثبت بدعوة 6 ومن نفي بدعوة ٠ ٠‏ 





٠٠05520١5١ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص‎ )١( 


ف ل س 


فالذي يقول : ليس بجسم ولا ٠٠‏ ولا ٠٠‏ هم الجهمية والمعتزلة » والذيسسسن 
يثبتون ذلك هو هشام وأصحابة .٠‏ والسلف بريئون من الجميسع٠٠٠٠‏ 

فالموليس لم يغهم كلام الاحيا* ه لا كلام الاموات » وجعل النفي الذى هسو 
مذهب الجممية والمعتزلة مذهب السلف: وظن أن من انكر النفي انه ييمده 
الاثبات كبشام واتباعة ء ولكن اعجب من ذ لك استدلالة علي ما فهم يكلام أحسسسد 
المتقدم *(1) 
ويستشهد الشيخ بكلام ابن عقيل علي أن السلف لم يعرفوا الجوهر ٠‏ والعسسسرض»ه 
وأن الخوض في الجوهر والمرض هي طريةة أبي علي الجبائي ه وابي هاشم )١(٠١‏ 

يقول الشيخ في ذلك : 

* ومن كلام ابو الرفاء ابن عقيل قال : انا اقطع ان ابا بكر وعمر ماتا ما عرفا 
الجوهر والمرض ه فان رأيت : | ن طريقة ابي علي الجبائي ٠‏ وابي هاشم خيسسر 
لك من طريقة ابي بكر وعمر فبكس ما رأيت " () ٠‏ انتهسسي ٠‏ 

ويعقب الشيخ علي ما تقدم بقولة : 

” فظهربما قررنناة أن الخطيب. الذى تكلم بنفي العرض والجوه سر 
أخذه من .يذهب الجببية والبفتلة و وان ” ابن عيدان وضاحية * اكتسير! 
ذلك مثل ما إنكرة أحمد والعلما" كلهم علي اهل البدع *(54)ءمه 





٠.195 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص‎ )١( 

(؟1) انظر ترجمتهما : الملل والنحل 78/١‏ ه الفرق بين الفرق ص ١862١45‏ 
(9) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المعدر السابق ص ٠٠١9©‏ 

(؟ ) الشيخ محمد ين عبد الوهاب + المصدر الساببسق ص 


م اهلوا #« 0 


ومن مناقشة الشيخ 0 المتقدمة ينتقل الي مناقسسسة 
أربعة للفاظ اخرى لوردها * المهس " فيقرر الشيع ماكان منهسا حقاء 
ومن معتقد اهل السنة والجماعة * وينكر 7 ما هو باطل ومن معتقد المتكلمين ٠‏ 

يقول الشيخ في هذا المعني : 

وقولة في الكتاب : ومذهب اهل السنة اثبات من غير تعطيل ولا تجسيم 

ولا كيف ولا أين الي آخره ” ٠‏ 

وقول الشيخ جوابا لذلك:: 

” وهذا من ابين الأدلة علي انه لم يضهم عقيدة الحنايلة ٠‏ ولم يميسسسز 
بينبا' وبين عقيدة المبتدعة » وذلك ان انكار ( الاين ) منعقاهد اهل الباطل 
وأهل السئة يثبتوئة اتباعا لرسول الله صلي الله عليه وسلم كما في الصيح » 
انه قال للجارية : : أبن ن الله ؟ )١(‏ 
فوم هذا الرجل ان اثباتها مذهب المبتدعة ه وان انكارها يذهب اهل السئسة 
كما قيل : وعكسة بعكسة ٠‏ [ 
وأا الجسم فتقدم الكلام أن اهل الحق لا يثبتونة ولا ينفسونة ه فغلط عليهسم 
7 اثباتة٠‏ 
وأبا التعطيل والكيف: فصدق في ذلك فجمع لكم اربعة الفاظ نصفها حسسق 
من عقيد الحق ٠‏ ونصفها باطل من عقيدة الباطل وساقها مساقا واحداه وقسسم 
انه يذهب اهل السنه مجهل وتناقض "(5) ٠‏ 
ثم يقرر ” المهس * ان اهل السنة يثبتون ما اثبتة الرسول صلي الله عليه وسلسم 





)01 صحيح مسلم ٠5807 /١‏ تحقيق م محمد فؤ أد عبد الباتي ٠‏ لل + الحليسي 
ابو داود “ملالمهه تحقيق / الدعساس ٠‏ 
)0 الشيخ بحمك بن عيد الوقاب : الرسائل الشخصية ص ٠1١5”‏ 


4لآ »م 


دن الات السيى :ا الشيح + واليضسنو + والغياة ه والقدرة » والارادة ه والملمه 
والكقلام ” 0 ْ 

مناقش الشيخ ذلك وجيب : بأن اثبات الصفات السبع اللقدية اتسنا 
هو مذهب المتكلمين المبتدعة ه اما اهل السثه فأنهم يتبتون كل مأ ججاء عن اللشسية 
ورسولة صلي اللعليه وسلم ودعي صفات: كثيرة * 

يقول الشيع بعد اد ن أوزد كلام ' 5 اليس * 

* وهذا ايضأ مق أمجب جهلة » وذلك أن هذا مذهب طائفة من المبتدعسسة 

الصفات السيم مِلفؤن ما عداها ولوكان في كتاب ألله 6 فيك ولونة 8 
9 أهل السنة فكل ما جاء عن الله ورسولة اثبتوة ء وذلك صفات كثيرة ذ لكن 
أظنة نقل هذا من كلام المبتدعة وهولا يميز بين كلام اهل الحق من كلام اعل 
البااظل ..)1١(“‏ 

وفي موضع أخر انتقد الشيخ المتكليسن في ما ذهبوا اليه من تلك المناهج 
المخالفة للكتاب والسئة ه مقسسررا ان المتكلمين انفسهم يعتوفون بمخالفتبيسسم 
للكتاب والسنة وسلف الامة٠‏ مؤكد! الشيخ أن ما قررة هوما ذهب اليه العلمساء 
من قبل في ابطال كلام المتكلميسن والرد عليهم * 
ويذكر الشيخ بعض اسماء اولئك العلماء الذين ردوا علي المتكلمين آراءهم الكلامية ٠‏ 

يقول الشيح في ذلك : 

" واهل الكلام وأتباعهم من احذق الئاس وأفطنهم حتي ان لهم بسسسسن 
الذكا" والحفظ اللي ا بعدييد اللبيسب ٠‏ وهم واتباعهم مقرون اسشييا 
مخالفون للسلفه حتي ان ائمة المتكلميسن لما ردوا علي الفلاسفة في تأهلبم في 








)1 الشيخ محيك بن عبد الوهاب : المصدر السابق ص "؟(ل٠٠‏ 


وم بس 


أيات الامر والنبي مثل قولهم : المراد بالصيام كتمان أسرارنا ٠‏ والمراد بالحسج 
زيارة مشايخنا ٠‏ والمراد بجبريل العقل الفمال » وفير ذلك من افكهيمه 
رد علهيهسسم * ش 
الجسواب : بان هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الاسلام ٠‏ 
فقال لهسم الفلاسفة : انتم جحدتم علو اللهعلي خلقة واستواءةعلي عرضة © 
مع أنه مذكور ني الكتب علي السئة الرسل » وقد اجمحعليه المسلمون كلهم © وغيرهم 
من اهل الملل ٠‏ فكيف يكون تأوبلنا تحريفا ٠‏ وتأوهلكم, صحيحا ؟٠‏ 
فلم يقدر احد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الايسراد غ 
والسسراد : ان مذهبهم معكرنة فاسدا في نفسة مخالفا للعقول » وهو 
أيضا مخالفلدين الاسلام ه والكتاب » والرسول ٠‏ وللسلفكلهم ه ويذكرون في 
كتبهسم أنهم مخالفون للسلفه ثم مع هذا راجت بدعتهم علي المالم والجاهل حتي 
طبقسست مشارق الارض ومخايبا ٠‏ وأنا ادعوك )١(‏ الي التفكيرفي هذه 
المسألة » وذذلك ان السلف قد كثر كلاسهم 505 في اصول الدين وابطال كلام 
المتكلميسن وتفكيرهم ه ومن ذكر هذا من متأخرى الشافعية: 
البيبهقي ٠»‏ واليفوى ٠»‏ واسماعيل التيي 5-5 بعدهم ٠‏ كالحجامظ 
الذهبي لم6 
هذه بعض نصوص اثبتناها عن الشيخ توضح لنا نقدة للمتكليين » ولعلسم 
الكلام وسيأتي لذلك ‏ أن مشا" الله تمالي مزيد يان لنقد الشيخ للمتكلميسن 
في فصلي ” توحيد الربوهيسسة ”و ” ترحيد الالوهية ”.. 
)١(‏ هذا النقد من الشيخ ضمن رسالة بمثها الي الشيخ عبد الله ين محمد 
ابن كيك اتسيف ظ 
(؟) الشيخ محمد بنعيد الوهاب : الرسائل الشخصية ص516.. 


ع (ماهس 


وقه تبين لنا مما نقد من التصوص والمناقشات ان الشيخ رحمة اللسسه 
تعالي »كان حريصا وواضحا في نقدة للمتكليسن ولعلم الكلام » فهو يصفهيسم 
مثلا : بأنهم مبتدعة ء وانعقيدتهسم عقيدة اهل الباطل » وما ذاك الا لائهسم 
مخالفون للكتاب والسنة وما عليه سلف الامة ‏ وذلك باعترافهم انهم مخالفون للسلفة 
كما أوضخ الشيخ ذلك ٠‏ [ 

ولكن الشيخ مع ذ لك النقد -الواضح الصريح » فهو يعترف بما يصدر منهسسم 
من الحق الموافق للكتاب والسنة ء كما هو واضح من تقرير الشيخ ما قال ” الميس” 
من انه لا تعطيل ٠‏ ولا كيف فاقرة الشيخ علي ذلك ه لان ذلك يمتقد السلفه 
ولكنه رد عليه بشده ‏ كما قلنا علي ما خالف الكتاب والسنه وما عليه السلف٠‏ 


هذا ء وليس الشيخ بدعا من الملماء في نقد علم الكلام » والمتكلمين فسسي 
ما ذهبو اليه من نفي الصفات اوتأويلها » والخض في الجوهر ٠‏ والعسسرض ء 
وما الي ذلك ١ ٠٠‏ 
بل الاعمة علي نقد مناهج المتكلمين تلك »كما استشهد الشيخ نفسة بأقسوال 

ونضيف الي ذلك بعض اقوال اهل العلم في نقد علم الكلام والمتكلميسن 
وما ذهبوا اليه من نفي الصفات او تأويلبا ٠‏ 
والخض في الجواهر والاعراض ‏ وبناء المقائد علي تلك المباحث والنظريات السستي 
توصلوا اليها من علم الكلام ٠‏ [ 

قال الامام ابن تيبية: 

قال الامام احمد بن حنبل : لا يوصف الله الا بما وصف به نفسة ووصفسة 


به رسولة » لا يتجاوز القرآن والحديث ٠‏ . 


> كالم ته 


وقال الشافمي في ” خطية الرسالة ” الحمد لله الذى هوكيا وصف بسسه 
نفسة ه وفوق مأ يصفة به خلقسة ٠٠‏ 
وروى عن الامام مالك 6 وعن ابي يوسف: من طلب الدين بالكلام تسزنسد ق * 
وقال الشافمي : حكي في اهل الكلام ان يضربوا بالحديد والنعال ء وهيطاف 
سعدان الاسواق ه ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ه وأقبل علي 
الكلام ٠٠‏ ّ 

وقال : لقد اطلعت من اهل الكلام علي شيء ما كتت اظنة » ولان يبتلسسي 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله له من ان يبتلي بالكلام ٠٠‏ 
وقال احمد : ” علماء الكلام زنادقة ”(١)ه‏ 


الي غير ذلك من اقوال الملماء في ذم علم الكلام » والمتكلمين والتي توكد لنسا 
ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
كان في نقده للمتكلميسن متبما ٠‏ ومقتديا بأولئك الملماء الذين التزيوا بالكتاب 
والسئة معرضين عما سواهمسا ٠٠‏ 


ومن بيان موقف الشيخ من المتكلمين بعلم الكلام, الي الفصل التالي لنتبيسسن 
مكائة الشيخ الملمية0٠٠‏ 
)١(‏ انظر اقوال العلما* تلك » والمزيد منها في : 

أبن تيميسسسة : مجموع الفتاوى 7 / "ل وما بمدهاء 

ابن القيسسم : الام الموقعين ©6/؟١9؟ه.‏ 

اليغذنادى : تأريسسخ يبغبداد 65 ٠»‏ وما بعدها٠‏ 

السيوطمي : صلسون المنعلق ص ٠٠١‏ وما بعدهصا٠‏ 

ابن ابي المعز : شيبح العقيدة الطحاوية ص ٠٠٠١‏ 





ل الفصيل الراس ع * 


(( مكائنة الشيخ المليسة)) 


6 1 1 1# 6 1 
210110000 

16 4 3 

074 


ا أ 3 36 


> عقت 


لشن كلن للكلمة المفرضة » والدعاية السيثة أثرهما فى اخفاء الحقيقة » وترمسج 
الباطل فان للكلمة الصادقة المخلصة ء والدعاية الحسنة د ورهما البادف البنساء 
فى اظهار الحقيقة » هيان الحق ٠‏ ولقد كان لكل من هاتين الكلمتين ه وهذ يسن 
الاتجاهين د ور كبير تجاه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ ووقف النا سأماسيا 


.هه 


فريق أيدها ودافمعنها ٠‏ وفريق آخرحاول القضاءعليها » بنشسر الأكاذيب 
بالدفالة الميدة ضدفا + 1 

يظهر لنا أثر ذيئك الاتجاهين من مقالتين لكل من الشيخ محمد رشيد رضا ء 
والاستاذ احمد عيد الغفور عطار ءاوضحا فيبما أثر الدعاية السيئة فى حجب الحقيقسةء 
وترويج الباطل دواذ كاء ريح العد اوة والفرقة بين الأبة الواحدة »والصد عن سييل الله » 
كما أوضحنا فى مقالتيهما أثر الكلمة المخلصة الصادقة التى صدرت من علماء » وأدبسساء 
ويفكرين » مسلمين رغير مسلمين ٠‏ فى أظهار الحقيقة واحداثتحول فى قرائهس سم 
والمطلمين على أرائهم من العداء لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الى الاقتناع 
بها والدفاع عنبها ٠‏ 

9 هذا الفصل سنمرضبمض آراء لبعض العلماء والأدباء فى دعوة العيخ 
السلفية وحركته الاصلاحية ٠‏ ولكن قبل ذ لك اليك مقالتى الشيخ محمد رشيد رضا 
والاستاف العطار اللذين اشرت اليهما : 


يقول الشيخ محمد رشيسد رشأ : 


اعد ج2 د 0 ا د ا5 5 12 ا 5 27 2 


(( كنا تسمسع فى صغرنا أخبسار الوهابيسه المستسدة من رسالة 


»- ملم م 


دحلان ٠٠٠‏ (1) ورسائل أبثاله #فتصدقها بالتبسع لمشايختا وآبائنا وونصسدق 
أن الدولة المثمانية هى حامية الدين *ولأجله حاربتهم هوخضدت شوكتهم ٠وأئنسا‏ 
لم أعلم بحقيقة هذه الطائغة الا بعد الهجرة الى مصسروالاطلاع على تاريخ الجبرتى 6 
وتاريخ الاستقصاكسى أخبار المغب الأقصى ٠‏ فملست منهما أنهم هم الذين كانسسوا 
على هداية الاسلام دون مقاتليهم » وأكده الابتماع بالمطلمين على التاريخ من أهلها 
و هيا نوات خ الأفرنج الذين يحثوا عن حقيتة الامر فعلموها » وصرحوا أن إلا : 
الناس أراد وا تجديد الاسلام واعاد تمالى ما كان عليه فى الصد ر الأول ه واذ] لتجدد 
مجد ه وعادت اليسه قوته وحضارته فوأن الد ولة العثمانية ما حاريتهم الا خوفا من تجديد 
ملك الحرب :واعادة الخلافة الاسلامية سير تها الارلى ٠)(؟)‏ 


مقال الاستاذ : احمدعيد الغفور عطار : 


أبا الاستاذ عيد الغفورعطار فيقول عن أثر الدعاية السيثة هوأثر أقسوال 
المنصفين من الملما' والمفكرين : 

٠٠٠ (‏ ولم يكن بيئنا وبين الوهابية تماطف:والفكرة عنها بأذ حاننا سيكئسة »© 
ولهذ ا عجز أساتذ تنا من ازالتمها ب ولم نكن نقتنع بما يقولون فى تبرثتها ٠‏ 





م١431 هو 0 ب كرح *ولد بمكه عزم 111 (ه‎ )١( 
تولى الافتاء والتد ريس ء وفى أيامه أنشئت - أول مطبعة بمكة » فطبح فييبأا‎ 
بحضكتيسه ه مات فى المدينة عام للها » 1847م * من تصانيفسسه:‎ 
ا 6 وخلاصة الكلام فى أمر اء البلك الحرام هوالد رر السنية‎ 

فى الرد على الوهابية * غير ذلك ٠‏ أ ء*ه الزركلى : الاعلام ٠)١15/١‏ 

(>) محمد رشيد نا © مقدمة صيانة الأنشان عن وسوسة الميخ دحاذن ص ١7١17‏ 

الطيمة الخامسة عأم 12 ؟١ ٠‏ 


الم »ع 


وكانت مجلات مصر تهاجم الوهابية وتتجنى عليها دواذا مقال لطه حسين 
ينشر فى مجلة ( الهلال ) عدد 00 ٠٠‏ يعئلوان : ( الحياة الأدييسة 
فى جزيرة العرب ) يحد ث تحولا خطيرا فى أفكار الشباب العربى بالنسبة للوهابيسة 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب ء واذا كنا بحن انان عام ١١5١‏ ه قد تأثرسا 
ونحن سعوديون بمكه حرسها الله بما كتب ( طه ) فغيرنا مثلنا #ولملنا كنا أده 
الشباب العري مقتا للوهابية » ومع هذا انتزع منا مقال ( طه ) هذا المقت:فى الوقست 
الذى لم يستطم أساتذ تنا ازالته ) (1) * 

وهكذ! يتبين لنا من مقالى الشيخ محمد رشيد رضا ء والمطار مدى ما تحدتسه 
كل من الدعاية السيئة هوالحسنة من آثار سلبية ءوآثار ايجابية بتحول بمدها الانسان 
من موقف الى موقفأخر معاكسلما كان عليه من قبل ومفاير له ٠‏ 

واليك الأن بحض آرا ا* الملماء المنصفين فى الشيخ محمد بن عبد ال ان 
وفى دعوته السلفية الاصلاحية والتى تبين لنأ مكانته الملمية عند من عرف قد ره ودعوته على 


ما كاد أن يسمح الامام الصنمائى بدعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفيسة 
حتى نظم قصيدة طويلة ءوبحثها الى الشيخ ٠‏ 

وقد ضمنها الامام الصنمانئى سلامه للداعية الشيح محمد بن عبد الوهاب * 
والثنا" عليه * وبيان دعوته التى قام بها ء ونا قال فيه المبطلون ء ورأية فى تلكالاقوال ٠‏ 





(9) احمد عيد الشف ورعطار: محمد بن عبد الوهاب ص8١‏ الطبمة الثانيسة 
ام 5ه مع 1ا1لم.. 


كُ الم م 


كما ضمن القصيدة وصفا لما كان عليه أهل زيائه ‏ كما مرينا بيانم من يعد 
عن الاسلام #ومبادئه النقية ه وتعاليمه السامية ٠‏ مبينا ‏ الصنعائى ‏ أن تلدسسك 
الدعوة السلفية التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هى طريقته وشهجه بل أن 
الصنمائى كان يظن أنه السالك الواحد لتلك الطريق هحتى جاثته الاخباربببذه»ء 
الدعوة السلفية ٠‏ 

ولا غرو أن يكون الأبير الصنعانى 210 السير المحموى » مسلك هذا 
المسلك الواضح المستقيم » ون يميز بين الحق والباطل ء يرغم الدعايات الكاذية التعسى 
انتشرت عن هذ » الدعوة السلفية ٠‏ 

أقول لا غرو أن يكون الأبير الصنمائى على هذا المشهج الواح والحسال 
المستقيي مقي الذى نينا عن 57 الحديث وأهله » بل لقد بالس#الصئماتى فى 
رشح وس عب للع يد رأهلاننة أن كان قن التيوضييا واذ لك ليترمين طني 
أنه لا شسى * سيق الى قلبه سوى حب الحديث وأهله الذين اشتفلوا به ٠وساروا‏ فسسى 
الطريق السوى داعين اليه نابذين كل ما خالته ين تصن د هن #اودح استحةء 
وأعمال وثنية ية جاهلية اصطبغت يصبفت الاسلام ٠‏ 

واليك بعض تلك الأبيات التى أثنى فيها الامير الصنمائى على الشيخ محمدبسن 
عبد الوهاب ودعوته : 

يقول الأبير الصئمانى 
سلام على نجد ومن حل فى نجك-20 ,ان كان تسليمى على البعد لا يجدى 
لقن مد مايق سل نينا لاضن اليا بافا'بدياها بقيقنة اسه 
سرت من أسير ينشدا لربع أن سسسرت لا ياصبأ نجد متى هجتت من ذحجد 


يذكرنى مسراك نجدا وأفل ه20 تقد زادتى مسراك وجسدا على وجسد ٠‏ 


قفى واسألى عن عالم حل سوحيا 
محمد البادى لسنة أ 


هه 





لقد أنكرت كل الطوائف قولسسه 
وما كل قول بالقبيل مقابل 
سوى ما أتى عن رينا ورسول سه 
وأا أقاول الرجال نابا 
قد جاءت الأخبار عنه بامستسنة 
وينشر جهرا ما طوى كل جاهسل 
ويعمر أركان الشريعة فاتسيحيا 
أعاد وا بها معنى سواع ومكلس سه 


لقسد سرنى ما جا" فى عن طري هه 
ويعسزى اليه كل مالا يقولسسه 
فيربيسه أهل الرفضبالنصب فريسسة 
وليسلسه ذنب سوى أنه فسدا 
تبح أقول النيى مسد 
لتسن عد ه الجهال ذنبا فحبذا 





ه الم -»- 


به يهتدى من ضل عن مششهج المرشسسد ٠‏ 
فيا حيذا البدى ريا حبذا المبمسدى٠‏ 
بلا صد ر فى الحق متهم ولا ورد * 

ولا كل قول واجب الرد والطس سرد ٠‏ 

فذ لك قول جل قندرا عن الود * 
تدورعلى قدر الأدلةفى التقد» 
يعيد لنا الشرع الشريف بما يبسسدى ٠‏ 
ومبتدع مئه فواضسق ما عع دى» 

نعاهو عل الناوفت عن الرسيسية: 


ينسوت وود بكس ذ لمك مسسسسن ول * 


© © © © © © 6 © #© © © ج © ه © © © © © ته 


وكنت أرى هذى الطريقة لى يحدى 


لتنقيصه عند التهانى والتحمدى٠‏ 
وربيسه اهل التصب بالرفسسض والجحذ * 


وهل غيره بالله فى الشن من يهسدى ٠*٠‏ 
به حيذا يوم انفرادى فى لحدى) )1(6)١(‏ 


١١1 ١58 الامام محمد بن اسماعيل الصنمائى : ديوان الابير الصنعاتى ص‎ )١( 
0 * الطبعة الاولى ؟ ١ه مطبعة المدنى‎ 
(؟) قيل :ان الصنحائى رجععن قوله فى هذ * القصيدة وونقضها بقصيدة أخسرى‎ 


طلعها + 


> 5خ نس 


» + © © هج © هه »6 ظ © © © © © © © © © © © © ج © ١‏ © © © © © © #» © بج هوهأهثت © © © © © © 6ه ٠:‏ © هه همه 





عد رجمت عن النظم الذى قلت فسى النجس دى 
. فقد صم لى عنه خلاف الذى عتندى ٠‏ 
ويقول الشيخ عبد الله البسام : ( كثير من ال .حققين ينفون صحة الرجوع عن الشيس سخ 
الصنمائى » وينسبون تزوير الرجوع والقصيدة الناقضة الى ابنه » وعلى كل فالحصق 
ا ٠‏ علماء نجد خلال ستة قورن ٠554/1‏ 
نعم الحق هو المتيم معلى أننا لواف :رضنا ا ن القصيد فالتا المسات تن 
فان الذى أنكره الصنمانى فى القصيدة » انما هوما قيل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أنه يكفر جمين المسلمين » ويستحل سفك دمائهم ٠‏ وهذه تهم طالما رفضها الشيس سح 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ونفاها عن نفسه كلما وجهت اليه * ويقول فى ذ لك : (سبحانك 
هذا بهتان عظيم ) ٠‏ 
أما ما قام الشيخ محمد ين عبد الوهاب من أجله ء من تحكيم كتاب الله تمالى 
عه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والقنضا” على الشرك المتفشسى والبدع والخرافات 
نهذ » أمور لم يرجععنها الصنمائى ء ان صح أنه صاحب القصيدة الناقضة ٠‏ وفى ذلك 
يقول الصنمانى : ١‏ 
نحم وأعلموا أنى أرى كل بدعسسة ضلالا على وا قلت فى ذلك العقد ٠‏ 


ولا تحسبوا أنى رجعت عن السسذى تضمنه نظدى القديم الى تج د * 
بلى كل ما فيه هو الحق اننسسا تجاريك فى سفك الدما* ليسمن قصدى ٠‏ 
وتكفير أضل الارض لست أقولسسسسه كما قلته لاعن دليل بسه نهتدىي 


الى آخر القصيدة وا لامر واضح كما بيناه أنه انكر فقط تلك التهم 1--1|ك 
ضد الشيخ » والتى نفاها الشيخ عن نفسه مرارا لا 
انظر القصيد ة المذ كورة : ديوان المنمائى ص8١‏ وبا يعدها ٠٠‏ 


> «*ؤو مس 


* رأى الامامنيعمد_بن على_الشركاني ” 


أما الامام الشوكائى فلم يكن له رأى واحد فى الشيخ ودعوته هيل لقد تعددت 
آراؤه تبعا للشائعات التى كانت تتردد هوال.عايات التى كانت تري ولكن الشوكانسى 
رحمه الله تعالى ء يما أنه أحد علماء السلفء الذين آتاهم الله الحظ الوافر من علسسم 
الكتاب والسئة ٠‏ فقد فلي التثبت عدم الجن بما ينقل اليه من تلك الدعاي سات 
والاخبار الكاذبة فى حقيقة الامر ء لقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا فوا سشيالة نتصدعرا نفك ا تعلق تاه نين )(1). 

ولهذا نرى الشوكانى قد استقر رأيه ‏ بمد الاطلاع على مؤلفات الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب ‏ على الثناء عليه وعلى دعوته » وذ لك فى رثائه اياه بعد وناتسه 
فى قصيدة طويلة سنذكر بعضها ‏ أن شاء الله تعالى ٠‏ 

يقول الشروكانى فى ذ لك : 
0٠٠00 (‏ فقد سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحسا » والقطيف دوبلاد الدواسر 
فالب بلاد الحجاوه . 

ومن دخل تحت حوزته ء أقام الصلاة والزكاة ء والصيام » وسار شما سر 
الاسلام هودخل فى طاعته من عرب الشام الساكتين ما بين الحجاز وسمده »غالبهم 
اما غبة واما رهبة » وصاروا مقيمين لفرائض الدين «بعد أن كانوا لا يعرفون سن . 
الاسلا,(شيئا » ولا يقومون بشى* من وأجباته ألا مجرد التكلم بلفظ الشهاد تين علسسسى 
ما فى لفظهم بها من عوج ٠‏ 

وبالجملة فكانوا جاهلية جهلا” » كما تواترت بذ لك الاخبار الينا ٠‏ ثم صاروا 
الان يصلون الصلوات لأوقاتها غفياتون بسائر الأركان الاسلاميسةعلى أبلغ 
صفاتها *ولكئهم يرون ١‏ أن من لم يكن د اخلا توعان وساف تع ممتثلا لأوامره 





امل 


- أوس 


0 (0). 
من الشوكانى بناء على الدعايات والشائمات التى كانت ترج مصاحبة للحرب 

القائمة بين 4 الدعوة ومناوئيها ٠‏ 

وقد نفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ كما قلنا من قبل هذه التهسسم 
وهرفضها بشدة ٠‏ ومؤلفاته ليئة برد ها وتوضيح حقيقة الاسسر 

ولكن الشركانى ما ليث أن قال بعد ذلك : 
” ولقد رايت كتابا من صاحب نجد الذى هو الأن صاحب تلك الجهات 6أجساب 
بعنى أهل الملم ء وقد كتب رسالة فى بيان ما يعتقد ء فرأيت جوابه مشتملا على اعتقاد 
حسن موافق للكتاب والسنة فالله أعلم , يحقيقة الحان 0 
ثم قال الشوكاتى بعد ذلك : 

” وفى سنة 115185 ه درم طح انه مويله اونا 

أحدها : يشتمل على رساثئل للشيخ محيد بن عبد الوهاب ه كلها فى الارشساد 


الى اخلاصالترحيد :والتنفيرعن الشرك الذى يفمله المعتقد ون فى التبور *ردسسسى 

رسائل جيد ة مشحونة بأد لة الكتاب والسنة ٠‏ 

والمجلسسد الاخر: يتضمن الرد على جماعة من المقصرين من فقها* صنما" وصعده * 
ذ اكروه فى مسائل متملقة باصول الدين بوجماعة من الصحايسة ٠‏ 
فاجاب عليها جوابات محررة » مقررة محققة تدل على أن المجيسب 
من العلماء المحققين ٠‏ العارفين بالكتاب والسنة » وقد هدم عليهم 


مأ بنوه هوابطل جميح مأ دونوه ٠‏ لانهم مقصرون متعصبون ) ( 17) 





٠ الشكانى : البدر الطالم ؟/ه‎ )١( 
٠ //" هه : المصدر السابق‎ )١؟(‎ 
المصدر السابسسق ب‎ 2 


5و م 


وعند ما توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب #ملغ الخبر الشوكانقى رئاه يقصيسدة 
كما اشرت اليها من قبل واليك بعض أبياتها : 


يقول الشوكائى : 


” معاب دها قليى فأذكى غلائلى وأصى بسهم الافتجاع مقاتذلى ٠‏ 


© #© « ت” 


به انهد ركن الدين وانيت حبلس ع وشيد بناء الغى معكل بامصسل ٠‏ 


© © © © © 


لقد مات طود العلم قطب رعى العلا ورك ز أدوار الفصول الأفامبل. 


أمام الورى علامة العصر قد ونسسسى وشيخ الشيخ الجد فرد الفضائل * 
محمد ذ و المجد الذى عز د ركه وجل مقاما عن لحوق المتل اول * 


ستبكيه أجفائى حياتى ون أصست تتركية عل قن نل وا بستشت سل * 


أفق يا معيب الشيح ماذا تحيبسه لقد عبت حقا واقحلت بباضل ٠‏ 
ل قالية الاين قود يندا مناتنية وو الس السرو ان تس له 
ولما دعا الله فى الختق صاريفسا صرختم له بالقذف مثل الزواجسل ٠‏ 
أفيقوا أفيقوا انه ليسد ايا الى دين أباء لسه وقباكقله٠‏ 
دعا لكتاب الله والسئة الى أتابها طه النبى خير قال )١()‏ 


وبهذا يتبين رأى الشوكانى الاخير فى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الاصلاحيسه 
وثنأ*ه عليه وعلى دعوته تا لسلفيه . 





)١(‏ محمد حامد الفقى : اثر الدعوة الوهابية:ص 4ل وما يعدها طبععام ؟ ١١8‏ ص 


5 0 


8 





أما الجيرتى فقد قال بعد أن أورد رسالة الامام مسعود بن عبد المزيزين محمد »ه 
فى بيان معتقده : 0 

٠.0.٠ (‏ ان كان كذ لك فهذا ما ندين الله به نحن أيضا هوهو خلاصة ليساب 
التيحيد دربا علينا من المارقين والمتعصبين ٠‏ 

وقد بسط الكلام فى ذلك : ابن القيم فى كتابه ( اغاثة اللهفان ) » والحافئسظ 
المقيزى فى ( تجريد التوحيد ) ٠‏ والامام ال.نوسى فى ( شرج الكبرى ) و( شيحج 
الحكم لابن عباد ) وكتاب ( جمع الفضائل ) وقدم الرذائل ) ٠‏ «كتاب ( مصايد الشيطان) 
فير ذلك )١(١٠)‏ 


رأى أبى المبا سس الناصرى السلاوى 


وقال أبو العيا ساحمد بن خالد النادرى فى الثناء على دعوة الشيخغ محسد 
بن عبد الوهاب : 

( حكى صاحب الجيش ٠٠ ٠‏ قال :حد ثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولسى 
ابراهيم فى تلك السنة () ه أبهم ما رأوا من ذلك السلطان يعنى ابن سعسود ‏ 
ما يخالفما عرفوه من ظاهر الشريعة « وانما :داهدوا منه ومن أتباءهغاية الاستقاسسة 
والقيام بشعائر الاسلام 6 من صلاة ءواطهارة *رصيام » ونمهى عن المنكر الحرام *وتنقية 
الحرمين الشريفين من القاذ ورات والأثام التى كانت تفمل بهما جهارا من غير نكير ٠٠٠‏ 





م١111‎ 2 114 عبدالرحمن الجيرتى : عجايب الاثار 71/7 الطبعة الاولى عام1‎ )١( 


(؟١)‏ هى سنة ١؟1؟1لاه ٠‏ 


ت 95م 


ثم قال صاحب الجيسش : 


الباقى أفراد فاتفق خبرهم على ذلك )١(٠١)‏ 


رأي الشيخ محمد رشيد رضا 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى وصفدعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب والثنا* 


عليه : 
٠٠ (‏ ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى من هؤلاء المد ول 

المجد دين ٠‏ قام يدعو الى تجريد التوحيد واخلا صالعبادة لله وحده ء يما شرهصه 

فى كتابه » على لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » وترك البدع والمعاصى 
واقامة شمائر الاسلام المتروكه #وتمظيم حرماته المنتبكة المنهوكة ٠‏ فنهدت لمناهضته 

واضطهادء القوى الثلاث : قوة الدولة والحكام » وقوة أنصارها من علما" النفاق «وقسوة 

الموام الطفام ٠‏ ركان أقوى سلاحهم فى الرد عليه : أنه خالفتجمهور المسلمين ) () 

رأى محمد كرد على 


. 
3232 ا :2 شاع اعد 


وقال محمد كرد على فى الثنا" على النيخ محمد بنعيد الوهاب : 
٠٠٠ (‏ وما أبن عبد الوهاب الا داعية هداهم من الضلال اقيم الى بون 6 
0 ناشئة من نشأ: 5 البادية ٠»‏ وفلما رايا منعها امن أصل 
)١(‏ احمد بن خالد الناصرى السلاوى : الاستقصا لاخبار دول المغ بالا قصسى 
د/ررعدر ‏ ؟5( ٠‏ دارالكتاب ‏ الدار البيضاء 561١م‏ 
(1) محمد رشيد رشا : مقدمة صيانة الانسان ص ١١‏ وانظر تعريفمحمد رشيد رضا 


لجمهور المسلمين الذين خالفهم الشين ٠‏ التمهيد 





ات 


ل 
00 8 والله أعلم .)١)‏ 


رأى أحمد بن سعيد اليغدادى 


كه عد يد جد عت م عد مد اعد م ات ات عدا 
 (‏ وأما ‏ حقيقة هذه الطائفة » فانها حنبلية المذهب ء وجميع ما ذكر المؤيغون 
عنها من جهة الاعتقاد محرف وفيه تناقسضكلى لمن اطلحعليه بتأمل ٠٠٠‏ ومن أراد أن 
يعرف جليا اعتقاد هذه الطائفة فليطالح كتب مذ هب الامام اد بن حنيل ين 
الله عنه فانه مذ هبهم » ٠٠٠٠‏ وهذه الطائفة بريئة مما ينسب ايها الجاهلون ه وسن 
سبها يأثم والله أعلم بغيبة وأحكم ) (؟) ٠‏ 


جع سجس ع 


٠٠-٠ (‏ والواقع أن دعوة ( ابن ) عبد الوهاب ليست غير دعاية صالحه موفقة لنيذ البدع 
والمفاسد التى لحقت بالدين الاسلاى والتى عمل بعض المشايخ على الترويج لها وذيعها 
وانتشارها بين الناس ٠‏ 

واذ! ذ هبنا نبحث الدعوة فى مصاد رها «ونتولاها بالنقد والبحث والتحقيسسق 
وجد نا أنها لا تختلف عن مذهب الامام احمد بن حنبسل ٠‏ 
٠٠٠‏ وهى دعوة قد عادات:بالنفع العظيم على الحجاز ونجد :اذ أماد تت كثير | من البدع 
وقضت على ألوان من الضلالات ٠٠‏ 





)١(‏ محمد كرد على : القديم الحديثص ٠ ١75‏ الطبعة الاولىعام ؟؟ /0١1‏ 1110م 
(؟) أحمد بن سعيد البقدادى ا و 
والتعليق المذكور للشيخ عبد الور بيد الله بن باز ٠٠‏ 


> 51 > 


ولي سللوهابيين مذ هب خاصيدىى باسمهم كما يقول بعض الحاملين عليهم ءوائسا 
مذ هيهم مذ هب الامام احمد بن حنيل هوليسفى ما يطلبونه ويدعون اليه ما ينافى السنة 


ولا يتفق مع القرآن الكريم ٠‏ وهم ينكرون هذا التضليل الذى يحاوله بمض الشيخ فيسر 

الشيخ وهذ أ الاغراق فى انا مة القباب خول الاضرحة والقبور 6 والصلاة فيها عواقامسسة 

المباخر »وطلب الشفاعة من اضعانا والاسلم ينكر هذا وينبهى عنه ه وليس فى الاسلام 
رأى مؤلف قاوس الايمان 


وقال أرخان خنجر لى أرفلو ( تركى ) : 
٠٠٠ (‏ والحقيقة أن الوهابيين يرتبطون بالابمان السنى » وعليه فانهم يعتقد ون 
بحبادة الله دون واسطة لهذا السبب فقد منعوا طلب العون من النيى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتعظيم الأولياء واقامة الاضرحة ٠رايقاد‏ الشموع ووكل أنواع النسذ ور #وزيارة 
الموتى (؟) واستخدام المسبحة فى التسببح هويا شاكسل ذلك مسن أسس سور 





(١1)عمر‏ ايو النصر : سيك الجزيرة المربية أبن سعود ص ١١١٠١‏ الطبعة الاولسسى 
| عام :هلاه / 1155م 
)30 تنقسم زيارة الموتى ثلاثة : 
اولا :زيارة شرعية *٠‏ ثانيا : زيارة بدعية ‏ ثالثا : زيارة شركية ٠‏ 
أولا : الزيارة الشرعية : وهى التى تستهدف أشرين » كما ورد بذ لك الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهما 
الامر الاول : الدعاء للموتى والاستغذار لهم ٠‏ 
الامر الثانى : تذكر الاخرة ءوالزهد نى الدنيا ءوالاعتبار يحال الاموات وأن 
الزائر الحى صائر فى 3 الى ما ارا اليه ٠‏ 
ثانيا. : : الزيارة اليه 00 من أجل ا الله عنك قبورهم ٠.‏ 
الا : الزيارة الشركية ووهى 00 الموتى من أجل دعاءهم والاستشفاح بهم 


32 008 أجل تفريج كرباتهم وما الى ذلن فهذه 
لا شك 





> 9و ع 


تقليد ي ةأسلامية (١)(7؟)‏ * 


ير تمأ نى عن د ة الشيخ 
قد م ضايط ترق () تقريرا الى السلطان عيد الحميد الثانى ضمئه ييسان 
د عوة ا لشيخ محمك ين عيد الوهاب ٠‏ ووقف. الملماء هلالد ولة المثمانية من الدعسوة 
سيب معارضتها ٠‏ 





) وما قوله : ( وبا شاكل ذ لك من أمور تقليدية اسلامية‎ )١( 
٠ فانه ليس فى الاسلام أمور تقليدية » بل أما سنة متبعة * واأمأ بدعة محدثة‎ 
صممارسة االمسلمين لانواع من ا لبد : والاستمرار عليها فترة من الزين لا يضفسى‎ 
عليها صفة الاسلام مهما طال الزين على ممارسة السلمين لها » وجهلسوا‎ 
٠ حكسهبا فى الكتاب والسنة‎ 


(؟١)‏ أورخان خنجرلى أضلو : قاموسالايمان ص177 عموده )١(‏ مأدة:الوهابية 
دار رمزى ه استانبول ٠‏ الطيمة الا ولى عام ولاولم » 
قام بالترجمة من التركية الى المربيتد ٠‏ محمد حربعيد الحميه الاستاذ 
المساعد بكلية الا داب ب جأامعة عين شصسسس ٠‏ 

(؟) المو كلف : 
عو ميان ف فنع يوط كال بالل( سونو الطلسستصيز) 
ضابيط عثمائى ه رائد الطايور الثانى بالفرقة النمذف جيسة التابعسة 
للمد فعية المتحركة با لجي شالمثمانقى ل إلى 


- و - 


يقول هذا الضابط فييا تر 0001١‏ 
( ون توارد رساعل كل من شريف مكه 6ويالى جدءاحيد باشا الى اباب اقالت 
فى بيان ان كانت نتيجة أعمال ودعايات محمد بن عبد الوهاب الفاسدة تأسيس حكوسة 
قوية من جديد فى نجد »ء بأن هذا من شاته ‏ اذا لم ينتهه الى ان حل 
سريع ل أن يحد ث اخطارا بالق عدف منطقة الحجاز ٠‏ 
وعلى هذا نقد انمقد مجلسالعلماء نى دارة شيخ الاسلام ٠‏ تناول هذا 
المجلسد راسة معتقدات زشريات محمد بن عبد الوعاب والثى أيلها : أن العصل 
جز من الايمان ٠‏ وعلتمى هذا فان الذى يترك فريضة من الفرائسض اللي سداد 
وير عاق 2ر131 نوهد و حاف لاق و قدييه رما له يكن ا 
الثاني : اعتبار أن استمداى ارواح الا نبياء والاولياء واستشفاعها شرك ٠‏ ولابسد 
00 أن تكون كل مناجاة وكل مطلب انما يكون من الله تعالى مباشرة ٠‏ 
الثالث :2 يدخل فى مياحث الحرام ٠‏ عادات بناء القباب على المقابر ه وتزبينيبا 
0330 الداخلى »واشفال القتاديل والنذرء [ 
د رس مجلس العلماء المذ كور هذ ء المسائل د راسة د قيقة *وقام فريق مسن 
الملماء بالظهور يمظهر من يعطى الحق لمحمد بن عبد الوهاب ٠٠‏ 





)١(‏ الكتاب هو : الجزء الثانتى من تقرير تدمه الموكلف للسلطان العثيانى عيد الحميد 
دع الثانى ٠‏ 1 
تاريخ كتابة التقرير ١7‏ ربيح أول عام ١٠1١هء‏ 
اجزاء المخطوط كله ثلائة : 
١‏ س رحلتى الى الحجاز : و«استخرقت الصفحات ١‏ 578 من المخطوظ ٠‏ 
وهف ء الرحلة يترجمها الى العربيه همعدها للتنشرف ٠‏ محمد حرب 
. عبد الحميكى الاستاف المساعد بكلية الاىاب جامعة عين شمس *. 0 
التاريخ الوهابى واستفرقت الصفحات لا؟ ‏ 54" من المخطوط ٠‏ 
ل تاريخ جيل شمر تاريخ ابن رشيد 29؟ ‏ 586 من المخطيط ٠‏ 


0 


ل 09494-م 


اشار هذا الغريق الى أن لال محمد ابن عبد د الى ب ابعال لو رسن 
قبيل الامر بالمعروف والشهى عن المنكسر ٠‏ وع هذا فان أكثر الصد ور العظام قالوا : أن 
ما يقول به محمد بن عبد الوهاب حتى وان كانت مشرضة ‏ وكانت امرا بالمعروف ء ضهيا 
عن المنكر ء ألا أن تصرفاته تحركاته لها هو بالمعقولة ولا بالمشروعة حيث أن السلطسة 
الشرعية الحقة فى الد ولة هى للخليفة » لذ لك فان القصد الذى يقصد ه محمد سين 
عهد الوهاب هواليغنى والفساد والاخلال يالامن وافساد سكون البلاد والقماء على 
راحة المباه ٠‏ 
وبناء على هذ ء الاقوال استطاع هذا الفريق من الصد ور العظام استصدار 
نت بتأد يب محمد بن عبد الوهاب ) ١(‏ ) من هذا الت ص الرارد فى تقرير الشابط 
التركى يتبين لنا عدة أمور منها : 
الا مر الاول :موقف العلماء بادى؟ ذى يد ء ورأينهم فى دعوة الشيخ يعد يق عله الوق 
حيث قرروا أنسها من قبيل الامر بأ لمصروف وا لننهى عن المنكر وائه لسسسسم 
يحد ث فى الدين حدثا ولم يأت ببدعة فى الدين ٠‏ 
الامر الثاني : موقف الرزراء ( الصد ور المظام ) بأنه لم يكن ناتجا عن مخالفة فى الدعوة 
نفسها ٠‏ وعدم صلاحيتها ٠‏ واكنه ناتج عن الخوفمما ستحدثه هذه الدعوة 
من تغير فى المجتمع مالتالى نى الد ولة نفسها ٠‏ 
وقد عبررا عن ذ لك بعبارات سيئة للتنفير من الدعوة واستجد ا مرافقة الناس» 
من هنا حصلوا على مراد هرورانقة العلماء ولو ظاهرا ٠‏ 
وهذ! الاسلوب الذى اتخذء الرزراء ء يتكرر مع مرور الشنين *تمدى الدعاة ' 
الى الله تمالى وهو وضصهم بالخروج على الحكام والفساد فى الارض ٠‏ 





)١(‏ سليمان شفيق سويلمز أدغلو : التاري الوهابى ص 586 140 مخطط بجامعة 
استائيول برقم ( ( 


1922 ك2 


الامرالثالك : : مأ ورد 0001ظ2 الى الشيخ فى المساله الاولى » من 1, أن الميل 
جز' من الايمان ه على هذا نان الذى يترك فريضة من الفرافض الالبية 
بد ون عذ و هو كافر ٠٠‏ الم : 
أقول : اما أى ن العمل جزء من الايمان ٠‏ فهذا ما ذ هب اليه السلف 6ومن 
حب سبي طقن اننيد بحيه ين ف اليفاك ا جغلزا اللا لنسنة 
الكثيرة الواردة فى الكتاب والسذة ٠‏ 
وأما قولهم : وعلى هذا فان الذى يترك فريضة من الغراء 550 
عذر فهو كافر ٠٠.٠ءالم ٠‏ 
فهذ! حكم مبنى على لازم المذ هب وون المملى أن لازم المذ هب ليسيمذ هب 
كما سياتى بيائه ان شا» الله تعالى ‏ الا اذا عرفعن الفاين كر اتخذ لازم المذ هب 
0 له صرح بذ لك ء ظانص عند ثف ‏ يكرن لازم المذ هب مذ هيا له ٠‏ معالعلسم 
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ضح بجلاء أته لا يذزم من ذ هاب بمضالايسان 
:لهاك كلفة بول للا لاه اللعرار 0 ل 
يقول الشيخ فى هذا المعنى : 
(1+»+وسر السالة أن الآينان يتجرا لا يلن 131 ذهب بعفه أن يد هب كلسنه 
بل هذا مذ هب الخوارج ٠)١()‏ 
أما ما أشرت اليه من أن لازم المذ هب ليسيبق هب الا اذ! عرف عن الشخسص 
أنهاتخذه مذهبا له صرح بذ لك » فهذا! ما قرره العلماء ءواليك بيان ذلك : 





٠1١5١ الشين محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصيةص‎ )١( 


506 


يقول ابن القيم فى القصيد ة النونية : 


ولوازم المعنى تراد بذ كره من عارفبلزومها الحقاتسى * 
سواه ليس بلازم فى حقله قصد! للوازم وهى ف وتلبيان ٠‏ 
اف قد يكون لزوسها المجهول أ و قد كان يعلمه بلا نكسران ٠‏ 
لكن عرته غفلة بلزصمببا أذ كان ذا تشيويك! سيسان + 
ولذكة لم يك لازما لمذا هسب العلما' مذ هبهم بلا برهسان ٠‏ 
ذا لمقد مون على حكاية ذاك مذ كن النريكيلاع انان . 
لا فرق بين ظهوره وخفاعه قد يذ هلون عن اللزم الدانسى 
سيما أذ! ما كان ليسسس يلام لكن يظن لزوسه يجنس سان * 
لا تشهد وا بالزور ويحكم علسسسى ما تلزبون شهادة البيتان ٠‏ 


٠‏ فى هذ ه الابيات يقر ابن القيم رحمة الله تعالى ( يآن لوازم المعنى لا تكسون 
مقس عند ذكره الا ممن عرف لزسها له ه فهذا هوالذى يمكن أن يوثخذ بما يلسزم 
ما يثيته من معأن وأما غيره ممن يجهل اللزى بينهما فليس يلازم فى حقه القص د 
الى اللوازم عند ذ كر المعنى سهما تكن اللوازم بينه وأضحة » اف قد يكون لزمباأ 
مجهلا له ء أو يكون معلوا ولكن اصابته غفلة عن ذ لك اللزم بسبب كثرة سببسسوة 
ونسيانه ٠‏ ولذ لك قرر الملماء : .يأن لازم المذ هب لا يكون مذ هبا يلا حد د 
ولا برهان : وأن من حكى ذ لك عنهم فهومن أهل الجبل والعد وان ٠‏ 

ولا فرق فى ذ لك بين اللوازم الظاهرة هواللوازم الخفية » و د 
يذ هل عن اللازم القريب ٠‏ 
وهف! الحكم انما هو بالنسبة الى اللرازم التى ثيت لزصها ٠‏ اما ما ليس بلازم 
فى الحقيقة * ولكن يظن الذ هن لزوسه ز فهذا أولى أن لا يعتبر لازما 1٠٠‏ ٠ه(١)ه‏ 


٠ 179 2155 أبن القيم : القصيد ة النونيه مع شرحبا للد كتور محمد خليل هراسص‎ )١( 








> ا أظه 


( رأى الضابط التركى ) 


0 شميبين الضابط الترك ‏ كاتبالتقرير السابق ‏ رأيه الشخص فى الشيخ 
ودعوته ء رفى حالة المجتمع ه وذ لك تحت عنوان ( استطراد ) فيقول : 

( فى ذ لك الت كان الاهالى فى منطقة نجد ولو أنمهم كانوا مسلمين الا أنه نتيجسة 
للجبل والغفلة » قد تركت الفراعض الاسلاميه درقد ذ هيا بميدا فى هذا الاسر 
ققد أيد وا وتمسكما ببعض! لمادات وا لقيا الجاهلة المخالفة للشرع هومن جبلسسة 
هذا الاهتمام بالاموات واظهار الاحترام لهم ورذبح القرابين لهم ٠‏ وطلبالسدد 
من الا رواح ه واقامة المآتم ووالحداد عليهم » وضع الزهور على المقابر ٠وكل‏ هذه 
الاشياء أمورا أراد محمد 5-8 الوهاب أن يزيلها بافائ فى بد* ٠‏ أن هذه الشخصية 
المحترمه ( يقصد الشين محمد بن عيد الوهاب) يعد حقيقة جديرا بأن يطلق عليسه 
بأنه ( علامة متعدى المعارف والفنون ) لانه يعتبر فريد زبانه فى الفصاحة والبلافسة 
اتوي تلق سات وناك ليان هوذ كاء وفطنه هائلة فقد كأن معد يدا من د هاةاأ 


العرب )١()‏ 
بل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب معد رودا من الملماء العد ول المجد دين 
المصملحين ٠‏ 


9 
رأى محمد بن الحسن الحجسسوى 


371817لخت نت داعت مد ام عد م ماحد جامد مداع 


ز تيقول محمد بن الحسن الحجوى الثماليى فى وصف دعوة الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب : 





55١ سليمان شفيق سويلمز أوغلو : التاريخ الوهايى ص‎ )١( 


له ا[ م 


ا 0 مذ هب السلف المتمسكين يمحض القرآن والسنة لا يحون 

التأوول والفلسفة ء ولا يد خلهما فى عقيدته : 

وفى أ لفروع مذ هيه حنهلى غير جامد على تقليد الامام احمد 3( من ف وتسسسسه 
بل اذا وجد د ليلا أخذ به رك أقوال المذ هب ) )١(‏ 

وقال فى مرضع أخسرة ب 
0 بل لي و خالص ٠‏ والعمل بالكتاب والسنة الصحيحة أو ا لحسنة 
وترك تقاليد الاوهام واستقلال الفكر فى فهم الشريمة من كتاب وسنة ورقياس «لاتبساع 
السلف وونبذ المحدثات ٠٠٠‏ وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم (؟) 


وفى بحث للد كتور طه حسين عن الحياة الادبية فى جزيرة النرب ه ‏ والذى 
أشرت اليه فى بداية هذا الفصل ‏ قال عن الشيخ محمد بن عبد اللا تمع 
( ان الباحمثعن الحياة المقلية الاد بية فى جزيرة العربلا يستطيع أن يهمل حركسسة 
تدس نيبا افا" القزع اقائن سملت الما الغال اليك ى الم لفرت 
واضطرته أن يهتم بامرها «وأحدثت فيها آثارا خطيرة هان شأنها بعض الغ سى' 
ولكنه عاد فاشتد فى هفه الايام واخذ يوكثر لا فى الجزيرة وحد ها بل فى علاقاتهسا 
بالام الاوروية أيضا ٠‏ 
هذ ه الحركة هى حركة الوهابيين التى احد ثها فحمد بن عبد الوهاب شيسخ 


من شيخ نك 9 





)١(‏ محمد بن الحسن الحجوى الثعالبى : الفكر السامى نى تاريخ النقه الاسلاسى 
0/5 الفقرة(١١١١)٠‏ 
(؟) محمد بن الحسن الحجوى الثماليى : الفكر السامى فى تأريخ الفقه الاسلاسى 


٠.85 


» ١١4 ف‎ 


٠‏ انها يبن عبد الوهات فى ى مدعل قدأ »قف على يد لبف 
ريل الل العراق ه فسمح من علناء البصرة وونقياقها #وأظهر فيها أراء ه الجدية 5 
القديمة مما ه فسخط عليه النامن وأأخرج من اليصرة 0 1 

قلت : ان هذا المذهب الجديد قديم » الأن أله ينا بالنسبة الى 

المقاصرين 6 ه ولكنه قديم فى حقيقة الامر ء لانه ليس الاالذعوة القوية الى الاسسيع | 
الخالسالنقى المطهرمن شوائسب ا لشرك وا لوثنية ه وهو الد غوة الى الاشلام نا جاء 
به النى صلى الله عليه وسلم ‏ خااصا لله وحده عملغيأ كل واسطة بين | الله 

مين الناس ه هواحياء للاسلام ٠ ٠‏ وَطبَير تنما مايه من'نثافج العو نقد [ 
أنكر محمد بن عبد الوها على أهل نجد مأ كأنوا قد عاد وا اليه من جأهلية أ العقيةة 
والسيرة كانوا يعطمون القبور ويتخذ ون بعض, الموتى شفماء عند الله » معظين الاشجاز 
والاحجار دويرون ان لبا من القنسوةما ينفع ضر ٠‏ وكانوا قد عاد وا فى سيرتهسم 
الى حياة ا لعرب الجا هثيين فعاشوا من الفزو والحربءونسو الزكاة وا لصلاة 6وأصيسسح 
. الدين اسما لا مسمى له ٠‏ فأراد محمد بن عبد الوغاب أن يجمل من ضؤلاء الاعسراب 
الجفاة المشركين قرا مسلمين حقا على نحوما فعل النبى ال 
بأهل الحجاز منذ أكثر من أحد عشر قرنا ٠٠‏ 

ون القريب أن ظهور هذ ل المذ هب الجد يد فى نجد قد أحاطت به ظسروف 

تذكر بظهور الاسلام فى الحجاز ء نقد دعا صاحيه اليه ياللين أول الامر فتبمه يعض 
لناس » ثم أظهر دعته فأصابه الاغطراب ومرض للخطر ه ثم أخذ يعرضنفسه علسسسى 
الامراء ورو“ساء المشائر ء كما عرض النبى ‏ صلى الله عليه وسلم نفسه على القهائل 
ثم هاجر الى الدرعية وايمه أأهلها على النصر كبا هاجر التبى ( صلى الله عليه وسلسم ) 
الى المدينة ٠‏ 


ج 8ه 


ظ 1 يلكن اين عبد الوهاب لم يرد أن يشتفل بأموز ا لد نيا فترك ألْقياسة لاسن 
نتعى (1) باشتفل هوبالملم والدين: هوأتهق السياسة واصحايهأ ألا ة لدعقه 
فلما - تم له هذا أأخذ يدعو الناسالى مذ هبه ٠‏ فن نباب منهم قبل منه » ومن امتتشلع 
0 وشب عليه الحرب ٠‏ : 

زقد انقاد أهل نجد لهذا التقاجب اليف له وضحواأ بحياتهم فق سييله 
على نحوما أنقاد العرب للنبى مان اللاطية بطل ) وهاجروا معه » [ 
ولولا ن الترك والمسريين أجقدميا على حزب هذا اليذهب ه ارين يت 
ارقو السلا عبد لاهل البأدية بمها لكان من المو جو جدأ أن يوحد يننا 
المذ هب كلمة ا لمزب فى القين الثاتى عشر :لالت هر للبجرة كما وخا ظهور الاسلام 
نسب قى القن الاي ) 0010 [ 
الكو عمة ا ميت هلان 


عنم حم يم يذ ابد يبت اعد اعد اب اج احاح داج اح ند لذ 
يقول الد كتور محمد بد يح فى دعوة أ لشيخ محمد ين عبد الوهاب : 
( وفى نظرنا لوتم لهذ ء الحركة سيرها لتخير وجه التاريخ فى الشرةالاد نى وع أن قتها 
السياسية قد زالت زمنا مأ نقد نتحت أنقا جد يدا للسلمين فى كافة أنحاء العالم الاسلاءى 
فنكاد لانجد حركة من حركات الاصلاح الا كان مرجصها لما نادي يه محمد بن عبد الوهاب 


فى أواخر القرن الثامن عشر هوأوائل القرن التاسععشر) (") ٠‏ 





لم تكن د ولة آل سعد بعد اللقاء الذى تم بين اميرها محمد بن سعد والشيسخ 
محمد بن عبد الرهاب »ء ونا تم فيه من عبد ٠‏ أقول لم تعد بعد ذ لك د ولة تمهتم 
بالسياسة فقط بل لقد حملت الدعوة بالتعاون معالشيخ وابنائه » لقد كانت ولا 
تزال ‏ تتمثةلى الد ولة الاسلاميه التى لا انقصام فيها بين الدين والسياسة ٠‏ 
أت عن احمد عيد الغفور عطار: محمد ين عيد الوهاب ص17 ٠١‏ 
وامين سعيد : سيرة الشيخ محمد ين عبد الوهايص "١١‏ 


ساف + محمك بديع : د راسات تاريخيه 


# ] ه [( هس 


ظ هذه يعض آراء لبعضر ا لعلماء و لكتاب والادنباء والمنصفين حول دعوة التشيسخ 
وكانته ا لعلمية التى حظى يها حيث قالوا كلمة الحق فى ذ لك نتيجة لد راساتهسسسم 
دك #وتجرد هم من التحصب والهوى الذى كان يحجب الزوثية الصائبة عن ميسن 
أولئك الذين حملوا على الفيع ودغكة ء ووجهيا اليه الهم العديد من جرد حضها 
والصد عن شبيل الله تمالى ٠‏ 

يليك علنا*السلنين اا 
على دعقه ٠‏ بل هناك كثير من الستشرقين الذين أبد وا رأيهم فيها بصراحة ووضسوح 
واليك بعضا من تلك الاراء ٠‏ 





رأى االمستشرق لثروب مستود ارد 


يقول لشروب ستود ارد فى .وصفدعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
) نالك عوة ا لوهابية انما هى دعوة اضلاحية خا لضة بحته » غرضها اصلاح الخسرق 
ونسخ الشيهات وايطال الاوهام #ونقصد التفاسيز المختلفة هوالتعاليق المتضاربة الى 
وضمها أزيايها فى عصور الاسلام الوسطى » ود حض ا لبدع ووعباد ة الاولياء ٠‏ 

على الجملة هى الرجوع الى الاسلاموالاخذ به على أ لة واصله لابه 
وجوهره » أى انما الاستمساك بالرحد انية التى ان اللهيها الى صاحب الرسالة 
سافية ٠٠ ٠١‏ والاهتد اء والاثتمام بالقرآن المنزل )(1) 





٠ 515/١ لشروب ستيداد : حاضر العالم الاسلالى‎ )١( 


0 اشم ا 


ودعي اه 
بقل عور ام و ل محمد بن عي د ألوهاب : 
) أ واذا ما نظرنا الى هذا الم هب من الناحية | لكلامية » وجد لذلا تطسويى 
على جد يد لامر رةه حارة للعود الى مذ هب السلفكيا ورد فى القسسرآن 
صمل يه ( الخلفاء الراشد ون )+ 
وهو يوخ فيرته بحماسة حوال كل تفيير يدعة أدى الى وه فويس 
المطلق الركيق فى الاسلام بأفساد ها ه 
وهومن ا لناحية الملمية يهن غارة لا مدنا ضك ا 2 
اضرحتهم التى تحولت الى معابد حقيقية ه ٠٠0‏ ثم ضد جميح الطوسالتى يمكن أن 
تتحول الى وثنية *)١()‏ [ 
فزرين ذكرت كبوين اليحدرقيق الناين سنا مزالم يسوي فا لفان 
الصف الحتيقق اتنا على الشيخ الثناء الجميل ٠‏ 
وليسعندى كا أعلق به على هذ ه الاقيال والاراء الصاد رةمن هؤلاء ا مستشرقين 
سوى أن أ كر قول ا لشاعر : 
( مناقب شهد العد ويفشلها والفضل ما شهدت به الاعداء ) 
ومن فضل بيان مكانة الشيخ العلمية الى الفمل التالى لنبين فيه شيوخة + موالقاهسه - 


٠ ٠ وتاريخ وفاته‎ 





التسشل الخا يتنس 


فى-. 


( يمه ٠‏ مطاف ١:‏ طامط +) 


تامع جد مدان م مدات ماج ده 
2 نت تداج جاع م عدم 
5ج مج جم 
2ع 
ع 


31 


مييمةة 0000 الي قد قم نيد خلا لطلب العلم فزا ركسلا 
من مكة والند يئة اكثر من مزة » وألْضرة ه والاحساء في طريق عودتة 
الي بلدة جد : 
في هذه ألرحلات الثقي بنعدد غير قليل من الملما*الذين ١‏ اج ترمد 
العلم واستفاد منه كثيزاً * 
هذأ يالاضافة الي ما كان يتلقاة علي والدة الشيخ عبد الوهاب يسن 
سليمان : وما كان يحصلة من قراءآتة الطويلة لكتب السلف وشروحاتهسم 
ننه ابن تندية وابنن ن القيم * 
ويحدثنا حفيد الشيخ محمد بن عبد الوعاب ٠‏ الشيخ سليمان بزعبد اللمه 
عن بعض شيخ جدة فيقول : [ 
٠٠٠ *‏ وأخذ العلم عن جماعة منهم : 
الشيخ علي افندى الداغستاني ء لما اجتمع به في المدينة المنسورة 
مجاورا بها ه شيخ مشايخ الشا م #أسممهم بعد الشي الفيخ ابي المواهب 
والشيخ اسماعيل المجلوني كان في عصرة ٠‏ 
وأخذ لاا فو 9 
عبد الله بن ابراحيم نزيل المديتسة المنورة والمشهور بها ٠‏ 
وأخذ ايضا عن : 
9 اللطيف الاحسائي المفالقي » 
َأخد ايضا عن : 
18 العفالقي الاحسائي )١(١‏ 





(1) الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوعاب :: التوضيح عن توحيد 
الخلاق ص15 ٠ ٠٠١‏ 


ا+*إ([ مس 


ى' ذكر احيد : زينئي دحلان : أن الشيخ قرأ في النديفة علي الشيخ نات 
الكزيدى. 000 ظ [ 

أما احيد عبد التتفور ققد ذكر ! 

ظ أن الفيخ درس فلي اسبامل السيلوش. ولي الدافستاي 6 وج سند 

المفالقي ه وبد الله العفالقي ٠(؟)‏ 
وقد مربنا ان الشيخ اخذ العلم عن الشيخ محمد حياة سندى في المدينة » والشيسخ 
محمد المجموعي بالبصرة © وغير رؤلاء كثير* 0 
وأليك ترجمة موجزة لبعض هو لا" الشيوخ الذين اخذ عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


أولا : الشيخ عبد الله بن سيف: 
- سج 


هو: عبد اللهبينا براهيم بن سيفنين عبد الله الشمرى » لمتسية 
الي قبيلة شمر المعروفة ٠‏ 
انتقل مع والدة ابراهيم من بلدة الدجمعة الي المدينة المنورة * وسكن بها +وقراً. 
علي علمائها ء وولد له بها ابنه أبراهنيم بن عيد الله ابن ا براهيم بن سيف الفرحنى 
المشهور » مصنف كتاب ” العذب الفائض في علم الفرائش * شرج القبسة 
الفرائض للازهرى ٠‏ 





٠ احمد زينيد حلان : الدرر السنية في الرد علي الرهابية‎ )١( 

(؟1) أحمد عيد الغفورعطار : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
وأبظسر : تحفسة الستفيسه بنتايخ الاحسا* في اميم 
والجديد : ص ٠١98‏ 2 
لمق لفة : محمد بن عيفى الله ين عبد المحسن الاحسائي ٠‏ 


شا رززاة 


وقد مربكا ان ا عبئ الله أخف الفيع, محمد بن عيفد الوهاب وقال له 
هل : تري أن اريك سلاحا اع ى د َه لأخل المجيعة ٠‏ فأخذة وأدخلة في 
مكتبة نقأ هذا الذي أعف دنا لهمزة 
ولكن الشيخ عبد ألله لم يقداز الله له أن يعنود لأهل المجمعسة بسسسلاحسسة 
( الملم ) الذئ اعدة لنهم ة بل توفي في المدينة المنورة سنة (6١١اه)‏ : 
وقد كان لهذا 0 عبد الله ) أشر كييسر علي الذيع يعد لصتن 
عبد الوهاب نظأ لمنهجة. السلفي الذى كان يسلكة٠(1) ٠‏ 


ا الشيخ. تيد حأ النعاى 9 





هعسو ! نحنف حياة بن ابراهيم السندى المدئني حامل لواء السئسة 
عالم بالحديث ء مولدة في السند » وغب في تحصيل العلم وهو بهاه ثم 
انتقل الي تستر تاعدة,بلاد السند » وقرأ علي معين بن محيد أميسسن * 
ثم هاجر الي الحربيسن الشريفين ٠‏ وتوطن المدينة المنورة © ولازم 55 ٠‏ 
ابا الحسن بن عبد الهادى السندى وجلس مجلسة بعد وفاتة اربما وعشرين 
سنشة © 
وأجاز له الشيخ عبد الله ين سالم البصرى وفيسره٠‏ 
وقد مريئا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان واقفا يوبا عند الحجرة النبيسة 
والتاين يدعوم ميتو + فرأة محمد حياة فقال له الشيخ : ما تقسسول 
في هؤلاء ؟0.. 
'قال: ” ان هؤلاء تبرأ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ٠”‏ 
وقد اقام الشيخ محمد حياة السندى في المدينة المنورة وتوفي بها سنسسة 


٠ او 50١(ه »ء وله عيدة مو لفات‎ ١١ 





٠)١( هاأمش رقم‎ ١7/١ عسنوان المجد‎ )١( 


سم١‎ - 


0 


اللنب 55 ل )١/‏ 





مستدو أ 1 فل , فق 5 00000 براهيم الدافستائي ه فاضل 
فزأ في بلاق 3 ء 4 شم في ديار يكز والحجازء ولد سنة 5؟١١ه‏ وتوعسي 
اكوا 0 
وقد مريفا ان الشيخ ان م الله بن محمد بن عيد الوهاب قال : 

* واخذ العلم عن جمأعة نهم ؛ الشيخ علي افندى الدافستناني لما 
اجشمع يذ في الفديئة مجاوزا بها مشايخ الشام بأجمصهم يمد القع 
ابي المواهب )5(٠"‏ 

رابعا : الشيخ اسماعيل المجلوسسي : 

هو : أسماعيل ين محمد بنعيد الهادى الجراحي المجلوئسي 

الدمشقي ه ابوالفداء ه محدث الشام في ايامة مولدة بعجلون * ومنشسأةٍ 


ووفأ تسسة بد مسق ٠‏ 





٠)١( هامش رقم‎ ١7/١ عنسوان المجسد‎ )١1( 
وخير الدين الزركلي : الاعلام 8461م‎ 
07 «8/4 : وسلك الل درر‎ 

(؟) خيرالدين الزركلي : ٠١5/8‏ 
الشيخ سليمان بن عبد الله: التوضيح عن توحيد الخلاق ص1١٠‏ 
محمد خليل السرادى: سلك الد رر في اعيان القرن الثاني عشر ٠501/1١‏ 
التسانسي : شهرس الفهارس 25/١‏ طبح سنة ٠1551‏ 
البغداد ى :: هدية المارفين ١/١١؟‏ الطبعة الثالثة » 


للع 


له عدة بق لفات منها : ” كشف الخفاء » ومزيل الالتباس عما اشتهر ةا 
الاحاديث علي السنة الناس ” 

و ” الفيض الجارى ” في شري صميح البخارى ٠‏ غير ذلك٠‏ 

ذكر الشيع سليمان بن عيد الله انه سن اخذ عنهم الشيخ يوه الات 
كنا تقدم بيافةء 

ولد الفيخ اساعيل سنه 81 اه وتولي سنة 5ه )(١(‏ 


خامسا: الفيع نحم المفالقي ‏ 
سمممم جم ممم ممم م م ممم مف م مم ممم ومممتتب 
هلوا محمك بن عبد الزحمن بان حشين بن محمد بن عفالق الاحسائي 
فلكي من فقهأء الحايلة ء ولد في الاحساء ء 
وتوفي سلة 116 له 2ك ٠15لم*‏ ظ 
ذكر الشيع سليمان بن عبد الله انه ممن اخذ عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
العلم ‏ كما تقدم بيانة ٠(؟)‏ 
ساذ سنا : الشيخ عبد الله بن سالم اليضرَّى : 
هصو: عبد الله ين سالم بق محمد بن سالم بن عيسي البصرى | 
المكي ٠‏ فقيه شافعي ٠‏ .مولدة وؤفاتة بمكة ومنشأة بالبصرة له عدة م5 لفات منها 





: انظر ترجمتة في‎ )١( 
خير الدين الزركلسسي : الاعلام (/ ع؟مهء‎ 
٠١51/1 محمد خليل يراد ى : سلك للشرر‎ 
*؟5605/١ أسماعيل باشا البغد تبي شهسية العارفين‎ 
الكدباني #يبشهرين الفجارس (/؟اء؟‎ 
04 غير السيسسن الزركلي : الاقمسلام‎ 05) 
٠١58/٠١ عمر رضا كحالسة : معجم المؤلفين‎ 


ه الله 


* الامداد بمعرفة علو الاسناد * وهو ثبت رواياتة* جمعة أبنسسة 
سالم المتوفي سنة ٠1١١هء‏ © و ” الضياء السارى علي صحيح فلحتبصيق 
صحيم البخارى” ٠‏ 
ولد سنه 54 ١٠(ص‏ وتوفي سنة 11-6 اه زمن الشيخ عبد الله بن سالم والشيسخ 
محمد ين عبد الوهاب واحد ٠‏ ولا يبعد ان يكون قد اخف عنه املسم 
فهو الذى اجاز للشيخ محمد حياة السندى شيع الشيخ محمد بسسسن 
عبد الوهاب ٠)١(٠‏ 
سابعا : الشيخ محمد الكردى : 





هو : بحمد بن سليمان الكردى المدني الشافئعي 6 فقية متضلع فسي 
الملقم النقلية والعقلية ٠‏ ولد بد.شق ه وحمل الي المترينسة وسو 
ابن سنه » ونشأ بها » واخذ عن أفاضلها كالشيخ سميد سنبل» ووالدة 
الشيخ سليمان ه والشيخ يوسف الكردى » والشيح احمد الجوضرى المصرىء 
و مصطفي البكرى وغيرهم ٠‏ 
لهعدة مؤ لفات منها : ” شرح فرائض التحفة * ه و ” عقسود الدرر في 
بيان مصطلحات تحفة ابن حجسر ) غير ذلك ٠‏ 
ولد سنة ١١157‏ ه وتوفى فى الرابع عشر من شهر ربيع الاول سنة 15١١اه‏ 





انظر ترجمة فى ؛: 
الشيخ البسام : علماء نجد خلال ستة قرون 001 


خير الدين الزركلى : الاعلام ٠5١1/5‏ 
البفدادى : هدية العارفين 68١٠/١‏ 


كغوززة 


ذكراحل يتن اوسن اد هم المي محمد بن عن د اليعاب الم 
كما تقلا يانه 00 ظ 
هذ ل شرجمة موجزة ‏ كما اسلفت ‏ ليبق ممايع الم 50 ان عدا ليعاب 
بالاضافة الى الذين تقدم ذ كرهم ول م أتؤجم لبهم ٠‏ 
موكلفات | لعي يفيل الامير شكيب أرشلان فى صف جمال الدين الافغاتى : 

١‏ ( والنناة ه فلم يكن يحفل بوفرة التصائيف » وانما كان موءلف أمم »ومصنسف 
ممالك ٠)1()‏ 
وحن نقول : ان الشيخ بعد النفات قن لقو باقن اتلد بال 
بعرت |السلفية وحركته الاصلاحية بين تلوب متنافرة * وجمع أمما وقبائل متفرقة . 
مختلفة متعادية متحارية ٠‏ وأنشأ مع الامام محمد بن سمدد د ولة مسلمة كان لها 
اثرها الكبير فى العالم أجمع فى الماضى والحاضرء 
ومع ذ لك فقد ترك الشيخ لنا موكلفات تيمة وصفها الشواتى يقوله : 
٠٠٠ (‏ فأجاب عليها جوابات محررة » مقررة محققة تدل على أن اليجيسسب 
من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة ) (65 
هذه الموكلفات التى تركها الشيخ لنا » ذات عبارة سهلة وأسلب واضح ٠»‏ لا 
تعقيد فيه ء ولا عيض دربا ذاك الا لان الشيخ التزم فى تأليفها بسبسج 
السلفبالاستد لال بالكتاب والسنه واتوال الصحابه والائمة المحققين » بعييدا 
عن الفلسفة ه والمنطق وهى تختلف نى أسلوبها وطريقة عرض مضوعاتها تا 
فلت اتناسيا + 00 [ 








: انظر ترجمته فى‎ ١ 
7 ٠51/1 خير الدين الزكلى : الاعلام‎ 
٠ 1١١١/8 محمد خليل مرادى : سلك الدرر‎ 
طبع سنة 541 اضاء‎ 5117/١ الكتانى : فهر سالفبارس‎ 
٠5١١/١ الامير شكيب ارسلان : حاضر العالم الاسلالى‎ 


ا انظر رأى الشركانى فى الفصل قبل هذا ٠‏ 


١1 >‏ تس 


فمنها : الكتاب ٠‏ والرسالة الصغيرة هولكنها ذات قيمة كبيرة 6 وضها المختصرات 
من كتب أخرى . 

أبا طريقة تأليفها وشهج الشيخ فى ذلك » فانه يختلف من كتاب لاخرء فبشها 

ما نهج فيه الشيخ منهج عرض الاداة من الايات والاحاديث والاستنباط منها 
بعد ذ لك مسائعل تعتبر رؤسمسائل ذات ممان كثيرة كما هو الحال فى كتساب 
التوحيد والتفسيسر* 

وينها : ما يعرش الادلة فيه دون ان يذكر فيه مسائل أو شرج ٠‏ فيقول مشسلا: 
باب التحذ ير من البدع هأو باب وجوب متابمة القرآن والاستغناء به عن غيسسره 
ثم يذكر الادلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رتسى الله عنهسم 
والاعمة ان كان لهم فى ذلك قول ٠‏ وشها ما يأخذ طابح الجدل والنقاش ه 
مايراد الشبهة والاجابة عليها ٠‏ كما هو الحال فى كتاب كقف الشبهسات 

٠‏ وها ما هو مختصرعن كتب أخرى ‏ كما قلت من قبل مثل مختصر السيسرة 
ويختصر زاد المعاد هومختصر الاتصافوالشح الكبير ٠‏ 

أما الرسائل الشخصية التى كان يبدثها لترضيح دعوته ه ورد الشبهة التىترد 
مارك لبو الانجاراك او تمجه اليه لكان ينما اجيس تسيخة ءافتسنة 
للسلمين ه فان أسلب الشيخ يختلشمن رسالة الى أخرى وحسب حال الشخص 
المرسلة اليه وموقفه من الدعوة ٠‏ 

فمنهم من كان يتلطف اليه الشيخ رجاء أن ينضم الى الدعوة فينفع الله به المسلمين 
كمن عرضت له شبهة وسأل الشيخ عنها ونحو ذلك ٠‏ [ 
وشهم من رفض الدعوة ولم نجد فيه النصيحة نفما » وعرف بعناك ة وعد اوته الشديدة 
للدعوة فهذ ا النوع من الناستجد أن الشيخ يشد معه فى عباراته ءوأسلوه ٠‏ 

وأما الامراء ومن هم فى منزلتهم فلا نك أن الشي يخاطبهم على قدر منازلهسم 


ومكانتهم من قومهم رجا“ ان يستجيبوا للدعوة وأن لا تأخذ هم الحزة بالاثم ٠‏ 


س للك 


لقد بحث الشيخ في معظم مو لفاتة التوحيه © وما يناقضة من انسسسواع 
الشرك المتعددة بحثا مستفيضا ه ازال بهكل شبهة ه ورد علي كل تهمسسة 
وجهت أليه٠‏ 0 

كما ألف في الفقة ه وبحث سائل عديدة مثل الاجتهاد والتقليسده 
والوقف واحكامة وبا الي ذلك ٠‏ 

أما الحديث فقد الف فيه علي ابواب الفقة ٠‏ 

وبعد هذا البيان الموجز عن مو لفات: الشيخ بل عن بمضء؟ لفاتسسة 
اليك بيانا بأسمائبا ٠‏ 
وات حاب التيحيد الذى هوحق الله علي العبييد ٠‏ 
؟ ل كشف الشبهاتء 
ب ثلاثة الاصسول٠‏ 
؟ ل القواعهد الاربحسسة٠‏ 
ه ب فضل الاسلام ٠‏ 
١‏ ب اصول. الايسان»٠‏ 
٠‏ كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ٠‏ 
4 لس بجمرعة رسائل في التوحيد والاسان هي : 

٠ةيلهاجلا ل مسائل‎ ١ 

٠ لس شرح موأضيح من السيرة‎ "١ 

' ل تفسير كلمة التوحيد * 

؟ ‏ تلقين أصول المقيدة للعامة* 

ه ‏ ثكسلات مسائل ٠‏ 


1 ل معاي الطامفسوت ور س انواعسة ٠‏ 


» مأل »ع 


٠ةدحو الاصل الجامع لمبادة الله‎ - ٠7 

4 ل بعض فوائد سورة الفاتحسسة ٠‏ 

1 لس نواقض الاسلام ٠‏ ظ 

٠‏ - مسائل مستنبطة من قول الله تعالي : ” وان المساجد للهفلا تدعوا 
معالله احدا"٠‏ 

١‏ ثمان حالات استنبطها الشيخ من قول الله تعالي : ” ياأيها النناس 
ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين له الله * الاية » 

٠ م ستة أصول عظيصسة‎ ١> 

٠ رسالة في توحيد العبادة‎ 2 ٠١ 

)١( كتاب الكبائير‎ ١ 

هل الرسائل الشخصيسةء 
وقد بلغت احدى وخمسين رسالة (؟١)٠‏ 

2-1 التسسسرة» 

1١‏ 2 مختصر زاد المعاد (؟) 

٠ هس الحسديث‎ 1١4 
٠ ؟ مجلدات‎ 





)١(‏ الكتب والرسائل من رقم )١(‏ الي رقم )١4(‏ ضمن القسم الاول المقيسدة 
والاداب الاسلامية * 

(؟1) اطلق عليها القسم الخامس الرسائل الشخصية ٠»‏ 
زاد اليعاد ٠‏ 


وززرهة 


)١(١ريبكلا لب مختصر الانصاف والشرح‎ ١ 
٠»ةالصلا آداب المشي الي‎ - ٠ 
أحكاء تقي ل‎ ك١‎ 
٠» 1س مسائل لخصها الشيخ من كلام أبن تيميسسة‎ 
بعض فوائد صلح الحديبية*‎ "9 
لس رسالة في الرد علي الرافضة (؟)‎ "5 
* الخنلب المنبرية‎ 0 
*)( ان امدتطر اتفسير تسورة الآتفال:‎ 
* ل مختصر سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم‎ 7 
الفتاوى (ه)‎ "4 
وقيل ان هناك غيرها ه ولكسن‎ ٠ هذه مو لفات الشيخ الموجودة بين ايدينا‎ 
٠ تترك الحديث عنها حتي يتم المثور عليب ا‎ 





٠ الفقة ) المجلد الاول‎ (١ ضمن القسم الثاني‎ )1١( 
وصسي من مطبرعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميسة بالريانى»‎ ):( 
٠ ضمن القسم الثاني الفقة٠ المجلد الثاني‎ ) 5١ ( )و‎ ٠ (؟4)1) رقم(‎ 
: لعل هذه الرسالة هي التي اشار اليها الشوكاني بقولة‎ )'1( 
والمجلد الاخسريتضمن الرد علي جماعة من المقصرين من فقببا*‎ * 
متنا" وضطوة 3:8 اقسسدورة :فى بشاكس ل عاق اس نول‎ 
* الذين معناة من الضكانة‎ 
انظضر رأى الشركائي في الفصل قبل هذا‎ 
وقد نام بتحقيقها‎ ٠ ملحق المصنفات‎ ٠ ضمن‎ )١1( (4؟) من رقم (؟1 الي رقم‎ 
[ ٠ ده ناصر بن سعد الرشيسد‎ 
ورقم (14) ضمن القسم الثالث مختصر السيرة والفتاوى » وجميعها‎ )١17( رقم‎ )0( 
٠ من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض‎ 


تاريخ وفاة الشيخ : 


» ١٠؟‏ 1( هت 


توفي الشيخ محمد بن عبد الله رحمة الله تعالي في يوم 
الاثنيسسن اخر شهر شوال سنة ست يمد المائتين والالف 
(1١١١ض)‏ وله من العمر نحو اثنيسسن وتسعين عاما ه 

قضاها رحمة الله تعالي في طلب الله والشتقل متسس 
يحلات عد للاستزادة من العلم والتعرف علي احوال المسلميسن 
ثم قام بدعوتة السلفية وحركتة الاصلاحية بمؤازرة الامام محستكة 2 
ابسسن سعود ه حتي غير مجرى الحياة في الجزيرة المربيسة 
بل وفي العالم الاسلاي لما تركتة هذه الدعوة من اثقار 
طيبة في التفكير الاسلادي ونهضة عظيمة في المسلمين ٠‏ 

هذا وعد ان اتممنا الباب الاول ننتقل الي الباب الثاني ه 
وهو دعوة الشيخ الاصلاحية٠٠‏ 





الفصل الاول 


٠‏ الفصل الثانسى 





الفصل الثالك 





الفصل الرابع 





الفصل الخامس 





اا ا 16 3 
أ عا ع ع ا عا ا #6 30 29 


ةا لشي 3 الاسلاحخية 


ويتكون من خمسة فصول 
م ب يي 


توحيسد الربهية وراى الشيخ فيه وأدلته عليه 


وفيه مباحسث ٠٠‏ 

توحيد الألوهية ورأى الشيخ فيه وأد لته عليه ٠‏ 

التومسل ورأى الشيح ب 4 

رأى الشيخ فى الشفاهة» 

رأى الشيخ فى الامر بالمعروفوالنهى عن المنكر ٠‏ 
#66 #6 46 96 36 396 


6# اد عا اا 6# 386 
3 


 نينالا‎  لعكقفلا‎ 
26 


3600232303 
ين 


5 بيه وأى المع كيه وأدلته عليه 
بحييد يوي 0 اا ا 


ة » 


ينيك وأنة باخييةه 
إ#غ لا ا 6*6 الا لق 3 3 1 4 3 


المبحث الاول فى تعريف لفظ ( الب )فى اللفة ٠‏ 





البحث الثائنى فى معانى لفظ ( الب ) التى وردت فى القرآن الكريم ٠‏ 





المبحث الثالك فطرية التويحييسد ان الشيخ كيبه٠**‏ 





المبحث الرابح مثهج الشيخ فى الاستدلال على وجود الله تعالسسى 








2 15 لام 


ريق فيضية الييية ب لأوالانان برعو اللوسسال سا بزى اتندا تدبا 
| المختلى فيها بين الشّ » وان اختلفت تسمياتهم لهذا الرب سبحانه الذى يؤمنون 
به ربا خالقا هوائما ضلوا فى طريقة باد ته والوصول الى مرضاته ٠‏ وهويما 


.8 لىئ 
يسمى بتوحيد الالوهيية او توحيد العيادة* 


فكل الأمم ماعدا الد هريين ‏ كانت تو من بالله تعالى وتقر له بالريهية فى 
لق لله سعد ه لم يؤر عننها خلاف ذلك كما سياتى تفضيل ذلك ان شاء 
سات هائا ني “تن "تع الريوية “لمان با 
ثولا ‏ لقد د أب المتكلمون على تقرير توحيد الربمية » والاستدلال لهيأدلة ‏ على 
ما فيها من خفاء بعد عن فهم المتخصصين فضلا عن عوام المسلمين ‏ ليست 
لها صلة بتوحيد الالوهية غالامر الذى يوحى بأن توحيد الربوبية هو المقصود 
والغاية من الرسالات السماويه فى حين أن الواقع والحقيقة خلاف الله اق 
أن الله تعالى قد جعل من توحيد الربهية واقرار المشركين يه د ليلا على 
رد الايمان يتوحيد الالوهية الذى جاءت جميع الرسل مقررة له » وداعية 
اليه ولذلك نش الخلاف يين الرس وأمسهم 
كما أ, ن المتكلمين | وجبوا معرفة الله تمالى بالنظر والاستد لال بتلك الاد لسة 


الى وسقوما كنا دكز ةلك عم القرطين قفن الدسير[3)رالاما التوو فسن 





: عبارةالقرطبى ني ذ لك هى‎ )١( 
“وس بع لكا حرين وا للتقا بيك من التكلين آلى الى بن ل يعرف الله‎ 
تعالى بالضرق التى طرقوها والايحاث التى حرروها لم يصح ايمانه وهو‎ 
٠ | .)٠٠6٠6٠ كافر‎ 
دار احياء التراث العربى بيسروت‎ ٠ 315/7 القرطبى : السام لاحكام القرآن‎ 
ْ ٠ لبنان‎ 


5 0 


تعرس زد هطو (1) عراب قييية 2101 [ 

أ النتلدين ال رفزقيا ابن تطنيد الريقية ترحيه الالوطية: فوع حدما يرون 
تويك الالوهية يستد لون على 500 الى أن الله عقو 
القار على التغلى والاختراع » هذا اننا موتيعيه اليهينة 

ونظرا لنهذ! الفهم الخاطىء بالخلط بين ترحيد الربهية وتوحيد الالوهية 
نقد نشا عن ذلك الفول : بأن من آمن يالله تمالى فقد خلس من الشسرك 
مر أ منه ه وان فعمل بعد ذ لك ما يناقضه توحيد الالوهية ٠‏ 

وهذ م نتيجة حتمية لمدم | لتفريق بين توحيد الربهية وتوحيد الالرسسيية 
والعمل عليها :يد ليل أن كثيرا من الاعمال المخالفة لتوحيد الالوهيةء 
رالمناقضة له عوالتى تمثل الشرك أيام الببا هلية مثل دعاء غير الله تعالى » 
والاستعانة والاستفاثه هوطلب الشفاعة من الاموات هوالتومل بهم » والذبح 


ْ والنذر لهم لا نحك من ينكر ف لك عليهم هيل لت هناك من يبارك تلك الاعمال 


ويرى أن هذا ليسمشركا لان النا سيؤمنون بالله تعالى دبل ويسرى أن تلك 


وهذ ه الفكرة ‏ لاشك ‏ أنها متوارثة عن حبهم ين صفوان الذى يرى : 
أن الايمان بالله تمالى هوالمعرفة #رأن الكثر بالله هوالجهل ٠‏ 





٠31١١5١١ /١ الامامالنووى : شرح صحيح مسلم‎ )١( 


),0) 


يقولى ابن تيمية : ( المشهود عند النظار ان العلم بالصائح انما 70000 
والاستد لالى وهو ترتيب الاقيسسة المقلية ) 


ابن تيمية : بيان تلبيسالجهمية ؟/ ا؟ ط__الاولى ٠‏ 


1102لا ته 


ثالثا بنا” على اعتقاد هم عدم التفريق بين توحيد الربهية وتوحيد الالوهية ه فقسد 
07 المشكلة التى واجهت الشيخ عند ما قام بدعوته الاصلاحية 
وأخذ يقرر لمعاصريه توحيد الالوهيه » ويبين لهم أنواع العبادات التى يختسص 
. بها الله تعالى » وأن من صرفها أوصرف شيئا منها الى غير الله تعالسى 
يعد مشركا بالله تعالى ناقضا للتوحيد بعمله ذاك * ٠‏ 
عندما يقرر لهم الشيخ ذلك فانه يواجسه بأن ذلك ليسشركا » لان الناسمؤينون 
بالله تعالى ثم يأخذ العلماء الناضروى للتتيخ المعارضون له يقررون توحيد 
الريوبية للتدليل على دعواهم تلك كما صرح بذ لك الشيخ نفسه ٠)١(‏ 
رابعا بناء على ما تقدم بيائه من عدم التفريق بين توحيد الربهية وتوحيد الالوهية 
هناك من يزعم أن تقسيم التوحيد الى توخيد الربوية وتوحيد الالودئيسسسة 
والقول بان المشركين كانوا مؤينين بالاول دون الثانى ولم يدخلهم ذلك فسسى 
الاسلام هأن ذلك بدعة ابتدعها ابن تيمية وقلده فيها الشيخ محمدين عبد الوهاب (؟) 
ل الاسباب المتقدمة فقد عقدت فصل ” توحيد الريمية ” لنقسف 
على الحقيقه بأد لتها ومن خلال أقوال العلماء فى النوضوع ٠‏ ونمرفرأى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فى ذ لك + ظ 


مبتد ين ذ لك بالمبحث الاول : 





٠ ١1ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية‎ )١( 
٠٠١ أبوحامد بن مرزوق : التوسل بالنيى وجهلة الوهابيين ص‎ )1( 


( اليبحك الأول )) 


0 الأيعرى ‏ رحمه الله تعنالى 5 ) الب ) هو الله تعالى 6 ب عل 
شمستى* ٠‏ أى مالكة يله الريمية على جميع خلقسه لاشريك له ' يقال : فلان رب 
هذا الشى ة أى ملكه لس 

وأصل * اليب ” من التربية وهو : انشاء الشى* حالا فحالا الى حد التمام 

يقال : ربه وورباه »وريسه ٠‏ ظ [ 

وقيل : ( لأن يرينى رجل من قريش أحب الى من أن يرينى رجل سلعسسسن 

٠.) 

ولا يقال : ( الب ) بالألفواللام لغير الله تبارك وتعالى ا 
المتكفل بمصلحة الموجودات » كما فى قوله تعالى : ” بلدة طيبة ورب غفور) ” ؟ 
وعلى هذا قول الله تعالى : 

* ولا يأمركم أن ن تتخذ وا الملائكة والنبيين أربابا ) (5) أى آأنهة وتيصون أنهم 
البارى مسبب الأسباب ٠‏ 

أما اذا أضيف لفظ وتنه) فاتسيكلة فق اللة عمال .مظن قير ولاق مين 
5-7 فهو ربه ٠‏ أى سيده » ومالكه +والمتصرف فيسه ٠‏ 
دمن الأول ( ) قوله تعالى : ( رب العالمين ) وقوله تمالى ( ربكم ورب أبائكم الاولين )() 
ومن الثانى (1) قوله تعالى : ( أذكرنى عند بيك) (17) أى عند ملكك ٠‏ وقوله تعالسى 

ا ربك 07 الى غير ذ لك من الآيات الكريمة »كما يقال : ب الدار 





تأجايه عقران وقال : : بقيك الكتك- 5 يربنى رجل من قريش ٠١‏ ) الازهرى : 
بتهذيب اللغه 1/16 ٠‏ 
والمكتكت : دقاق التراب ٠‏ الازهرى المصدر السايق1 /١؟4‏ 
30 سورة سبأ آية (15) 
0 سورة آل عمران ن آية )8١(‏ وتمامها “الاسم بالقريعة ان أنتم مسلمون ) 
(؟5) أىمن اطلاق لفظ ( رب ) مانا الى الله تعالى ٠‏ 
(6) سورة الشعراء أيه )١1(‏ وسور“ الدخان ايه (4) 


وأولها : ( لا اله الا حويحى وميت٠.)‏ 
(1) ات من اطلاق لفظ ( ب ) مشافا الى غير الله تعالى ٠‏ 


د 


66 سورة يوسفعليه السلام 5 64١10)‏ 6 2 ك2 )4 


شوالوت 0 


وقال ابن الأبارى 4( الرب ) ينقسم على ثلاثة أقسام : 
١‏ ب يكون ( الب ) المالك * 
؟ ب يكون ( الرب ) السيد المطاع قال الله تمالى : ( فيسقى ريه خمرا ) )١(‏ 
أى سيده ٠‏ 
 *‏ وكون ( الب ) المصلم ٠‏ ب القييى* عأى أصلحه ١(؟)‏ 
يضافالى هذه المعانى الثلاثه القى ذكرها ابن الآتيان يها ندم فسن 
البحث اللغوى : ٠‏ | 
- التربية والتنشئة والاصلاح ومنه قول الازهرى المتقدم ‏ ربه” ورباه رةه 
| ومنه الربيب دوالربيبة ووهما ابن وبنت الزوجه اللذان يربيان فى بيت زوج الا م 
الى غير ذلك من الامثله فى هذا المعنى ٠‏ 
السلطة المليا التشريمية والتنفيذيه والرئاسة العامه »والتصرفالكا ل 
هذا يقد ذكر الاستاذ أبو الاعلى المردودى ‏ رحمه الله تعالى ب تلنسسك 
المعانى المتقدمتلكلمة ( رب ) مستشهدا لها من كلام العرب شعرا ونثرا +وأنا أذكرها 
ا عدا دون ذكر تلك الشواهد خشية الاطالة ٠‏ 00 
يقول الاستان / المود ودى بعد أن ذكر هذه المعانى مفصلة مع شواهد ها 
( هذا بيان ما يتشعب من كلمة ( الب ) من المعانى وقد أخطأ والعمر الله حين 
حصروا هذه الكلمة فى معنى المربى والمئشى* ٠‏ ورد دوا فى تفسير ( الربوهية ) هذه الجملةٌ 
( وهو انشاء الشى* حالا فحالا الى حد التمام ٠»‏ والحق أن ذلك انا هو معمنى. 
واحد من معانى الكلمة المتعدد ة الواسعة »مامعان النظر فى سحة هذه الكلمة واستعراض 
معانيها المتشمبة يتبين أن كلمة ( الب ) مشتملةعلى جميعما يأتى بيانه من المعانى :#. 





/)9*٠ سورةيوسفعليه السلم آيه ( ١؟ ب ؟؟ ل‎ )١( 
دار الكاتب العربى 1117 ام‎ ١177171/15 (؟) الازهرى : تب ذيب اللفه‎ 
مطبحة الحلبى تحقيق‎ ١86 الراغب الاصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ص‎ 


محمد سيد الكيلانسسى 59 


)010 
)0) 
(؟) 
0:) 


6) 


0 ١ 35 


المربى الكفيل بقماء الحاجا والقائم بأمر الثربية والتنشئة » 

الكفيل والرقيب »والمتكفل بالتعهد واصلاح الحال ٠‏ 

السيد الرئي سالذى يكون فى قومه كالقطب يجتممون حوله ٠‏ 

السيد المطال والرئيس هوصاحب السلطة النائذٍ الحكم »والمعترفله بالعسلاء 
والسيادة والمالك لصلاحيات التصرف ٠‏ 

الملك والسيد )) 

ويبد و أن هذه المعانى المتعددةغير مستقلة بعضها عن يعذر, بل قد تكسون 
متد اخلة المعنى ولو بنوع بسيط من التداخل وين هناصص اطلاق لفظ ( رب ) 
على غير الله تعالى » لكن هذه المعانى مجتمعه لا يتصف بها غير الله تمالى 
كما سنتبين ذلك ان شاء. الله تعالى من معانى كلمة ( رب ) الوارفة فسمسقى. 
القران الكريم فى المبحث الثانى الاتتى ٠‏ 





)١(‏ أبوالاعلى المودودى : المصطلحات الاريمة فى القرآن ص "١‏ دار التراث 


العريبى للطباعه والنة القاهره ٠‏ 


. الييحث الثانى و 


"يعاق لظ ( الي" ) الى وردت فى 


القرآن الكيسم 


0 
1 
ل 
ا 
1 


عندما نريد أن نيحث عن معنى لظ ( الرب ) التى وردت فى القرآن 

7 6 وعن استعمالها التى استعملت من أجله ه نجد أنه من المفيد جندا 
أن نذ كر ما سبق أن حقيقسة الاسناد ال | لات ان دا 

الموضوح حيث أنه ذكر استممالاتها التى وردت فى القرآن ٠‏ 

وهى عبارة عن أك لة لما سبق أن ذ كره بن الفناقالقية الف كه فلس 
البحث اللغرى لكلمة ( الرب ) ٠‏ فقال : 

*... وقد جأءت كلمة الت ) فى القرآن بجميع ما كنال اننا سيق 
معانيهها ٠‏ نفى بعضالمواضع أزيد ينهسا معثى أو معنيان من ثلك المعاثى ٠‏ وقنق 
النفزق اأيذدبية أقرين ذلك 1 5 النعانى 
الخسة أجمعها فى أن واحد ٠‏ وها نحن نبين ذ لك بابثلة من أى الذ كر الحكيم . 
بالمعنى الاول : ( المربي الكفين يقضاء الحاجات والفائم بأمر التربية والتنشكة ٠)‏ 


2 تج اجاج حت 


قال الله تعالى : ( قال معاق الله انه ربى أحسن ستثواى ٠ )١()‏ 
بالمعنى الثانى : ( الكفيل والرقيب #والتكفل بالتمهد واصلاح الحال ) ماشتسراك 


مامد نم امام ع د 
اج جحت ع كح مم حدم 


قال الله تعالى : ( فانهم عد ولى الا رب العالمين ٠‏ الذى خلقنى فهويهدين ٠‏ 
والذى هو يطعمنى ويسقين ٠‏ واذا مرضت فهويشفين )١()‏ 
وقال الله تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجازو نكم 
اذا كشف الضر عنك اذا فريق منك يربهم يشركون )(1) 
* قل اغير الله أيغى ربا وهو رب كل شىء )(5 ) (١‏ رب المشرق والمغسسرب 
لا اله الا هوف تخد م وكيلا ) (ه) * ٠‏ 





) سورةيوسفآيه (9؟‎ )١( 

(؟1) -سورة الشعراء أية (لالا # )4٠١‏ 
(:1) سورة التحل أيه ('اه 5ه ) 
(؟) سورةالانمام أيه )١16(‏ 
(ه) سورةالمزيل أية ( ١‏ ) * 


35( مه 


بالممئق الثالث : ( السيد ٠ ٠٠‏ الذى يكون فى توه كالقطب يجتممون حولسه . 


قال الله تعالى :سورك وليه ترتموق »*)١()‏ ( ثمالى يكم مرجعكم ) )2 

( قل يجمع بيئنا ربنا. ) () ٠٠٠٠‏ الى غير ذلك من الايات الد الةعلى هذا المعنى (6 ) 

بالمعثق_الرابح : ( السيد المطاع ٠٠٠‏ وصاحب السلطة النافذ الحكم هوالمعتسرف 

.0 - ال#بالتلة اناده عوانالك لملانيات التصرف») وا حساك 
تموون ف لفق الثالسسث ٠‏ [ 

[ قان الله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربايا من دون الله ) (5) 

وقال تعالى : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون الله ) (1) (7) 

والمراد بالارباب فى هاتين الآيتين »الذين يتخذهم البشر «قادة وسادة يشرصسون 

لهم ما لم ياذن به الله ء يحلون لهم ما حرم الله © ويحرمون عليهم ما أحل الله لهسم 

وهم لذ لك تدعنون يطيمونهم فيما يامرون به وما ينهون عنه © معتبرين أن لهم حسق 

السلطة التشريعية والتنفيذيه من دون الله ٠‏ ووجه الاستد لال على ذلك من هاتيسن 

الأيتين نوضحه فيما يلسى : 

أما الاية الاولسي : ( اتخذوا احبارهم ورعبانهم ٠١‏ ) الايه فلقول النيى صلى الله عليه 
وسلم لعدى بن حاتم فيما رواه عنه الترمذى قال : ( أتيت النبسسى 
صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب ٠‏ نفقال : يأعدى 


اصرح عنك هذا الرثن #وسمحته يقرأ فى سورة براءة : ( اتخذوا 





٠ )15( سورة هود آية‎ )١( 

(1) سورة الزير آيه ٠01(‏ 

") سورة سبأ آيه (51)ء 

(؟5) هكذا استشهد الاستاذ المودودى بهذ ه الايا ت على المعنى الثالث وهسسى 
آدلة تحتاج الى تأمل ونظضرء 

(ه) سورة التوبة ايه (3؟) 

(1) سورة ال عمران أيه (114) 

3ع( ابو الاعلي المودودى : المصطلحات الاربعة ص 5١‏ 


١958‏ ه00 


أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله ) قال : أما انهم لم يكونوا يعبد ونهم ولكتنهسم 
كانوا اذا احلوا لب شيئا السحانة وا العويرا لمي نينا له 33 

وكلام المفسرين فى الاية يدور فى معظامه حول معني هذا الحديث :وما كان لهم 
أن يقولوا فولا يخالفه ه لان النيى صلى الله عليه وسلم هو المفسر لمقرآن والمبين له 
7 قال الله تعالى : ( بالبينات والزيرو أنزلنا اليك الذكر لتبين للناسما نزل الييسم 
ولعلهم يتفكرون ) (") * 

وما عدا ذلك ففيه نظر : زفيما يلى نذكر اقوال بعض المفسرين فى الايه : 
قال الرازى : ( الاكثرون من المفسرين قالوا : ليسالمراد من الأن باب أو نهم اعتقد وأ فيهم 

نهم آلبهة العالم ٠‏ بل المراد أ: نهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم )(9)ء 

ش 0000000002118 ه قال ابن كثير : ( وهكذا 
قال حذيفة بن اليمان ٠‏ وعبد 00 غبير ( ]تعدا ]حيار مم 
ورهياتهم أربابا من دون الله ) : انهم اتيموهم فيما حللوا وحريوا ٠‏ 

وقال السدى : استنصحوا 0 ونبذ وأ كتاب الله وراء ذلهورهم »ولهذ!ا 
قال تمالئ : ( وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ) أى الذى اذا حم الى سو 
حرام ءوبا حلله فهو الحلال دوما شرعه اتبح »وما حكم به نفذ ) (؟) ٠‏ 





(1) أبوعيس محمد بن عيسن بن سوية :مسند الترمذى 2489 ) كتاب تغسيرالقرآن 
سورة التوبة ٠‏ باب )٠١(‏ حديث ٠ 5١55‏ تحقيق : أبراهيم عطوة عض ٠‏ 

(؟1) سورة النحل آيه (5؟)٠‏ 

() الرازى : التفسير الكبير 7١1‏ 7" ط الثانية ٠‏ 

(14) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم "559/5١‏ طبعة الحليى ٠‏ 


د ه5١‏ 2 


وقال القاسمى : ” وقد ذكر بع المفسرين وجها فى تفسير اتخاذ هم 
أريايا » قال : بأن أطاعوهم بالسجود لهم )١(١”‏ 
قال الشهاب: ” والاو لى هوتفسير النيى صلى الله عليه وسلم » فينيفى 
الاقتصا ر عليه دلانه لما أنناهعدى ين حاتم وشويقراً قال له : انا لم نعيه هسم 
فقال : ألم تتبعوهم نى التحليل والتحريم ؟ ٠‏ فهذء هى العبادة ٠‏ 
والناسيقولون : فلان يعبد فلانا ه اذا أقرط فى طاعته )(؟1) ٠‏ 
وقال الرازى : ( قان الربيع : قلت لابى العالية : كيف كانت اليوييئة 
فى ينى اسرائيل ؟ فقال : انهم ريما وجدوا فى كتاب اللهما يخالف أقوال الاحيسار 
والرهبان تكانوا يأخذ ون بأوالهم »وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى) (؟) 
وقالى الشيح محمد ين عبد الوهاب : ” من أطاع العلماء والامرا* فى تحريسسم 
ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذ هم أربايا من دون الله ) (6 ) ٠‏ 
' واستشهد الشيخ بحديثعدى ين حاتم الوارد فى تفسير أية التهة ٠‏ اتخذ وا 


أأحبارهم ورهيانهم أريابا من د ون الله وسعض الاثار عن اين عباس والامام أحمد ٠‏ 


عل أن انراد الايات وكيا ةمد يلا الاب لاسن 
التى تكلمنا نبا قيلها ٠‏ وهوآن المراد يهم الذزيمن 





(1) محمد جمال الدين القاسمى : محاسن التأويل ١537/4‏ تحقيق /محمد فوءاد عد الياقى 
(؟ ) محمد جمال الدين القاسى : المصدر السابق 1/4؟١١؟ ٠‏ 


() الرازى : التفسير الكبير ٠191/11‏ 


١١1 -‏ مه 


يخولون لالفسهم حق التشريع للبشر والتسلط هليه والاستيس سد لد 
واعتقاد أمسهم بتلك الاحقية © وطاضهم فيما يامرول بك ويتهون سه 
مما فيه معصية الثة تعألى . 
يرضح ذلك قول النفسرين فى الاية ء والماخوذ ذلك المعنى من سيساق 
٠‏ الاية وما دلت عليه الايات الممائلة لها كالتى سبق الحديثعنبا 
قال ابن كثير . رحمتالله تمالى فى هذه الاية : ( قال أبن جريسسح 
يعنى : يطيع بعضنا بعضا ” فى معصية الله ” ٠ )١(‏ 
وعن الفضيل : ” لا أبالى أطعت مخلوقا فى معصية الخالق أو صليست 
لغير القهلة ) (5)» - [ 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا فى معنى الاية: ( ٠٠٠‏ وأما وحدانيسة 
الريمية فهى قوله : ( ولا يتخذ بعضنا يعضا أربابا من دون الله) ٠‏ 
فالب هو السيد الذى يطاع فيما يأمر هنبى والمراد هنا من له حسق 
التشريح هوالتحليل والتحريم » كما ورد فى حديمشعدى بن حاتم 2٠٠‏ (1) 
| مما تقدم يتضح لنا أن الحكم بخيرما أنزل الله دوطاعة الانسان والايمان لهسذه 
الاحكام المخالفة لما أنزل الله تعالى اليا بها هأن ذلك يدل على اتخقغ اذ 
الناس بعضهم يعضا أريابا من دون الله » وأن ذلك 7 باللة كنال كن ايسيةيسينه 
كما د لت على ذلك أواخر الايتين السابقتين 0 





2٠ الحليسى‎ ٠ ط‎ "7١7/١ ابن كثير : التفسير‎ )١( 
٠ الحليى‎ ٠ ط‎ ٠ (؟) الزمخشرى : الكشاف١/ 5؟؟‎ 
٠ 5517/5 محمد رشيد رضا : تفسير المنار‎ )'( 


م لم1 كع 


الاي ع فيه عالق #10« نيان عما يشركوى ) أى 
يغتركون به ف المباد ة والطلاعة )) 

وأما الاية الثانية فقد ختمت يقوله تعال : ” فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
امون )- ظ 

قال الزيخشرى : ( أى لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تمترفوا وتسلموا بأأفا 
مسلمون د ونكم ٠ ٠*٠‏ ويجوز أن يكون من باب التحريض #ومعناه :أشهد وا واترفف سوا 
بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره ٠ )5( )٠‏ ظ 

ومن الآيات التى أوردها الاستاذ المودودى ‏ رحمه الله تعالى ب فسسى 
هذا المعنى قوله تعالى فى سورة يوسف: ( أما أحدكما فيسقى ربه خمرا 2٠8‏ وقوه 
تمالى ( وقال للذى ظن أنه تاج منهما اذكر نى عند ربك فانساه الشيطان ذكر ريسه) 
وقوله تعالى : ( فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ناسأله ما بال النسوة اللاتتسى 
قطمن أيد يهن أن ربى بكيد هن عليم ) (5؟) ٠‏ 

5 هذه الايات تكرر لفظ ( رب ) مرات من قبل يوسف عليه الصلاة والسسلام 
والمراد به عزيز مصر الذى كانوا يعتقد ون فيه السيادة والسلطة المليا فتان يوسسف 
عليه الصلاة والسلام يخاطببم باعتبار واقعهم الذى يعترفون به ويذعنون له عأما يوسف 
عليه الصلاة والسلام فانه أراد بقوله : ( ان ربى بكيد هن عليم ) ائما أراد الله ييه 
سبحانه وتعالى *ولم يرد عزيز مصر لاعتقاد» أن الريمية الكاملة والتشريع المطلق +والسلطة 
المليا هوالحكم النافك الذى ل 'امترافويطلية ولا لأراد: لنانمًا وكون لله سه انه تمان فون 
عيزدين اليو مين كانه منرلعير وكا نتن .- 

٠ القاسمى : محاسن التاهل 7/4 تحقيق /محمد فؤادعبد الباقى‎ )١( 


(؟) الزيخشرى : المصدر السابق ٠ 695/١‏ 
(؟) سورةيوسفأيه 56١(‏ 7 'ا؟ 7ب ٠ه)ء‏ 


ته لم"( - 


بالممني الخامس : أىمن معنى لفظ ( اليب ) الواردة فى القرآن ( الملك والسيد ) ٠‏ 


قال الله تحالى : ( فليعبدوا رب هذا البيست الذى أطممهسم 
من جوع وأمضهم من خوف) ٠ )١(‏ 
فل من رب السموات الشيع وب العوش المظيم ) (؟) ٠‏ 
٠‏ وقال الله تمالى : ( رب السموات والارضش وما بينهما وب المشارق (04) 
مما تقدم من الآيات والشواهد تبين لنا معنى لفظ ( رب ) فى اللغة وى 


القرآن الكريم وما يراد بها وما يطلق منها على الله تعالى خاصة يختص بها 
الله تمالى دون غيره وها يجوز أن يطلق منها على غير الله تعالى ٠‏ 


وأتضح لنا أن تلك المعانى متداخلة بحيث لا ينفرد تعريف بمعنى د ون غيسره 


من التعاريف ٠*‏ 


غير آن الى يختض باللة تمان رلا يجوز أن يلق على غيرة شيا نيس 6 - 


هو المعتى الراييع » الذى أوردنا الادلة عليه من القرآن الكريم #وأقوال اللش يسن 


٠ فيها‎ 


ذلك المعنى الذى يدل على أن الله تعالى يختصبالسلطة العليا ٠‏ والتشريع 


المطلق هوالحكم النافذ الذى لا يحق لاى أحد أن يرد مأو يمترذرعليه قال تعالى 
( وما كان لمؤين ولا مؤينة اذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرصسم 
عع تال الى عوط التطاايتة )(5)ء 





)010 
(؟") 
؟) 
(؟) 


(ه) 


00 1 (41) 
سورة الصافات ت أيه ( ) 


أبوالاعلى ا : المصطلحات ت الاريعه ص ”؟؟ وم بعدها بتصرف 


2-96 2 


وتبين لنا أن من منح نفسه حق التشريع للمباد وأطاعه النا سأتهم راد ون لحكم 
الله تعالى بذلك حاكيون بخيرما أنزل الله تعالى مطيمون غيره تعالى فى معصيتسه 
وهم بذ لك قد اتخذ وا م ينها أريابا من دون الله تعالى مما يجعلهم فى عداد 
المشركين بالله تعالى فى ربوبيته ٠‏ ظ 
الشيخ : سيق أن بينا رأى الشيخ فيمن أطاعغير الله تعالى فى معصية اللسه 
١‏ تعالى ٠‏ وقال اقم اوللفه اهدر يعض بهذا نابضق 
دون الله تعالى وهنا يجيب الشيخ على سؤال مفادة كيف تسسسى 
المعبودات ( أربابا ) فى حين أن ( الب ) يطلق على المالسك 
والمعبود يطلق على ( الاله ) وكل اسم من اسمائه تمالسسسى 
له معنى يخصه ؟ * 
فقال الشيخ : جوابا لذلك: ( الب )(والاله)فى صفسة الله 
تبارك وتعالى متلازمة غير مترادفة » ( الرب ) من الملك والترييسسة 
بالنعم ءو( الاله ) من التأله هوهو القصد ليلب النفح ودفع 
المغضرة بالعبادة > ولذ لك صارت المب تطلق ‏ لفظ( الب ) 
على ( الاله ) فسموا معبوداتهم : أربايا من دون الله »لاجل 
ذلك ءأى لكونهم يسمون الله ريا يمعنى ( الها ) ٠ )١(‏ 
ويقول الشيح فى بيان الفرق بين لفظ ( الب ) و ( الاله ) ٠٠.0(‏ 
فاعلم أن ” الربهية *و * الالوهية ” يجتمعان ويفترقان ٠٠‏ كسا 
فى قوله تمالى : ( قل أعوذ بب الناسملك الناساله الناس) (1) ٠‏ 





)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب:الفتاوى ضمن القسم الثالثص ؟؟ 
(؟١)‏ سورة الناسآيه ١‏ واو" ٠)‏ 


5+4 ( جع 


وكما يقال : ( رب العالمين ) و ( الهالمرطلين 10160 
وعنى الافراد يجتمعار ن كما فى قول القاعل : ( من ربك » بثاله : الغقيز وا لستويسسن 
نوعان فى قوله ‏ تمالى ( انما الصدقات للنقراء والنساكيق ) )١[‏ 3 


ا ب صلى الله عليه وصلم سرس دوب هام 


أت اج عاج 


فشرد على قراشم /)(١)ء‏ 
أذ ثبت هذا تقو الملكين للزجل فى القبر: من يلك ؟ و الك 
لا ان الريويةالتى أقريها الشركين ما ييتحن أخد بها ٠‏ ظ 
وكذ لك قوله : ( الذين أخرجوا من ديارهم يغير خق الا ف يقفلا ينا ألله(؟) 
وقوله : (قل أثير الله أبغى ربا )(؟) قوله : (ا ن الذين قالوا ينأ أللة ثم استقامها (ه) 
فالريمية فى هذا هى الالوهية ليست قسيمة لها ء كما تكون قسيمة لهأ عند الاقتسسران 
فينيغى التغطن لهذ هالسألة ) ٠.) ٠‏ 





٠ )19( سورةالتي ةأيه‎ )١( 
: 006 0»س)‎ 
بابلا ِو خذ كرائم أموال النساس‎ 4١ البخارى : 6؟  كتاب الزكاة ه‎ 
0 0 
كتابالاينان 6 7 باب الامر بالايمان يالله ورسوله وتتسرائع‎ ١ : وسلم‎ 
٠ » الدين والدعاء اليه‎ 
٠)10( سورةالحج أيه‎ )1( 
)١1؟( (؟) سورةالانعامأية‎ 
٠)١5( وسورة الاحقا فآأية‎ ٠ )؟١( (ه )0 سورة نصلت آية‎ 
٠١! الشيح محمدين عبد الوهاب : الرسائل الشخصيةالقسم الخامسص‎ )1( 


عله 


وقال الشيح فى مضع آخر: ( وأما الفرق بينهما : فان أفرى أحد هما مثل 
قوله ‏ تمالى : ( ان الذين قالا:ربنا اللهث استقاموا ) #فهوترحيد الالرهيبة 
«كذ لك اذا أفرد توحيد الالهية .شل قوله ‏ تمالى ( ظاعلم أنّملا الهالا الله ) ( ١‏ ) 
[ وأمثال ذ لك . 

فان قرن بينهما ضرت كن لفظة بأشهر معانيها »كالنقير »والسكين ) (5 ) 

ويقول اين تيمية فى هذا الصدى : ( ٠٠‏ دكات الانينة حفن الييية 
والريهية تستلزم الالبية (؟) » فان أحد هما آى1 ته تضمن الآخر عند الانفراد لم يضسع 
أن يختصيمعناه عند الاقتران »كما فى قوله ‏ تمالى -( قل أكوز يرب التاس ءملك 
الناس »اله الناءر, ) ٠‏ وفى قوله تمالى : ( الحمد لله رب العالمين )(؟)٠‏ 

فجح بين ألا سمين : اسم ( الاله ) عواسم ( الرب ) فان (الاله ) هو 
ظ المعيك الذى يستحق أن يعيد وو الت ) هوالذى يزب عد ء يديره 6)(ة). 
هذا معد لباق فى لفظ( الرب) فى اللفة وف الترآن ن | لكريم فيان ما 
به *ورأى االشيح فى ذ لك » ننتقل:الى المبحث الثالك المتملق يفطزية التوخيد ورا 57 
الشيخ فى ذلث .٠‏ 








٠)١5( سورةمحمد صلى اللهعليه وسلم أية‎ )١( 
٠ ١١5 (؟1) الشيخ محمد بن عيد الوهاب : المصدرالسابق ص‎ 
قوله : ( الريمية تستلزم الالهيه ) أى عقلذ لان القسمة هنا ثنائية : عقلية‎ )1( 


أما المقلية : ظانبه يلزم من أقر لله تمالى بالريمية فى الخلق والتد بير أن 
يوحد الله نى عباد ته ولا يشرك به شيئا معقلا ٠‏ | 
أما الواقعية : فأنه لم يلزم من أقر لله تعالى بالريهية فى الخلق والتدبير أن 
١‏ يوحد الله فى عبادته هلأن الواقع يشبد. لذلك «فالكفار مشلا 
كانوا يقرون يتوحيد الربمية وبع ذ لت فهم مشركون لاننهم يعبد ون 
غير الله تمالى ٠‏ 
(6) ابن تيمية : مجموعالفتاوى 584/٠١‏ طبمة الرياض ٠‏ 


أ لمبحسسث الثالسسكث هم 
وت مت لت جه اتوت و بت 30 230 230 20 230 8 


فطية التوحيد وراى الشيخ فيه 


عا 34 34 كا 36 
جا علا 3# 16 3 36 


2 15( ه 


يرى الشيخ رحمة الله تعالسسي ‏ ظ 
انه ما من مولوك الا يولد علي الفطرة ٠‏ وان المراد بالفطرة دين الاسلامء 
وأن هذه الفطرة وان تغيرت تبعا لتربية الوالديسن وتنشسأتهما لهعلي ما هما عليه 
من دين كما جاءت بذلك الادلة ‏ فان ايمان الانسان بالله ربا خالقا راأقاء 
واعترافة و اعترافنة واقرارة لله تعالي بالبيهية في الخلق والتدبير » لا يتغير 
ولا يتيدل » وان اشرك مع اللهغيره في توحيد العبادة ٠‏ 
يقول الشيخ في ذلك: 
ظ ” كل مولود يولد علي الفطرة » فانه سبحانة فطر القلسوب علي انه ليس فسي 
محبوباتها ومراد اتبا ما تطمئن اليه وتنتهبي اليه الا اللهعز وجل ٠)١( ”٠٠٠‏ 
يستدل الشيخ علي ذلك يقول الله تعالي : 
” واذ! اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذ ريتهم واشهد هم علي انفسهم 
ألست بريك قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافليسن أو تقولوا 
انما اشرك باو نا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فمل الميطلون “00 ) 
وقول الله تعالسي : 
4 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناسسعليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الذين القيم ولكن اكثر الناسلا يعلمسون ” ٠)05(٠)6(‏ 
(1) الفيع بحمد ينعد اليماب :: سافل لعصراين كلا ابن تيمية : ضيمسن 
ملحسسق المصنفات ص١١ ٠‏ 


٠) ١11 ( سورة الاعراف آية‎ )١( 
٠ ١81 الشيح محمدك. بن عبد الوها ب : المصدر السابق ص‎ 2) 


0 سورة الروم أية ( ٠) ٠١‏ 
(0) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فضل الاسلام ل 0 


2 55( تج 


ويستدل الشيخ علي ان المراد بالفطرة الاسلام بقول الله تعالي : 
* ووصي بها ابراهيم بنية ويعقوب يابني ان الله اصطفي لكم الدين فلا 
تموتن الا وانتم مسلمون ” )١(‏ 
وقول الله تعالي ‏ ” 
" ثم أوحينا اليك ان اتبسعملة ابراهيم حنيفا وما كسان مسن 
المشركين ” (؟5)ء (0)ه [ 
ا ومتض لنا وجة الاستد لال من الايات التي ساقها الشيخ علي ان التوحيد 
فطرى © وأن المراد به الاسلام فيما يلي من اقوال الملماء في الايات التي استسدل 
با الخد + والاحاديث التي وردت في معني ذلك ٠‏ واليك بيان ذلك ٠‏ 
أما الاية الاولي :” واذ! اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ” الايسةه | 
ففيها قولان مشهوران : 

القبول الاول :* أن الله تعالي انعفن ذرية آدم مسن ظهسرة وأشهد هسم 
علي أتفسهيم* ْ 

القول الثاني : * “أن الله تعالي نصب لهم الادلةعلي ربوهيتسة ورحد انيتسسة * 


يقول شان العقيدة الطحايية بعد ان ذكر الاية والاحادييث 











الواردة في معناهما: 
الله استخيح ذرية أدم من ظهرة » واشهد هم علي أنفسهسم 
شم اعادهم » كالثعلبي 0 والبغوى 6 فيرهحسا ٠‏ 





ه)1١5( سسورة البقرة آية‎ )١( 


(49” :سسورة التحل أينية 1280 )* 
فرق الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصدر السابق ص14 ٠5١‏ 


57 6( م 


وشهسسم :من لم يذكرة بل ذكر .انه مسهاليع الأنلسنة طسبي 
ببهيتة واه ووحد آنيتة وشهد ت: يهأ عقولهم وبصاعرهم 7 ركبا م 
كالزيخشرى فيسرة٠‏ 

ومش هسم وشح : من ذكر القولين 00" . والرازىق ا والقرطيسي 
وفيرف م » لكن نسب الرازى القول الاول الشنق اهل السنسة» والثاني 
الي كه 





وري أن ن الاية لا تددل علي القول الاول ه اغني ان الاخذ كسان 
مسسن ظهر أدم ه وائما فيها ان الاخذ من ظهور يسني آدم 
وأما الاشهاد عيبم ٠ ٠١‏ فانيا هوفي حد يثيسسن موقوفيسسن علي 
اين عباس © وعمر رضي الله عنهيم ٠‏ [ 
ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : أن المراد بهذا الاشهاد ائما 
هو نطرتيسم علي التوخشيد : [ 
قال القرطببسي : 

٠٠٠‏ وقد تكلم الملماء: في تأملبا ري متحميك: 
الاية : انالله أخيج من ظهّرَ بسني آأقم يمشهسسم من يعسض» 
وبعسني * اشهدهم علي أنتفسهم ألست بريكم * دلهيم 
بخلقسة علي توحيدة » لان كل بالخ يملم ضرورة أن لم ربا واحدا سبحانة | 
وتعالسي ه قال : فقام ذلك مقام الاشهاد عليم » كما قال تعالبي 
في السموات والارض : ” قالتا أنينا نا طافعيسن * )١(‏ 





)001 مدو ملسي أرسة !١‏ 0 


اما الاية الثانية : 





»ع 5ه 


تنيت 3 هذا القفاك)(١):‏ 


ن الاثا ا أخد اراي ه فقال بعد ان 2 


ئ الروايسات.: 


” وأيلي القوليسن في ذلك ا » ما روى 000 
صلي الله عليه وسلم ان كان .صحيحا .ف .ولا اعلمة صحيحا غفالظاهز 
يدل علي انه خيسر من اللهعن قيل تفي آم بعصي هم 
لبعض » لانه جل ثناؤ قال : ” واشهدهم علي انفسسم 


ألست يريك قالوا يلي شهدنا ” فكأنه قيل :: فقال الذين 


شهدوا علي المقيسن حين اقروا » فقالو:: بلي شهدا 
عليك بما اقررتم به علي انفسكم كيلا تقولوا يوم القيامة : انا 
كنا عن هذا غافليين ” (5). 

التي استشبهد بيبا الشيخ : 

* فأقم وجبك للدين حنيفا ”٠.٠‏ الايسسة 

فقال ابن جرير الطبرى رحمة الله تعالسي : 

* قولة تعالي : * فأقم وجهك للدين ” اى سدد لطاعنة 
* حئنيفا ” اى مستقيماً٠‏ 

* فطسرة الله * اى صيفسلا الاسسلام» 





)١(‏ شيحج العقيدة الطحساوية ص١ ٠١‏ وما بعدها ٠‏ ط ٠‏ الثالئة ٠‏ المك“تسب 
0000 


ه 1ه 


مسن مياهد : * فطرة الله ” قال ؛ الاسلامء 

عن كيمسة فال + “ غطرة الله التي فطر الغاس عليها " 
الاسلام* 

وقال ابن 'زيد في فوله تعالي : * فطرة الله التي فطسر 
الناس عليبا *” : الاسلام منذ خلقهم الله من أدم جميفا 
يقسرون بذلك )١( ٠”‏ 

وقال الامام البخارى رحمة الله لالش 

* باب ء * لاتبديل لخلق الله ” : لدين اللهء 
* خلق الاولين “ )١(‏ : دين الارليسن٠‏ 
والفطرة الاسسبلامء ” (؟) 

وقال ابسن حجر: 

* اخيج الطبرى من طريق ابراهيم النخمي في قولة: 
" لا تبديل لخلق الله ” قال : لدين اللهء 

وهو مروى عن مجاهد ٠‏ وكربة » وقتادة ه وسميد بن 
والشحاكء٠‏ 


وعن أبسن عباس رضي الله عنهما في قولة : "ان هذا 


الا خلق الاولين ” يقول : دين الاول ٠‏ ” (6). 





٠ةيناثلا ط‎ ٠ 50/1١ اين جرير : جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) 
قرم 


50 


سورة الشعراء اية )١717(‏ ” أن هذا الا خلق الاولين ٠”‏ 
الامام البخارى : الجامع الصحيح + / مع فتح البارى كتاب التفسيرء 
سسورة السرم - 


ابسن حجر : فتح البارى 4/ ؟51* 


- ١58 - 


هذا وان مما يعتبر تمرحا للاية ‏ ” فأقم وجبك للدين حنيفا 332 
وبيانا لمعناها مأ يلي من الاحاديث : 
الحديث الاول : عسن ابي هريرة رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلي الله 
يشكال :1 * ما من مولود الا يولد علي الفطرة ه فأبلأة 
يبودانة » أو ينصرانة » اويمجسانة » كما تنقج البهيسسة 
شم يقول : ” غطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديسل 
لخلق الله ذلك الدين القهيم ”*("؟)٠‏ 
هذا الحديث كما قلنا ‏ يعتبر شرحا للاية ه ويؤيدا لما 
نقل في معناها من اقوال الصحابة والتابعيسن رضي اللبحة. 
يسمه ذلك لان ابا هريزة رضي الله عنه قد استشهد بالايية 
١‏ السايقة ء من سسورة الروم حت علي ان المراد بالفطرة الاسلام 
” ثم يقول ابوهريرة : ” واقرؤا ان شثتم * * فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الديسن 
القيسسسم > (4). [ 





٠ جمعاء : اى لم يذهب من بدنباشي؟"‎ )١( 
؟ كتاب الجناصز»‎ 5٠ فتم البارى ؟/‎ ٠ (؟) جدعاء : اى مقطيعة الاذن‎ 
00 متفق عليسة:‎ )( 
كتاب التفسيسر*.‎ ٠ البخارى : الجامع الصحيح 4ه مع نتم البارى‎ 
٠ ْ ٠٠٠١ 217/75 ف اد عبد الباقى‎ 


(؟) في صحيح البخارى : ” ثم يقول ابو هريرة رضي اللهعنه : فطرة الله *٠ ٠‏ الايسة 
انظر صحيح اليخارى ه ٠١5‏ كتاب الجناعزء "/ ١١1‏ حديث رقم ١154(‏ ) 


' ٠ تحقيق : محمد فو أد عبد الباقي‎ ١51/4 معالفتح 5 9 2 مسلم‎ )١554( 


- 1 2 


وقول ابي هريرة رضي اللهعنه : يان الراد بالفطرة الاسلام اشببو_ 

الاقوال في المسألة ٠‏ 

تال ابن فيه القسة سالسين : 

* واشهر الاقوال : أن المراد بالفظرة الاسلام » قال ابن عبد البر 

زعو النتتسررف اانه للف ' ظ ْ 
واجمع اهل العلم بالتأمل علي ان المراد يقولة تمالي : * فطرة الله 
التي فطر النلي عليها ” الاسلام » واحتجوا بقول ابي هريرة رضي ' 
الله عنه س في آخرحديث الباب : اقرؤا ان شكتم ” فطرة الله 

التي فطر الناس علييبا ٠.‏ 

وبحديث عياض بن حمار )١(‏ عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما يرويسسه 
عو ويه 1 5 اني خلقت عبادى حنفا" كلسم © فاجتالتبسسسم 


الشياطيسن عن دينهم ” الحدييث” (5) 





)١(‏ عياض بسن حبار بن ابي حمار بن ناجية بن عقال ٠٠٠‏ التيسي 
المجاشعسي ٠‏ سكن البصرة ٠‏ انظسر ترجمتة : 
ابن #/#لائير :سد الفابة 15/56؟_ الترجمة (؟55١؟)٠‏ 
ابسن عي البتتر + الاستيعيناب ة علسي هامسش الاصابة 
6/9 الترجمة (١١9١؟)٠‏ 
'ابسن حجمر :ته ذيب التهذديب ٠١٠/8‏ الترجسسة 


(9510)ء 


6 


0) 


9 


020 


(ه) 


# هوك 


وقال ابن شباب :)١(‏ * يصليعلقق كل :مولودمتوفي وان كان لفرت () 
مسن اجل انه ولد علي فطرة الاسلام ه يدعي ابواه الاسلام أو أبوه ‏ 
خاصة ء وان كانت امهعلي غير الاسلام اذا استهل صارخا ملسي 
عليه ” (8) 0 


واستشهد ابن شهاب علي قولة هذا يحديثابي هريرة رضي الله عنسه 
المتقدم : ” ما من مولود الا يولد علي الفطرة " الحديث(؟) ‏ 
وذكر ابو داود رحمسة الله تعالي عن حماد بن سلمة (5) رخسسة 
اين شهاب : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى 
الفقية ٠‏ اختلففي تاريخ مولدة ووفاتة ٠‏ توفي وله من العمر ١عاما ٠‏ 
انضر: ابن حجر : تهذيب التهذيب 1 /568؟ الترجمة ٠)11515(‏ 
لسك : بكسراللام وللسعجمة * وتشديد التحتانية ٠‏ أى من زنسا٠‏ 
وهذ ا بنا* علي خلف قتادة : انهلا يصلي علي ولد الزناء 
قال ابن عبد البر : ” لم يقل احد : انهلا يصلي علي ولد الزنا الاقتادة 
وحصدة ٠‏ فتم البابى ؟/ ١1١ط ٠‏ السلفيية٠‏ 
انظر الخلاف في الصلاة علي السقط ٠‏ والراجح منها فتم البارى ؟'/ »٠١١‏ 
(؟؟ء. 
ضحيح البخارى » 1؟ -كتاب الجناعز ١١1/7‏ معفتم البارى حديث رقسسسم 
(مه؟١)ء٠‏ 
حماد بن سلمة بن ديئار ابو سلمة البصرى ٠‏ مولي تميم © ويقال : مولي قريسش»ه 


وقيل : غير ذلك٠‏ روى عن ثابت البناني » وقتادة ه وخالة حيد 


الطويل ٠٠٠‏ وخلق كثير من التابعين فمسمن بعدهم ٠‏ يعنه : أبن جريسح 
والشسورى ء وشعبمسة ٠٠٠‏ وأبو داود ٠٠٠‏ وآخرون ٠‏ قيل عللهة | 
اذا رأيت الرجل يقعفي حماد فاتهمة علي الاسلام * انظر ترجمتة: 
ابن حجر : تهذيب التهذيب ١١/1‏ وما يعدها ترجمة .*)١56(‏ 


الذهبسي : مسيزان الاعتدال 01١/١‏ ترجمة ((8؟5؟ ٠)‏ 


شازولت 


الله تعالي »في تخسير حديث : " كل مولود يولد علي 
الفطرة " قال : ” هذا عندنا حيث أخذالله عليهم العبسد 
في اصلاب آبائهسسم حيثقال ._تمالي ب ” ألست بربكم قالوا 
بلي )1٠١٠*‏ ْ 
قال أبو سليمان الخطابي (1) : ” ممني قول حماك هذا حسسنه 
وكأنه ذهب الي انه لاعبسرة للايمان الفطرى في احكام الدنياء 
وانما يمتبر الايمان الشرعي المكتسب بالارادة والفمل ٠‏ الاترى انه 
يقول : ” فأبسسواه يهود انة أو ينصرانسة ” ٠‏ ضهو مع وجود الايسان 
الفطري فيه محكمم له بحكم الابهين اكانين " (9). 
الفطرة ‏ اذن ‏ لا تبني عليها احكام الدنيا » وانما هي د 
علي سلامة الانسسان من الاعتقادات الباطلة ء وانه اذا سس تاروفان 
امره يكون الي الاسلام » لان ذلك ما فطرة الله عليه في اصل الخلقمة» 





)١(‏ أبوداود : السئن ٠‏ كتاب السنه 71/5 رقم الحديث (1١7؟)‏ تحقيق 
البعنايي : ظ [ 

)١(‏ ابو سليمان الخطابي هو : حمد ٠‏ يقال : احمد بن محمد بن ابراهي م 
ابن الخطاب الخطابي البستي » ابو سليسان : فقية محدث * من 
أهل بست ( مسن بسلاد كابل ٠)‏ مسن نسل نيد بن الخطاب 
( أخي عمر بن: الخدااب ) ٠‏ له عدة مو لفات منها : * معالم الستن ” شيج 
سئن ابي د اود ٠‏ و” أعلام السنن ” شرح صحيح البخارى ه و"غهيمسب 
الحديث ” + ولد عام 41" هء وتوفي عام 44؟ه ٠‏ انظر ترجمتة: . 
ابن كثير : البداية والنهاية ١١/4:؟؟ ٠‏ الزكلي : الاعلام 6/1 50» 

(1) ابو سليمان الخطابي : معالم السنن » بهامش سنن ابي دأود ٠81/60‏ تحقيق 
الذمائن:»<وارالحويث الطاية والشمو مون : 


- 59[ هم 


والرسل الما 1 ت مذكزة بتلك بلك النطرة وهاعثة ثة لها » وجلية ما غغييبا 
سن تحريف المبطلينسن * 


شير أبن جِينة ارحمة الله في 18 سو ال عن الفطرة : 

* 12ء الصواب انبا فطرة الله التي فطر الناس عليها » وهي فطسسره 
الاسلام © ة وهي الفطرة التي فطلرهم عليها يم قال : ” الست 
بريكم قالوا بسلي ” وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول 


٠‏ ولا يلسسزم من كونهيسم مولو دين علي الفطرة ان يكونوا حيسسن 
الولادة معتقدينن للاسلام بالفمل » فان الله اخرجنا من يطون امهاتنا 
لا نعلم شيا » ولكن سلامة القلب: وقبولة وارادتة للحق : الذى هبو 
الاسلام » بحيث لوترك من غير مغير لما كان ألا مشلسا * ٠‏ 
وهصذه القرة العلمية العملية التي ال 
الاسلام ما لسسم ينعهامائع: هي فطرة الله التي 
فظر الناس علييا 0م 0 0 
الحديث الثاني : اذى ورد في معني الفطرة » حديث قد سبي يقول الله تعالي : 

* 0.ء اني خلقت عبادى حنفاء كلهم » وانهسسم اتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهسم ء وحرت عليهسم ما احللت لهم » وامرتهم 
ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا ” الحديث: ٠‏ 001 ظ 





)000( ابن ت ا مجموع اتاو ؟/ هلاه لاه 


51/5 00 عيد البافسي.٠‏ 


> 5( مس 


وجاء في رواية بلفظ ” حنفاء مسلمين ” بد لا من قولة في الرواية الاولية: 
والزوايتان عن عيأض بن حمار رضي اللدعنه عن النيني صلي اللدعليه 
وسلسم ٠‏ 

العو ضري قن الدلالة علي ان الانسان يولد علي الفطرة وان المراد 
بالفطرة الاسلام » سواء كانت الرواية بلفظ ” حنفاء كلهم ” ام كانست 
بلفظ ” حنفاء مسلمين ” ء لان الحنيق هو المستقيم » المائل عن 
الشرك » وتلك صفة المسلم ء كما جاء ذلك في أآيات كثيسسرة: 
نا ٠‏ 

الايات التي استدل يها الشيخ علي ان الائسان يولد علي الفط سسرة 
وان المراد بالفطرة الاسلام ه وهئ قول الله تمالي : 

9 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ” الايةء ٠0)١(‏ 

وقول الله تحالي : " ووصي بها ابراهيم بنية ويعقب يا بني ان الله 
اصطفي لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ” (؟) ٠‏ 

وقول الله تعالي : ” ثم اوصينا اليك ان اتيح ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين ”(؟)٠‏ 


ونها : قولة تعالي : ” دينا فيما مله ابراهيم حنيفا 





(١)سورة‏ السرم اية (٠؟).‏ 
(؟') سورة البقرة آية (؟؟١١‏ 4 
0 سسسسورة النحل ايسة (0؟١‏ )ء 


ع )همه 


وماكان من المشركيين " )١(‏ 

فول الله تمالي : * ماكان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكسسن 
كان حنيقا مسلما ونا كان من المشركيسن 0 
وقول الله تعالي : " قل صدق الله اماي اام عبارو 
كسان نالمش جين 1007 ب 
وقول الله تمالي وما 5-00 
من قيل ” (؟5)٠‏ 
فهذه الايات وانشالها صريحة مي الدلالة علي ان المراك بالحنيفية 
الاسلام ٠‏ وان تلك فطرة الله التي * 00 اوه السسسير 
الله تعالي - في الايات السابقة وفيرها ‏ باتباعها ولزوسها والاستقامة [ 
عليها » وقد وصف الله تمالي 0 
الصلاة والسلام ه وان ابراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ٠‏ 

بر الله تعالي باتباع ا برايم عليه الصلاة والسلام ولزوم طريقسة 6 

ومنبجة » لان تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها ء وذلك الطيسق 
هو طريق الحق ٠‏ والدين الصحيح ٠‏ والصراط المستقيم * 
وعلي هذا المعني دلت الايات والاحاديث ارال الستعابة والتابعين 
رضي اللهعنهم ؛ علي ذلك اكد العلماء كما سبق ان بينا اقوالهسم * 





)1 سبسورة الاتعيسام اه .)1١51(‏ 
(؟١)‏ سورة آل عسراناية (17 )+ 
ا ل او و 
(!؟) سسورة الحسج أية:(هلا )1 


ف ومأاه 


ولكن نا معق ان الاسان رولنا علي سر الانلق ١‏ هل نمنى ذلك 
ان الم يولد وهو يعلم شرائح الاسلام وتعاليم الدين : فاذا خاي بيقفة 
مزق قارط ملايد قينا النه سول ولاانفي يق امسر اللكبشه 
تمالي وبين لهاحكاسة؟٠‏ 0 

قى سبق ان ذكرنا بعض المراد من ذلك )١(‏ .شافا اليها هنا ما يلي 
من اقوال بعض العلماء ٠‏ ْ 

قال ابن حعطر: 

* يقول الليبي : * +٠٠‏ والمراد تكن الناس من الهدى في 

اصل الجبلة ». والتهيم" لقبول الدين » فلو ترك المرء عليها لا ستمر 
علي لزوسها ولم يفارها الي غيرها ه لان حسن هذا الدين ثابسسست 

في النفوس ٠‏ وائما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد ٠”‏ 


ثم قال ابن حجر بمد ذلك : والي هذا قال القرطبي (؟) في * المفهم” 





010) 


0 


انظسر قول ابن تيمية في ذلك ص من هذا البحث ٠‏ ومجسومع 
الفتاوى ؟/ 558 8ه 14؟*. 

القرطبي هو : ابوالعباس احمد ين عمر بن ابراهيسم بن عير الاتصارى 
القرطبي ٠‏ المالكي و٠٠ء‏ محدث فقيةهء ولد بقرطببة 
سنه 4لاه ه > 45١١م‏ ه ورحل الي المشرق © وتوف سي 
في ذى القعدة بالا سكند رية 17 > +4 هآلم٠‏ 

من م5 لفاتة : ” المفهيم لما اش كل من صحيح مسلم ” وهو المشا 
اليه كنا نو #ايفتضر الصديدين "© اوررقيها + 

انظر ترجمة ؛ اال 

ابن كثير: البداية والنهاية ٠5١5/0١‏ 

رضا كحالة: معجم المو لفين ٠51/5‏ 


2١61 2 


فقال : *” المعني ان الله خلان قلب بني آدم مؤ هلة لقبول الحسقه 
كما خلق اعينبسم وأ سماعهم تابلة للمرئيات والمسموعات » فما دامسست 
باقية علي ذلك القبول وعلي تلك الاهلية أد ركت الحق ».ودين الاسلام 
.هوالدين الحق ء ود دل علي هذا المعني بقية الحديث حيسث 
قال : وما تنتج الببيمة٠0٠‏ ” )١(‏ يعني أن الببيسة 
تلد الولد كامل الخلقة » ا ين السيسسية 
لكنهم تصرفوا فسيه يقطع أذ نة مثلا فخرع عن الاصل ٠‏ وهو تشبية وأقسع 
ونشية واضم + وله لدي ؟ )١١‏ 

وقال ابن القيسم :. 

” ليس المراد بقولة صلي اللهعليه وسلم .” يولد علي الفطرة” انه 
خنع من يطن امهيعلم الدين » لان الله تحالي ‏ يقول : * والله 
اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا ” (5) ولكن السسراد 
أن فطرتة مقتضيسة لمعرفة دين الاسلام ومحبتة 6 فنفس الفطصرة 
تستلنم الاقرار والمحبة 6 وليس المراد مجرد فبول الفطرة لذلسك»ه 
لانه لا يتغير يتهويد الابهيسن ثثلا بحيث يخرجان الفطرة عن 


القبول » وانما المراد ان كل مولود يولد علي اقرارة بالربوهيية ٠‏ فلوخلي 





هذا بعض حديث ابي ري رف الله عنه ‏ المتقدم ‏ ” ما من مولسود 
الايولد علي الفطسرة ” الحديث ٠‏ 

احمد بسن علي ين حجسر : فتح البسارى 9/9؟؟ 0 
المطبعة السلفيية»٠‏ 

سسورة النحل اية ( 78 ) 00+ وجعل لك السمع والابس سار 
والاففدة لعلكم تشكرون ” ْ 


ع 237( > 


) المعارض لم يدل عن ذل الي ى غيزة 6 كمأ أنه يولد سني 

محبة ما 2 مندسن ارتضاع اللين جني يصزفة عله الضارف” )0( 
منأ تقدم تبين لنا :. أن كل موود يولد علي الفطرة ةوأن المزات بالفطرة 
الاسلام ة وان هذه الفطرة تستمر مسج الافشان حثي نميرهاأ والنداة 
تنما لبأ همأ عيذ نق دين وأمظان ة ينبودية أو نصرائية أو لجوتية 6 
كما جاء ذ لك في الحديث المتقدم 
غير ان فطرة الايمان يوجود الله تعالي ء والاقرار له بالربهيسة في 
والتد بيسسر ه تظل كذلك دون تفيير » ولا تبسيسديل » لان والدية 
علي ذلك الحال : من الايمان بوجود الله تعالي » والاعتراف له 
باليهية في الخلق والتدييسر ٠‏ واتنا اشركا مع الله غيسسسره 
في توحيد العبادة كما جاءت النصيص بذ لك ٠‏ [ 
يقول شا الطحاوة بشأن ترحيد البهيسة: 
* ولا شك ان الاقرار باليوبية امرفطرى ٠‏ والشرك حادث 
طارى؟" ه والابناء تقلدوة عن الأباء )١1(١"‏ 
وقال ابن تيمية وهو يتحدث عن الفطسرة : 

" واي هذه الفطرة 0 المغروزة في ط البشرة الافارة 





)١(‏ ابن القيم : شفاء العليل ص 588 ٠‏ مطايع دار الكتاب العيسسي 


بمصره والتاسر فتم البارى ":'/ ٠555‏ 


(؟) شي العقيدة الطحصايهسة ص ٠5١٠١‏ 


جح رةه إ ع 


ذريتهسسم وأشهد ضسم الى قولة تمألي -بلي شهدنا )1(١”‏ 
فالمشركون من عباد الاصنام فيزه من أهل الكتاب ممترفؤن بالله 
مقرون به انه ربهم » وخالقهم * ورأ زقهسم واه رب السسسواته 
والارض » والشمس والقمر ه واك. المقصود الاعظم١ذة‏ 

فالله تمالى فطر الخلق علي معرفتة ه فطرة توحيد ٠‏ حتىي مسن 
خلق مجنونا ٠٠٠لا‏ يفهم شيئا ما يحلف الا به ه ولا يلهج بلسانسة 
بأتفسر من اسمة المقدس ه فطرة بالفة ٠‏ ” (؟) 

وفي هذا الرد علي من زعم : وجوب معرنة الله تعالي بالنظ سر 
والاستدلال ٠‏ 

ولقد استمرت البشرية سليمة الفطرة » تؤمن بان الله خالقهبا 
ورازقها ه لم تعرف الشرك في البهية » ببعني : انبالم 
مدع ان احدا شارك الله في خلق السموات والارض » أوخلق 
الانسان 0 ه استمرت تلك الام علي ذلك الايمان 
لم تجعل لله شريكا في الخلق اوالرزق ٠‏ فضلا عن ان تتكر 
وتحود اللنسة يفال 5 ذلك » ان جميع الانبيا"ء والرسل » كانست 
ل عوت هسم الي أبمهسسم دعوة مباشرة الي افراد الله تعالي بالعميادة 
دون غيره » كما قال الله تمالي : 

"نقد أرسلنا نوحا الي قومة فقال يا قوم اعيدوا الله ما لقم 





٠0) 1١71( سورة الاعراف ايية‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية ٠170/١‏ 
و رسالة في الفطرة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ا 
مطبععة محمد علي صبيسيسح ٠‏ 


١5 9 <‏ هه 


ننن ألهفيزة اي أعا يم عذاب يوم عطيم * ٠‏ 10 )للقبه 
كانه دعو كل رسول الي قومة يأ 000 الله ما لكر م, بن اللسه 
غيره (6) وكما قال الله ثعالي * يلقد بعثنا في كل أمه رتولا 
أن ن اعيد وأ الله واجتنوا الطائمية ” () وقال الله تعالي : 
: وما أرسلنا من قبلك مق رسول ألا توحسسي الية انه / الشسستة ” 
الا انا بدا (ع) 
يي الي الايمان الله زها خالقا ه كما انها لم تتم ضِ اللي 
لفت اتظازرهم الي الكؤن وما خلق الله فيه » كذلك لم يظهر سن 
تلك ألام أى اعتراض او استفسار عن * الله ” الذى تدعوهم اليه 
رسلبسم أن يعبدوة ولا يشركوا به شيئا ه وانما كانت شسبهسهمسم 
ان كيف يعبدوا الله وحدة ء ويتركوا ما كان يعبد آباؤصم ؟ وكيسف 
ييسعث الله بشرا رسولا ؟ [ 
وما ذاك ‏ في نظرى . الا لسلامة فطرهم ٠‏ وبعدهم عن اتكسار 
وجود الله تحالي 6 وهذ خلافا لما يقولة الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
من ان دعوة تلك الام الي عيادة الله وحدة » دون دعوتهم اللي 


النظر في الكون وما خلق الله فيه ومن غير ان يدعي الي البحسسث 





010) 
)0 


0 
(؟) 


سورة الاعراف ايبة ٠)51(‏ 

كانت تلك دعوة هود الي قومة عاد ٠‏ وصالح الي قومة تسود © وشعيسسب 
الي قومة مدين ٠‏ سورة الاعراف الايات ( 18 ه “لا ه هم ). 

مجو التسسيل: 'اعحية 10 

نتسنورة الأتبينا* ‏ ابحجة (-106 


كك >"( ات 


عن الله » والاضتد لال عليه ه أنما كان ذلك لان حياة تلك الاسم. 
شبة م تكون بحياة الطفولة أو ااصبا 6 وان اليشر في تحطلور 6 ولسسسسسسم 
ع لق ةي زا شن ال العقلي ٠‏ 


يقول ألا سستاذ الخطيب : في كل ذلك © يعد ان تحدث عن دعوات 


الرسل ووقائعها الزانية والمكائية » وعدم تخديد تلك الازنئة والامكنة في 
كثير من تلك الدعوات ٠٠‏ [ 

٠٠‏ وننظرفي هذا فنجد ان الانسانية وهي تسديع في اولي 
مد ايج الحياة ه كانت اثبة بحياة الطفولة او الصبسا في حياة الانسانية 6 
اذاكان هذا مأنها القن كا من سين التعن: العاوصييم 
ن تكون . دعوات السماء في تلك المرحلة من حياة الانسانية دعوة 
* تلقائية ” تدعو الي الله مباشرة » دون ات تلفت العقول الي 


من النظر في ملكوت السموات والارض » لان عقول 


الاستد لال عليه 
ا" القهيب الواصح 


هؤلاء المخاطبين أضعف من ان تنفذ الي ما و 
من مظاعسر المحسو سات ٠٠.0‏ 
وتكاد الدعوات التي سبقت | براهيم عليه السلا, تدخل في هذا 
* الأملار ٠”‏ وان تكون جميعا شتافا واحدا بهاتين الكلمتيسسن 
” اعبدوا الله ” هكذ! من غيران يدعي العقل الي البحسسسث 


شأن التربية مع الصفار ..٠٠‏ يدعون الي الخير:» وينهون عن الشسره 


4ه 


علييهسا من طريق النفك والتشرة انه زد 

هذا هو رأى الاستاذ الخطيب 2 دعوة الانبياء الي عيادة الله يحدة» 

دعوة مباشرة » دون لفت انظارهص م الي الكون فنا خلق اللتيته 

فيه 6 والايمان باللبه عن طريق البحث والاسثق لال عليه لسك 

الكون ٠‏ وغروه ذلك الي عدم استمد ادهم للفظر والاستد لال * رضدم 
أهليتهسم للبحث والنظر » لانهم ني طور الثيو والتطور ه ولستم 

يبلفوا بعد مرحلة النضي العقلي الذى يليم لذلك البحسث 

وذلك الاستد لال .وكا أ مسلمحءنا ترلمى ]ا وال 6 و العا 


خمدر رش 0 
درم الرسالات » كانت ذات حضارات عظيمة لا 


من ثمرات عقول ناضجة ودليل عليها ء وبا تلك الحضازات الا نتيى 

لعمل امم متدلورة » بلفضست القمة في ذلك٠‏ هذا امرلاً شك فيسةة 
لان الله تعالي اخبر عن ذلك ه وين هأيضح بيان » وائنما 
كانت دعوات الانبياء الي التوحيد مباشرة » لان فطرهم سليسسة 

لم يطرأ عليها تخييسر »© ولم يعرف عنهم انكار وجود الله تمالي ٠‏ 

وطاليا ان الامركذلك ٠‏ فليست: هناك ضرورة لدعوتهم الي الاستد لال والبحث 
عن الله ونم يك منون بوجودة » لان الامر اذف ذاك يكون من بات تحصيل 
الحاصل يضاف الي هذا انه لم تخل امه من الام بدون نذير كما قال 





7 ص الا‎ ٠ عبد الكريم الخطيب : كتاب الله ذاتأ وموضوعا‎ )١( 
٠ *م1517١ الطبعة الثانية‎ 


ع 203107 


الله تعالي : * أنا أرسلناك بالحق يسنا ولد ابا ااه 
الاتسيلا نينا دوسي ”600 

نهيي ليست مؤ اخذة بما هي عليه من الفطرة السليبة » ولكنيأ 
و اخذة بمواتقببا من رسل الله يمد اقاسة الحجة علييب م 
بارسال الرسل وتبليغبسم اوامر الله ونواهية كما قال الله تسعالسي : 
” ٠0غ*‏ وبا كنا معذييين حتي بعث رسوولا )5١(*‏ 

نعم لم تغرف اليشرية ‏ باستثناء الدهرية ‏ انكار وجود الله 
تمالي » ولكن الالحاد اخذ يظهر ه ويتديع في الظهسور 
بافراد وفئات معينة محدودة حتي اتسسع الالحاد وكشثر وبلغ 
قيمتة في الوقت الحاضر من انكار وجود الله » 5 ع كان هنذا 
الجحود لا يمدوا اث كن مكابسرة واضحة ٠‏ ومغالطة ظاهصرةه 
فبعضبم ثثلا يسند الخلق الي العقل » هعضهم يسندة الي 
الطبيعة » ركلا الفريقين ليس لهم حجة ولا مبرر لا لحأد هسمه 
زلامقاضن لسن من أن يكونوا .كابريسن في اعتقاداتهسم تلك» 
مثلهم في ذلك مثل فرسون في اتكارة الله » وادعاء الالهيسسة 
لنسسةء ٠ ٠‏ 





210 يتوت افير ان‎ ٠3 
ْ + )18(' مستنورة"الاشيرق أيصية‎ 44( 
من اهعتدى نفائيا يبتتدى لنفسة وين ضل فانسا يضتيل‎ 


عليهيا ولا ترز وازرة وزد اخرى ٠٠‏ ” 


- 117 - 


ولقد استيرت هذه الفطرة مستقرة سليمة مع بني البشر علي صر 
السنين وتعاقب الام ه و تتسابح الاجيال ب كما قلنا مد لم يطسرا. ظ 
علييبا تفيسسر ولا فساد ٠‏ ولم تمرف الالحاد ٠‏ ْ 
عبر عن ذلك الايفان بالله تعالي بعض افراد قبل بمة ع 


النبي صلي الله عليه وسلم ‏ شعرا ونثرا ‏ لما ضاق بهم ذما 





. ما عليه قوسهم 6 من صدود » واعراض عن طريق السوى ٠‏ من هِوؤلا* 


الافراد مشلا : 


قسين ساعدة الايادى الذى قال : ” البحمرة تدل علي البعير 
والاثر يدل علي المسير ٠‏ ليل داج ه ونهار ساح ه وسمسا* 
ذات ابراج » افلا تدل علي الصائع الخبيير ” (؟) 

وقال ايضا :. ” كلا يل هوالله اله واحد » ليس بمولود ولا والد ” (*) 
وقال عامر بن الظب العدواني : ” اني ما رأيت شيئا قط خلسق 
نفسة » ولا رأيت موضيعا الا مصنيعا ه ولا جائيا الاذاههاه 


ولوكان يبي الناس الداء لأحياهم الدواء ” (؟)٠‏ 





001) 
0) 


90 


(؟) 


سئشنه 179١ا‏ ف 
والجاح : البيسان والتبيسين ١/"اط‏ 11148م٠‏ 
الشهر ستانسي : البلل والنحل 82/9 تحقيق عبد المزيز محمد 


سيأتي بيان ذلك ان شاء اللهء 
احمد الهاشى : جراهر الادب من خطبة قس ين ساعدة ١65 ١1/5‏ 


الوكيل» 


الشهر ستاننسي : الملل والتحل 407/5 ان المزيز محمد الوكيل ٠‏ 


واه 


لقد تجلت سلابة الفطرة ويقظتها في هذه النصوص » وبا مافلهسا مسن 
أقوال المرب في الجاهلية ه حيث عيروا فيبا عن ايمائهم بالله تعالي » وسنسسا 
50 فيه من استحتاقة تحالسي للبوهية في الخلق والتدبيير١(١)‏ 

وقبل هذا وذاك قد اخبر الله تمالي عن اعتقادهم هذا في آيات كثيسرة 
_سيأسي ذكرها ان شاء الله تمالي ‏ ء وان هذا الاعتقاد ولم يكن صفة 
اليه ونين دون قم منهم بل كانت الصفة البارزة لكل تلك المجتمعات الجاهلية 


وبنا* علي هذه القاعدة المعروفة الواضحة في توحيد الربوبية © وما يتصل به 6 
وموتف المشركين منه » وموقف الرسول صلي الله عليه وسلم منهم ه كان الشيسسخ 
رحمة الله تعالي يبني اقوالة في توحيد الربهية » ويستبسدل عليها ٠٠‏ 
يوضح ذلك قول الشيخ بعد ان ذكرحال المشركين التي كائوا علييبا 
قبل البعشة النبيسة٠٠‏ 

٠٠٠. *‏ نيعت الله مدا صلي الله عليه وسلم ه يجدد لهم دين أبيهسم 
ابراهيم عليه السلام ه ويخبرهم : ان هذا التقرب والاعتقاد ين [ 
الله تعالسي 2 لا يصلح منهدشي* لغيرالله ‏ تعالي - ءلا للك 
مقب » ولا لنيي مرسل فضلا عن غيره ما ٠‏ والا فهؤلاء السمشركون يشهدون: 


ان الله تمالى ‏ هو الخالق وحدة لا شريك له ه وانه لا يسرزق الا هوه 


- 





)9١(‏ أمافطرة توحيد الالوهيةفانها تتجلي عند الشدائد هكما اخبر الله 
عن ذلك في أآيات كثيسسرة شهاء 
قول الله تعالي : ” فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصيين له 
الدين فلما نجاهم الي البسراذا هم يشركون ” سورة المنكبوت ايسسسة 
(15) وانظر الايات من : سورة يوسف اية (1؟) ه وسورة لقسان 
اية (5)ه 


» 116 هس 


ولا يحي ولا يميت ألا هوه ولا يدبر الامر الا هو ه وأن جميع السموات ومن 


فيهسين ٠‏ والارضيسن السبح ومن فيهن كلبسسم عبيسسدة وتحت: تصرقغبسة 
وقسبرة 2 )010 


والشيخ' رحمة الله تمالي ‏ لا يلغي الكلام علي عوانة دون دليسل 
أو برها ن » بل يتبح الدعوى بالدليل » مستمدا ذلك الدليل من القرآن الكريسم 
ميل : * فاذا اردت الدليل علي ان هؤلاء الذين قاظهسم رسول الله 
صلي ال 0 بهذا فاقر :قولة تمالي : ” قل من يرزقكم مسسسن. 
السماء والارض أمن يملك السمع والابصار ومن يخنج الحي من الليت يخسيييج 
الميت من الحي ومن يد بسر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ١‏ 0 
وقول الله تمالي : * قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلسسسون 
سيقولون لله قل افلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع وب العرض العظيسم 
سيقولون لله قل أففلا تتقسون * قل من بيدة ملكوت كل شي* را يجي يز 
ولايجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل تأني تضحرون " (08)* 00 
. وقول الله تمالي : ” ولئن سألتهسم من خلق السموات والارضوسخر 
الشيس والقبر ليقولن الله فاني يؤفكون ٠‏ ولئن سألتهم من نزل مسن 
السماء ماء نأ حيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد الله بل اكثرهم 





)010 الشيخ 0 كشف الشبهات ٠‏ ضمن القسم الاول ص ٠ ١55‏ 


0 سسوره الم مون اية ( 45م 7 44 ٠)‏ 


1ه 


لا يعقلون *_. )١(‏ (؟)» 


يقول الشيخ في موض آخر : 


* القاعدة الاولي : أن تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول اللسسدصلىالله 


عليه وسلم مقرون : بان الله تعالسي ‏ هو الخالق المدير ء وان ذلك لمم 
يدخلبسم في الاسلام وا [ 

ويذكر الدليل علي ذلك الاية المتقدمة من سورة يونس: * قل مسن | 
557 بن الساء والارض "٠٠‏ الايةه 0000 

ويقول الشيخ في موضوع ثالثك: 

* ... ان الكفار الذين قاتليم رسول اللةصلي الله عليه وسلسمء 
وقتلهسم ٠‏ واياح أموالهم » واستحل نساءهم ه كانوا مقين لله تعالي 
بتوحيد الربهيسة » وهو : انه لا يخلق ٠»‏ ولا يرزق » ولا يحي عولا يميستاة - 
ولا يدبر الامور الا الله وحدة »كما قال تمالي : * قل من يرزقكم من السباء 
والارض ٠٠٠‏ * الاية ٠00‏ وبع هذا لميدخلهيم ذلك في الاسلام » ولنسم 
يحرم دما"قصم ء ولا اموالهم ٠‏ ء وكانوا ايضا يتضد فون 6 ويحجون * ويعتسسرون * 
يتركون اشيا" من المحريات خرفا من اللهعزوجل * (6) 

وهكذا كان حديث الشيخ عن توحيد الربوبية مقتضبا ‏ كلما تعرض له ل 


لا يزيد علي ان يقول : ان المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلي اللسسسه 





*) 19 ٠ 15(١( سسوورة المنكبسوت أآييبة‎ )(١( 

(؟1) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كشف الشبهات ٠‏ ضمن القسم الاول العقيدة 
والاداب الاسلامية ص1 ٠١6‏ ْ 

[ (19) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القواعد الاربح ٠‏ ضين المصدر السابق ص ٠5٠٠١‏ 


0 الشيخ محمد بن عيد الوهاب :03 تفسير كلمة ألء لتوحيد * من القس سم 
الاول المقيدة وألاداب الاسلامية ص 518 ٠ )١‏ 


- ١ 17 - 


عليه وشلم كانوا يقرون لله تمالي بالربوبية في الخلق والتدبير » يشهدون له بذلك » 
ثم يعقب علي 3 لك يقولة : ان اقرارهم بالروبية لله تعالي لم يدخلهم في الاسلامه 
ولم يعصم دماءهم واموالهم » 

وقد لا حظ معاصروة ذلك منه ه واشار بعضهم الي تلك الملاحظة في بعضهم اسئلتهم 
الموجهة الي الشيخ ٠‏ وفيما يلي نصالسؤ ال والجواب ٠»‏ 

* ما يقول الشيخ شي اللاضد رةه :وهر له ائرةا» قن ساكل أمكليسه 
علي فيما يجب علينا من معرفة الله ة اذا كان موجب الالهية الربوبية » اراك قليسل 
التعميسج عليها عند تقرير الالبية ؟ ٠)١( ” ٠٠00‏ ْ 

وقد اجاب الشيخ علي السؤال بقولة : 

٠٠ ٠ ”‏ فاما توحيد الربوبية فهو الاصل ٠‏ ولا يغلط في الالهية الا من لسسم 
يعطة حقة كما قال الله تمالي في فيمن اقر بمسئلة منه : * ولكن سألتهم من خلقهسم ' 
ليقولي الله نأني يؤنكون * (1) (5)- ْ 

:وبرجع سببب ذلك الاختصار من الشيخ يعدم الاسهاب في الكلام غلي توحيسد 
الرهجية » ان الشيع يرى ان الله تمالي قد قررفي القرآن الكريم » وبينت السنسسة 


المطبرة ه الحقائق التاليية: 


أولا : أن المشركين كانوا يقرون لله تمالي بالريوبية في الخلق والتدبير ». وأن 





بينهم وبين الرسول صلي الله عليه وسلم كان حول توحيد الالوهيةء 
)١(‏ الشيح محمد عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ضمن القسم الخاسس 
ص ٠١٠١‏ 


(؟) سورة النخف آية ( الهم ٠)‏ 
(1) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ‏ القسم الخامسص ٠٠١١‏ 


ثانيا : 


- 11 ( ع 


ولذلك لما دعاهم الرسول صلي الله عليه وسلم ان يقولوا : ” لا اله الا الله” 
قالوا : ” اجمل الالبة الها واحدا ان هذا لشي* عجاب )١(”‏ 
أن اقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام » ولذ لتم 
قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم © واحل دماءهم واموالهم » وققال 
صلي الله عليه وسلم : ” امرت ان اقاتل الناسرحتي يقولوا “ لا الله 
الا الله ٠٠ء‏ ” الحديث (؟) 2200 [ 
: ان الله تمالي قد جمل من اقرار المشركين بتوحيد الريهية ه حجسسسة 
ود ليلا عليهسسم ه لالزامهم بتوحيد الالوهية ه وعيادة الله وحدة لا شريك 
له وان جميع دعوات الانبياء والرسل كانت من أجل ترحيد الالوهيه ٠‏ 
قد اتفقت دعوتهم علي تقريرة والدعوة اليه » ولم يؤ شسر عن أممهسسم 
انهم خالفوا في توحيد الربوبية ان رسلهم دعتهم الي الاقرار بان الله 
هو الخالق المدير» 
وبناء علي ذلك فالشيخ اذا تمض لتوحيد الربوبية » انما يذكسرة 
تبعا لمنهج القرآن الكريم حجة ودليلا لما سيقررة : من أن توحيد 
الالوغية هو المقسود من ارسال الرسل » وان الايمان بتوحيد الربهية 





010) 
0 


سورة ص أينة ٠)5(‏ 
1 ق 22 : 2 


رقم .)١9915(‏ 
محيسع مسليم : كتنساب الايسان حديث ( 9" ) كرفي سم 
محمد فو أد عبد الباقسي ٠‏ ْ 


14د 


وحدة لا يفني شيئا بدون الايمان بتوحيد الالوهية وأخلاص العبادة 
لله تعالي » لما تقرر من ان المشركين كتنوا مقرين لله تعالي بالربهيسسسة 
ا الخلق والتدبير » ومع ذلك لم يدخلهم ايمانهم ذ لك في الاسلام ٠‏ 
والشيخع بهذا يؤكد ما سبق أن قررة من ان توحيد الربوية والايسان 
بوجود الله تمالي امر فطرى بدليل اعتراف المشركين به ٠‏ 

وهو مأ نص عليه القران الكريم والسنة النبوية المطهرة 6 ومضي عليسسسسه 
سلف الامة * 

وقد التزم بهذا المنهج العلماء من بعد » وقروا ما قررة القرآن الكيم 
من التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية ٠‏ 

ولم يكن تقسيم التوحيد الي توحيد الربوبية وترحيد الالوهية » والتفيسق 
بيدهما ‏ كما قيل _بدعة ابتدعهسا ابن تيمية وتابعة عليها ابسن 
عبد الوهاب* 

واليك بيان اقوال الملماء في ذلك : 

يقول ابو جعفر الطحاوى في المقيدة التي اشتهرت باسم * العقيدة 
الطحاوية وضو يبيسن انواع التوحيد وقررعقيدة اهل السنه والجماعة 
من السلف الصالح : 

٠” .٠هل لاشضيرك‎ 


انوت 


ولا شسسي* يعجسسزة ٠‏ 
ولا اله غيسسره ٠.‏ 5 )200 
والاسام الطحاوى يقسم التوحيد بذلك الي ثلاثة انواع : 
شسسي * وهو السميع البميير ” 
وأشار الدنحاوى الي هذا القسم بقولة : 
اح شي * كليصحة 57 
النوم الثاني : توحسيد البهية وان الله تمالي هو الخالق الرازق المدبر 
الحي المميت ‏ والي ذلك اشاربقولة : ” ولا شي* يعجسزة ” 





النوع الثالث : توحيد الالوهية وان الله تمالي مختس بالعبادة وحدة لا شريسك 





لهه واشار الي ذلك بقولة: ” ولا اله غيره ٠”‏ 

وقال ابو المعين النسفي )١(‏ وهو يتحدث عن العقيدة: 
* أليكن الاهم منها الايمان بالله تمالي » وهوينقسم الي 
أقسام فلثة : 


أحدهما : الايمان بوجود الله © ليسلم عن التعطيل وقد مز (؟) اتسسسه 


ل[ املنبيسممسسم مضنا 





)1 الامام ابو جعفر التلحاوى : العقيدة الطحايسسة سسمع فس سينا 
ص ١”‏ هلالا اص 1؟ 156؟ه ا 
المولود سنه 6١4‏ ه » والبتوفي سنه 5٠4‏ هء 


(1') اى علي ما مر في كتانة *تيضسيرة الادلية 7+ 


- (١7١ ه‎ 


علية -السلاة تر الساام و وك بذلك ه وأرشد الي ال لالة عسي 
ظ مبوضلة في ل اتي به في مواضع علبي م1 فر (1) ف 
ف لمأن بسداة : 
ابل عن الشرك *وقد ورد به » فأقام الله علي © وجرد . القيل بالتصمريسح 
بذلك فقان : ( قل يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة ينا فبينكم ألانمبد ألا 
الله )(١)ء.‏ 
مر أتباعه بالتمسك به هوا جراء كلمة الاخلا على ألسنتهم ل قله عا لمن 
ا أحق بم | وأهلها )(5)ء 
ثم الايسان يصفاته : ليسلم عن التشبيه *وقد ورد به وأقام الدلالة عليه فيما جا" بسه 
من الكتاب نحو قوله : ( ليمسكمثله شى * وهو السميح البصير) (4 ) 
وبا ذكره فى آخر سورة الحشر) (5) 
وقال أبو المعين النسفى أيضا : 
[ “انان 'القترق حل أهل الاسلام توعان : 
احدهما : مشرك يثيت لله تعالى شريكا فى تخليق العالم وهسو 


جح جع م 


المحبوس ٠٠‏ 
والاغر : من يثبت يثبت لله تعالى شريكا فى استحقاق العبادة دون 
التخليق 00 فأنك أن 0 “مسن 
جسبس وجي تيده الأدلة 0 . 
0 سورة آل عمران ا (55)ه٠‏ 
فم سورة الفتح آية (553). 
20 سورة الشورى آية ٠»)9١١(‏ 
(ه) أبو المعين النسفى : تبصرة الادلة 8ه 
رسالة د كتورأه مخطوط كلية أصول الدين جامحة الازهر تحقيق 
السيد محمد الائور حامد عيسى عبد الظاهر» 


ج اح اجاج د 


النوع الثانسى : 


7( نه 


الاصنا ا )هه 

وقال ابن الجوزى (؟) : ْ 
( وشرك الامم نوعان : شرك فى الالهيه وشرك فى الربويه : 
الشرك فى الالبية والعبادة وهو الغالب على أهل الاشسراك 
وهو شرك عباى الاصنام وعباد الملائكة برعباد الجن برعباد المشايخ 
وعباد الصالحين الاحياء منهم والاموات الذين قالوا : ( مأنعبدهم 
الا ليقريونا الى الله زلفى ) (5) ٠‏ 

من الشرك به تعالى فى الربوبية #كشرك من جمل خالقا ار 
وقال ابن الجوزى أيتها : 
٠٠. *‏ فتوحيد الربوية هوالذى اجتمعت فيه الخلائق ؛مؤينها 
وكافرها ٠‏ وتوحيد الالهية مفرق الطرق بين المؤينين والكافريسن 
والمشركين ولهذا كانت كلمة الاسلام : ( لا اله الا الله ) ٠‏ ولو قال : 
لا ب الا الله لما أجزأه عند المحققين »نتوحيد الالوعية هو 
المحالب من العباد ٠٠٠‏ ويحتج الب سبحانه عليهم بتوحيد هم 


ربويته على توحيد ألوهيته ) (5) - 





)0 ل : المصدر السايق ؟1/١"7, ٠‏ 

(؟) ابن الجوزى هو ؛ الاما م جمال الدين أبو الفرج عبد عبد الرحمن بن على بن محمد 
5 المؤرخون نشبه ألى محمد بن أبى بكر الصديق رضى اللهعنه ٠‏ لقب ( بالجوزى) 
نسبة الى لقب جده ( جعفر بن عبد الله) فهو الذى لقب بالجوزى وتوارثبنسوه 
من بعده واشتهر به ايو الف وعرفبه ولد سنه ٠١.‏ 0 تقرييا وتوفى 107 5 ها ٠‏ 

(؟) سورة الزمرآية (19) * 

(؛ 56 ) ابن الجوزى : تجريد التوحيد المفيد ٠‏ مخطوط مصور لوحه(١)‏ وما بعدها 


الوه 


وذكر الادلة على ذلك الاياث من سؤرة الثشل ( قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذى اصطفى ) الايات وسيأتى ذكرها فيما يعد ان شاء الله » 
وقال أبن البوزى أيضا : 

” ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون هيل أقروا بأنه سبحائه وحصده 
خالقهم وخالق السموات والارنى هوالقائم بمصالح المالم كله ءوانما أنكروا توحيد الالبيه(١)‏ 
وقال الرازى )١(‏ عند قوله تعالى : ( ولكن سألتهم ملق السموات والارزى ليقولن 
الله ) (؟5)٠:‏ [ ش 
الاضل الاول : هو أن المشركين مقرون يوجود الاله القادر الحكيم الرحيم وهو السراد 

بقوله : ( ولشن سألتهم من خلق السموات والارنر,ليقولن الله ” ٠‏ 

واعلم أن من الناسمن قال : ان العلم بوجود الاله القادر الحكيم الرحيم متفق عليه 
بين عجو الاق هلا نزاع بيهم فيه »وفطرة ( العقل شاهدة بصحة هذا العلم) (؟ ) 
وقال الرازى عند قوله تمالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) (0) 

” ظن قوم أن هذه الاية وأمثالها فى القرآن تدل على أن القىم مشطرون السسى 
الاعترافيوجود الاله للعالم ٠‏ 

قال الجيائى : وهذا لا يصم » لان قوم فرعون قالوا : لا اله لهم غيره +وقوىم ابراهيم 
عليه السلاة والسلام ‏ قالوا : ( وانا لفى شك مما تدعوننا اليه ) (1) ٠‏ 





٠ مخطوط مصور لوحه(١ ) وما بعدها‎ ٠ ابن الببوزى: تجريد التوحيد المفيد‎ )١( 

(؟) الرازى هو : أبوعيد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمى البكرى » الملقب فخسر 
الدين المولود سئه؟ »6 ده والمتوفى سنه 1 ١1هء*‏ 

(؟) سورة الزمر آية (1؟) ٠‏ 

(4؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير 785/51 ط ٠‏ الثانية * 

(ه) سورة الزهرفآية (/41) ٠‏ 

(1) سورة ابراهيم آية (1) ٠‏ 


1174 5ه 


فيقال لهم : لا نسلم أن قو فرعون كانوا منكرين لوجود الاله » والد ليل على قولنا 
قوله تعالى : ( وجحد وا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ) )١(‏ وقال موسى . عليه الصلاة 
والسلام ‏ لفرعون : ( لقد علفت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والارض بصاعر) (؟ ) 
فالقراةة بقتم | القاء فى ( علمت ) تدل على أن فرعون كان عارفا بالله وما قو انرا فهت . ' 
خيث قالوا .: وان الفى شك ما تدعوننا اليه :) فهو مصروف الى اثبات القيامة ءوائيسات 
التكاليف كزائبات الغبوة ) (8) 

وقال الرازى فى مكاق آخر : 

* ء..] ن اعبا - الاله سبحاته كان متفقا عليه بين الحقلا* هبد ليل قوله تعالسسى : 
( ليقولن الله ). #فكان ذلك مفرونا عته متفقا عليه * الا أنهم كانو ايثبتون الشركاء ه 
والانداف » فكان المقصود من هذ بالكلمة ‏ أى كلمة : ( لا اله الا الله ) ب تفسسسى 
الاضدان وألاثد اف » فاما القول باثيات الاله للعالم فذلك من لوانى الحقول ) (؟) * 





)١(‏ سورة النحل آيه )١6(‏ عقال ابن قتيبة : ( الجحد ) فى اللغة : انكارك بلساتك 
ما تستيقنه نفسك ءقال الله جل ثناؤه : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم )*ء 
وقال : ( فانهم لا يكذبونك ولكن الذالمين بآيات الله يجحد ون ) ( سورة الانعام 

(؟). 

يريد أنهم لا ينسبونك الى الكذب ‏ فى قراءة من قرأ ( يكذبونك ) بالتشديد 
ون قرأ ١‏ ( يكذبونك ) بالتخفيفءأراد لا يجدونك كذابا #ولكنهم بآيات الله 
يجحد ون *أى ينكرونها بألستهم وس مستيقتون أنك لم تكذب ولم تأت بها إلا 
عن اللاعارك اسه 1 فى عسيرغريب الحدية ص /ال نت 88 تحقرق الشيسه 
0 ظ 

٠)١١5 ( سورة الاسراء آيه‎ )١( 

(*) الرازى : المصدر السابق 51917/117ء 

(؟ ) الرازى : شن اسماء الله الحسنى ص ١58‏ ط ٠‏ مكتبة الكليات الا زهريسسة ٠‏ * 


تك 79868( مس 


وقال ملاعلى القارى : 

٠٠.٠ *‏ وتد أعرض الامام ‏ أى أبوحنيفة رده الله تعالى ‏ عن بحشالوجود اكتفاء 
بما هو ظاهر فى مقام الشهود ا التنزيل : ( قالت رسلهم أفى الله شك فاطر 
السموات والارض ) )١(‏ ( ولئن سألتهم من خلق السموات :والارضليقولن الله ) (؟)٠‏ 


فوجود الحق ثابت فى فطرة الخلق كما يشير اليه قوله سبحانه وتعالى : ” فطسرة 
الله التى فطر الناسعليها ” ويوى* اليمحديث : ( كل مولود يولد على فطرة الاسلام) 
وانما جاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد هولذا أطبقت 
كلمتهم :وأجمعت حجتهم على كلمة ( لا اله الا الله ) ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتيسم 

بأن يقولوا : ( الله موجود ) بل قصد وا اظهار أن غيره ليسيمعبود » ردا لما توهموا ‏ 

وتخيلوا حيث قالوا : ( هؤلاء شفما"نا عند الله (؟) و( ما تعبدهم الا ليقريونا الى 
الله زلفى ٠*)6()‏ 

على أن التوحيد يفيد الوجود متمزيد التاييد ) ٠)0(‏ 
| مما تقدم من أقوال العلماء » يظهر لنا بوضي أن ما قيل ؛ من أن تقسيسسم ظ 
التوحيد الى توحيد الربوبية وتوحيد الالهية »والتفريق بينهما بدعة ابتدعها أبن تيميية 
وتابعه عليها ابن عبد الوهاب ءقول باطل غير صحيح » لاننا رأينا أقوال العلماء السابقين . 
على ابن تيمية قد قسموا الترحيد الى القسمين المذكورين ٠‏ وفرقوا 5 محيث قرروا : 
أن المشركين كانوا مقربين بالاول دون الثانى :ومع ذ لك فقد وصفهم الله تعالى بانهيسم 
مشركون هلاننهم يؤمئوا بتوحيد الالهية الذى اجتمعت:دعوة الانبيا' والمرسلين على 





٠ )٠١( سورة ابراهيم آيه‎ )١( 

(؟) سورة الزمرآية (9؟) ٠‏ 

(؟) سورة يونسآيه ٠)١4(‏ 

() ار 

(5) ملاعلى القارى : شن الفقه الاكبرص ٠٠١‏ 


> 71( ه00 


تقريره والدعوة اليه وبيانه +ولم يؤشرعنهم أنهم دعوا الى الايمان بتوحيد البهية٠‏ 
همد : فان الشيخ على اليْم من أنه يقرر تلك الحقائق التى بينا آراء الملماء فيها وأدلة ‏ 
القرآن الكريم وبيان السنة المطهرة لها » غير أن الشيع ‏ مح ذلك - لم يهمل الاستد لال 
على وجود الله تعالى » ووجب الاقرار له تعالى بالريوبية فى الخلق والتدبير ءشأئه فى 
ذلك شأن القرآن الكريم فى مخاطبته للناس هودعوتهم الى الايمان بالله تعالى »تلك 
الادلة والبينات الى جاءت:فى القرآن الكريم ءوالتى تمتمد على اقرار المشركين لله تعالى 
بالربوبية فى الخلق والتدبير ء لالزامهم بذ لك الايمان لان يؤمنوا بتوحيد الالهية واأخلاص 
العيادة لله تعالى وحد» لا شريك له ٠‏ 

هذه الادلة التى جادت فى القران دوذ لك المنهج الذى سلكفى مخاطبة المشركين 
٠‏ يصلح لان يكون علاجا شافيا من لوتسة الانكار والجحود فى كل عصر » نتيجة لما يحيسط 
بالانسان *ويعترض سليله من وساعل الضلال والانحراف» نعم متى حصل ذلك الانكا ر : 
والجحود وجب الاستدلال على وجود الله تعالى ولكن يجب ألا نتوقفعند الاستد لال 
على وجود الله تعالى والاكتفا* بالايمان به بهذا الاعتبارءلان الايمان يوجود الله 
تعالى, ليسغاية وانما هو وسيلة الى الايمان بتوحيد الالهية وعبادة الله وحدة واخلا ص 
الدين له وحد» سبحائه ونفى الشريك عنسه ٠‏ 

وهذ ا ما سلكه الشيخ فى الاستد لال على وجود الله تعالى والدعوة الى الايسسان 
بتوحيد الربوبية ٠‏ سالكا مسلك القرآن الكريم ناهجا منبجه كما سيتبين لنا ذلك أن شاء 
الله تعالى. فى المبحث التالى وهو المبحث الرابع* ٠‏ 


» البحث الراإسع . 


حتت متدمت متحمتت و لمكتو 


فى 


مشهج الشيخ فى الاستدلال على وجود الله تعالسسى 


1 304 
ا 3 3 


31 


- ذلا1 »- 


سيق أن بينا أن الشيخ يعتبرتوحيد الريمية أمرا فطرها ه كما جنا سين 
نصوص | لكتاب وا لسنة. #واتظق .ا لملماء على ذ لك وأنه لم يق ثر عن الأنبياء والمرسليسسن 
عليهم الصلاة والسلام أنهم دعا أقوامهم الى الايمان بوجود الله تعالى » والاقسسرار 
له بالرسهية فى الخلق والتدييسر » ولذ لك ققسد جمل الله تمألى من اتزار المشركين 
لله تعالى يتوحيد الزمورة حبو ءاي لالراحي وقد الالبية ه الذى اجتممت كلمسة 
الانبياء والمرسلين على تقريره * والدعوة اليه أن يدوا أله الى وعدا وخامييا 
له الدين ٠‏ ظ ظ 
ومن هنا كان اهتمام ا لشيخ و او لم نيت افيس 
الاقئل القاى وى فيد كيرد ين سابل اليوة 6 اندلا يعلط يمعي الالبيسية 
الا من لم يعط ترحيد الربهية حقه * كما مر ينا نصعبارة الشيخ في ذلك ٠)١(٠‏ 
ولقد قام الشيخ بتوضيح العتيدة وبيانها بشكل مستفيضض فى عد ة مو'لفسسسات 
ورسائل منها كتاب ( ثلاثة الاصول ) الذى اعتنى ‏ الشيخ ‏ فيه ببيان الا صسول 
التى يجبعلى الانسان أن يعرفها وتعلمها عتلك الاسول بهى ٍْ 
* الاصل الاولر : معرفة الله تمالى ٠‏ 


عع عي سم من اعم احم 
2 رم 2ت ع داعا 


> الاصل الثانى : معرفة الاسلام ٠‏ 


م ت جات الت اعد اعد 


في لواب اماع اجات مواعوا- 


والذى يعنينا ‏ هنا - موس أ لسع على الاصل الاول 





10( انظرص من هذ! ألبيحث : 


والشيخ محمد ين عبد ا لوهاب: الرسائل الشخصيه القس الخامصص اله 
طْ «الجامعة 6 


(؟) الشيخ محمل بن كبك الوهاب : ثلاثة الاصول : صمن القسم ألاول العقيسدة 
والاداب الا سلامية ص ١217‏ 


> 579 عه 


ونهجه نى الاستدلان عليه » حيث يد الشيخ حديثه عن معرفة الله تعالى على 
يقة السركال والجواب ء تقربيا لفهم العوام الذين كائرا يشلون الاغلبية فى زمه ٠‏ 
واليك بيان أ لة | لشيخ ومنهجه فى الاستد لال ٠‏ 
يقول الشيخ ؛ 
” .٠.٠.٠م٠ء‏ ناذا قيل لك : من ربك ؟ ٠‏ 
فقيل : برب ىالله” ٠‏ 
ويسوق الشيخ الد ليل على ذ لك فيقول : 
” الذى ريانى ويبى جمي: الما لمين ينعسه ” . 
[ ونلاحظ ‏ هنا أن الشيخ قد استد ل على معرفة اللتما لى بالتعصم 
التى ألسيضها الله تمالى على عهاده ء وقد ذكر اللءتما لي يها غجأده » ستنا بها 
[ عليهم نان تعالى : ” وان ثمد را نممة الله لا تحصوها ٠)١(”‏ 
ثم ينين الشيخ المقصود من معرفة الله تمالى والايمان به » ويريط بين الد ليل 
الذذى ساقه » وبين الغاية من ن لك فيقول #أينوت أن اللداننا فى ب معيودئ لينن 
لى معيود سواه ” ٠‏ 
00 ثميذكراك لين على ذلك أعنى على المقصود رالغاية من معرفة الله تمالى 
فيقول : 
” ولد ليل قوله تعالى : ( الحمد لله رب تالعالمين )(0)5 





0)١4( سورة ابراهيم آية ()ء وسورة النحل آية‎ 0)1١( 


5 0 


واستد لالى | لشيخ واضح »ا أن جميع المحامد للهتعالى الذى ريسى 
٠‏ جميع المالمين ينمه التى لا تعد ولا تحصى ٠‏ 
ويقون الشيخ أيضا : [ ظ 
” فاذا قيلن لك : بم عرفت ربك ؟ )١(٠‏ 
” فقل : بأياته » ومخلرقاته ٠”‏ 
ومن آياته : الليل ‏ والنهار هوالشس والقمر ٠‏ 
ومن مخلرقاته : السموات السبح ءوالارضون السب وبا فيهن وما بينهما * 


ظ مذكر الخ الد ليل على د لك من القرآن الكريم فيقول : 

” والد لين قوله تمالى : ( ومن آياته الليل وا لنهار والشسر,وا لقمر لا تسجد وا للشسس - 
ولا للقمر واسجد وا لله الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبد ون ٠) ١()‏ 

وقوله تمالى : ( ان ريكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستسة أيسام 
استوى على المرسيفشى الليل النهار يطليه حثيثا والشمس وا لقمر وا لنجوم مسخرات 
أمره ألا له الخلق رالامر تيارت الله رب المالمين )(؟)٠‏ 
0 ويفسر ا لشيخ لفظ ( الرب ) فى هذءالايه ( أن ربكم ) يأن المراد بم 
السمعيدد فيقول : [ 

“رألر هو سس 0)) 





)1١(‏ الشيخ محمد ين عيد الوهاب : المصدرالسابق 

(؟1) سورة فصلت أية ( ٠ ٠)1537‏ 

(؟ ) سورةالاعرافآأية ( ؟65)٠‏ 

(14) و«تفغسيرالشيخ لفظ ( الرب) هنا بأنه المعبود يتفق مما سيق أن قرره عنسد 
. بحث معنى .لفظ( الرب) من أن معنى ( الرب ) و ( الاله ) يجتمصسسان 
ويفترقان : يجتمعان عند الانقراد «ويفترتان عند الاقتران ( أوالاجتماع ) 

فينفرد كل لفظمنهما بمعناه الذى يخصه فيفسر يأشهر معانية هكا لثقيس سر 

والمسكين ٠‏ [ ظ 


غاراة 


ويفتدى على هذا فيقرل .1 
” والد ليل قوله تما لى يا يها النا 0 نيم الذى خلقع الذين ممعم 

٠‏ لملكم تتقون الذى. جمن لم الا وش فراشا والسماء بناء وأنزل من السما “ماء فأخسرح 
به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله أنداد ا وأنتم تعلمون )(١)(؟)*‏ 

مدعي الفح غلل باذعب اليه من ال المراة. ( يالرب )ان الاييسسة 
| النعيود » بتفسير أبن كير ف يعمة أللة تعألى ه للايه نغسها فيقول : 

"قال ابن كثير رمه الاتعالى : ( الخالق لهذه الأشياء ه هوا لستحق 
للعبادة ) (*) (64) ٠ ١‏ 

يقن المي عند تاسيزة قو اللدتما ل ؛ وا يت 
السبوات زالا رض وليكون من | لموقلين ذ قلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا 
ربى فلما أل قا لا أنحب الأآفلين ٠‏ فلمأ زأى القمر يازا قال هذا ربى فلما أقل قال 
لعن لم يسهدنى ريى لأكونن من القذم | لضالين فلما ا المسرياف تال هذا بدن 
هذا أكبر فلما أقلت قان يا قوم انى برى؛ مما تشركون ٠‏ أنى وجهت وجبهى للذى فطر 
السموات والارص حنيفا وما آنا من المشركين ) (ه ) ( الانعام (آلااه 56])* 
يقول الشيخ : [ [ 

” قار ن ف لك من أعظم الاد لة على الشالةات أى على يعو الله مما تنيت 
جدفية العدن » لان من رأ" ى نخلا كثيرا لا يتخالجه شك أن المدير له ليس نخلة واحدة 





.)15165١( سورةاليقرةأية‎ )١( 
٠1407 الشيع محمد بن عبد الوهاب : المصدر السايق ص‎ 2) 

وتلقين أصول المقيد ة للعامه ضمن القسم الاول 
' 0 ص ٠ 77٠١‏ 
(») انظراين كثير: التفسير ١/لاه‏ ط ٠الحلبى ٠‏ 
(ه) سورةالانعامالايات (1لا0 1ل ٠)‏ 


د كرلزه 


منسه » فكيسف يملكوت السموات والارض ؟ )١()‏ الى غيرزذ لك من الادلةالتى 
ساقها الشينخ للاستدلال على وجود الله تعالى 9١9‏ 


مما تقدم يتضح لنا أن منهج الشيخ فى الاستدلال على وود الله تعالى 


نبق على ابريسسن : 


الامر الاول : أن الشيخ اعتمد نىاستدلاله على وجود الله تعالى على أدلة القرآن 


بجريس عات جد سحو رج سجسصر بسح ينه 


10) 
,)2 
(؟) 


(؟). 


(ه) 


الكريم التى تلفت أنظارالناس الى خلق السموات والارنن » وتقلسب 
الليل والنهار #وانشاء السحاب » وانزال المطر ف احياء الارضيعد 
متها ٠‏ وخلق الانسان و وبا نى الانفسء كبا قال اللهتعالبى 
٠‏ ” وفى الارضآيات للموقنين ٠‏ ونى اتفسكم أقلا تبصرون )(؟) * 

وقال تعالى : ( أم خلقوا من غير شى* أم هم الخالقون ) (؟ )وقال تعالى 

* اكلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيفرفعت ٠‏ والى 
الجبان كيفنصيت ٠‏ والى الارضكيفسطحت ٠)0()‏ 

الى غير ذ لك من آيات الله تعالى ومخلرقاته الكثيرة» والمتعدد ة المنافع 
التى يشاهد ها الناس ولاينكرون وجود ها ٠‏ حتى من لم يرهأ بعينيه 
فاته لا ينكر وجود ها ءولا يحتاج الى د ليل لكى يوقن بأنها موجسوداة 
تدل على خالقنها وبارعها 9 





الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القسم الراتع ا لتفسيرمختصر زاد المعادص 86 . 
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٠) ٠١ ١1( سورة الفاشية أيه‎ 


5 4( عه .2 


الاسر الثانى : أن الشيخ بين الاستدلال على وجود اللوتهالى ان لحتس 


احم صم سن امام 
ا ات اما 


كرالغالى الرا راد بد » هين بيأن وجوب غبادة الله تعالى يصر ف 
جميع ما يستحقه من أنواع الميادات له تمالى د ون غيره مما أستحد ثسسه 
الناسمن ألبة شتى *. [ 
يظهر ذ لك يوضوح لكل من يتأمل منهج الشيخ فى الاستد لال على وجود 
ل 1 ظ 

أن الشين يذكر الاية التى اشتملت على بيان عدد من مخلوقات 
الله تعالى التى تدل على وجوده ءوأته الخالق والموجد لها ه قم 
يذكر الجزء الاخر للاية نفسها » أوالاية التى تليها مباشرة المشتملة 
نان للقي بع عا داشنا لمان ه أو المتضمنة الامر يعيادة الله 
تعالى وحده٠‏ 
ولو لم يكن هذا الربط بين لد ليل والمد لول عليه » والغاية منبسه 
وبيان التلازم مراد! للشيخ ء لاكتفى من الاية أو الايات بايراد الجزء 
المشتمل على بيان خلق السموات والارض وا لشسر, والقير وانزال المطر 
واحياء الارض بعد موتها » وغير ذلك ٠‏ دون أن يذكر استحقا ق 
الله تعالى للعبادة ٠‏ 
هذا معالعلم أن الشيخ نفسه قد صرح بهذا التلازم » وذ لك الارتباط 
فى بعسرما د من آيات » كما هو الحال فى تفسيره للفظ ( الب ) بان 
المراد 5-07 فى سورة الاعراف ٠‏ والاستشهاد مليدبانة البقسرة 
يا أيها الناساعد وا ربكم ) وكذ لك بتفسير ابن كثير لها ٠‏ 
ونان لقني لهذا الارتباط. وذ لك التلازم بين الد ليل على وجود الله 


تعالى ووجرب عبادته تمالى وحده ٠‏ أوبين توحيد الربهية رتويمد 


» (86 > 


الالهيية مبنى على ما قد قرره الشيخ من قبل منأن توحيد الريهية أمر فطرى هوأته 
ليسمقصود| بدعوة الانبياء والرسل ء انما المقصيدمن ارسال الرسل وبعث الاتبيياء 
موترحيد الانبيةه فهو لب القغية وجوهرالرسالات رظايتها » لانه قد ثيت أن الخلاف 
القائم بين الرسل وامسهم انماكلن من أجل توحيد الالهية ولقد قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المشركين مع أنهم ممترفون لله تعالى بالربهية فى الخلق والتد بيس سر 
عر ١‏ ع3 انهم اتخذوا وساقطبينهم وبين الله تعالى » ليكونوا لهم شفماء عند 

الله تمالى هوليقريوهم اليه زلفى ٠‏ فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بل الرسل 
جميعا ‏ بالامريميادة الله تعالى وحده ٠‏ والنهى عن الشرك بالله تعالى فى جميع 
صوره التى عرفتها اليشرية ٠‏ محتجا عليهم باقرارهم لله تعالى بالربوية نى الخلق 
والتد بير » ومع ذ لنيعيد ون غير الله تعالى ٠‏ 000 


على د ليل الحد وث » لان الحد وث هو الملة المحوجة 
الى المؤثر فى وجود الحادث فاف! ثيت حد وث العالم 
علم أنه لابسد لكل حاد ثمن محدك يخرجه مسن 
حيز الحدم الى حيز الوجود ٠‏ 

يقول الخزالى : ( والد ليل على وجود. الله تعالى هو: 
أن كل حادث فلحد وه سبب هوالعالم حادث) ٠)١(‏ 





)1١(‏ الغزالى : الاقتصاد تى الاعتقاد ص 7؟ تحقيق / د ٠‏ مان عبد المتعسسم 
عيش ٠‏ ط «اثانيه ٠‏ 


5 4م 0 


وهذ ا ل هأوالجز الذى لا يتجزا ه 
وا لمتكلمون يرون ,١‏ أن هذا الد ليل وجب لمغرفة أصول لد ين 4 حيث بنو عليه كثيسبسرا 
من مسال العقيدة ٠‏ كما أمرنا الى ذالك من قبل ٠ ٠‏ 


والشيخ رضم الله تمالن لم ييرتض منهج المتكليين «ولا 55598 ظ 
واصطلاحاتهم تلك » لان علم الكلام الذى يعتمد عليه الك ليل من الماسه ‏ بد عسسسة 
وضلالة » والتالى فالمتكلمون ميتدعة ٠‏ 
يقول الشيخ فى ذ لك 
” وما عليه المتكلمون «وتسميتهم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلسم ب 
حشيا 0 سيا ه مخ أنك اذا طالمت فى كتاب من كتب الكلام مع كوف-له 
يزعم : أن هذا وجب على كل أحد وهواصل الدين ٠‏ نجد الكتاتٍ من أوله السسى 
0 ه ولاحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم الا أن يذ كره ليحرفه عن مواضعه »* وهم معتر فون 
الهم ل تعدا المولايب فق الرسدى يل ين عرلتي: #وفترقين ابيع متالفين للستت 
2000 أن عم الك بدعة ولالةه حتى قال يور ين عد البسسر 
أجمع أهل الملم فى جميع الاعمار والامصار : أن أهل الكلام أهل يدع وضسلالات 
لا يعد ون عند الجميسح من طبقات الملما* ) ٠)١(‏ 
0 وهذا النقد الموجهمن الشيخ لملم الكلام يتجهالى كل سألة من مساقسل 
المقيدةالتى بحثها المتكلمون ٠»‏ وذ لك لعموبه وشموله ه وعدم تخصيصه مسألة يعينها ٠‏ 
٠‏ والشيخ رحمه الله تعالى ‏ لم يكن بدعا من العلماء فى نقدم لعلم الكلام ولمسالك 
المتكلمين ٠‏ وينهجهم بل سبقةالى ذلك علبا ٠‏ كثر كما أشار الشيخ الى ذلك » واستشهد 
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يكلام بعضبمم ٠‏ مضافا الى ذلك نقد ابن رشد لمسلت المتكلمين فى الاستدلا ل 
على وجود الله تعالى , حيثيرى أن أدلة اثيات وجود الله تعالى : تنح سر 
فى دليلى العناية والاختراع » عدأ ما ورد فى أيات كثيرة منها : ما اشتملسبست 
على الد ليلين معا ومنها : 

ما انفردت يذكر أحد هما دون الاخره٠‏ 

يفول أبق رقف فى ذ لك يعد أن نيه على د ليلى العناية والاختراع : 
* وأنآ أن الايات المنيهة على الادلة المغضيية الى وجود الصاتع سيجائه 
فى الكتاب العزيز فهى منحصرة فى هذينا لجنسين من الادلة ه وذ لك بين لمن تأمسل 
الآيات الواردة فى الكتاب المزيز فى هذا النملى ه وذلك أن الايات التى فى الكتساب 
العزيز فى هذا المعنى اف اتصفحت وجدت على ثلاثة اتواع ٠‏ 

اما أيات تتضمن التنبيه على دلالة المناية ٠‏ واما آياحتتضمن التنبيه على 
دلالة الاختراع واما آيات تجمع الامرين من الدلالة جميعا ٠)١()‏ [ 

ثم يورد - أبن رشد ‏ الاد لة من القرآن الكريم على كل ما قالى من الايات 
المتضمنة لنوى الدلالتاو احد هيا ٠‏ 


وابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوافق ابن رشد فيما قالى «على الرغسم 
من انعقد انتقد ه من حيث أنه لم يستقس الكلام فى دلالةثبرت الصائمع » ومن ناحيسسة 
اخرى انتقده فىاستدلالة بحركة الفلك ‏ ون ابراهيم استدل بالحركة على وجود الله 
تمالى ٠‏ [ 





)١(‏ ابن رشد : تلسفةاين رشد ( الكشفعن مناهج الآدلة )ص 15 وبا يعدها 
الطبمةالثالثة44 ١ه‏ 114١م ٠‏ تحقيق الاستاذ /مصطتى [ 


عبد الجواد عيران ٠ ٠‏ 


د لاموع ‏ 


يقول ابن تيمية فى ذ لك بعد أن ف كركلام ايبسن رشد المتقدم ٠‏ 

( فلت ذكره لهذ ينا لدعي نكلام حسن فى الجملة »وان كان فى ضشهِ 
مواضع قصر فيها : مثلما ذكره فى دلالتحركة الفلك. وتفسيرالاية (١)-٠٠٠ودليل‏ 
الاحداث والختراع يدن على ربهية الله تعالى ود ليل الحكمة والعتاية والرحصسة 
يدل على رحمته ء وقد افتتح الله كتابه العزيز بقوله الحد للنريه ألما سين 
الرحمن الرحيم ) (1 ) وهذ! اجود من طريق المتكلمين طريق الاعراض غوان كسان 
لم يستقص الكلامفى دلالة ثيرت الصانح تعالى ٠‏ ولم يفصل احداث الجواهر وغير ذ لك ٠‏ 
مع أن طرق معرفة الصائح بالفطسرة والضرورة » وبالنظر والاستد لال بنفس السة وات 
مصفاتها باب راسح ٠)8 ( ٠‏ 





)١(‏ المراد بالايه قوس الله تعالى : ( وكذلك نروى ابراهيم ملكوت السموات والارض 
وليكون من الموقنين ) سورةلانعام أيه (78) والايات التى بعدهاء 
حيث يستد ل أبن رشد وأمثاله من الفلاسفة بالحركة على أن حركته اخباريسة 
وأنه يتحرك للتشبه بجوهر غير متحرك موا لمتكلمون يرون أنابرا هيم عليه الصلاة 
والسلام استدل بالحركه لكون التحرت يكون محدثا ٠‏ يقول الشيخ مصطفضى 
عبد الجواد عمران : قلت ٠‏ 
قول هذا أ ى أبن رشك : وه م دم 
ا لحل برك ل التي لانن رع ررم ا 
طريقةالخراص ‏ طريقة ارسطو واصحابه ‏ حيث استد لوا بالحركه ‏ على أن 
0 5 0 لالض 
حرتات لا 10 وو الا نين فين ا »© وتبيسسن 
تناقضها بالادلة العقلية ‏ وحتيقة الامر :أن ابرا هيم عليه الصلاةوالسلام 
لم يسلك واحدة من الطريقتين ‏ ولا احتج بالحركة بل بالاقول الذى هو 
المغيب والاحتجاب ٠٠ء‏ ء فالاقل لا ب يستحق أن يهبنكذ ولنذا مفتتمفبان: جح 
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( اننى براء مما تعبد ونالاالذى فدئرنى فانه سيهدين ) سورة الزخرف (51") 
(17؟ ) وقان : ( انى وجهت وجهى للذى فطسر السموات والارض حنيفا 
وما أنا من المشركين ) سورةالانعام (71) ٠‏ وقوله كانوا مقرية بالرب تعالى 
ولكن كانوا مشركين به فاستدل على ذم الشرك لا على اثبات الصائع ٠٠٠٠٠‏ 
وكانت قصة أبرا هيم حجة عليبلم لا لهم » فانه من حيزيزغ الكوكب والشمس 
والقمر الى أن أفلت ٠‏ كانت متحركة ‏ ولم ينف عنها المحبة ء ولا ييرآ منها ‏ 
كما تبراً مما يشركون لما أفلت » فدل ذلك على أن حركتها لم تكن منافيسة 
لمقصود ايراهيم يل نافاء أقولها ٠ ١1 ٠‏ ه هامشالكشفعن مناهج 
الادلة ضمن فلسغة ابن رشد ص 9؟ ل ٠ه‏ ء ُ 

ولمزيد معرفة استد لال الغلاسفة والمتكلمين يقصة ابراهيم وما بنوا علييا 
من نقى الصغات يراجع : ابن تيمية : درء تمارضالمقل والنقل "١١/١‏ 
ومنهاج السنه 0/0 ”اه #/؟:١ ‏ ه5١‏ ط ٠١‏ دارالعروة٠‏ 
وشرح حديث النزول ص 16 ١‏ ط ٠‏ المكتبالاسلامى » 

الداربى ٠‏ رك الابام الداربى عمان بن سمد علويشر المريسي. المتييد 
مر 6ه ط ٠‏ السته المحمديه ارهة؟اه» ْ 
سورة الظاتحهايه (؟ 6٠‏ "” )* 


أبن تيمية : بيان تلبي سالجهمية ٠ 8/١‏ 


20 


0 وهذ! وعد أن بينا منهج الشيخ فى الاستدلال على وجود الله تعالسىء 
وشهج المتكلمين ‏ بايجاز  ٠»‏ وذكرنا بعد ذلك نقد الشيع لعلم الكلام ولمنهسبج 
المتكلمين الذى من ضمنه الاستد لال على وجود الله تعالى تبين لنا من كل ما تقدم 


8 


الاسرالايل_ اا أت كان محقا فى نقده لعلم الكلام والمتكلمين ه لان مخالفتهيم 
لمنهج السلفواضحة وهم معترفون بذ لك كما أشار الشيخ فى معرشد 
ثقده # وفى اعترافهم بمخالفة السلفمًا يكفى لاد انة علم الكلام بأنسه 
دغة وضلالة + ذلك لانه مبنق على نظرهات رآراء فلسفية عنصد ره ] 
الفكز اليونانى الغريب عن الفكر الاسلاى الاصيل ومصادره ٠‏ 
فنظرية الجوهر الفرد ‏ بشلا التى ينى عليها المتكلمون الاستدلال 
اعلى وقوه الله تعالك :مل بتوا عليه كتيرا امن سائل التقيد #اهداة 
النظرية » 0 
ذلك أن الواح الواضع لنظرية الجوهر الفرد هو ( ديمقريطى ١7كق‏ مم 
ال ان هذ | العالم يتكون من ذرات غاية فى الصفر هوأنهيسا 
لا نهاية لها «وأنها تتجمع وتتفرق من تلقا. نفسها »هواسطة حركسسة 
ذاتية فيها » فتتكون من اجتماعها الاجسام ومن تفرقها عدم الاجسا م 
وهف ه الحركة لم تستيد ها الجواهر من أية قوة أخرى أو أصل آخر ءوائما 
من طبيعتها ) ٠ ٠)١(‏ 


)1١(‏ د ه ند اليد بح د * وال اسان" 4 فى الفلسفة الا سلامية 
وصلاتها بالفلسفة اليونانية ص 1 ؟ ط ٠‏ الثالثه * 





و16 + سنرايضرت * مبيادى الفلمفة ترحمة أحيد أمين ص ١5١‏ عن ( منهسيسع 
القرآن فى الدعوة الى الايمان )ص17. ٠‏ د: » على محمد ناصر فقيهئ ٠‏ رسالة 
ماجستير جامعة أم القرى ٠‏ 


> .وللت 


وأنه لما يثير ألد هشة ء ويبعث على الحيزة أن تأخذ يأقوال رآراء من . 
عأش قبل الميلاد مثل ديمقريطى مونقعد بها قواعد لمعتقداتتنا 
ونترك كتاب الله تعالى وسنة نبيه على الله عليه وسلم » ثم تقول بعسد 
ذلك يوحب الاخذ بتلك الآراء »ومعرفة الله تعالى بهذ ه القواعد النظرية 
التى لا دليل عليها دولا مستند لها صحيح ٠‏ 
ترى تلك الاجيال والفروق التى مضت وفيها خير القرون ‏ ولم تعرف 
هذه النظريات وتلك القواعد والطرق بم نحكم عليها ؟ ٠‏ 
لاشك أننا نحكم لها بأنها سلفالامة *وأنهم على الحق المبين لاشيم 
أخذ وا بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هوأن علم 
الكلام وما نتي عنه من قواعد ونظريات بدعة وضلالة هلا يؤدى الى الخيق 
والبدى هبل الى الحيرة والشك فى ذات الله تعالى وصفاته ٠‏ 

الامر الثانى : أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد سلك فى استد لاله على وجسود 
الله تعالى بمنهج القرآان الكريم *وهما مشى عليه سلف الام ين 
الاستدلال بحد وث أعيان الاشياء المحسوسة المشاهدة التى لا تتوقف 

معرفتها على اقامة دليل عليها ء ثم الاستدلال بها بعد ذلك علسى 
وجود الله تعالى كما هو الحال فى د ليل المتكلمين الذى تعتبر ( مقدماته 
دعاوى *لابد من البرهنة عليهًاا ه حتى اذا صحت وطليت لزسسة 
١ .)١() 50‏ 

واليك يمغر,الشواهد على أن الشيخ قد سلك مسلك القرآن الكريم رهما مضى 
عليه السلف فى الاسته لال على وجود الله تمالى ٠‏ 
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عندما ننظرفى محاجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ للتمرود عنجد 
أن ابراهيم عليه ( الصلاة والسلام ) قد استدل ببعض الظواهر المشاهدة 
0 00 
الحياة هوالموت » وطلوع الشممرمن المشرق » روبها من الفب » 
وذلك فى قول الله تعالى : ( ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى يبه 
أن آناه الله الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى يحى يميت قال أنا 
لحى وأيحاقال لعل نان اللشياق بالمسرمن التهرق فاك بنها نين 
المغي فبهت الذى كثروا لله لا يهدى القى الالمين 00 
بهت الذى كفر هلانه لا يستطيح أن يغير من خلق الله تعالى شيكا 
فهويرى الشم سكل يوم تطلح من المشرق وتغرب من المغرب «ولايستطيح 
أما ني عليه الصلاة والسلام فقال لقومه وهو يحاجهم ويجاد لهم ليوحد وا 
الله فى عبادته وذلك فى قول الله تعالى : 

( ما لكم لا ترجون لله وقارا ٠‏ وقد خلقكم اطوارا ٠‏ ألم تروا كيف خلق اللسه 

سبع سموات طباقا ٠‏ وجعل القمر فيهن نورا وجمل الشمسرسراجا ) (5) ٠‏ 


وهكذا الى آخر الايات التى استدل بها ني عليه السلام على قوبه من ال سور 
المشاهدة من خلق الانسان وانتقاله من حال الى حال » وخلق السموات وخلق القسر 
والشمسواحساسهم بأن القبر نورا يضيى" لهم الليل والشمسسراجا تضيى* لهم النهسار 


ويشعرون بحرارتها ٠‏ 





. .)104 ( سورة البقرة أيه‎ )1١( 


(؟1) سورة ني عليه الصلاة والسلام آيه .0)١1117(‏ 


١175 >‏ هس 


وموسى عليه الصلاة والسلام عندما جاب له فرعون.فى ربه انما استدل موسى عليه 
الصلاة والسلام بما يرونه ويشاهد ونه ويعترفون يوجود ه مثل. السموات والارض وبوجود سم 
أنفسهم ووجود أبائهم من قبل وهم لا ينكرون كل ذلك ٠ ٠‏ وبالمشرق والمغرب وهم يعترفون . 
بذ لك لانهم يرون الشمستشرق فى الصباح من النشزق » وتغرب فن المسأء من المفسرب 
كما أخبر الله تعالى عن كل ذلك فى قوله تمالى | ( قال تع دأ رب ب المالمين ١‏ تأل 
رب السموات والارضٍوما بيئنهما ان كلتم موقلين قآن لسن حرلنالا تستنمؤن ة قال 
يكم ورب آباتكم الاولين * قال أن رسول الذى أرسل اليك لد لننجنون قال رب المشرق 
والمغرب وما بيبأ أن كنتم تمقلون اا 7 


وعكذ | تقو الحبدة يحصل الالزأ العامة امب فل لدان 

يضداق بوجود هأ اذ لا غرضفيها ولا 55 وعكذ | سلك كثير من الحلماء بل على السلسف 
جنهما الاستد لال بالذواهر الكونيه الواضحه والقى ارشد اليها القرآن اليجكتيسسة 

ا را من أدلة المتكلمين والفلاسفة من هؤلاء العلا مثلا ! 

أبو الحسن الاشعرى (؟) ‏ رحمه ألله تعالى ‏ حيث يقول :ب 

* الانسان اذا فكر فى خلقته من أى شى* ابعدأ #وكيند أر فى أطوار الخلقة 
طورا بعد طور حتى وصل الى كمال الخلقة » وعرفيقينا أنه بذ اته لم يكن ليد ير خلقتسه 
وينقله من د رجة الى د رجة ويرقيه من نقصالى كمال معلم بالضرورة أ. ن له صائعا قاد را 
عالما عمريد! ءاذ لا يتصور حد وثهذه الافمال المحكمة من طبح «لظهور آثار الاختيار 
فى الفطرة *وتبين آثبارالاحتام والاتقان فى الخلقة » فله صفات دلت أفعاله عليها لايمكن 
جحدها ٠)19()‏ ْ ْ 





)١(‏ سورةالشعراءايه (5 48؟1)ء 
0 0 
(؟') الشهر ستانى : الملل والنحل 15/١‏ 


١939 » ٠‏ تست 


وقول أبو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى : 

* وقد كشف النبى صلى الله عليه وسلم للامةعن طريق معرفة الفاعل لهم بها فييسسم 
وفى غيرهم نما يقتضى وجود ه +ويدل على ارادته وتد بيره حيث قال عز وجل ( وفسسسى 
أنفسكم أفلد تبصرون ) )١(‏ فتبههم عز وجل بتقلبهم فى سار الهيئات التى كانوا علييها ٠‏ 
202 وش ذلك بقولهعزوجل :( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضفة فخلقنا الضفة عظاسا 
فكسونا المظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) (؟) ٠‏ 

ثم قال أبو الحسن الاشمرى : ظ 
فاذ! وجدئا ما صارعليه الانسان فى فرك الشعيية اريك سائر الاجسام عوما نيه من 
الألات الكوة تجطائده + كسيد 6 ضر رقي وده وزآلات نارق وينا امول سقميق 
آلات الغذ ا*التى لا قوام له الا بها ٠‏ دل هذا الترتيب على مدبر مريد حكيم 5 
هذه الاعضاء وما فييها من المنافح العظيمة +والتناسق العجيب ٠‏ وذلك أن هذا الترتيب 
لا يجوز ان يقم بالاتفاق فيتم من غير مرتب ٠‏ له ولا قاصد الى ما وجد عليه لبان 
من هذء الصفات ) (3 ) ٠‏ [ 

بهذا الاستدلال استدل ب ايضا ‏ ابو سليمان الخطابى فيما نقله عه 


أبن تيمية (5) 95 / 





»)؟١( سورة الذاريات آيه‎ )١( 

(؟) سورة المؤينون ايه ( ٠ )١5؟ 1١1١‏ 

(2)9 أبو الحسن الاشمرى : رسالته الى اهل الثفرعن : ابو الحسن الاشمرى بين 
المعتزلة والملف +رسالة ماجستير مقدمة من: ( هادى احمد طاليى ) جامعة أم القرى ٠‏ 

(5) ابن تيمية : بيان تلبي سالجهمية 178/١‏ ط الاولى مطبحة الحكومه مكه المكرمة ٠‏ 


١515 >‏ هس 


ما أي ئيمية صحة هذا الامتدلال ويضحه تيقيل ؛ ١‏ 
" وهذذا الدليل - وهوخلق الانسان من علق يشتزك فيه جميح الناس ” فأن | الثاسن 
للمسئولون ءوهم أنفسهم الدليل والبرهان والاية ؛ فالانسان هو الدليل وهنو المستدل 
كما قال تعالى ( وفى أنفسكم أفلاتبصرون ) (1) وقال تمالى.؛ ( ستريهم آياعا 
فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) (1) وعذا كبا قال فى أيه اخزى ؛ 
( أم خلقوا من غير شى * أم هم الخالقون )(5). 3 

وهو د ليل - يعلمه الانسان من نفسه هذكره كما تذكر فى تفده وين ايز من 


بنى جئسه ) (64). ' 


وكذ لك الفخر الرازى وهو من المتكلمين يرى أن الاستد لال بخلق الانسان ونفوته 
دليل قوى ” يقول فى ذلك : 
(( ود ليل الاحياء والاماتة د ليل متين قوى ذكره الله سبجائه وتعالى فى موأضع من كتابه 
كقوله : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) (6)8 ' 
وقوله الله تعالى : ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ٠‏ ثم رد دناه أسفل 
سافلين ) ٠)1()1(‏ 
)١(‏ سورة الذاريات ايه (١؟)٠‏ 
)١(‏ سورة فصلت آية (61)» 
(؟) سورة الطورآية (5؟)٠‏ 
(؟) ابن تيمية : الفتاوى 515/91 والتبوات ص 68 
(5) سورةالمشينون آيه (؟5١) ٠‏ 
210 سؤرة التي أيه (؟ 6ه ه)ء : 
(1) الفخر الرازى : التفسير الكبير +/ 75575 ٠‏ 


ع 196ذظ 


لا يحتاج لد ليل واقناع أنه موجؤد بل هو الد ليل على وجؤف خالقة وهارئه + ' 





هذا يتبين لنا أ ن الشيخ قد تمسك يمثهج القرآن الكريم ممنبسج أل 
9 ألاسته لال غلى وجود الله تعالى ٠‏ اا 

٠‏ وليه فان ن الشيخ كما قال عن نفسه : انه متبح وليرمبتدعا هذا وننتقل يعد 
فيا فصل توحيد الربوبية ورأى الشيخ فيه وأد لته عليه » ننتقل بعد ذلك الى الفصل 
تال وهو * توحيد الالهية ورأى الشيع فيه وأد لته عليه” ع 





(( الفصل 


الثاني )). 
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توحيد الألوضية #والعياقة: «والوده انية عق فرق السلف اتحسسيييى 
شيا واحدا وهو تحقيق معنى كلمة التوحيد يةطلريها * لااله الا الله محمد يسول 
الله ” ٠‏ 

اذ لايتم ايمان المرء الا بهما معا وهذه الشهادة تمنى : اخلاصالممل لله 
تعالى اذ لايقبل الله تعالى من الممل الا ما كان خالصا صموابا وهو المتابعة لما جاء 
بسه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معنق شهادة ( أن محمد! رسول الله ) ٠‏ 

فى هذا الفصل نبحثمنهسج الشيخ فى الاستد لال على توجيد”الالوهية * 
وما يتعلق بسه من أنؤام العيادة التى من أجلبا أقام تلك الادلة »كما نبين تقسده 
لمن سبقه من المتكلمين ٠‏ وقد رأينا فى بحث الاستد لال على وجود الله تعالى ٠‏ كيف 
أن الشيخ نقد منهج المتكلمين فى الاستد لال وسلك طريقا غيرها تتميز بالالتزام بأد لسة 
الكتاب الكريم فى الوسيلة والغاية» 6 7 ظ 

وفى هذا الفصل سند أن الشيح لم تعجبه طريقة المتكلمين فى الاستسدلا ل 
على الوحد انية والفاية من ذ لك الاستد لال لان الشيخ يو أو العو اله راسي 
الوسول اليه من ذ لك الاستد لال انما هو تقرير توحيد الربهية ٠‏ 

وهذا النوع من التوحيد لم يخالففيه الا فكة قليلة من ألد هريين - وقسسه 
سبق بيان ذ لك بالتفصيل وقد جعل الله من اقرار المشركين له بالريوبية فى الخلسق 
والتد بير د ليلا عليهم على وجب عبادته وحده لا شريك له ويحسن بنا قبل أن نبسداً 
فى تفضيل ذلك أن نبين معني ” الالوهية ” فى اللفة ٠‏ 


معنى الالوهية فى اللغة : 





يقل اعو نارين 5( الوه انبمزه راللا م والجعحضيا: 


- ١954 ه‎ 


أصل واحد دوهو التميد عفالاله(1) 1 الله ثعالى 
وسمى بذ لك لائه معبود .*ويقال ؛ ثأله الرجل ه ان ا 
تعيد ٠‏ قال رئية : ( للد ر الغائيات السدء 98) 
سبنحسن واسترجعن من تألبى |٠٠٠‏ ٠ه‏ (5)ء 

نذا المعنى أورد الازعرى معنى لفظ ( أله ) فى 
معجمه عواستشهد لله ببيت ” رئية ” المتقدم ونقسل 


عن ابى البيثم قوله : 





010) 


0 


2) 


اى ان * الاله ” اللعق هوالله تعالى هلان لفظ ( الاله ) يطلق على الله 


تعالى على كل معبود سواه دوقد باء القرآن الكريم بهذين الاطلاقين كمسا 
فى قوله تعالى : ( واتخذوا من د ون الله آلهة ليكونو !| لهم عزا ) سورة مريم 4.١(‏ 
هذا اطلاق على الآلية التى اتخذها المشركون ٠‏ ومن اطلاقه على الله 
تعالى قوله فى سورة البقرة )١7(‏ ( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمئن 
الرحيم ) ومن اطلاق لفظ ( الاله) على المعنيين فى أية واحده قول الله تمالى . 
فى سورة القصصآية (88) ولا تدح مع الله الها اخر لااله الا هو ) الى غيسر 
ذلك من الايات التى تدل على اطلاق لفظ ( اله ) على الله تعالى ٠‏ وعلسى 
ما يعبده الناسرفى واقع حياتهم من آلهة شتى! ٠‏ ه يتصرف المصطلحسات 


م القران ابو الاعلى الكو ل 9 


المده : من المده ه وهو المدح ٠‏ قال ابن تأرس : : الميم والدال والميها* 

لييامل لان هاءه عن حاء التمدح »والتمده م٠‏ قال الخليل : : المده يضارع 
المدح ءالا أن المده فى نعت الجمال والبيئة *والمدح عام فى كل شسسسى* 

٠ 1٠ 7 ١1/8 ةفللاسيياقممجعمه٠‎ | 

ابن فارس ( ت 18؟) : مقاييساللغه 1117/١‏ تحقيق / عبد السلام 


محمد هارون ٠٠‏ 


2 1944 م 


” ولا يكون الها .حتى يكون معبؤدا دوحتى يكون لعابد هخالقا ءوراقا 

نيزا طايه متكنارا أ+اقين ل يكن كد لك اليسزباله +را واي كلما #بنسيكل 
هو مخلوق »ومتعبد ٠)١()‏ 

ولهذا المعنى الذى اورده ابن 000 أللةقماك يخي ملتسن 

المششركين فى آيات كثيرة انخاذهم آلهة من دون الله لا تخلق ولا تنفح ولا تضره 

مذكرانن كبوارعية الله عتان تت تمزوه مة سيان للة 1 + التعسية* 
ترجع الى معنى واحسد لا يختلفعما ذكره أصحاب المعابجم السمتعسة 

يقول أبن كثيسسر : 

٠... *‏ آلهيأله الاهة رتألها ه ٠ ٠:‏ روى عن أبن عباس زضى ألله عتييسا 
أنه قرأ : ( ويذ رك والاهتك ” قال : عباد تك ٠‏ 

* ألبت الى فلان ” أى سكنت اليه ٠‏ 

* آله الفصيل ” اذا اولحيأمه والمعنى : أن العباد مألوهون مولمون بالتضرع 
اليه فى كل الاحوال ٠‏ ْ 

أله الرجل ياله * اذا فرع من أمر نزل به فألهه أى أجاره فالمجيز لجميع 
الخلائسق بن كل النشار هو الله سبحاته | ٠ه‏ (0). 

ويقول الراف الاصفبانى : ( واله ) حقه ان لا يجمع اذ لا معيود سواه لكسن 

الع لاعتقادهم أن هبنا معبودات بمعوه فقالوا : الالهسة ٠‏ ْ 

قال تعالى : * أم لهم آلهة تتنعهم من دوضنا ) (5 ) *(5) * 





0010 


(؟) 


)2 
(غ) 


الازهرى : ابو منصور محمد بن احمد (545 ٠7؟)‏ تهذيب اللفة 45١/5‏ وما 
بعدها الدار المصرية للتاليفوالترجسةء 

ابن كثير : التفسير 5١٠-117/١‏ ط الحلبى 

الراغب الاصفبهانىي : المفردات فى غريب القران ” كتاب الالف” ص ١‏ " تحقسيسق 
وضبط محمد سيد كيلانى ٠‏ - 

المضدر السابق ص ١‏ ؟ كتاب الالف ٠‏ 

سورة الانبياء آية (؟؟ ) ٠‏ 


- *. > 


" وجول تايفة أن بينا معنى لفظ ” الالوهية ” فى اللفة مضافا الليببا 
بعض أقوال المفسرين أن نيدأ بيان منهج المتكلمين فى الاستد لال ونتبعسسه 
بنقد الشيخ له ثم نشهجه الذى سلكه فى الاستد لال على توحيد الالوهية : 
منهج المتكلمين فى الاستد لال على الوحددانية : [ 
يرى المتكلمون أن خصرصية الوحد انية هى الانفراد بالخلق والاختسراع ) * 
ولذلك يذ هبون فى تقرير أدلتهم الى انه هو الصائع للحالم وأنه لا شريك له - 
قلف مابيتقيز لقا :3 لك فل ماراذين افاء زيرف لتاليل الجن ائية (6) 
ومن شرخهم للسعنى الذى يقصد ونه بالوحد انية كما سيأتى بان ذلك ان فسا" 
الله تمالى ٠ ٠‏ وهم يقررون دليل الوحد أنية على النحو التالسى 4 

يقول سعد الدين التمتازانى : 
” انه لو أمكن الهان لامكن بينهما تمان بأن يريد أحد هما حركة زيد بيد 
الاخر سكونه »لان كلامنهما ( الحركة والسكون ) فى نفسه أمرميكن »وكك!ا 
تعلق الارادة بكل منبما اذ لاتضاد بين الارادتين بل ع الترافيد وحينقذ 
اما ان يحصل الامران فيبتمع الضدان أولا ‏ يحصلان ‏ فيل عجزهسا 
أو يحصل أحدهما نيلن عجز أحدهما وهو امارة الحد وث والاءكان لما إيسسة 
من شمائبة الاحتياج ا ظ 


فالتعدد مستلزم لامكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالا ٠‏ 





(1) يقول الابيبى فى المواتفبمد أن قرر دليل الوحدانية : ( واعلم أنه لم يخالف 
فى هذه المسألة الا الثنوية ١)‏ ٠ه‏ المواقف مع شرعها الموتفالخامس فى 


الالبياءتص 7١‏ تنقيق ى ٠‏ احمد المهبدى ٠‏ 


ب (+15 د 


. وهدا تفسيل ما يقال : ان أحد هنا أن لم يقد ر علق مخالفة الاخر لتم 
عجزه » وان قدر لزم عجز الاخر ٠‏ هما ذكرنا يند فعما يقال انه يجوز أن يتفقا مسسن 
غير تمانع أو أن تكون السمائعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزاسها المحال أوأن ممه 
اجتماع الاراد تيسن كاراد ة الواحد حركة زيد وسكونه معا 2 ْ 

ويرى سعد الدين أن هذا الد ليل مأخوذ من قول الله تعالى ( لوكسان 
فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) )١(‏ وأن الحجة نن الايه اقناعة والملازسة عادية علسى 
ما هو اللامسق بالخطابيات )(15)* [ 


وينكر الشيخ ‏ متابعا فى ذ لك ابن تيمية ‏ أن يكون د ليل التمانع الذى ف هسب 





ء)١5(هيآ سورة الانبياء‎ )1١( 

(؟5) سمد الدين التثفتازاتى : شرح المقائد النفشيه ومعها مجموعة حواضشى 
/١‏ لا وما بعدها : مطبعة كرد ستان العلمية 519 1١اه»‏ 
وانظر أيضا شرح الموافىفالموقف الخاسنى الالهيات ٠‏ الرصد الثالشص11 

تحقيق. دء أحمد المهدى » 

الفزالى : الاقتصار فى الاعتقاد ص ؟ ١7‏ تحقيق :د + عثمان عبد المنعم 
طالثانية 915 (ه ل 11717ام 0 
ابو المعين النسفى : تبصره الادلة ( ت(8٠‏ ده ) رسالة د كتوراة كلية اصول 
الدين جابعة الازهسر / تحقيق وتعلين ودراسة / السيد محمد الانور 


حامد عيسى عيد الظاهر ٠١5١/١‏ ب ٠١9‏ * 


د 00 - 


كنا يتكرعليهم أن يكون المقصود من دليل التمائع اثبات الالوعية * وبرى أن 2 
المتكلمهن انما ذهبوا ب بذ لك الى تقرير توحيد الربوبية من الأية ٠‏ وهذاالنوع 
من التوحيسد وان كان من التوحيد الوايب الا[ ن المشركين كانوا لك 
يدخلهم فى الاسلام » بل لابد من اخلاس ألدين لله تعالق ٠‏ ويرى الشين ان المراد من 
الاية هو بيان أمتناع تمدد الالوهية من جهة الفساد الناشسى* عن عسبادة ما سوى الله 
تعالى * وهى أيضا متضمنه لتوحيد الربوبية » لان من لا يكون خالقا لا يصلم أن يكسون 


معبودا 5 


يقول الشيخ فى ذ لك : ( قد غلط فى مسمى التوحيد طواشف ٠ ٠‏ وظائفة ظنسست 
أنسه نفى الضفات: ةوسنوا أنفسهم أهل التوحيد ١(‏ ) هوطائفة ظنت أنهاليس 
الا الاقرار بتوحيد الريوبية هوظنت انها بذ لك قررت الوحد انية وأن ن الالوعية مسسى 
القدرة على الاختراع ونحو ذلك »نهم من أطال فى تقرير هذا الموضع » أما بدليل 
أن الاشتراك يوجب نقص القدرة ٠والاستقلال‏ كل من الفاعلين بالفمل محال »واسا 


بغير ذلك * 

ولم يعلموا أن مشركى الحرب مقرون بهذا التوحيد قال الله تعالى ( قل لسن 
الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا تذكرون ) ()ء 

وهذا من التوحيد الواجب لكن لا يخلصبه عن الاشراك بالله الذى هو أكبسر 
الكبائر هبل لابدا , ن يخلهرلله الدين فيكون دينه لله ٠‏ والاله هو المألسسوه ودة 





(1) هم المعتزلة الذين سمو أنفسهم أهل التوحيد والعدل » أصحاب الاصول الخمسة 
ْ المعروفة فى انظ ركتاب شرج الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار» والمغسى 
(؟) سور © امؤينون آي ؟ را رغث انط الاثاة بمد ها 


يستدق ذلك مستلوزسا. لعفاة الكمال #فلا ب يستحق أن يكون وا فنا لذاعه 
الا هو دفكل عمل لا ي يراد به قجهه فهو باطل 50 غيره 6 وحن غيره ييوجب العناد 
كما قال الله تعالى ؛( لوكان فيبما ألبة ألا الله لفسدشا )هه 

وهذ ه الاية لم يقصد بها دليل التمائع #ثاثه يمنح وجونا المفضول لافساذه تعند 


وجوده ٠‏ ثم ان طائفة ممن تكلم فى تحقيق التوحيد ظن أن توحيد الربهية هو الفاية) (؟) 


وانما يقصد بالاية فساد السموات الارضالناشسى* عن عبادةغير الله تعالسسى 
كما قال الله تمالى : ( ولو اتبح الحق أهو اءهم لفسدت السموات والارض ومن فيه سن 
بل أتيناهم يذكرهم فهم عن ذكرهم بعرصون ) (8) 

ومن الحق أن نذكر تحقيبا على نقد الشيخ لمسلك المتكلمين فى الاستد لال علسى 
المحد انية فنقول : ان الشيخ محق فى نقده هذا *لان المتكلمين قد بذلوا جهدهصسم 
فى الاستد لال على الوحد انية يأدلة انما هى دليل على وجود الله تعالى (؟ ) ولم سر 





٠ سورة الانبيا" آية(؟؟1)‎ )١( 
والرسائل الشخصية ص1‎ 4١1 9 (؟) الشيخ محمدين عبد الوهاب : ملحق المصنفات‎ 
: ٠ ط الجامعة‎ 
.)07( (؟) سورة المؤينون أآية‎ 
(؟) سبق أن بينا أن الايمان بوجود الله تعالى مما اتفقت جميع الامم السايقه فسسى‎ 
الايمان به باستثناء الد هرين *ومن فسدت فطرهم فى العظر الحاضر ويسا‎ 
أظهروا ذ لك الانكار لاغرافر,يأملون أن يحققوها من وراء ذلك هكما هو الحال فسى‎ 
مذهب الشيووية التى تم ان لا اله والحياةمادة 1 ن الدين أفيون الشعسوب‎ 
ومع ذ لك البيان المتقدم تنا انه لأياه بل ايند عزوي الاستد لان علس‎ 
وجود الله تعالى متى فسدت الفطرة واحتاجت الى اقامة ادلة على وجود اللسسه‎ 
تعالى غير انه لا يكتفى بالاستد لال على وود الله تعالى بل يكون ذلك خطسوة‎ 
أولى بالنسبة للمنكرين لوجود الله يعقبها بيان الخاية من الايمان يوجود الله‎ 
٠ تعالى وهو توحيده تعالى وافرادبالعبادة‎ 


فى الكثيسرمن مؤلفاتهم ان لم تكن جميعها اى ظل للحديثعن الوحد انيسنة 
أوأى أثر ما يمكن أن يكون حديثا عن الوحد انية بحق بكل ما تتطلبه تلك الوحد ائيسسة 
1: اضيا ياوه انال وحد ‏ دوبيان انواع تلك العباد ات التى يجبأن ا 
لله وحده ٠‏ وبيان أن صرفها الى غير الله تعالى يعتبر شركا مناقضا للتوحيد كسا 
[ وردت الاياتالكريمة هوالاحاديث النبوية المطهرة نبينة ذلك وبوضحة لهعلى ما 
سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


والمتكلمون عند ما يتحد ثون عن أنواع التوحيد لايذكرون هذا النوع الذى أشرنا 
اليه وامما يعنون به : الوحدة فى الذات هوالوحدة فى الصفات وال 0 لصنس 
الافمال ٠‏ 

يقول الشهر ستانى فى بيان التوحيد ( واما التوحيد » فقد قال أهل السنسسة 
وجميع الصفاتية : ان الله تعالى واحد فى ذاته لا قسيم له »وواحد فى صفاته الازلية 
لا نظير له هوواحد فى أفماله لا شريك له ) ٠ )١(‏ 

وكل هذه الامور التى ذكرها الشهر ستاتى حق لاغبار عليها مغير أن هن اك 
كما قلنا من انواع التوحيد ما قد أحمل العو نه عوضيين الاليضة #العستدى 
جاءت جميع الرسل مقررة له ومبينة +ومرتبة عليه الثواب والعقاب ٠‏ وجمله الح د 
الفاصل بين الايمان والشرك ٠‏ هذا وأشهر الانواع التى ذكرها الشهر ستاتى : ( انه 
واحد فى افماله لاشريك له ) وهو ما ينطبق اوما يصلم أوكن اليل العاسحسيهه 
د ليلا عليه وهو توحيد الربهية ٠‏ 

يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى : ( واشهر الانواع الثلاثة عند هم أى عند 
المتكلمين هوالثالث ‏ وهو توحيد الافعال » يض 


ع لي 2 
)١(‏ الشبر ستانى : الملل والنحل ٠ 65/١‏ 


أن خالق وأحد *وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من د لالسسة التمائع فيرهما 
ويظنون أن هذ ا هو التوحيد المطلب »وأن هذا هو معنى قولنا : (لا اله الا الله ) 
حتى قد يجملوا معنى الالهية القدرة على الاختراع ٠)١()‏ 


ويقول فى موضع آأخبر : ( ولي سالمراد ( بالاله ) هو القادر الاختراع» كما ظنسسه 

من أئمة المتكلمين محيث ظن أن الآلبية هى القدرة على الاختراح د ون غيره #وأن مسن 

أقر أ ن الله هو القاد رعلى الاختراع دون غيزه فقد شهد :( ان لاالهالا ص و) 

يي ل .ءءء بل الاله الحق هنو 

الذى يستحل بال يغبد شهاواله يمعنى مألوه ء والتيجية أن يعبد الله وحده لاشريك 
له * اه 


أقآى فالكد يشحن اليخدانية بيذ | الأغار الذى نظنافعن العبوسنا تمس 
اناافوند يناعن ديدية الووية عزفر تمل الله"قتالن. ««من تعلق عورزق: © واخيسساء 
وامانة ٠يغير‏ ذ لك ٠‏ 

وهذ | النوع من التوحيد كما مو ظاهر من تعبيرات المتكلمين قد أخذ جل وقتهسسم 
وبذلوا فيه جهد هم » معتمدين فى ذلك على المقل الذى استحوذ عليه الفلسفسة 
اليونانية كما هو ظاهر من كلام التفتازانى حيث جعل الحجة فى الايه اقناعية على 
ما هو اللائق بالخطابيات كما يقول ٠‏ [ 

فلاغرابة ادن أن وجدنا الشيخ. ‏ ومن قبله ابن تيمية ‏ ينقد مسلك المتكلميسن ‏ 
فى الاستد لال على الرحد انية بتلك الادلة العقلية الفلسفية البعيدة عن المقصود سن 





٠18/1 ابن تميمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) أبن تيمية : مجموع الفتاوى عرؤزء٠١‏ 


من ايراد الادلة ء بينما فى أدلة القرآن الكريم الغنية عن كل ما سواسمن الاد لسسسسة 
الاخرى *وفى هذا المعنى يقول صديق خان ءبع أن اورق دليل التنانم:(اول:: 
الادلة القرآنية » والحجج الفرقانية الدالةعلى توحيد الله تمالى 215 
البراهين الكلامية #والبسابل العقلية الفلسفية فى هذا المرام »وليسوراء بيسان 
الله بيان ودونه خرط القتاد ) (5) 4 على أن هناك من المتكلمين من اعش راض 
على التفتازانى فى قوله ؛ ( أن الحجسة فى الاية اقناعية ) علنى الرفم من هم 
050 الامتدلال على الوحدانية بد ليل التمائح 

يقول السيوطى بعد أن ذكر تحريم الامام الشافمى لعام الكلام : ( يشه سد 
لصحة ما اشار اليه:الشافمى ما ذكره بع ضأئمة المعقولات عند قوله تعالسسسسى 
( لوكان فيهما آلهة الا الله لفستد تا ) (؟) حيثقال هذا دليل اتقناعى ٠‏ وذلك 
لانه رام تخريجة على قواعد الاستد لال المنطقى ٠ ٠٠٠‏ وأطبق العب الذين مزل | 
عليهم القرآن + فمن بعدهم من المسلمين على أن هذه الاية من أعظم الادلة على 
الوحدانية هفاذا استحيا الانسان من الله لم يقل فيبا مثل هذا الكلا, (). 

ويقول على القارى فيما نقله عنه صديق خان فى تفسيره : ( وأما قول التفتازائنى 
الايه حجة اقناعية ٠‏ فالمحققون هكالفزالى ؟راين البمام » ما قنعوا بالاقناعيسسة 
بل جملرها من الحقاهق القطعية ءبل قيل ': يكفرقائلها ) انتبى (5)* - 





٠١57/5 صديق حسن .خان : فتم البيان فى مقاصد الفرآان‎ )١( 
مسو في . #مون افر شيية‎ 


بردو رماث ١‏ عه لسار 
7]م» 


(؟) سورة الانبياء ( ١؟١1).‏ 


(؟) صديقخان :نتم _البيلى تبي ١‏ 
)) القن ه 





- /اء 1 0 


هذا وبمد أن بينا منهج المتكلمين فى الاستد لال على الرحد انية هونقد الشيسخ 
لذ لك المنبهسج فى الاستد لال ه نود أن تعرفما هو المنهج الذى اختاره الشيخ 
يخا عن دالت لاط ألمي اليعدائيه + الوا بان قف <زا لاد الوا مسيم 
لنا شهجه الذى سلكه فى هذا الخصوص : 


شبح الشيع فى الاستدلال على الوحدائية : 


يرى الشيخ ‏ كما سبق أن بينا أن توحيد الربوبية مضع اغفاق واقرارر سن 
المشركين لله تعالى بالربوية فى الخلق والتدبير هومن هنا جمل الله تعالى مسن 
اقرارهم هذا حجسة عليهم ود ليلا على وجب توحيده تمالى وعلى بطلان ما يذ هبسون 
اليه من عبادةغيره تعالى ٠‏ 

يقول الشيخ فى ذلك : ( وقد استدل عليهم سبحانه باقرارهم بتوحيد الربهية 
على بطلان مذ هيهم ءلانه اذا كان هو المدبر وحده وجميح من سواه لا يملكسسون 
تعقال نار« اسينعون تداعرناه اقزارهو يه ا :)11 

ثم يورد الشيخ بعض المسالك والطرق التى اتبعها القرآن الكريم فى الاستد لال على 
الوحد انية واقامة الحجسة بها على من يقر لله تعالى بالريهية فى الخلق والتديير 
ثم يصرف بعض الحبادات أوكلها لغير الله تعالى ٠٠‏ 

لي 

قال الله تمالى : ( والبكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ” (5). 
ثم ذكر الدليل فقالتمالى : ( ان فى خلق السموات والارض واختلافالليل والنهسسار 
والغلك التى تجرى فى اليحر يما ينتفع الناس وبا أنزل الله من السماء من ما" فاحيا به 
ل 
(؟) سورة البقرة آيه ٠ )١71(‏ 


جا ره #8 هته 


5 0 0 5 ا الذين ظلموا 0 العذاب 0 الفسزة 
لله جميعا وأن الله شدي العذاب ) (١)(؟)ه‏ 


يقول ابن كثير ‏ رحمة الله تعالى يمد قوله تعالى ؛ ( والهكم اله واحد لا اله 
الا هو الرحمن الرحيم ) 5 ؛ ( يخبر تعالى عن تفرد ه بالالهية #وأنه لاشمريك له ولاعد يل 
بل هو الله الواحد الاحد القرد الصمد الذذى لا اله ألا هو وأنه الرحمن الرحيم ٠٠060‏ 
ثم ذكر الد ليل على تفرد ه بالالهية بخلق السموات والارضوما فيهما هرما بين ذلك 
مما ذر أور أ من المخلرقات الدالة على وحدانيته فقال * ٠٠:‏ ) ثم ذكر ابن كثيسو 
تلك الايات: المتقدمة من قولنه تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض) الايات(١)‏ 9) . 
أما الاية الثانيهنالتى اورد ها الشيخع ضمن اصتد لاله على الرحدانية فهى قولة 
تعالى ( ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى الله زلفى أن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يبدى 
من هوكاذب كفار ) ٠لو‏ أراد الله ان يتخذ ولدا لا صطفى مما يخلق ما يشسا* 
سبحائه هو الله الواحد القبار ) (ه)ء٠‏ 
يذكر الشيع أن فى هاتين الايتين ذكر الوحدانية “وان الله تعالى ذكر البراهين 
على ما تقدم من الدين الحق وضده فى الايتين التاليتين : 





ه)١185 ل‎ 1١55 ( سورة البقرة اية‎ )١( 

(1) الشيخ محمدين عبد الوهاب : القسم الخام سالرسائل الشخصية صا *٠١‏ 
(؟) سورة اليقرة أيه )١115(‏ . 

(؟) ابن كثير : التفسير ٠١١7/١‏ طالحليسى 

(ه) سورة الزسرايه  (‏ " 7 ؟ ٠*6)‏ 


- ٠-١1 


قال الله تعالى : ( خلق السموات والاضبالحق يكور الليل على النهار يكور 


النبازعلى الليل وسخر الشمسوالقمر كل يجرى لاجل مسمسى 
ألا هو المزيز الففار * خلقم من نفسرواحدةمم جصسل 
8 زوجها وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج يخلكقسم 
فى بطون أنباكم خلقا من يُعد خلق فى ظلماح قسلاث 
ذلك الله ريك له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون ) )١(‏ + 


1 35082 2 ءام 00 كيف : 
ويبين الشيخ تلك البراهين الواردة فى الايتين المتقدمتين فى مسائل فيقول 


الاولى 
الثانية 
الثالثه 
الرابعة 
الخامسة 
الساد سه 
السابعة 
الثامنة 
التأسعة 


العاشرة 


خلق السموات والارض ٠‏ 

أنه بالحق ٠‏ 

تكوير المكورين - الليل والنهار ٠‏ 

تسخير النيرين ‏ الشمس والقمر * 

ذكر عزته فى هذا ٠‏ 

ذكر مشفرته ٠‏ 

خلقنا من نفس واحدة مع هذ ه الكثرة . 
انزاله لنا من الانعام هذه النعم العظيمة ٠‏ 


خلقنا فى البطون ٠٠‏ 





لاسو المعير دزف مي )هه 


ب .إ١؟‏ > 


الحاديةعشرة 2 أنه خلق من بعد خلق ٠‏ 


الثانية عشرة أنه فى الظلمات الثلاث ٠‏ 

الثالثةعغرة 2 كلىةالاخلاص لا الهالاهوء 

الرابعة عشرة 22 التعصجب من الغلط فى هذا مدكتزة هذه البراهيم وضوحها 
انتبى (١)ه‏ 


مما تقدم يتضح لنا أن الشيخ قد اقتصر فى بيان الاستد لال على اوكا شعي 
بواحد من أنواع المسالك الثلاثة الواردة فى القرآن الكريم للتد ليل على الرحد انيسننة 
نا منيين تالف إن هاه الله كمال 

ولمل الشيخ قد اقتصرعلى هذا النوع دون ايراد النوعين الاخرين الوارديسن 
فى القرآن الكريم للتد ليل على الوحدانية » ليبين نرعية الاستد لال ونهجه فيه 
فقط ولينبه به على غيره من المسالك الاخرى دوقد اشار الى هذا المنهيج الذى 
سلكه فى ايراد الادلة فى مكان آخرحيث قال : 

” واعلم أن الادلة على هذا من كلام الله وكلام رسوقة كثيرة لكن آنا 'اكل لسك 
بيد ليل واحد ينبهك على غيره 000 

أما المسالك الثلاثة الوارف ة فى القرا ن الكيم لبيان الرحد ائية ‏ والقى سرت 
اليها 5 لشفل اتنس اث 





(1) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القسم الرابع التفسيرص "6١ 1١8‏ بتصسرف 
فى تعداد المسائل حيثان الشيخ ذكر مسائل كل أيه على حد ة عن الاخسسرى 


فى حين اننى ذكرتها فى عدد متسلسل كما هو واضح * 
(؟) الشيخ محمد بث عبد الوهاب : القسم الخامسالرسائل الشخصية ص ٠21‏ 


المسلك الاول: 


المسلك الثاني : 





المسلك القالث: 





أما المسلك الازل 


اعبس سه 


تقديم القضية المراد اثباتها والتد ليل عليها © وهى الوحد اني 25 
ثم ايراد الادلةعليها ٠‏ 


ايراد الذ ليل على قضية الوحد انية المراد اثبأشهاأ ثم التعقيب بذكر 

القدية لفنها 1» 

بيأن عجز تلك ألالهة المتخذة من د ون ار نأ وكخلسيق 
أوترزق أو أن تفع أ أو تضر «وبيان ساثنة خلق ألله تغالى مسن 

الفساد النامسى» عن تعفاد الالة الحقة النستحقة للمبسادء 

واليك بيان تلك المسالك ؛ 


البقرة “ومن سورا ة الزمر ءيضاف:الى ذلك قول الله تعالى من سؤرة 
البقرة : ( يا أيها الناساعبدوا زبكم اذى علقم والقاين من فلك 
لحلكم تتقون ٠‏ الذى جعل لكم الارضفراشا والسماء بناء وأنسسزل 
من السماأ* ما* فأخرج به من الثفرات رزقا نو للجمسسحة 
أند ادا وأئتم تغلمون ) +)١(‏ 
حيث أمر الله تعالى 55 بعبادتة وحدة وأتبع ذلك الامر بيان 
استحقاقه لتلك العبادة دون سواه ان ارح تي من للسنتم 
من الامم من عدم وسخر لهم ما فى السماء والارضمن أسباب بقائهم 
ومغاشهم حيث جعل لبهم الارض مهدا كالفراش مستقرة لاتميد ببسم 
ولا تضطرب وجعل: لهم السماء سقفا مرفوها وانزل لهم من السحا [ 
ماء فأئيت به نهل كن العرا تجا ياكل النارمنه والائمام ٠‏ يقول 





)؟١7؟‎ . '؟١( سورة اليقرة ايه‎ ١) 


لاس 


ابن كثير رحمه الله تعالى ١‏ قب الارتة 1 
* ويضيونه أنه الخالق الرازق مألك الد ار وساكنيها ورازقهم فبهذ | 
يستحق أن يعبد وحد ه ولا يشزك به غيرة وليةاغال »( جيبلا 
تجعلوا لله أنداد! وأدد تابون )+ 
ضشّ الصميحين عن أبت لسع قال : قلت : يارسول الله آىالذنب 
ش أعظم عند الله ؟ قال : ( أن تجغل لله ندا وهو خلقك ) الحديث١)‏ 
أما المسلك الثاني ؛. [ [ 
وهو أيراب الدليل على القضية الوحد انية فى الالومية وهى المسراد 
انباشبأ » ثم التعقيب يذكر القضية نفسها فقد ورد - آيات كتيسسرة 
فى القرآن ألكريم تدل على ذلك مها قؤل الله تمالى ؛ 
٠‏ قل الستمد لله وسلام علق عباد ه الذي أصطفى آلله خيز أشنا 
يشركون * أمن خلق السموات والارضى وأنزل لكم من السياًا باه 
فأنبتنا به حداعسق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبستوا شجرها 
أاله مح الله بل هم قوم يصدلون ٠‏ أمن جعل الارض قرارا وجمسل 
خلالها أشهارا وجمل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجسزا 
أ اله مح الله بل أكثرهم لا يعلمون ٠‏ أمن يجيب المضطراذا دعاه 
مكشفا لسر ويجملك خلفاء الارضأ اله مع الله قليلا ما تذكرون «أمن 
يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح يشرأ بين يدى رحمته ٠‏ 
أ اله مع الله تعالى اللهعما يشركون ٠‏ أمن يبد وا لخلق ثم يعيذه 


ومن يرزتكم من السماء والارضأ اله مع الله قل هاتوا 


٠ طبعة الحليى‎ 6١/١ ابن كثير : التفسير‎ ١ 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالسسى‎ ٠ والحديث المذ كور فى صديم البخارى‎ 
,/ه5٠١ معفتح البارى ترقيم مخدفؤادعبد الباقى‎ 51٠0/17 فلا تجعلوا لله انداى! ه‎ 


زو اع 


برهأنكسم أن كنتم صأد قسن )000 

يقول ابن كثيز؛ فى الاستهبأم فى قوله تعالى : ( آللهخيرأسا 
يشركون ) : استفهام أنكا علي المشوتين فى اده بج الس 
آلهة أخرى ) )ء ّْ ْ 

ميُقول الزعخشرى فى قوله تعالى (١‏ اللخيرأنا 0 606.60 
علق | ن لا خيز فيما أهركوه املا حتى يوازنا له نذا مق هنسو 
حالق كل خيز (8). وبألكه ءوائما هو ألا لهم وتبكيئة وته مم 
بحالهم وذلك أنهم آثروا عباىة الاضنا م على عبان ة الله ه ولا يؤثر 
عأقل شيكا على شىة الا لداع يدعؤه ألى ايثاره من زنأفاة خيس 
وملفعة 6 فقيل لهم مع لحل يأنة لاخيزفينا أثزيه #وأتيم لم (١‏ 
يسوثروه لزياد ة خير ولكن هوى ونبثأ لينيسو | على الخطأ المفرطٍ 
والجهل المورط ءواضلالهم «القبين يلاع السعيل وعدا تنود 
أن الايار يجب أن يكون للخير الزائد ل 





)010( 
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سورة التحل أيه ( :59.. .16 ) وانظر ايضا اليا ت(4 45 ) من سورةالمؤينون 
6 


أبن كثير 


: التفسير 19/9 ط الحليو وتفسير أبن كثير ؟ / 


(؟) قال الامام ا لدي اعد ين مح بق النثير الاشقد رق البالقن امسن 


060 


كتاب الانتصاففيما تضمنه الكشافمن الاعتزال ) المطبوع على حاشية الكقاف ' 
قال تعليقا على قول الزمخشرى اعلاه : ( قال احمد : كلام فرحنى بعد أن تضنح 

للخالق كل شى 
خفى والتوحيد الابلج ما قلناه هوالله سبحائه وتعالى فم ) حاشيا ية الكشاف 


» ) مكان قوله : ( خالق كل خير ) فانه تخصيص قد رى أو اشراك 


ا/؟ ه١٠‏ وهذا من المعتزله عل بناء على اعتقاد هم | ن المعبد يخلق فعسل 
نفسه وان الله يجب عليه فحل الصلاح والخير * 


الزيخشرى : 


٠ ١5١؟ الكشاف؟/‎ ( 


ثم شرح سبحانه وتعالى ف يعد هذا الاستفهام الاتشارى علسسى 
المشركين شرع فى بيان تفرد » بالخلق والرزق هواحتجاجه عليهسم 
بما هم معترفون به له سبحانه من توحيد الربوبية فى الخلق والتدبير 
كبا قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ٠ )١(‏ 

وقوله تحالى : ( ولشن سألتهم من نزل فمسينشن السماء ماء فأحيابسه . 
الاوشودى تعد بوت ] ليقولن الله )2 ( أى هم معترقون ياتنه 


الفاعل لجميع ذلك وحده لاشريك له ثم هم يعبد ون معه غيره مسا 


يعترفون انه لا يخلق ولا يرزق » وانما يستحق أن يفرد بالعبسادة 
من هو المنفرد بالخلق والرزق ‏ فجعل الله تعالى من اعتسراف 
المشركين له بالربوبية فى الخلق والتد بير د ليلا عليهم وحجسسة 


دافمة لحدم توحيدهم الله فى الالوهيه »ولهذا قال فى أواخسسر 


ألايات المتقدمة من سورة النحل بعد أن يذكرهم ببعضمخلوقاته 
المشاهدة لهم والتى يعترفون بأن الله تعالى المنفرد يخلقهسا 

يقول تمالى بعد قله : 0 [ 

” أ اله مع الله ” يقول ابن كثير : ( اى أاله مع الله يعي د 
وقد تبين لكم ولكل ذى لب مما يعترفون به ايضا أنه الخالق 
الرازق ٠‏ ومن المفسرين من يقول : معنى قوله (أ اليج اللة) 
فمل هذا هوهو يرجح الى معنى الاول ءلان تقدير الجواب: أنهم 

يقولون ليسرث أحد مل هذا معه عبل هو المتفرك به فيال 
نكيفتعبد ون معهغيره وهو المستقل المنفرد بالخلق والتدبيسر *٠٠؟‏ 





٠ )419( سورة الزخرفايه‎ )١( 


30 


سورة المنكبوت آيه (15) ٠‏ . 


كما قال تمالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) (1) ٠‏ 

وقوله تمالى ههنا : ( أمن خلق السموات والارض ) ( أمن ) فسسى 
هذه الايات كلها 0 : أمن يفعل ل الاضياء كين لايقدر 
على شى* منها ؟ هذا معنى السياق وان لم يذكر الاخ سر 
لان فى قوة الكلام ما يرشد الى ذلك) (؟) 

ومما تقدم يظهر بوضى أن الله تعالى ب فى هذا المسلك 
يذكر أدلة الخق والتد بير وتفرد » بذ لك وهذا أمر يقر به 
المشزكون ‏ ثم يجعل من اقرارهم هذا حجة عليهم لالزامبسم 
بعباد ته وحده لا فك لجع 


أما المسلك الثالث؛ 


تعمس سه سه ا ه-_- 


وهو بيان عجز تلك الآ لهة المتخذة من دون الله تعالى عن أن 

تخلق أو ترزق او ان تنفع او تضر الى غير ذلك فقد وردتفى هذا 
المعنى آيات كثيرة نذكر منها قول الله تعالى ( ويعبدون مسن 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلا" شفعائنا عند الله )( ؟) 
الايه وقوله تمالى : ( قل أتعيد ون من دون الله مالا يملك لكسم 
ضرا ولا نفما والله هو السميح العليم ) (؟) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذك سرون )200 

” والذين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) (0 ) ٠‏ 
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سورة النحل أيه ٠)11/(‏ 

ابن كثير : التفسير 59/7" «* 2 

سورة يوثمنآية (14). 

سورة الماعده آيه (171) ٠‏ 

سورة النحل ايه (/ا1 ٠٠١ ٠‏ *ه “الا ) * 





وقرله سناان :أ مين ون د ون اللننيا لأ هلك لجرا سنن 
السموات والارض ولا يستطيمون ) (1) 

وقول الله تمالى : ( واتخذوا من دونه ألهة لا يخلقون شيكا 

وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولاحياة 
ولا نشورأ ) (1)* الى غير ذلك من الايات (9) ٠‏ التى أبطل 
الله فيها عباد #غيره لعدم قد رتها على ان تنفح نفسهاا ديا 
1 وأن تخلق شيا فى السماء والارنى »أو أن تدفح ضرا أو 5 
نما 57 بين الله تعالى عجز تلك الآنهة عن أن تملك قلي سلا 
أوكثيرا لعابديها دون أن يذكر تعالى أدلة على قدرته سبحانسه 
كا جناي السلكين السا لقن فوهة اتطوالرقحين المي 
المسالك الثلائه » حيث قدم القضية فى المسلك الاول وعقب ذلبسك 
بالد ليل ء ثم قدم الدليل فى المسلك الثانى وعقب عليه بذك سر 
القضية المد لول عليها أما المسلك الثالث فلم يذكر د ليلا ولم يتعرض 
له بشى * نون ينان عتدر كلك الانية ان فيل فكل الله اليس 
من الخلق والرزق وجلب النفع ودفع الضر حيث أن هذ ه صفسات 
المعبود الحق وبا عداغانما هى آلهة متخذه ٠يفيرحق ٠٠‏ 


سورة النحل ايه (91 567 --78) * 
سورة الفرقان ايه ( 1) ٠‏ 
سورة ( الانبياء ايه ؟؟ ‏ 5 ) سبأايه ؟؟ ‏ 5# لس والاحقساف 


أيه ؟ ث6 )٠ه‏ 


من فنفا تيم لنا أ ن الشيخ ‏ رحما ١‏ الله فى أستد لاله على الوحد اتية 
فى الالوهية قد أخذ بالمسلك الاول عليه يكون قد استدل بأحد أدلة القرآن الكريسم 
مقتصرا على نوع واحد من أنواع الاستد لال قينا عنانا عا أن كين مسا 
فى هذا الاقتصار ٠‏ ش 

معة نيان اد لال القع على الوحد.انية فى الالوهية وأنه نهسج فى ذلك 
منهج القرآن الكريم فى الاستد لال نانى على بيان لازم هذا الس عند ه #حيسث 
يقول رحمة الله تعالى فى تفسير قول الله تعالى : ( وانا أخترتك فاستمع لما يوحصسبى 
ننى أنا الله لا اله الا أنا فاعيد ئى وأقم الصلاة لذكرى) (9)ء 

قال الشيخ : ( أمره بالاستماع ٠‏ وان ادل ذلك : أكبر المساعل على الاطلاق 
وهو تفرد ه بالالهيه وأمره بلازم التيحيد وهو افراد» تمالى بالعيادة ) ٠)1(‏ 

وقد بين الشيخ أنؤاع المباد التى أشار اليها بأنها من لانن التوحيد السسفنى 
يجب اخلاص العمل فيها لله تعالى #رعدم صرفشى * منها لغير الله تعالسى 
لان ذ لك يعتبر ناقضا للتوحيد الخالصالذى جاءت جميع الرسل بالدعوة اليله 

وين أجله وقح الخلافبين الام ورسلهم ٠‏ 


يقول الشيخ مبينا ذ لك : ( وأنواع العبادة التى أ الله ا كن الاسسلام 
والأان هوالاحسان ++ والدعاه ء الخ عزالرجاه. .+ والتول 6 والفسسسسة 
والرهبة ٠والخشوع‏ هوالخشية » والاناية هوالاستعانه » والاستعاذه » والاستغائه 
والذيح والنذر » والركيع ٠والسجود‏ » والمحبه غرغير ذلك مف انواع المبادة التسسى 
أمر الله بها كلها لله تعالى » فمن صرفشيئا من هذه الانسواع لقير الله 








ه)١56‎ -1١(هيآهطةروس‎ )١( 
ط‎ ١١5+ 518 (؟1) الشيخ محمد بش عبد الوهاب : القسم الرايم : التفسير ص‎ 
٠ الجامعة‎ 


5314 


تعالى فقد أشرك باللهغيسره *)١()‏ 


وبعد أن بين الشيخ هذه الانواع أخذ يد لل عليهامن الكتاب والسنة ٠‏ وحن 
هنا مشعرس د للناعلق بيان الركن الاول من أركان الاسلام وهو شهادة أن لاالله 
الا الله وأن محمد! رسول الله 6وثبين يعد ذلك بعش الانواع الاخرى التى تغتبر شرحا 
لها وايضاحا مثل الدعاءوالنذ ر والذبح والاستفائه دون استقصاء جميع الانواع التتسسى 
ذكرها الشيخ وخلال ذلك سنذكر أقوال الشيخ فيها وأدلتة مضافا اليها بعض أقوال ‏ 
العلما* المتقد مين والمعاصرين له سوا"اكانت موافقة لسه أو مخالقة 0 ظ 

[ ونبدأ من ذلك ببيان الركن الاول الذى اشرنا اليه وهو : 

“ مهادة أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله ) حيثنيدأ ببيان أدلة الشييم ' 
على الشطر الاول منها وهو ( شهادة أن لا الهالا الله ٠)‏ 

يقول الشيخ : ( فدليل الشهادة قوله تمالى : ( شهد الله أنه لا اله 
الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو المزيز الحكيسم 00 

ومعناها : لا معيود بحق الا الله ٠‏ ” لا اله ” نافيا جميعما يعيد مين 
دون الله ٠‏ ( الا الله ) دثبتا المبادة لله وحدة لا شريك له فى عباد ته كما أنه لاشريسك 
له فى ملكه ٠٠‏ 1 


وتفسيرها الذى يوضحها قوله تعالى : ( واذ قال ابراهيم لابيه وقومه اننى براء 
مما تعبد ون الا الذى فطرنى فانه سيهسدين ٠‏ وجعلها كلمة باقيه فى عقبه لعلهيسم 





)1١(‏ الشيع محمدين عبد الوهاب : ثلاثة اصول.ض 1817 وما بعدها والاصل الجاسع 
شْ لعيادة الله وحد ص؟ ١7‏ وم بعدها ٠‏ 
ضمن القسم الاول المقيدة والاداب الاسلاميه ط جامعة الامأم محمد بن سصود 


الا ٠.‏ 
)١(‏ سورة ال عمران ايه (401) ٠‏ 
() سورة الزخرف ايه ( 1؟ -848؟)٠‏ 


5١9‏ ع 


وقوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا* بننا وبيتكم أن اميسو 
الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعشا أربابا من د ون الله فان تولوا فقولوا ٠‏ 
أشهد وا بأنا مسلمون )01 

وقال الله تعالى : ( اتخذوا أحيارهم ورهباتيم ا من د ون الله والمسيح ابن روسيم 
وا أمروا الا ليعبدوا الها لي نا [ 


ظ فالاية الاولى التى أورد ها الشيع عبرا قينا للعباةة نينا بياق كلبنة 
التوحيد ( لا اله الا الله ) من البرا"ة مما يعبد من دون الله تعالى واثبات العبسادة ' 
لت ا ْ 

يقول الشيخ : ( فاستثتى ‏ أى ابراهيم عليه الصلاة والسلام .من المعبسودين 
ربسه » وذكر سبحاته أن هذه البرا"ة وهذه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا اله 


الا الله » فقال : ( وجحلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجمون ) (؟) ٠‏ 


امام الحنفاء مووالد 0 6 أنه تبرأ 9500 
الارثان فقال : ( اننى برا* مما تعبد ون الا الذى فطرنى فانه سيهدين وجعلهما 
كلمة باقية فى عقبه ) ٠٠‏ 

أى هذه الكلمة وى عبادة الله وحصد» لا شريك له #وخلم ما سواه مسن 


الارثان وهى : ( لااله الا الله ) أى جملها دائمة فى ذريته يقتدى به فيها سن 





)15( سوره آل عمران ايه‎ )١( 
)1؟١( سورة التوبة ايه‎ 0) 
أفرم الشيح محمد بن عيد الوهاب عد الاق سن 1] ين القس الارل العقيد”‎ 


والاد اب الاسلاميه ط البنامعة الامام محمدين سعود الاسلاميه ٠‏ 


ساء؟آأ ات 


هد اء الله غمالق من ذريته ابراهيم عليه الصلاة والسلام و (الخني يشمو ) أى اليها 
قال عكرمة » ومجاهد ٠والضحاك‏ موقتادة ادق » وفيزهم فى قوله عز وجسل 
( وجعلها كلمة باقية فى عقبه ) يعنى : (لا النه الا الله ) لايزال فى ذ ريته من يقولها ٠‏ 


وروى نحوه عن أبن عبأ مرضى الله عنهيا ٠)١( )٠*٠‏ 

وقال الزيخشرى : ( جمل ابراهيم صلوات الله عليه كلمة التوحيد التوكلسم 
بها وهى قوله : ( ائنى برا" مما تعبدون الا الذى فطرنى ( كلمة باقية فى عقبه ) فسسى 
ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو الى توحيده ٠‏ لعلمن شرك منهم يرجع بدعساء 
عن ونين لقي لوعو )1 ( وطن ربب انراق يفيه ) 00 + ْ 
00 فقيل :جعلبا الله )(8)ء [ 

أما الاية الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا ييننا ميقم 

ش ان لا تعبد الا الله ولا تشرك به شيئا ) الايه ٠‏ 
فقد تضمنت وحدانية الالوهية »ووحد انية الربجية * 
أما تضمنها لوحد انية الالوهية » ففى قول الله تعالى : ( ان لا نعبد الا الله ولانشسرك 
ا ) وهذا هو معنى ( لا اله الا الله ) ايمائا بالله وحده وكفر بمأ يعبد من دونه 
من أنواع الطوافيت المتمدد ة المتخذة آلهة من د ون الله تعالى وولهذا اورد الشيخ 
الادة برل (لا الهالا الله ) ٠‏ ظ [ 





)١(‏ ابن كثير: التفسير ١١51/56‏ ط ٠‏ الحلبى 
(؟) سورة البقرة (؟55١)‏ 
(؟) الزمخشرى : الكشاف؟/ 585 ط ء الحلبى 
والقرطبى : اليتامع لاحكام القرآن 1١/لالادا‏ لحيل القرك المي 


5320 


رأما تضمتها لوحدانية الربوبية غففى قرله تمالى : ( ولا يتخذ يعشنا بعضا 
أراناس دون الله )1 (2)1 

قال ابن كثير فى هذه ألايه بعد أن قسركلمة ( سواء ) يأنها عدل ونصف 
نستوى نحن وأنثم فيها _ 

قن اروس اك الدرها لبه تساي زان لا هوو ا للملا يده 
به شيئا ) دلاوثنا ءولا صلييا ءولا صنما دولا طاغوتا دولا نارا »ولا شيئا سبل 
نفرد المبادة لله وحد» لا شريك له هوهذه دعوة جميع الرسل عقال الله تعالى : ( وسا 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ) (؟) وقال تعالى 
ّ) ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 55 الطاغوت ) (؟1) ٠‏ 

ثم قال تعالى : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) ٠‏ 

قال ابن جرين : يعنى يطيح بعضنا بعضا فى معصية الله ) (4) * 

وقال الزيخشرى : ( يعنى ٠‏ تعالوا اليها حتى لا تقول : عزير ابن الله 
ولا المسيح ابن الله لان كل واحد منهما بشر مثلنا دولا نطيح أحبارنا فيما أحدقولو 
من التحريم »والتحليل من غير رجرع الى ما شرن الله كقوله تعالى : ( اتخذوا أحبارضصم 
ورهبانهم أربايا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعيدوا الها واحدا) 
وأور الزمخشرى حد يثعدى بن -هاتم دونقل عن الفضيل قوله: ( لا أبالى أطمت مخلوقا 
فى معصية الخالق ل وصليت لغير القبلة) (5) ٠‏ 

أما الاية الثالثة : واتخذ وا أحبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله ) التنسى 
ذكرها الغي تفسيرا وتوضيحا لمعنى الشهادة ٠‏ 
)١(‏ انظر تفسير هذ هتألايه بتوسع فى تفسير المنار) للشيخ محمد رشيد رضا 5/1 . 

وها يدها طء الرايعة 5 لاه ب 16م ٠‏ ْ 
(؟1) سورة الانبياء ايه (8؟) . 
(9) سورة النحل ايه (3) ٠‏ 


(؟) ابن كثير : التفسير 7١7/١‏ ط ٠‏ الحلبى 
(0) الزيخشرى : الكشاف ط ٠‏ الحلبى : 





نقد فسرها النيى صاى الله عليه وسلم فى حديشعدى بن حاثم ل المتقدم ‏ السذى 
رواه التريذى )١(‏ © بانهم أطاعوهم فى تحليل الحرام #وتحريم الحلال «فكانت تلك 
عبادتهم اياهم واخاذهم الاحبار والرهبان أريابا من دون الله تعالئ ٠‏ 

يقول الشيخ فى معنى الايه ؛ ( بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من د ون الله » وبين أنهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا 
ان تفسيرها الذى لا اشكال فيه ؛ طاعة العلماء والمياد فى المعصية علا دعاقهم 
اياهم ) (17)ء 


هذا ولم يكتف الشيخ رحمة الله تعالى بذكر الآيات التى تشرج معنى الشهادة 
وتوضشحها وبل ذكر من السنة النبوية ما يؤيد ذلك ويوضحه ويشرحههفذكر من السنسه 
٠‏ الحديث الذى رواه مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قال 
لا اله الا الله وكفسربما يعبد من دون الله حرم مأ د ا م 
اللهعز وجل ) (؟)٠‏ 


يقول الشيخ بعد أن أورد الحديث : * وهذا من أعظم ما بين معنى ( لا السه 


مع لفظها بل ولا الاقرار يذ لك هبل ولا كونه لا يدعو الا اللميحد» لا شريك لسسسه 

* تقدم لفظ الحد يث وتخريجه ص من هذا البحث‎ ٠٠١ 

1 اللمى لايك مد لد اوري ,اله ا ا ات 

لاه الحديث رواه الامام مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الايمان 5١15/١‏ بشرح الننووى 
وقد روى الحد يثبالفاظ مختلفه منها :عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
رسول الله *ويقيموا الضّلاتويؤتوا الركاة فاذا فملوا ذلك عصموا منى دمأ “قبسم 
واموالهم الا بحق الاسلام »وحساببهم على الله ) م ٠‏ كتاب الايمان فى كتاب الايمآن ٠:‏ 
واللفظ له ٠‏ أبوداد فى الزكاة التريذى فى الايمان ‏ النسائى فى 
الركاة المحاينه ٠‏ 


9؟5 نس 


بل ليحن ما له ودمه حش يشيفنائى ذلك الكفرينا يعيد من دون الله » فان سك 
أو توتقدلم يحرم ما له ود مسسه *فيالها من مسألة ما أعظسها وأجلها «وهاله من بيان ما 
أضحه » وحجة ما اقطمها للمنان )(١1)ء‏ ظ 

ما قم بن الاد لة القرآنية والحديث النبوى الشريففى شي معنى (لا الله 
الا الله ) يتبين لنا أنه لابد لتحقيق معنى هذه الكلمة والاقرار بوحد انية الله فسسى 
الالوهيه دولاب ب من تؤفر شرطين اساسيين لا يغئى أحدهما عن الاخر ٠‏ 
أما الشرط الاول : فهو الايمان بوحدانية الله تعالى فى الالوهية «ويتمثل فسسسى 


نفى جميعما يعبد من دون الله تعالى. دواثبات الالوهية الحقسسه 





لله تعالى وحده لا شريت له » وهذا ما تضمئه كلمة ؛ ” لا اليه 
الا الله ”كما قال تمالى وواذلك بن الل القق رأن سنا 
يدعون من دونه هو الباطل ٠ )5( )٠ ٠٠‏ 
وأما الشرطالثانى : فهو الكفربما يعبد من دون الله تعالى ه منالالهة المتخذ»ه 
عسي سد 1 ْ 
من دون الله بغير سلطان ٠‏ أتاهم ءسواء أكانت تلك الالهسسة 
ممثلة فى الاصنام +والاركان 1 ف الملائكة والائبيا" والصالحين 
وهم براء من تلك العبادة التى صرفها البشر لهم من دون الله 
تعالى ال 55 
الخالق ٠٠‏ َ 
ن الشرطان يدل عليهيا بالاضافة الى ما تقدم من الادلة هيدل عليهما 
قول الله تمالى ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد منالفى فين يكفر بالتااغوت مؤسن 
بالله نقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميععليم ) (؟) * [ 
)1١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيّد غم القسم الاول مرة؟ ط الجامده 


(؟1) سورةالحج أيه (11)* 
0 سورة البقرة آيه (61؟)ء 





1ه 


وقول الله تعالى : ( والذين اجتنبوا الطافوت أن يميد وها وأنايوا الى الله ليسم 
البشرى فيشرعباد ) ٠)١(‏ 
وقول الله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنيوا الطاغوت) (؟) 


يقول الشيع : ( الرشد ) دين محمد صلى اللهعليه وسلم ٠و‏ ( الفى ٠)‏ 
بولق يل د ( العروة الوثقى ) شهادة أن ن لا آله الا الله » وهى متضمته للتفسى 
والاثبات » تنفى جميع انواع العبادة عن غير الله » وتثبت جميح أنو أنواع العبادة كلبا 
لله وحده لا 1000 ؟) ٠.‏ 

يقول الشيخ. : أيضا : ( واعلم ان الانسان ما يصير مؤينا بالله الا بالكشسر 
بالطاغوت ) (*) + ويورد الشيخ الايه المتقدمة من سورة البقرة د ليلا على ما يقول ٠‏ 

يشي الشيخ معن الايمان بالله والكفر بالطافوت فيقول : 
الاينان بالله : ( أن تمتقد : أن الله هو الاله المعبود وحده دون من سواه هوتخلص 
جميع أنواج العباد ة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سوا »وتحب أهل الاخلاص » ٠٠٠‏ 
وتواليهم 6وتبغض أمل الشرك وتعاديهم ٠‏ 

والكفر بالطاغوت : ( ان نعتقد بطلان عبادةغيز الله وتتركها ٠‏ وتبغنضبا 
وتكفر أهلها وتعاديهم ٠‏ 

وهذ ه ملة ابرا مولعب سين ا وغ عن الاسوة القن أخيسر 
الله بها فى قوله: ( قد كانت لكم أسوة حسنه فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهسم 
انا براء منكم وبما تحبد ون من د ون الله كفرنا يكم وبد بيننا ربينكم المداوة والبغضاء 


أيدا حتى توّمنوا بالله وحده) (؟)(90)٠‏ 


(ء. سورة الزمر أيه (/ا١).‏ 

61 الشيج حد يزع الرماد :القسم الاول العقيد والاد اب الاسلاميمس؟ 

٠.‏ مه هه : المصدرالسابق ص١1‏ 7؟ 

6ه اللشيع تحمف بن عبد الوهاب : القسم الاول ا داب ا لاميه صا 1 
هن شوزة المستجئة اية(؟ ) 5 


- 5158 


والطاغوث الذى ورد فى الايات المتقدمة 5 قال الشيخ : انه لا يتحقق توحيسد 
المرء الا بالكفر به كما دلت النصوصعلى ذلك لا ينحصر فى شى* معين بل يشسل 
أمورا كثيرة حيثيمرفه الشي بقوله : ( الطافوت ما تجاوز يه الميد. حده من ؛ معيسسود 
أو متبوع أو مطاع ٠‏ والطواغيت كثيرة »ورؤوسهم خمسة : 

ابليسلمنة الله » ومن عبد وهو راض غوين دعا الناسالى عبادة نفسه » يسن 
ادعى شيئا من علم الفيب دوين حكم بغير ما أنزل الله ) ٠‏ 

وقد عزا الشيخ التعريف بالطاغوت وتمد ادهم الى ابن القيم رحمه الله تعالى ) (1) ٠‏ 

ويقول الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى فى قوله تعالى ” فمن يكفر بالطاغوت* 
"اونا لل 

يقول عن الطافوت : ” ٠ ٠٠‏ وهل كل ما تكون عبادته هوالايمان به سببسا 
للطفيان والخروج عن الحق من مخلوق يعبد +ورئيسريقلسد » وهوى يتبسع ) ٠‏ 

'وهذا التعريفين الشيخ محمد عبده تعريفطجمل لمعنى الطاغوت وبيان لانواعه 
التى فصلها ابن القيم فيما نقله عنه الشيح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 

وأما عن قوله تعالى : ( ووؤين بالله ) فيقول الشيخ محمدعيده: ( فلايمبد 
الا اياء »ولا يرجوغيره ولا يخشى سواه يرجوه ويخشاه لذاته » وما سئه من الاسبساب. 
والسنن فى عباد» ) (5) ٠‏ 

وبهذا هما تقدم يتضح لنا معنى الشطر الاول من الشهادتين (لا الله" 


الا الله » بما يحدى معناه فى وضي وسهولة ويسر ٠‏ وأمام هذا المعنى الد همق 





٠٠ الثيخ محمد بن عبد الوهاب : ثلاثة الاصول ص1١ ضمن القسم الاول ط‎ ١ 


؟ ٠.‏ تفسيرالمنار : محمد رشيد رضا ٠٠17/5‏ 


5151 سم 


لمعنى “لا اله الا الله ” وهذا التصور الشامل لمعنى الطاغسوت والعبسادة 
تتهاوى تلك المفاهيم القاصرة هوالتصورات الخاطقة القى حصرت معنى الطافسوت 
والجاهلية هوالعبادة فى عباد ة الاصنام والاوثان وشيب الخمر والزنى » لخر جه 
بذلك تلك الالهة المتعددة التى ألبسيت لبا سالاسلام فأصبحث تعبد من دون الله 
تعالى *من أمثال التوجه الى الاولياء والصالحين ته جا انار وأراة 
تعالى ٠»‏ وتقديم النذ ر والقرابين لهم : بحجة أنهم يشفصون للبم عند الله #وترك دوا 
العمل اتكالا على شفاءتهم ‏ كل ذلك كان يعمل ياسم الاسلام وبمباركة بعض العلماء 
لهذه الاعمال #تحت شعار التوسل ورجاء الشفاعة ٠.‏ 


ونعد بيان الشطر الاول 520500008 الان معنى الشطر الثانسى 
3 شهادة أن محمد ا رسول الله ) والدلين عليها كما ارضح ذلك الشيخ محسد 
ابن عبد الوهاب حيث قال : 

#ود ليل ( شهادة أن محمد ١‏ رسول الله ) قول الله تعالى : ( لقد باهم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصعليك بالمؤينين رؤضرحيم) *)١(‏ 

وق شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمر »وتصديقه فيما أخيسسر 


واجتناب ما عنه نهى وزجسر هوأن لا يعبد الله الا بما شرع ) *)1١(‏ 


والادلة على وجب طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه كثيرة فى الكتساب 
والسنة أورد الشيخ كثيرا منها فى مواضع متعدده من مؤلفاته حائا بذ لك السسلميسن 
شح دك الله عليه وسلم ويتمسكوا بسنته © ويجتنيوا كل ما خالفهديه صلى الله 
ار تن ينو ! +11 بوانن لم يكن لها اصل فى الشي والتى من شأنها أن تيعد 


43 -سورة التية أيه (182) 
0 5 محمد بن عبد الوهاب : ثلاثة اصول ضمن القسم الاول ص15 ١‏ طء الجامعة 





ل 5572 ه 


الام عن هدى القرآن الكيسم والسنة النبوية المطهرة دواليك بعضتلك الاد لسسسة 
التى ذكرها الشيح فى وجوب اتباع النيى صلى الله عليه وسلم مفسرا. بذ لك معنى الاقسرار 
لمحكلة الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة الممثلة فى طاغته واتباع أ امزة زة وأجتفاب نهيسه 
عل اللفقاية وسلم كما قال تعالى 4 ريا أها الذين أمئوا أطيمرا الله وأطيعوا 

الرسول وأولى الامر منكم فان تنا نأ يعثم فى شسى “ فر وة الي الله والرسول ١‏ وااسمسمم 

مُوْسُون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأهلا ) (١)ء‏ 


قبل الله تحالى ؛ ( وأقيموا الصلاة واتوا ا الرمرل للك كخم 
ترحمون )(؟1)* 

وقول الله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتيننوا ) (؟) 

وقول الله تمالى : ( فلا وربك الا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجسر بينهسسم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ٠)14(‏ 

وقول الله تعالى ( و( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفسسر 
لكم ذ نوبكم والله غفور رحيم ( ٠)6(‏ 

قال ابن كثير فى هذه الاية : ( قان الحسن البصرى يغيره من السلفه سم 
قوم أنهم ماسج تعره با قال : (قل أن كنتم تحبون الله )1()٠٠‏ 

بق العا د يمه ا ابى هريرة رضى الله عنه 6 : قال رسول الله صلى الله 

ينكاك علي #الكعهيا فى ل م الله) رواصسلم 7) 


)010( سورة النساء ايه (9ه) (؟) سورة النور أيه (1ه) 
() سورة الحشرآيه (7) (4 ) سورة النساء آيه (18) 


(5) سورة آل عمران آيه (١؟)‏ 
(1) ابن كثير: التفسير ١/548؟‏ ط ٠‏ الحلبى 
01780 صحيح مسلم بشرح النووى : كتاب الايمان ١١١/١‏ 
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وعن انسرنى اللهعنةقال : قال رسول الله صلى اللمعليه وسلم ؛ 


* ثلاث من كن نيه وجسد يبن حلاوة الايمان © أن يكون الله ورسوله أحسدب 


اليه مما سواهما ه وأن يجب المره لا يحبه الا لله هوأن يكره أن يعود فى التشقز 
بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يقذف فى النار) ٠‏ رواه البخارى ومسلم ٠ )١(٠١‏ 


ولهيا عنه مرفرها : ( لا يؤين أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالديسه 


٠)١5() والناسأجمعين‎ 


وعن المقدام بن معدى كرب الكندى رضى اللهدعننه )١(‏ أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : ( يوشك الرجل متكثا على أريكته يحد ث بحديث من حد يشسى 
فيقول بيننا وبين كتلب اللهعز وجل فما وجدنا فيه من حلال إستحللنله » وما وجدنانيه 
من بحرا خريتاه #ألا وان ما حرم رسول اللو صلى اللةعليه وملسم مثل ما حرم الله 9) 


0010) 


0) 
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البخارى كتاب الايمان 1 باب صلاوة الايمان © ١6‏ بأب من كره أن يعودك فسسى 
الكفر 7١6 1٠/١‏ معالفتح حديث رقم (11 6١؟)‏ سس ويسلم كتاب الايسان 
5/؟ بشي النووى 2٠‏ 

البخارى فى كتاب الايمان 8 ياب حب الرسول :+لى الله عليه وسلم سن الايمان 
١/مه‏ مع الفتح حديث )١5(‏ 

ومسلم كتاب الايمان باب وجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟/ ١5‏ بش 
النووى ٠‏ 

المقدام بن معدى كرب بن عمرو بن زيد بن معدى كرب أبو كريمة وقيل أبو يحسى 
الكندى نزل حمص ٠‏ روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ومن خالد بن الوليسسد 
ومعاذ بن حبل فغيرهما ذكره بن سعد فى الطيقة الرايعة من اهل الشسام 
وقال مات سنة سبح وثمانين وهو ابن أحدى وتسعين سنة #وقيل مأت سل سسسة 
ثلاث »وقيل سئة ست وثمانين ٠‏ 

ابن حجر : تهذيب التهذيب 187/٠١‏ رقم ( 5+8)* 

الشيخ معخمدك بن كيد الوهاب : القسم الاول ص 51١. ١1١‏ ل الداممة ٠.‏ 


ه519 هم 


ياه اليذى وابن مجه )010 _ 


هذه الايات والاحاديث المتقدمه تحدد بكل. وض انق لالظ الوسول لفون 
الله عليه وسلم *ومحبته #وأن أى عمل لايتفق وشهي الرسول صلى الله عليه وملسم 
لا يمكن أن ن يأخذ صفة العمل المقيسنول وان ادعى صاحبه أنه انبا : فعل ذلك سسأ 
فى الرسول وطاعة له وفى هذا المعنى يقول ابن كثير رحمة الله تعالى فى تفسير 
قوله تعالى فى الاية المتقدمه : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله هغفر 
نه الس + 

” هذ ه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليسهو على الطريقسسة 
التممي انا عاذياق دفواة ى قير الانوخى يعم الس التحدى وال مسن 
النبوى فى جميع اقواله وافعاله كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
أنه قال : ( من عمل عماذ ليمرعليه امرنا فهو رد ) (9()5)ء 





)١(‏ الترمذى : كتاب الملم حديث 58٠١‏ باب ما نبى عنه ٠٠‏ 751/17؟ سصع 
ماتحفة الاحوذى وابن ماجه : فى المقدمة - ؟١‏ تحقيق محمد فؤادعيد الباقى 
وابوداوه ١‏ فى السنن كتاب السنة باب فى لزَى السةحديث* ه ولفظطه 
( لا ألقين أحدكم متككا على أريكته يأتيه الامر من امرى مما أمرت به أو نهييتعنسه 
فيقول : لا ندى ما وجدنا فى كتاب الله ابتفاه ) ٠415/5‏ 
وابن ماجسه ؛ فى المقدمة حديث ١١‏ تحقيق:: محمد فقاد عبد الباقسى. 
والترمذى : كتاب العلم حديث( )١8٠٠١‏ 85/7 مع تحفة الاحوذى ٠‏ 

(؟) ابن كثير : التفسير "54/١‏ طالحلبى ٠‏ 

(). صحي البخارى : كتاب الاعتصام بالكناب والسنة ه ١١‏ باب اذا اجتهبد 
العامل رواه تعليقا "١7/١7‏ مع الفتم ط ٠‏ السلفيه ٠‏ 
صحيح مسلع ١156/9‏ تحقيق محمد فو"اد عبد الباقى ٠‏ 
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ظ وعد كل ما تقدم من الادلة على هادة أن لا أله الا اللسه وأن محندا سول " 
الله ميان معتاها من كلام الشيخ فيره من العلما* المتقدمين عليه - يمكننا القننول 
بأنه لكى يون عمل الما مطابقا للشسهاد تين وتفسيرا وأقصيا ييتمثل فى سلوكة وتصرفاتنه 
ومقبولا عند ائله مثابا جيه ملق قله لجال علكى يكون الامر كذ لك لابد من فر شوطين ؛ ب 
الشرط الاول : أن يكون العمل خالصا لله تعالى فلا تعد 5 الله يعدا بيسن 
و اعون وساي تال القلب التى لا يعلمها الا الله 

٠.٠ تحالى‎ 


أما الشرط الثانى : فهو وجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون العسل 
مواثقا لما أمريه صلى الله عليمنوسلم أوفمله أو اقره ميا امتتميع 
معروفا أنه من سنته صلى الله عليه 3 تار أخخزن أن لا يعبد 
الله الا بما شرع وهذان الشرطان أعونااواسة آياء #سسيزة 
منها قول الله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكقسم 
أحسن عملا) ( )١‏ الايه ٠‏ 





قال الفضيل بن عياض فى هذه الاية (؟) :) أخلصه (أصوسه 
قالوا : يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : ان العمل اذا كان 





٠)1؟( سورة تبارك أيه‎ )١( 

(؟) فضيل ين عياضيين مسعود بن يشرالتميى الريوى ابوعلى ٠‏ الزاهد الخراسانى 
ولد بخراسان بكورة ابيورد وقدم الكوفه ٠٠‏ فسمع الحديث ٠٠‏ ثم انتقل الى 
مكه فنزلها الى أن مات بها فى اول سنة 1417 ه ٠‏ وكان ثقة نبيلا فاضلا 
عابد! ور: 0-6 ٠‏ 
الو ا ب رود : أبن حجرظة/ ١16‏ ترجمة 554 
الذهيى ميزان الاعتدال ٠ 51١/5‏ 


اس 5١‏ هت 


خالصا ولم يكنن صزايا لم يقبل »واذ! كأن صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكسون 
خالصا صرايا والخال ص أن يكون لله هوالصواب أن يكون على السنة ووذ لك تحقيهيمسق 
قوله تسالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليميل عملا صالحا ولا يشرك بحبادة ربه أحدا ١(‏ 6 

يقول الشيح فى ذلك : ( +٠٠‏ دولا يقبل.من العمل الا ماكان خالصا كما قال 
تعالي : ( فاعبد الله مخلصا له الدين آلا لله الدين الخالصوالذين.اتخذ وا من دونه 
أولياء ما نعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفسى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه 
يكف أن الله لاعن زد عاذت قار )801 

فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين الا ما كان خالصا لوجهه _تعالى) (؟) 
ف لي كنات تيف انر الا :وهو أن لا نعيد آلا الله تعالى مخلصين له 


ْ الدين م 
أما الشرط الثانى : وهو أن لا نعبد الله الا يما شرن لا نعبده ببدعة نيتدعها 
فيقول الشيخ : ( وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم : فواجب على أمتسه 
متابعته فى الاعتقادات هوالاقوال +والافعال : قال الله تمالى : 





)١٠١( سورة الكهفآية‎ )١( 

)0 مجموع فتأوى أين تيمية ١(0/؟؟؟*ط ١٠‏ الاولى ١ذ(م؟(اصضء٠‏ 
اعلام الموقعين لابن القيم ١1١/5‏ مطبعة السعادة بمصبر 

() سورةالزسرآيه (؟ و" ) 

(؟) الشيح محمدبن عبد الوهاب القسم الخامسالرسائل الشخصية الرسالة/ا١‏ ص؟ ٠١‏ 
طه الجامعة ٠‏ ' ْ 

(ه) سورة آل عمران أيه( ١'؟)‏ وقد سبق ذكرها ص 


ا 5 


وقال صلى اللهعليه وسلم (١:‏ من أحد ث فى أمرنا دنا انه 10 فيد 

رد ) رواه البخارى ومسلم وه [ ْ 
ظ وفى رواية لمسلم ؛ ( من عمل عملا ليسعليه أمرنا فهورد ) (1)* 

فتوزن الاقوال والافعال بأقواله وأفماله ءفما وافق منها قبل وما خالفرد على فاعاه 
كائنا من كان » فان شهادة أن محمدا رسول الله تقضمن : تصديقه فيما الكو تنتتسه 
وطاعته ومتابعته فى كل ما أمر به (4؟) وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة زضسسى 
الله عنه ‏ أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال : ” كل أمتى يدخلون الجنة 
الا من أبى * قيل : وين يأبى قال : من أطاعنى دخل الببنه ومن عصائى فقد أب )(66 0) 

ووجه الاستد لال من الحديث ان المبتدع فى دين الله تعالى قد عصى 
الررسول صلى الله عليه وسل فى عدم متابعته * فبينما نرى شخصا ما يعصى السول | 
صلى الله عليه وسلم يترك مأمورأو ارتكاب محظفر وهو فى نفس الوقت يعلم أنه بذ لك مخالف 
لوسرل فلن الله عليه وسلمنجد أن من يخالفه بالابتداع فى الدين يفمل فملته تلك باسم 
العبادة وحب الله ورسوزه فلا يكاد يقلحعنها لانها طاعته فى نظره » بخلاق تسرك 
المأسور » وارتكاب المحظور فان صاحبه يقدر فعله ذلك ويأمل ان يقلمعنه ويتب منسه 
الى الله تعالى . ْ ظ 





)010 رواه البخارى ( ماليدرفيه ( ا 

0 محمد بن أسماعيل |:بخارى : الصحيح .6 كتاب الصلح هباب اذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود ١١/5‏ مع الفتح حديث(51917؟) أبو داود ب 
السئن كتاب السنة 06 حديث (51 520 )صحيح مسلم 59/7 1١‏ حديسسث 
رقم ١714(‏ ) تحقيق محمد ناد عبد الباقى ٠‏ 

(19) انظر تخريج الحديشص 88 من هذا الحديث ٠‏ 

(54) تقدمت هذه العبارة عند شرح شهادة ان محمدا رسول الله ) ص من هذ اليحث 
؟ باب الاقتد اءبسئنرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث(٠158) ٠‏ 

(1) الشين محمد بن عبد الوهاب : الق..م الخام سالرسائل الشخصية صا ٠١‏ 
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هذا نيما يتعلق بالشهادتين شرحا واستدلا ٠‏ [ 

أما أنواح العباد ات الاخرى التى تحد شعنها الشيخ والتى سيق ان ذكرئساها )١(‏ 
اجمالا فنأتى الان للحديشعن بعضها بالتفصيل ٠‏ 

مدا الله ( بالدعا ) لنمرفرأى الشيخ وأقوال العلما* فى ذلك ٠٠‏ 


الدعاء : يحسن بنا قبل أن نورد رأى الشيخ فى أن الدعا“عبادة ووأدلته 


عليه » تقدم بين يدى ذلك بيان أن الدعا* ينقسم الى نوين 
دعا" مسألة وطلب" » ودع" عباداة يق ورد عن القران الكريشم 
آبات ندل على كل منها كما وردت آيأت بمجموهها ٠‏ 
ناو ان اناق 5ن :فين اللتا +[ انب اميف انلع 
اذا دعان) (؟) الايه ٠‏ ْ 
يعنى الدعاء لله على دلؤئة أميبا: 

نضب منها :0 توحديه والثناء عليه عكقولك : يا ألله لا اله الا انت هوكقولك 


ربنا لك الحمد »اذا قلته فقد دعوته يقولك : ربنا «ثم أت 





بالثناء والتيحيد +وبثله قوله تعالى : ( وقال ربكم ادعونى أستجيب 
لكم ان الذي ن يستكبرون ) ( ؟ ) الايه فهذا الضرب من الدعا' ٠‏ 





. ٠+ انطرص منهذا! البحث‎ )١( 

ا ل ا 
المذهب ووله مصنفات حسان فى الادب هتوفى فى جمادى الاخرة سنة أحدى 
عشرة وثلاثمائه ( )1١١١١‏ وقيل : مات يوم الجمعة : لاحدى عشرة ليلة بقيت سن 

الشهر ٠‏ انظر ترجمته تاطة تاريخ بغداد 81/1 رقم الترجمة (9151) ٠‏ 

(؟) سورة البقرة أية *)١451(‏ 

(؟) سورةغافرآية ٠)16(‏ 
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والضب الثانى: 
مسألة الله المفو والرحمة هوبا يقرب منه ء كقولك : الله اغفر لنساأ 
والضب الثالسث : 
مسألته الحظ من الدنيا «كقولك : اللهم ارزقنى مالا ولد ا 
[ 5 سمى هذا أجمع دعا' هلان الانسان يصد رفي هذه الاشياء 
بقوله : يا الله عات عيا رحمن فلذ لك سمى دعا" ) )١(‏ * 
والذى يبدو أن النعين : الثانى والثالث ٠‏ اللذين ذكرهسا 
ابو اسحاق : نى واحد » وهو دعاء المسألة الآن كل والقنسة 
منهما اشتيل على المسألة والطلب دركون أحد تلك المطالب 
مما يتعلق بالاخرة من : الرحمة والمفو ودخول الجنة هوالاخسر 
مما يتملق بامور الدنيا من سؤال المال والولد غير ذلك فان ذلك 
لا يخرج أحد هما عن الآخر من أن كل واحد منبيا دعا" مسألسة 
وبالتالى فهما نوع واحد والنوئ الاول ٠‏ دعا* العبادة ٠‏ وعلنسى 
ذلك يكون الدعا" ينقسم الى نوعين ددعا' مسألة ودعاء عسادة 
كما قدمنا بادى" ذى يد" *. 
يقول ابن تيمية على قول الله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه 
لايهة المعتدين :ولا تفسدوا فى الارض يمد اصلاحها ٠وادعوه‏ 
خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المسحنين ) (5) ٠‏ 
عاتان الايتان مشتملتان على نوعى الدعاء : دعاء : العبسادة 
ودعاء المسأله : فان الدعاء فى القرآن يراد به هذا تارة وهذا - 
تأيه ويرأد به مبنموعجما وضما متلازنان فان دعسا" 


وس و 
أ الازهرى : تهذيب اللفة ١١17/1‏ 
؟.. سورة الاعرافاية ٠)501/50(‏ 


2 ارلا ن 


المسألة هو : طلب ما ينفع الداعى :وطلب كشفما يضره ودفمه ٠‏ وكل من يملك النضر 
سه علابد أن يكون مالكا للنفع والفسر ٠‏ 

ولهذ! أنكر تعالى على من عبد من'د ونه مالا يملك ضرا ولا نفعا ٠‏ وذ لك كثيسر 
فى القرآن كقرله تعالى : ( ولا تدع من د ون الله مالا ينفمك ولا يضرك) ١(‏ )أوقال 


( ويعبد ون من د ون الله م لا يضرهم ولا ينفعهم )(؟')ء 


٠٠٠٠‏ يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع »والضر ه فهو يدعو للنفع 
والضر دعا : المسألة دويدعوا خرفا ورجاء دعاء العبادة ء فملم أن النومين متلازيان 
فكل دعا" عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعا" العبادة ٠‏ 
على هذ فقوله تعالى ( واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعرة السداع 
اذا دعان ) (؟) ٠يتناول‏ نوهى الدعا* » وبكل منهما فسرت الاية » قيل :أعطاية 
اذا ا فيل : 00 متلازمان )+ بعد هد ةا 
ش ١‏ كال دي 4 
مشهما ورد فى القرآن ا لكريم هوا ورد بخصرص احد هما فهو اما 79 للاخ ركما سو 
0ه ل لرعاة ا للالة »زر اها ممطوررله 
لاهو الحال. فى دعاء المسألة المتتمن لدعاء العبادة ٠‏ 


بعد هذا تورد رأى الشيع وادلته فى موضئ الدعا* وأنه لا يجوز دعا* غير 
الله تعالى لان ذلك عبادة يستلنم دعا غير الله تعالى الاشراك ه٠٠‏ 





)١١1( سورةيونسايه‎ )١( 
.)١4( سورة يونسايه‎ 0) 
)١45( (؟1') سورة اليقرة أيه‎ 


5 القير :يدا ع الفوائد ا ين لعتدقا :: 


بعد أن عدد الشيخ انواع المبادة ل كما مز ينا بيَأن ذلك التى نسي 
حق الله تعالى على عباده وأن صرفها الى غير الله تعالى يعتبر شركا ناقضا للتوحيد ‏ 
أخن فى ايراد الادلة على درن الفعاةالذى تمن بعاد يراق أله الشخ علب 
أشجادة الله عتاك . ْ 
| يقول الشيخ : ( والد ليل قوله تعالى : ( وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله 
أحدا ١ ٠)١()‏ 

وقول تعالى : ( ومن يدع مع الله الها آخر لا يرهان له يه نائيا حساببسهه 
عند ربه انه لا يفلح الكافرون ) (1) + [ 

وقول الله تعالى : ( ولا تدع من د ون الله مالاينفعك ولا يضرك فان فعلسست 
فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاش ف له الا هو وان يردك بخيسر 
للااران :للد اه يسني ةتون بيطا من فزاقاه وغو لفقو الرعي ) [9).+ 

وقوله تعالى : ( ان الذين تعبد ون من د ون الله لايملكون لكم رزقا فاتتفوا 
عند الله الرزق وأعبد وه واشكروا له اليه ترجمون )(؟5)٠‏ 

وقوله : ( ومن اضل ممن يدعو من د ون الله من لايستجيب له الى يوم القياسة 
وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناسكانوا لهم اعداد ركانوا بعباد تيم 
كافرون ) ٠)6(‏ [ 

وقوله : ( أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشفالسو* ويجملكم خلفاء الارض أالسه 
معالله ٠)7()1()‏ 





)010 سورة الجن أيه ٠)١4(‏ 
(؟) سورةالمؤمن أيه )١١1(‏ 
(1) سورة يونساية (1 ٠‏ ٠٠ا١٠)‏ 
(؟) سورة العنكبوت أيه ٠*)9١1!/(‏ 
(ه) سورة الاحقافايه )1١-5(‏ 
)010 القدل ايه (؟371) 
0و7( الشيخ محمك بن عبيث الوعاب : كتاب التوحيد ص١7‏ 2 وثلاثة ة الاصول ص4١‏ ضمن 
القسم الاول العقيدة الاداب الاسلامية ط ٠‏ الجامعسة * ش 


7 


وقال الشيخ أيضا : ( ٠٠٠٠‏ فمن أنواح العبادة : الدعاء » وهو الطل سب 
بيا" النداء 500 فرق ايستميل فى الاستفافسة 
٠٠‏ فأمر تعالى عاد ا يدهو ولا دعا سو فورفال دا ل يتن 
( وقال ربكم ادعونى استجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عياد تى سيد خلون جهنسم 

داخرين ) ١)١(‏ وقال فى النهى : ( وأن المساجد لله فلاتدعوا مح الله أحدا) (؟) 

و( أحدا ) كلمة تضدق على كل ما دعى مع الله تعالى + وقد رو التريذى من حدس 
أن اليا اللهعليه وسلم قال : ( الدعاء مخ العيادة) (؟) ٠ومن‏ النعنان بن 
بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدعا* هو العبادة ) ثم قرأ( وقال 


ربكم أدعوئق استجيب لكم )رواه احمد » وابود اود ٠‏ والترمذى ) (؟ .٠)6()‏ 





)1١(هيارفاغةروس‎ )١( 

(؟1) سورة الجن اية .٠)١4(‏ 

(19') الترمذدى :ياب ما جاء فى فضل الدعاء عحديث(١1517؟) 5١١/4‏ مع تحفسة 
وغيره من قبل حفظه ٠‏ انظرقول التريذى عن ابن لبيعة المصدر السابق ٠‏ 
باب ما جا" من الرخصة فى استقبال القبلة بالبول والفاقسط. 15/١‏ حديث( )٠١‏ 
وانظر ترجمة ابن لبيعة : الذهبى : ميزان الاعتدال 278/1 ٠‏ 

(؟) . الامام احمد : المسئد ١5‏ كتاب الاذكار والادعيه ٠باب‏ الحمشعلى الدعا* 
حديث (3513/151)177 ترتيب الساعاتى ٠‏ 
كتاب التفسير سورة غافر ( المئين ) حديث (193555) 151/9١هاب‏ ما جساء* 
5 فضل الدعاء حديث( 5795 17) 5١١/96‏ معتحفة الاحوذىوابن ماجسة 
؟ _ كتاب الدعاء ١6‏ باب فضل الدعا* حدينث(85184؟5) ١١54/51‏ ( 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط ٠‏ الحلبى ٠‏ 

(ه) الشيح محمد بنعبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص؟ ٠١5 ١٠١‏ 


كا "ام ات 


م أورد. الشيخ بعض أقوال أهل العلم فى بعضما أورده من الادلة وخاصة الاحاديسث 
منها فقال : 

”قال العلقى فى شر الببامع الصفير : حديث: ( الدعاء مخ العبادة) 
قالشيخنا : قال فن النهاية : مخ الشى* خالصه دوانما كان مخها لامرين : 


أحدهمسا:2 أنهامتثال لامر الله تعالى حيثقال : ( ادعونى استجب لكم ) 


لمي سي سي كس كي كيت ممه 


سبي سي سي عسي كس كي سمح 
ْ فهو مخ العبادة وهوخالصها ٠‏ 
الثانى 2 انه اذا رأف نجاح الامور من الله قطع أملةعما سواه هودعساه 
اي ١‏ 
كت ظ 
لحاجته رحده :ولان الغرضمن العبادة هو الثواب عليها وو 
المطلب بالدعاء ٠‏ 


وقوله : ( الدعاه هو العبادة ) قال شيخنا : قال الطيبى : أتى 
بالخبر المعرفباللا, ليدل على الحصر ءوأن العيادة ليست 
غير الدعاء )١( ٠‏ انتهى كلام الملقى ) (1) ٠‏ 
ويضيف ا لشيخ الى ذ لك قوله : ( اذا تقرر هذا +فتحن تعلم بالضرورة أن النبسى 
صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته أن يدعوا أحدا من الاموات » لا الانبياء ولا الصالحين 
ولاغيرهم هبل نعلم أنه نبى عن هذه الامور كلها » وأن ذلك من الشرك الاكبر الذى 
حرمه الله ورسوله قال تعالى:: ( ومن اضل ممن يدعو من د ون الله من لا يستجيب له السى 
يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وكانوا بعباد تهم 
كافرين ) ٠)19(‏ 





ه٠‎ /' انظرعبارة الطيبى : فيض ,الغدير شرح الجامع الصفير‎ )١( 
٠١8 الشيخ محمد بن عيد الوهاب : الرسائل الشخصيه ص‎ ١0 
) 3  ه( (؟) سورة الاحقافايه‎ 


3 ١9 


وقال تعالى : ( فلا تس مع الله الها آخر نتكون من المعذبين ) (1) : 

وقال تعالى ؛ ( ولا تدع من د ون الله مالاينفمك ولا يضرك ) (؟) 

رهذ! من محف (لا اله الا الله ) 1ه ( 8)آ 

وقان المناوى على حديث: ( الدعاء نع الميادة ) : ( أى خالصها » لان 
الداعى أنما يدعو | للّهعننا انقطاح أمله مما سواه ء وذ لك نحقيقة الْتيحيد والاخلاص 
ولا عبادة فوقبا » فكان مخها بهذا الاحتبار : ليها 1 لها فية من اظهارالافتقار 
والتبرى* من الحول والقوة وهو سمت العبودية واستشعار ذلة البشرية 6ومتضمسس سن 
للثناء على الله واضافة الكرم والجود اليه » وقية الحديث ثم قرأ : ( واقل ريكسم ادعونى 
استجب لكم ) (؟6)٠‏ 

قال القاضى : انما حكم بأن الدعا* هو المبادة الحقيقية التى تستأهل أن تسمى 
فياد #نن خيت انه يفال على أنه أمر مأمور به اذا أتى به المكلف قبل منه لا حالة ( ه( 

وترتي عليه المقصود ترتب الببزاء على القترط والشب عاق النبي يا كان #«السسسك 

كان أتم العبادة وأكملها )(1)ء 





010 سوره الشسعراء ايه 011 
(9) الشيع محمدين عبد اليماب : الرسائل الشخصية سس ٠١5‏ 
| من شه القاضى الذي 000 5 

(ه) الى ا توفرت أسباب قبوله »وانتفت موائعه مثل. : أن يكون مليب المطعم والملبس 
و ن لايدعو بدعوة فيها اثم ولا قطيعه رحم »ولايستعجل فيقول ؛ دعوت فأسسسم. 
ل ٠٠انظر‏ في ذلك اين حجر : فت البارى 11/١١‏ طٌّْ .هه 
السلفية ٠‏ ّ 


3 1 


وقال الطينى : معنى حديث النعمار, بن يشير ( الدعاء هو الحبادة) أن تحمل 
العبادةعلى المعنى اللفوى » اذا الدعاء ه. اظهار رغاية التذلل والافتقار الى الله 
والاستكانة له هوما شرعت العبادات الا للخضو: للبارى » واظهار الافتقار اليه ولهفذ! 
ختم الاية يقوله تعالى : (ان الذين يستكبرون عن عبساد تى ) حيشعير عن عدم التذلل 
والخض بالاستكبار ووضع ” عيادتى ” ل موضع ( دعائى ) وجعل جزاء ذلك الاستكيسسار 
الصفار والبوان ) ٠)١(‏ 

وقال الامام الشوكانى رحمة الله تعالى فى معنى الحديث المتقدم : 
” هذه الصفة السقتضية للحصر من جهة تعريفالمسئد اليه © ومن جهسة تعيمسف 
المسند دوين جبة ضميرا لفصل ( الدعاء هو المبادة  )‏ تقتضى أن الدعاء هو 
. اعلى انوا المبادة وأرفعها ‏ وأشرفها دوالاية الكريمة قد ليل أن الدع اء 
من العبادة ٠‏ نأنه دان كنال افناةة انط ه ثم قال : ( ان الفين يرون 
عن عباد تى ) نات ذلك أن الدعاء عبادة )(0. 

وقال ابن حجسر فى معنى الحديث المتقدم ؛ 
” الجمهور على أن الدعاء من أعظم العباد ةكالحديث الاخر ( الحج عرشفة) 
أى معظم الحسجع وركنه الاكبر ووذ لك لد لالته على أن فاعله يقبل بوجهه الى الله 
رونا عما سواه ءولائه مأمور به »وفمل المأمور به عبادة » وسماه عباد 5 ليخضع الد اعسسى 
ويظهر ذلته ومسكنته وافتقاره اذ المبادة ذل وخضوع ومسكنه ) ( ؟) ٠‏ 

5 لنا ميا تقدم من النصوصواقوان العلما' فى معناها أن الدعا' مسن 
أعظم المبادات فهو حق الله تعالى وحده على عباده وان دعا" غير إلله شرك سه 


فى عبادته ذلك الشرك الذى أخبر الله أنه لا يغفره ٠‏ 





(ءء فتم البارى : لابن حجر 12/١١‏ ط ٠‏ السلفيه + 
؟ ٠+‏ الشركانى : تحفة الذ اكرين ص 7١-١9‏ والدر النضيد فى اخلاصكلمة التوحييد 


ص ١ه‏ 
0 .أبن حجر : فتح البارى 44/11 طالسلفيه 


وائظر فيض الخدير شرح الجامع الصفير للمناقى ؟/ 2٠‏ ه 


ذف (4؟؟ 2 


والمقصود بالدعاء ‏ هنا هو دعا“ غير الله فيما لايقد رعليه الا الله. 
أما ما هو جار بين الناسمن طلب قضاء الحاجات من طمام #وشراب ودواء فير ذلك 
فهذا د اخل فى المنع والفرق واتيح ٠٠‏ 

غير أن الجوزى دعاء غير الله تعالى شبهة اوردها الشيخ وأجاب عنها ٠‏ فقال 
٠ ٠٠٠ (‏ ويذكرون دلاعل على د اعاء الاولياء فى قبورهم منها : 

قوله تعالى : ( لهم ما يشاؤن عند ربهم ) ٠)١(‏ 

والشيخ رحمه الله تمالى يطالبهم أن يجيبوا عن قوله تمالى : ( قل ادعسرا 
الذي نمتم من د ونه فلا يملكون كشفاتضر عنكم ولا تحويلا ٠‏ أولكك الذيزيد عون 
يبتغون الى رهم الوسيلة ايهم أقب ) )١(‏ (؟)٠‏ [ 

ثم يجيب الشيخ عن الايتين يما ذكره المفسرون فقال : 

” ذكر اليفسرون فى تفسيرها : أن جماعة كانوا يعتقد ون فى عيسى عليه السلام 
وعزير «فقال تعالى : ( هؤلاء عبيدى كما أنتم عبيد ى » ويرجون رحمتى كمأ ترجون رحمتسى 
ويخافون عذ ابى كما تخافون عذاببى ) ٠)64(‏ 

هذا وهناك قول اخر فى معنى الايتين المتقدمتين من سورة الاسراء أخرجسه 
الشيخان ‏ البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود رنضى الله عنه فى سبب نزولهيسا 


قال : ( كان ناسمن الانسيعبد ون ناسا من الجن عفاسلم الجن وتمسك هؤلاء بديئهم ) (0) 





.٠)١5 ( سورةالزمرايه‎ ٠٠١ 

*)67-55( سورة الاسراء ايه‎ ٠٠١ 

٠٠”‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامسرصة ٠١‏ ص55] ه 

5م ا أن 660 0 ه ه : المصدرالسايق ٠‏ 1 

هءه أخرجه البخارى : 18 _كتاب التفسير ١‏ سورة بنى اسرائيل : باب ( قل ادعوا 
الذين زُعمتم من د ون الله 4 35 مم فتح البارى ومسلم :2 _كتاب التفسير 
باب ؟ ف قوله تعالى : ( اولك الذين يدعون يبتفون الى ربهم الوسيلة ) ٠‏ 


اد حجن 


وناد ابن جير الطيرى فى بعض رواياته : ( والانسالذين كانوا يعيد ونهم لا يشعرون 
ملاسم ) )2.0 0 
قال 2 ار ن أورد هذا التول : ( وهذا هو المعتمد فى تفسير 
هذه الايه ) (؟)ء 
وقد ذكر اين جرير : تلك الرواية التى ذكرها الشيخ ف فى الايةاعن ار بن عبامدوضى 


* وذ لك ان الله تعالى ذكره » أخبرعن الذين يدعوهم المشروكون آلبسة 
أنهم يتتغون الى ربسهم الوسيلة فى عبد النيى صلى الله عليه وسلم عاج ان عزيسرا 
لع يكن موجود ا على عبد نبينا عليه الصلاة والسلام فيبتغى الى ربه الوسيلة #وأن عيسى 
قد كان رفع عوائما يبتغى الى ربه الوسيلة من كان موجودا حيا يعمل بطاءة الله وهتقب 
بالصال من الاعمال اما لان سين الى العمل فبم يبتفى الى ربه الوسيلة 9 
فاذ | كا ن لا معنى لهذا القول *فلا قول فى ذلك الا قول من قال ما أخترنا يه 

من التإويل أوقول من قال : هم الملائكة رهما قولان يحتملمهما ظاهرالتنزيل ) (6 ٠)‏ 


وحصيلة القولين ؛ أن المدعوين من دون الله أيا كانوا لا يملكون للد اعين كشف 
الضر عنهم ولا تحويلا وأ: ال الى الله بالميل الصالح راجين توابه وخاتنين 
عذايه٠٠‏ 

وبين الشيخ بعد ذلك ( أن ن الكفار كانوا يخافون الله تعالى ويحجون ويتصد قون 
مرشوية لكب كف بالاعتقاد فى الصالحين *وهم يقولون : انما اعتقدنا فيهم ليقريونا 
الى الله زلفى ويشفموا لنا كما قال تعالى ( والذين اتخذوا من دونه اوليا” ما تعيد هم 
الا ليقريونا الى الله زلفنى ) (0)+ 
(». ابن جرير الطبرى : التفسير ٠١ 5/١‏ ط ٠‏ الحلبى الثالثه 
٠‏ أآين حجر: فتح البارى +/ او ؟ ط ٠‏ السلفية * 07 ١‏ 
٠٠8‏ ابن جرير الطيرى : المصدر السابق ٠١1/19‏ ط ٠‏ الحليى الثالثه 


عله 0 55-95-52 للا الي 


رقال تعالى 


كه "39؟1؟ هس 


: (ويعيد ون من دون الله مالا يضوم ولا ينفعريم ويقولون صؤلاء 


شفمائناعند الله ) )١(‏ (5)* 


يقول الفخر الرازى فى تفسير أية يون سالمتقد مه » فى معرض حد يثه عن كيفيسة 
اتخاذ المشركين الاصنام آلهة ثره تجى شفاعتها عند الله حيث ذكر ان العلما* قد ذكروا 


فى ذلك اقوالا كثيرة اورد منها ستة وجوه) (؟) ٠‏ 





(١)سوره‏ سونسايه )١8(‏ 
0 الشيح محمد بت عبد الوهاب ال ٠.‏ 


(؟) أحدهما : 


انهم اعتقدوا ان المتولى لكل اقليم من اقاليم العالم ريع معينمن 
ارواح عالم الافلاك هفعينوا لذلك الروح صنما معينا واشتغلوا ‏ 
بعباد ته ذلك الريح غثم اعتقدوا ان ذ لك الروح يكون عبد اللالسه 
الاعظم ومشتفلا بعبوديته ٠‏ ٌْ 
نهم كانوا يعبد ون الكواكب وزعموا ان الكواكب هى التى لها اهلية 
عبودية الله تعالى » ثم لما روا أن الكواكب تطلح وتغرب وصفوا للها 
اصناما معينه واشتغلوا بعبادتها ومقصودهم توجيه العبادة السى 
الكواكب ٠‏ ظ 

انهم وضعوا طلسمات معينة على تلك الاصنام والاوثان ثم تقيسوا 


ا 


وزعموا انهم متى اشتفلوا بعيادة 000 0 اك الاكاببر 
تكون شفما* لهم عند الله تعالى . ونظيره فى هذا الزيان اشتفال 
كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر ٠٠٠ا٠ه‏ وهذا النوع الراببع 
هو الذى ورد فى تفسير قوله تعالى من سورة نو : ( وقالوا لاتذر ن 
ألبتكم ولا تذرن ودا ولا مسواعا ولايخوث ويعوق ونسرا ) ايه (؟؟ ) 
عن ابن عباسرضى الله عنهما ٠‏ كما رواه البخارى فى 
1 كتاب التفسير )7١(١‏ سورة نو )١(‏ باب ( وداولا سواعا ) 
حديث رقم 591٠‏ 0 معأ لفتجه حُ ٠‏ م م مات 





1552 ده 


مالوما وا اوس و مهاه و واو نون وو جو و و و و ومو ع و مء م وو وم وو مو د زد م 99١9م‏ د69 





5556 
خامسها : انهم اعتقدوا ان الاله نورعظيم وأن الملائكة أنوار فوع سوا 
00 على صورة الاله الاكبر الصنم الاكبر وك فور الملا شع ته 
صورا أخرى ٠‏ 

وساد سها : لمل القوم حلولية *وجوز وأحلال الاله فى بعض الاعسام العاليه 

الشريقة ! ٠‏ ه الفخر الرازى : التفسير الكبير 51/١1‏ ط 
الثانيه وما يثبت فى الصحيح عن أبن عباس رتسسى الله عنيما 
فى تفسير الايه وبيان سبب تلك الاصنام وعبادتها هو المعدل عليه * 


نع 5‏ هسه 


قل اززاى :فقي أن :38 | الزاى مهال كتريى العلى تمظع فور 
الاكابر ععلى اعتقاد أنهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاه لهم عند الله ٠٠‏ * 
الى ان قال رافك أو كز.قة ةو التموباطلة بالدليل الناي دكرة الله 'تعالسسي 
وهو قوله : ( ويعيد ون من د ون الله مالايضرهم ولايتفضهم ) واذا ما عدنا مرة ثائيسة 
لبيان آراء الشيع محمد بن عبد الوهاب فى أن الدعا' عبادة لله تعالى وأن دعاء غيسر 
الله تعالى شرك به فى بادك #نجد أن الشيع سكند فلن أقواله تلك الى شرو وأقسوال 
الملماء قبله فى تلك الاد لة التى ساقها د ليلا على ما يقنول » كما بينا بعضها وشا 
قول الامام الفخر الرازى ءيشافالى ذلك أن الفيخ قد أورد . ملة من ارا" العلما* مستد لا 
بها على مقصود ه فقال : ( ٠٠٠‏ وها أنا اذكر مستندى فى ذلك من كلام اهل العلسسم 
من جميم الحلوائف) نايا كلام الحنابلة #فقان الشيخ تقى الدين رحمة الله تعالى : 
٠٠٠ (‏ فكل من غلا فىنبى أو رجل +وجعل فيه نوعا من الالبية » .شل : أن يدعوه 
من دون الله بأن يقول : ياسيدى فلان اغثنى وأو أجرنى أو أنت حسبى وكاو أنا 
فى حسبك + فكل نهد | غرك وضلال عيستتاب صاحيه *فان تاب والاقتل .دفان اله ارسل 
الرسل ليعيد وحده ولا يجمل معه اله آخر ٠‏ والذين يجعلون معالله اليه 
أخرثثل : الملاتكه : أوالمسيح » أو المزير «أو السالحين * أوغيرهم *لم يكونوا 
يعتقد ون انها تخلق وترزق 4وانما كانوا يدعونهم +يقولون : ( هؤلاء شفماؤنا عند الله) 
فبعث الله الرسل تنبى أن يدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة ولادعا" استظائه ) 


أ مص (١)ء٠‏ 





)١(‏ الشينخ محمد بداعيد الوهاب : القسم الخامسمن الرسائل الشخصيه ص)11» 
و«كتاب مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد ضمن القسم الاول : المقيد»ه 


والاداب الاسلاميه 22 4١‏ ا-ء. 


55م 


كما أورد 0 ما جاء في الاقفاع ٠‏ للبيضي :1 


له 50 6 ا #«ينهها دم ل لي قيممونا ا الللسه: 


زلفي *(١)ء‏ (5). 


ويقول الشيخ وقال الامام ابو الوفاء بن عقيل : 
* لما صعبت التكاليف علي الجهال ٠‏ والطسفام » عدلوا عن اوض اع 


الشرع الي تعظيسم ارضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم اذ ليسكا سيا 
تحسد إمر غيرهم » وهم عندى كفارة بهذه الاوضاع مثل : تمظيم القبوره وخطاب 
المرقسي بالحوائج » وكتب الرفاعفييا: 0 : 
والقاء الخرق علي الشبدر اقتداه بمن عبد اللات والمزى * (1) ٠‏ 


ويقول الشيسخ أينما وقال ابن القيم رحمة الله تمالي : 4 ين بقن لضان 
في اله عه )ا ' 


والتوجة اليهم ء وهذا اصل شرك العالم » فان الميت قد انقطععملة (1) ٠‏ 


01) 
0 


0) 


)4( 


ره 
)10) 


اك ة الزسرأية (19)ء 
الشيح مححمك بن عبد الوهاب م القسم الخامسالرسائل الشخصية ص ٠ ١717‏ 
وانظر ” الاقناع ” مع شرحة : * كشافالقناع : منصور البهوئني 5/خا ٠١‏ 
الشيع محمد بن عبد الوهاب : كتاب : بفيد المستفيد في كفر تارك التوحيسد 
0 ا ل 7 ٠‏ الحامضة٠‏ .2 
وانظر : بن القيم : : اغاثة اللفهان من مصايد الشيطان 6١96 /(١‏ سحيسسسث 
00 7 م أبن عقيل مختصرأ . 

سم الكتاب المشار اليه : مدابج السالكين بين منا * اياك نعيد واياك 
اه ٠‏ 
أى من انواع الشرك حيث تقدم ذكرة ثم اخذ ابن القيم يعدد انواعة ٠‏ 
آذا مات الانسان ن انقطمعنه عملة الا من ثلاثة : 
الا من صدقة جأرية © ار ينك بد 014 ولد * حديث ٠‏ روأة مسلسم 
كتاب الومية س اللفشظ له حديث )١11(‏ » ابو داود كتاب الوسايا حدينسث 
)١184٠(‏ والترمذى مع تحقق الاخوذى حديث )١1585١(‏ باب الوقف5/ ٠ 1١0‏ 


ف 1117م 


وهو لا يملك لنفسة نفما ولا ضرا فضلا لمن استفاث به او لله ان كول التسصين 
الله » وهذا من جهلة بالشافح والمشفع مانا اداج الت اميه 
عنداة احد الا باذنة » والله لم يجمل سو ال غيزة يبا لاذنة وانما السبب لاذه 
كمال التيجيد ” ٠)١(‏ [ 

وقال الشيخ : ظ 

* واماكلام الحنفية فقال في النهر الفائق (؟) : واعلم ان الشيخ 
قاسما في شرح * دررالبحار ”: ” ان النذر الذى يقعمن أكثر العوام 


بأن يأتي الي قب بعض الصلحاء قائلا: ان رد غائبي اوعوفي فلك من الذهصب 


أو الفضة أو الشمع او الزيستكذا » باطل اماعا » لوجوده: ٠٠٠‏ وشها طلسن 
أن الميت يتصرف في الامر » واعتقادة هذا كفر * ١(؟)‏ 


ويورد الشيخ قول المالكية : 
أما المالكية » فقال الطرطوشي ( 5 ) في كتاب الحوادث والبدع) (5) : 





5 ضمن القسم الاول ص11‎ ٠ الشيح محمد بن عبد الوهاب: مفيد المستفيد‎ )١( 
."61/١ طء الجامعةء وابن القيم : مدان السالكين‎ 

(؟) البحر الرائق شبسي كنز الدقائق : لابن نجم زين الدين الحنفي ٠‏ 

(19) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصدر السابق ص ٠5١6‏ والقسم الخاسس 
ظ : الرسائل الشخصية عن 39 + ٠11‏ 

(4)6) هطلوة: محمد ين الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهرى الاند لسسي 
ابويكر الطرطوشي » ويقال له: ابن ابي رندقة ( بفتح الراء) ٠‏ اديب 
من فقهاء المالكية الحفاظ » من اهل طرطوشة بشرق الائد لس * تفقسة 
بيلادة ه ورحل الي المشرق سنه 671 فحج » وزار العراق ٠‏ ويبصسر 
وفلسطين ٠‏ ولبنان ء واقام مدة في الشام » وسكن الاسكندرية » فتولسي 
التد ريس واستمر فيها الي أن توفي سنه ه ركانت ولادتة سنه ١48اه»‏ 2 
وكان زاهدا لم يتشيسث من الدنيا بشي * ٠‏ لهعدة مو لفات متها ٠‏ 
الحوادث والبدع ء ومختصر تفسير الثعلبي ” (خ ) ٠‏ الامسلم 
للركلضين. ار 

(ه) الحوادث والبسسدع : ص لالا٠‏ تحقيق ؛ محمد الدتاليسي ٠‏ 


0 >" 


روى البخارى )١(‏ عن ابي واقد الليثي (؟) قال : ”* خرجنا مع سول 
الله صلي الله عليه وسلم الي حنين ونحن حديثوعهد بكفسر وللمشركيسن سد رة يعكفسون 





الا ا وابي شريرة رضي الله 
عنما ٠‏ أما رواية ابي سميد الخد رى رضي اللهعنه » فقد اتفق علي اخراجها 
الو داك ) .٠‏ ْ 
البخارى ني : .> كتاب احاديث الانبياء  2٠‏ باب مأ ذكرعن بنسي 
اسرائيل حديث ( 17 )12/0 5 معفتم البارى ٠‏ و 17 -كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة » ١4‏ باب قول النبي صلي الله عليه وسلم : ” لتتبعسسن 
سنن من كان قبلكم "”.,حديث (7/15) 56٠/19‏ معالفتح بلفظ : * لتتبعن 
سئن من كان قبلكم ”٠٠ ٠‏ الحديث*٠‏ ٌْ 
ويسم فسني :: 0ك كتاب العلم ‏ (١؟)‏ ياب اتباع سئن اليهود والنصارى 
حديث (71759؟) 5١04/5‏ تحقيق محمد ف5أد عبد الباقي بلفظ: ” لتتبعن 

سئن الذين من قبلكم *” الحديث ٠‏ 

دون ان يذكر الشيخان القصة اعلاه » ولهذا قال يحند الطالبي محقق كتاب 
الحوادث والبدع : لم اعثرعلي هذا الحديث يصحيح البخارى ٠‏ انر 
ص 7؟ هامش:( ١‏ ) من الحوادث والبدع ٠‏ 
ورواه الامام احمد في مسندة عن ابي سعيد : ه -كتاب الاعتصام بالكتساب 
والسنه (؟) ياب قولة صلي الل عله وسل* * لتتيمن سنن الذيى من فلكم * 
حديث (795/ ١17/1‏ تريب الساعاتي 
ورواه البخارى عن ابي هريرة رضي الله عنه في : 51 كتاب الاعتصام بالكتتاب 
والسنه ٠.٠‏ حديث (178(9) 7(/ 5٠٠0‏ معالفتح بلفظ : ”* لا تقوم الساعة 
حستي تاخذ القرون قبلها ”٠٠٠‏ الحديث*٠‏ 
والامام احمد في مسندة : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه ٠٠‏ حديسسسه 
(غ؟) 157/3 تريب الساءاتي ٠‏ وابن ماجة : 1" _ كتاب الفتسن 
)١١1(‏ ياب افتراق الام حديث (5194) تحقيق محمد فق اد عبد الباقتسي 


ج ج جع - 


اما حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه فقد روأة : 


> 59؟ هسه 


١ 50 /‏ : 
والول ومو ول و .ووو و لفقو وو ون ووو ووو ومو وو ووءة م قوءءء 56669669 





التريذى : ابواب الفتن ( كتاب الفتن ) )١1(‏ باب لتركين سنن من كان قبلكم 
حديث (١37؟17)‏ 2017/7586 مع تحفة الاحوذدى ٠»‏ وقد أوردة الشيسسخ 
يه في كتاب التوحيد ص 7١‏ وقال : اخرجة التمذى وصححة * 
وأحمد في مسندة: ه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حديث (1؟5)١/94١ه‏ "لا 
كتاب أحاديث الانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ باب قصة موسي ممع 
بني اسرائيل ٠‏ حديث (01) 0 ترتيب الساعاسي ٠‏ 


(؟)22 أبوالليثي : الحارث بن عرف ين اسيد بن جابر بن عريرة بن عيسسد 

مناة ٠١‏ * انظر ترجمة في : 

ابن حجر : الاصابة ١11/١‏ الترحمة )١554(‏ 48/156 ترجصسة 
(و٠؟١١)٠‏ وابن عبد البر : الاستيعاب ٠‏ على هاءمشش الاصابسة 


؟/ 56٠‏ الترجمة (/1؟1؟) » 15(/+*18 ترجمة ٠)415١5(‏ 


وابن الاثير (/5 5١‏ 6 940) 516/16 ترجمة ٠)15151(‏ 


ف هوهلا + 


حولها منوطلون بها أسلحتهم يقال لها ” ذات انواط " فمرينا بنسسسدرة 
نقلنا :. يا رسول الله ء اجمل لنا ذات انواطكا لهم أنواط فقال : الله أكبر هذا 
كما قالت ينو اسرائيل : ” اجمل لنا الها كبا لب آلبة قال انكم قوم تجهلون (1)ء 
لتركيسن سنن من قبلكم ٠”‏ 
ظ فانظروا ر حمك م الله » اينما وجدتم سدرة او شجرة يقصدهسا. 
الناس يعظمسون من شأنها » ورجون البرء والشفاء من قبلها » هيتوطون . 
ينا الساتسشير لقف نو ذات انواط فاقطعوها *١٠٠اء١ه‏ . (؟). 

وقال الشيخ : آ 

* وأم كلام الشافمية فقال محدث الشام أبوشامة (*) في كتاب 
م اميه ديل انكار البدع والحوادث ” 2 





٠)١58( سوورة الاعرافاية‎ )١( 

(1) الشيع محمد بن عبد الوهاب: القسم الخامسالرسائل الشخصية ص*1617 ١1‏ 

(؟) هصلو: أبومعند شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم 
ابن عثمان المقدسي » الدمشقي المعروفب ” أبوشامة ” وذلك لوجود 
قار ترق خائنة الايسز ولق ه14 فد واكك عن وقات #أر يمسم 
علزالدين بن عبد السلام ٠ ٠‏ 
له عدة م لفات ومختصرات منها الكتاب المشاراليه ٠‏ توفي سنسة 
6] صء 
.انظر ترجمة في : البداية والنهاية : لابن كثير 50١/١٠‏ 

: طبقات الشافعية الكبرى : للسبكي ١15/4‏ 
(((دلل). 0 

(؟) انظ رص 66 55 من الكتاب المذكور ٠‏ تحقيسق/عثمان 

أحيد عثير ٠58؟(اهء‏ [ ْ 


0 


معدي حا ار )010( اك عات بجيال السجرا النايذ يسن 
لقره الاننلته التاركين لأعمة الدين والفقهاء ٠ ٠٠‏ من اعتقاد هم في مشايسخ 
لهم اليسن ء فهم دأخ لون تحت قولة ‏ تعالسي ‏ * أ لهم فرسساء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن يه الله 5 الايةه٠‏ | 

هذه الطرق وأمثالها كان مبادىء ظهور الكفر من عبادة الاصنام يفير هما ء 
ومن هذا القسم ما قد عم الابتلا” به من تزييسسن الشيطان للعامة تخايق 
الحيطسان والعيد ء وا جما مواتضسع مخصوصة في كل بلد يحكي لهسم 
حال انه رأى في منامة احدا ممن شهر بالصلا » فيفعلون ذلك » ووظئون انهسم 
يتقربون ال الله » ثم يجاوزون ذلك الي ان يعظم رقع تلك الامكنة في قلويهسم » 
ويرجون الشفاء لمرضاهم 6 وقضاء حوائجهم بالندر لهم » 


عيون » وشبر » وحائط » وحجر ٠٠‏ فما أشبهها 0 








(9() يعد ان قسم * أبؤمابة * البدع ع ألي بدع مستحسنسة وبدع مستقيمة »وبين 

الببدع المستحسنة وغرفها يأنها كل مبتسدع موافق القواعد الشيعح.عة 

غير مخالف لشي" منها ولا يلم من فملة محذ ور شرعي2 وذ لك نحوبنا* 
المثاير ء والريط » والمدارس ٠٠٠‏ الم ٠‏ 

وبعد ذلك قسم البدع المستقيمة الي قسمين : قسم : معلوم لدى الخاص والمام 

.أنه بدعة أما محرمة او مكروهة ٠‏ وقسم يظنة معظم الئاس الا من عصسم 

الله أنه عبادات » وقربا وطاعات وسننا ه وما اشار اليه هنا هومن القسم الاول ٠‏ 

(؟١1)‏ سوة الشورى اية ٠)5١(‏ ْ ش ا 

(9) الشسيخ محمد بسن عبد الوهاب: الرسائهل الشخصيسة ص 7١67١‏ 


ص 178 


ف واه 


فسنال الفيلسع : 8 أيضا 5 

* قال ابسن حجرفي شنج الارنعيسبن )١(‏ علي حديث ابسن 
عباس : * اذا سألت فاسأل الله ” ما معناة : ان من دعا غير الله فهو 
اعم و زمه 

وقال التووى ؛ ٠‏ 

* قولة صلي الله عليه وسلم: * اذا سألت فأسأل الله اشارة الي ان العيسد 
لا ينبغي له أن يعلق سرة بغير الله يل يتوكل عليه أفي شاعر امورة ء مم أان: كانسية 
الحاجسة التي يسألها لم تجسر المادة بجرياتها علي ايدى خلقة كطلسب 
البداية » والعلم ‏ والفهم في القرآن والسنة , وشقاء المرضي » وحصول المافيسسة 
من بلا" الدتيا عذاب الاخرة سأل ربة ذلك » وان كانت الحاجة التي يسألها جرت 
المادة ان الله تيحن قا تيبا علق ايدى خلقة كالحاجات المتعلقة باصخاب 


الحرف والصتائع 5 ولا الامور سأل الله تمالي أن يعطف عليه قليهسم معو 





(9© ال بن حجر البيتين في كتابة * فتع المبيسن لش الاريعيسن ” ف 
الازياينسن حديشا التي جنعها الاسام النووى والمعريفة ي” الاريمين 
الثور ست "هه 

)؟) الشيح كسد بن عبد الوصاب : مفيند المستفيد ف سن 

ْ : القسم الاول ص 5*8 * 

0 ل كلام .طريل علي الحديث ٠»‏ وذكرقصة ابراشيسم 
عليه الصلاة والسلام ه لما اراد قرمة ان يلقوةفي النار ٠‏ عرض له جبيل ء 
. وقال له : الك حاجة؟ :قال : أما اليك فسلاء قال ابن.حجر بعد ذلك 
” وتعوذ بالله من اعتقاد تفع او اتسين ف غيره تعالي هثفان ذلسمك 
فكي ست الشسرك الاصغسر يل الاكيرلا يخفي *صة17+ 


5 565 ته 


* اللبى حنن علينا قلب عباناك وامائك وبا اهبة ذلك ” 4)١(‏ 

ودكذا نجد ان الشيخ بعد ان ذكر بعض الايات والاحاديث للاستد لال بها 
علي تحريم دعاء غير الله تعالي » وان ذلك شرك ٠‏ لان الدعاء مخ العسادة 
اوهو العبادة كما ورد في الحديث الاخر » فهو مختص به سبحانة دون غيره مسن 
خلقة وان علت منزلتة عند الله » لانه لا يملك النفع والضر الا الله وحدة ء ولا يعلم 
الغيب الا الله ٠‏ وذكر اقوال المفسرين في معني تلك الادلة » يعد ان أورد 
الشي سخ ذلك نجده يذكر اقوالا من جميع المذ اهب الابعة تؤيد ماذهصب 
اليه من ان الدعاء عبادة ء وان دعاء غير الله مرك به تعالي ٠‏ وتبين تلك الاقوال 
أن هذه مسألة متفق عليها بين علماء السلمين قديما وحديث ٠‏ فما سبب 
ذلك المسلك الذى انتبجة الفيخ ؟٠‏ 

لقائكل ان يقول : لما لم يكتف الشيخ بما ذكرة في معني تلك الادلة 6 د ون 
ان يذكر اقوال المذاهب في مسألة الدعساء . 

يجيب الشيخ نفسة علي هذا السؤال ‏ المفترض - فيقول: * لما 

بيسنت الست كلام الله رما ذكر اهل التفسير ٠٠٠٠‏ قالوا : : القرآن لا يجسوز 
العمل به لنا ولأمثاالنسا ء ولابكلام الرسون صلي الله عليه وسلم ‏ ولا يكلام 
المتقدبين » ولا نطييع الا ما ذكرة المتأخرون » قلت لهم : أنا أخاصم 
الحنفسي بكلام المتأخيسن من الحنفية » والمالكي #زالفانسن وراللتلي 
كل اخاصمة كيف الأسيين من علمائبم الذين يعتمدون عليهم * 
فلما ايوذلك ٠»‏ نقلت كلام العلياء من كل مذ هب لأهلة » وذكرت ما قالسوا 
بعد ما حدثت الدعوة عند القبور ” (؟) ٠‏ ْ 





٠ ط الحلبي الثالثة‎ ٠ الامام النووى : شرح الايعين النووية ص1 ؟‎ )١( 
(؟) الشيخ محيد بن عبد الوهاب : القسم الخامسالرسا ثل الشخية‎ 
00 ص 1ه ا6( -854(ه‎ 


؟ 6 0 


من كل ما تقدم نخلصالى القول : يأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يعتمد فسى 
أقوالتعلى آراء شخصية واستنباطاتفرديه ارتآها وانفرديها دون غيره من العلماء ببسل 
كان يعتمد فى اقواله على آراء من سبقه من العلماء وشروحهم من كل مذهبا كما بيشا 
ذلك وهذا! فى حد ذاته فيه الرد الواتمح والقوى على من قال ؛: ان الايات التسسى 
أورد ها الشيخ واستد لبها ائما نزلت فى النصارى والمشركين فلا تحمل على المسلمين )١(‏ 
فبذا! مثلا: الفخر الرازى (؟) احد العلماء المتقدمين على الشيخ بل على ابن تيمية 
وابن القيم قد أدخل فى تفسير الايه (؟)اولئك الذين يعكفون على تعظيم اصحاب 
القبور يرجون منهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى وتفريج الكريات وهناك من هو 05 
على الفخر الرازى ايضا ممن راينا اقوالهم تتفق فى أن دعاء غير الله شرك بالله فى عباد ته 
تعالى وهذا ما ذهب اليه الشيخ وأورد عليه تلك الادلة وأقوال الملماء * 

اذن فالشيخ لم يكن مبتعدا فى الاسلام قولا جديد! لم يسبقه اليمفيره ببسل ْ 
كان ما فى الامر ان الشيخ قام ببيان تلك الحقاعق العلميه الواضحهالمشروخه من قبل 
علما' المسلمين من مفسرين وفقهاء ومحدثين فى وقت فشا فيه الجهل وانتشرت الدع 
والخرافات باد ة غير الله تعالى من دعاء وذيح ونذر وغير ذلك من انواع العبسادات 
التى هى من خصائدروخدانية الله تعالى فى الالوهيه فقال الشيخ ببيان ان جميبع 
تلك الامور يجب اخلا ص العمل فيها لله تعالى وحد» ٠٠‏ 





)١(‏ الشيخ محمد بنعبد الوهاب : المصدر السابق ص88 ولازال لهذ 1 القول صدى 
الى الان راجع: الفجر الصادق ص18 وما بعد ها لجميل صدقى الزهاوى ٠‏ 
(؟1) توفى عام؟ 1١‏ 


(') سورة يونسايه )١48(‏ وقد تقدم ذكرها ٠‏ 


غامه؟ 2 


الاسنه اك تسنسة 


اح عد يد عد اج عد عه فد د كد للد بج 


يقول ابسسن فأرس : | | 
0٠‏ ” الفيسن ه والواو والثاء (غسوث ) كلمة واحدة » وهي العنوكة 
من الاغائة وهسي : الاعانة والنصرة عند الشدة ” ٠)١(‏ ش 

والحديث عن الاستفائة لا يختلفعن الحديث عن الدعاء المتقدم ».الا ان الاستفاثة 
أخص من الدعاء فنهيي لا تكون الا وقت الشدة ٠‏ 
١‏ وعندما تحدث الشيخ عن الاستفاثة والدعاء في باب واحد من كتابة * التوحيد (9) 
' يعطف الدعاء علي الاستفاثة قال : * عطف الدعاء علي الاستفاثة من عطف العام 

علي الخاص ” (5) ٠‏ [ 

أما الستدلال الشيخ علي الاستفاثة فهو قول الله تمالي : * اذ تستفيثئسون 
يكم فا كيهان كن )1 
وقال الشيخ : 0 | 

* وروى الطبرائي باسنادة: ” انهكان في زين النبي صلي الله عليه وسلم 
منافق يو ذى الم منين » نقال بعضهم : قوبوا بنا نستفيث يرسول الله 
صفي الله عليه وسلم من هذا المنافق » فقال النبي صلي الله عليه وسلم: انه لايستغاث . 
بي ء وائما يستفاث بالله ” ٠)64(‏ 


هذا ما اوردة الشيخ من الادلة علي ان الاستفاثة عبادة حيث نهاهم النببسي 
صلي الله عليه وسلم أن يستفيشوا به مع انه كان في مقدورة صلي الله عليه وسلسسسم 


مس 0ك 
)١(‏ ابن فارس : معجم مقاييس اللخة ٠» 5٠٠١/6‏ 
والازهرى : تهذيب اللفة ١171/4‏ * 
)0 الشيخ محمك بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد ٠‏ ضمن القسم الاول ص ٠21١‏ 55+ 
)2 الشيخ محمد بن عبد الوهاب :2 كة أصول .و 5” 9 7 ص ٠١859‏ 
إسسصورة الاشحالاية 611 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد ضمن القسم الاول ص 41*51 ٠‏ 


*- 551 هه 


أن يغنيهسسم وضع أذى المنافق ه ولكن ارشد هم صلي الله عليه وسلم الي ما هسو 
أبن بالله واكفر أدبا مع الله تعالي كما سياتي بيان ذلك٠‏ 
رقد اورد الشيخ اعتراضات لمن يجيز الاستفاثة بغير الله تعالي واجاب عليها 
* ما ذكر.النيي صَلني الله عليه وسلم ان النامريى القيامة يستفيثون بأدم شم 
بنح ٠‏ شم بابراهيم » ثم بموسي * ثم بعيسي فكلبم يعتذ رون حستي / 
'ينتهوا الي رسول الله صلي اللهعليه وسلم ” الحديث )١(١‏ 
وقالوا فهذا يدل علي ان الاستفاثة بغير الله ليفك شوااء 
ومنها : قصسة ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام لما القبي في النار اعسسترض 
0 له جبريل في البهواء » فقال له : الك حاجة ؟ فقال : ابراهيم 
علية الصلاة والسلام ‏ : اما اليك فلاء ظ 
قالسوا : فلوكانت الاستفاثة بجبريل شركا لم يعرضها علسي ابراهيسسم 
عليه الصلاة والسلام  ٠ )5( ٠٠‏ تل 
يجيب الشيخ علي 5377 دليل علي جسسواز 
الاستفاثة بغير الله تعالي » لان ما ورد في استفاثة الناس بالانبيا' عليبم 





)1 لكان ومكم ؛ | رام | لدو دؤ وانرف دن 27 
6 


الاول ص 511 6 ٠١78‏ 


#6 2ت 


الصلاة والسلام لفصل القضاء يسو القيامة » وما ورد في قصة ابراهيم كل ذلك سن 
الامور المقدورة للمستفاث بهم والتي بامكائهسم تحقيقها للمستغاث ه وفعلا 
هذا ما حدث بالنسبة لموتف الانبيا مع الناس » فهم يعتذ رون واحسدا تلو 
الاخرحتي ينتهوا الي الرسول صلي الله عليه وسلم » ويذ سسب ويسجد تحسسية 
الصرش ويحمد الله بمحامد يفتحبها الله عليه » ثم بأذن الله تعالي لدان يسمي 
صلي الله عليه وسلم رأسة ويطسلب حاجتة ويشفدفي الامة ليفصل بينهم كنا هلو 
مبين في الحديث الطويل الذى اق ذكرة ان شاء الله في فصل الشفاعنة» وهذا 
النيع ‏ من الاستفاثة ‏ وامثالة لا عتراض عليه » لأنه مما يدخل في مقدور 
الانسان ه وتحت طاقتة رقدرتة » وانما الاعتراض علي طلب الاستفاثة من الشخسيص 


في امورلا قد رة له عليها سواء اكانت من شو ون الحياة الدنيا »او ما يتعلبسسق 
بأسسسور الاخسرة ٠‏ 


يقول الشيح في ذلك: 
” والجواب ان نقول : ان الاستفاثة بالمخلوق فيما يقد رعليه لا ننكرص أ 
كما قال الله تعالي في قصة موسي : * فاستفائة ة الذى من شيعته علي الذى 
من عدوة ” *)١(‏ 
وكما يستفيث الانسان 0 الحب اوغيره في اشياء يقد رعليبما 
المخلوق ٠٠٠‏ ونحن هس انكرنا استفاثة العبادة التي يفعلونها عند قيس سسور 
الارلياء »اوفي غيبتبم في الاشياء التي يقد رعليها الا الله تعالي ٠‏ 
اذا ثبت ذلك : فاستفائتب م بالانبياء يوم القيامة يريد ون منهم ان يدعو الله 


أن يحاسب الناس حت يستريح اهل الجنه من كرب الموقف * 





3غ تسو الم اضة 18-1 * 


161 ه 


وهذ | جائز في الدنيا والاخرة » وذلك ان تأتي عند رجل صالح حسي يجالسك 
ويسمع كلامك فتقول له : ادع الله لي ٠‏ كما كان اصحاب رسول الله صلي اللسه عليسه 
وسلم يسألونه ذلك في حياتة ٠‏ 

وأما بعد ميته ه فحاشا كوكلا انهم سألوة ذلك عند قبرة 6 بل انكر 


السلف الصالم علي من قصد دعاء الله عند قبرة ٠‏ فكيف بدعائة نفسة» 

انا قصة ابراهيسم * فان جبريل عرض عليه ان ينفمة بأمر يقد رعليسسه» 
كنا قان الله فيه : * شديد القسوى ”+ فلواذن الله له ان يأغذ بسار 
ابراهيم وما حولبا من الارض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغئب لفعل 
لو امرة ان يصنح ابراهيم في يكان :بعيد عنهم لفمل » ولو أمرة ان يوفصسة 
الي السماء لفم سل ٠‏ 

وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعض عليه ان يقرضصة 


أوان يببسة شيئا يقضي به حاجتة فيابسسي ذلك الرجل المحتاج ان يأخك 


يعبر الي ان يأتية الله برزق لا منه فيه لاحد * 

نأين هذا من استفائة المبادة و * .)١(‏ 

ظ 7 هوملاحظ خلال عرضنا لادلة الشيخ التي ساتها لبيان الاستفائسة 
الممنوعة » والاستفاثة الجا ئعسزة ء انه ارود الحديث الذى رواه الطبرائي :5 
ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال فيه: ” انه لا يستفاث بي » وانما يستفاث بالله 
أورد الشيخ. هذا الحديث في النبي عن الاستفاثة بغير الله وحصر الاستغفائة 





+ ١/5 


كه ه58 مع 


0 المع 0 السالم جؤاز الم فيا كك 
يفطي الذي بن علو 2 0 ). 


الله عليه 0 © وبين الاستفاثة 0 ألاية م ال كان في ايض ملسي 
الله عليه وسلم وفي استطاعتة أن يفيث الصحابة من المنافئق وبسزداغة عشم 5 





أداه وان لا يعود لمثل ما فمل »كما هو الحال في قصة موسي عليه الصلاة والفسسلام . 

مع الذى أستفائة من شيعتة فأفاثة ونتصسرة علسي عدوة » فكيف يمكن أن يوقا [ 
بين الحديث الوازد في النبي عن الاستفاثة يفير الله حي ولوكان من الا سور 

المقد ورة له ه وبين الاية الواردة في جسواز ذ لك ووقوعة ٠‏ وازالة نا ظاهرة التعساوض 


اميد قال الشيع 0 

عن الحديث يمد ان اوردة في كتاب التوحيد واخذ يستنبط مما أوردة مسائل 
تدل علي معائسسي أما؛ اوردة في الباب بازواعه الدنية المذكو: 

فيه * حناية اناي صل الله عاووسطر حسسي الترحيد ء والتأدب ع 
الله * (5), [ 
ظ اذن فالنبي عدر فى الحديث عن الاستفاثة بالمخلوق في الاسسور. 
التي يقبدرعليها انما هومن ياب التأدب مع الله لا انه يحرم ذلك القمسل 





)001 محيان اعدو اه (038)ء 
١)‏ الفيع . محمنسه تن عت المنيان : كتاب التوصسيد ضسن القسم 


- 512 


وقد اضسح ذلك 6 00 ه سليمان بن عبد الله في شرحة كتساب 
التيجيه المسي بتيسيسر العزيز الحميسد فقال: ” فان قلت : ما الجسسع 
يق هدذ؟ لمث مم تم 1 * فاستفافة الذئ من شي شيعتة علي السسذدى 
من عدوة *)١(”‏ 
فان ظاهر الحسديث المنسسع من اطلاق لفظ الاسنتضاثة علي المخلوق فيما يقسدر 
عليسه ة وظاهر الاية جوزة ؟ قيل : تحمل ألاية علي الجواز » والحدييث 
علي الاغذب والارليي ©. واللة اعلسم *(). 

مسنذا يسول الامكنان كد وقد شيك التقيية بن الاسسية 
والحديسست وهو : جواز الاستفاثة بالبخلوق فيما يقد رعليه ه وشمة فيسا 
لا يقدرعليه والاستفاشةفي ذلك بالله تعالي وحدة٠‏ 





(1) الشيخ سلينان بن عبد الله آ اليس ؛ تيسير المزيز الحميه ص 5145 ٠‏ 


النسةرهو: كل ما أيجبة الانسان علي دين يمل 000 
للسه تعالسي لا يجوز صرفها لغيسرة . تي لوليا 
مذ ر طاعة لله تعالي ؛ ينبب الفا ينه 1 
نذر معصينسة 0 ف لايجوزالوئاءيهة قن انه يمل ؟ اقولان ن للعلماء 
في ذلك ١‏ (1)5 ظ ظ 

ظ ولد ازرد المع مجمية من الادلة تتملق بألقار من حيث وجب الوفاء 

به » وقد سسسة َ وأعتبازة عبافة لله ثمألنني ف أيفيا: ‏ 
قول الله غمالي : * يبون بألنك ز ويخافون يوبأ كان شرة مستطيرا م). 
وقول الله تعالي : * وأ انفقتم من نفقسة أو نذ رتم مق نف رانأ فان الله يملية © (4)ه 

وفي الصحيح عسن عائشة رضي الله عنها ؛ أن رسول الله ضلي الشسة 
طلم فاق + "نين اران يوطي الله تليطللمة وتو نسة أن يفضي الله سيلا 


يعص سسة * (8).ه 





)١(‏ الطبرى بالتفسير 2٠١8/55‏ طالحلبي الثالشةء ظ 
(؟) اتفق العلما"علي تحريم النذر في معصية الله تعالي ء واختلفوا في وجروب الكفارة 
عليه ٠‏ بناء علي الاحاديث الموجبة لذلك :والمتانشفه منه ه وذلك حسب 
ثبوتهأ وعدم ثبوتها ٠‏ فمن ثبت عندة الاحاديث التي توجب عليه الكقفارة 
يحيدونا عليه © ومن لم تثبت 0 ا وهعطذك 
المسألة محلبا كتب الفروع * باب ” النذر 
وانظضرايضا فتم البارى 581/١١‏ وما بعدهاء 
(؟) سورةالدهصراية (2)7 
(؟) سورةالبقرةايية (١07؟).‏ ظ 
(6) صحيح البخارى 415 كتاب الايمان والنذ ورباب (658 ١؟)‏ حديسسث 
( رقم 5193 170٠ ٠‏ ) معفتم البارى 58١/١١‏ ط السلفية ٠‏ 


5 


وقد استنبط الشيخ مما تقدم من الادلة ثلاث مسائل موجزة هي : 
الأونسي : وجيب الرفاء بالنسسذ رء 
الثائيية : اذا ثبيتكونةعيادة لله نصيفة الي غيرة شرك ٠‏ 


الثالئفة : ان نذر المحصية لا يجوز الوفاء به )١( ٠‏ 


وقد اعترض علي الشيخ احد معاصرية (1) في قولة: ان النذر لقير الله 
50 [ُ 
وادعي هذا المعتض بان النذر حرام وليس بشرك ٠‏ وقد اجاب الشيخ القائل » بان 
اود عليه آياك عات فلل الكرجتلة ين الراك ون بيتيبتا الغرة بالله» اوسا ل 
الشيع فل يدل هنا عدي الزازد في الايةغان أن الفرك اليس عفر وعناء 
عليه فالشيخ يرفتئر, هذا الاسلب من النقاشسيء ويبدى ما كان ينبغي ان يكون 
عليه النقاشي ٠‏ وهوان يقال : ذكر ان النذر حرام ٠‏ وأما كونه شركا فيحتاج الي 
ولبجدل احمعر: ْ 

وورد الشين الادلةعلي ما ادعاة ‏ كما هو شهجسة ‏ من اقوال العلضاء 
السابقين عليه » واليك الاعتراض والجواب عليه ٠‏ 0 

يقول الشيع : ظ 

” النذر لغير الله 6 نقول : انه حرام ليس بشرك ٠‏ فدليلك قولم: 
ان النذر لغير الله حرام بالاجماع » فاستد للت بقولهم : حرام » علي انه ليس 
بشسرك ٠ ٠0»‏ فما تصنح بقول الله تعالي : " قل تمالوا أتل ما حنم يك عليكم 
أن لا تشركوا به شيئا مالوالد ين احسانا ” (؟) ٠‏ [ ْ 
)١(‏ الشين محمد بن عبد الوهاب: كتاب التوحيد ص» ؟ ط الجامعسة ٠‏ 
)0 هدو سليمان بن محمد بن سحيم من أهل الرياض كتب رسالة يشفع فيها علي 

الشيخ ٠‏ وأرسلها الي البصرة والحساء ٠‏ 


“1 #5 ع 


وبقولة الله تمالي : اناحوس 5 
بطلن ” الي قولة: ” تشركوا باللسة ما لم ينزل يه سلطانا ” (1)* 

ظ لمي 000 
اذا قيل ٠٠‏ هذا حرام أنه ليس بكفر » ٠٠‏ بل يقال : عير امنعنا 
كونه كفسر فيحتاج الي دليل أخسرء 

والدليل عليه انه صرح في ” الاقناع ” (؟) ان النذرعبادة » ومعلسهم 
أن لا أ الله ضاف لا ينه ال الله + مال اكان للد رعاةة يلتبا لنيسوة 
كيف لا يكون سرك ؟ ‏ [ 

وأيضا مسألة الوسائط تدل علي ذلك » والناس يشهد ون ان هو لا* الناذ رين 
نوسيم نايك وهم مقسرون بذ لك (). [ 


ومسألة الوسائط ء ان من جمل بينه وبين الله وسائط كفر ‏ مسالة متفق عليها 
بين الشيح مين التسعض عازه » كما قرر ذلك الشيخ في معرض اجايتة عليه ١(؟) ٠‏ 

والقول بان النذ رعبادة لله تعالي ليسقولا انفرد به الشيخ دون سار 
العلما" ء وائما هوقول العلماء بين سبق الشيخ ‏ كبا ستيين ذلك ب ذك سر 
الشيخ .عن بعضه م القول بذ لك ٠‏ منهج اين القيم رحمة الله تعالي » حيث نقل 
الشيخ عنه قولة : ” وين أنواعة (5) : النذر لخير الله ٠)5(“‏ 





٠)؟*( سورةالاعرافايية‎ )١( 

(؟١)‏ اتظركشساف القناع ( شع الاقناع ) 514/1 » 

(؟) الشيخ محمد عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامس 15١‏ 51؟ ط 
الباححسية: ْ 

(4؟) 'آى من انواع الشرك ٠‏ 

(5) الشيخ محمد بن عبد الوائاب : مفيد المستفيد ضمن القسم الاول ص١1‏ ؟ طب 
الجامعة وابن ن القيم : مدار السظللكين ٠555/١‏ 


# 56 دم 


هبارة ابن القيم من كتابة مداي السالكين هي : ” رين أنواءة: اللنذن 


ظ وقد تقدم رأى الشيخ تاسم الحنفي في النذ ر وحكمة الذى ئقلة الشيخ عنسه» 
وذلك عند الكلام علي سألة الدعاء » وذلك الرأى يصلح دليلا في الموضعيسسسن» 
النذر والدماء » ل منصوص عليهما قي تلك العبارة المتقدمة » ولأنبسا 
مرتبطان ببعضهما فما من ناذ ريقدم نذرا الا وله حاجة عند من يقدم له ذلك النسذر 
يريو منه قضأها ببق قفا برقن » وعودةغائب » وتفريج كرب غير ذلك ٠‏ 
عليه فلا يقال : ان ما تقدم د ليلا علي مسألة الدعاء لا يصلح ان يكون دليلاءلسي 
سامحةة الوسر 
عسود علبي ببسىك*ء : سبق أن اوردنا أدلة الشينخ علي ان النذرعبسادة [ 
للبسهة تعالسي وأوردنا كذ لك ما ذكرة الشيخ ف تلك الادلة باختصار » وتعسود 
الي تلك الادلة لنذكر يحض ما ذكرة العلماء من ان النذ رعيادة لله ٠‏ ظ 
الآية الاولي: ” يرفضوين بالنذر ” 
. يقول ابوبكر ابن العربي : ” فيه اقوال © لبابها قولان : 
أحد هما : يرفون يما افتض عليسم ٠‏ 
الثاني : يوفون بما اعتقدوة وهما عقدوة علي انفسهم ء لا ثناء أبلغ من هذا ء 
كما أنه لا فمل افضل منه ”(؟) [ 
انتبي المقصود وهو اثبات ان النذرعبادة حيث لا يمدح الاعلي نعل 





)010 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : مفيد المستفيد ضمن القسم الاول ص11 ١‏ ط 
الجامعسة ٠‏ وابن القيم : مدار السالكين أ/رهة:؟ ٠‏ 


(؟ 2)5‏ أبوبكرين الحربي المتوفي سنه 561 : احكام القرآن 1837/6 ط الحليسي ٠‏ 


*« 0 ])؟ م 


هسوالعبادة ٠‏ وهذ!ا هو المقصود فق ايراد هذه الاية » وال اسان يهنا 
علي ان النذ رعبادة ١) ٠‏ ء 

ومعلى ان النذر اصح راجيا علي الانسان يايجابة هو علي تفسه ٠‏ فالمسدح 
هنا وار علي فمل وأجسسب ٠‏ 

وقال ابو بكر بن العربي أيضا + 

“قن يكبي عن النذر » ونبدب الي الدعاء » والسبب فيه ان الدعاء 
عبادة عاجلة ويظهر به التوجة الي الله تمالي والتضرع له ه وهذا بخلاف النذر 
الاي عر انحياد لحيل التصرل » وترك العمل الي حين الضرورة ” ٠ )3١(‏ 

وني هذا نص من ابي بكرين العربي علي ان كلا من الدعاء والنذ رعيسادة 
لله تمالي » وقد تقدم الكلام علبي الدعاء ٠‏ 

ويقول ابن كثير علي الاية المتقدمة 

” يوفون بالنذر ” أى يتعبد ون لله فيما اوجبة عليهم من فمل الطاعسات 
الواجبة بأصل الشرع » وما اوتبوة علي انفسهم يطريق النسسذر٠‏ 

ويقول الشيح صنح الله الحلبي الحنفي في الرد من اجازء ٠‏ التسدذر 
للاولياء » واثيت الاجر في ذلك : ” ٠٠‏ والئذر لغير الله اشراك مع الله ” (15) م 

بهذا القول وابثالة قال ابن الجوزى ايضا ٠‏ (5)ء 

أما الاية الثانية التي ساقها الشيخ في الاستدلال علي ان النذ رعبادة لله » 


وهي قولة تعالي : ” وا انفقتم من نفقة أو نذ رتم من نر ” الاية ٠‏ 





)1١(‏ الشيخ سليمان بن عبد الله: تيسير المزيز الحميد س 0١١5‏ ط المكتبس سب 
الاسلامي الثانية٠‏ 

(1) الشيخ سليمان بن عبد اللهتيسير العزيز الحميد ص لا ٠‏ ؟ ٠‏ 

() ابن الجوزى : تجريد التوحيد المفيد لوحة ( 6 ) مخطوط ٠‏ 


> 511 مس 


النفقات ء والمنذورات ء وتضمن ذلك مجازاتة علي ذلك افر الجزاء للعامليين ' 
لذلك ابتفا* وجهة ورجاء معودة ” .)١(‏ 

ويقسول ابن جرير الطبرى : 

* يعق بذلك جل ثناؤ ة: وأى نفقة انفقتم » يعني أى صدقة تصد كمه 
او أى نذ ر نذ رتم يعني بالنذر : ما اوجبة المرء علي نفسة تبرراً في طاعة اللهء 
وتسقرربا به اليه © من صن ف 6 اوعمل خير ه فان الله يعلمة ه أى ان جميع ذلك 
بعلم الله © لا يعسسزب عنه منه سي * ٠066‏ 

نمن كانت نفقتة منكم رصدقتة » ونذرة ابتخاء مرضاة الله وتثبيتا مسن 
نفسة » حازاة بالذى بعدة من التضعيف ه ومن كانت نفقتة وصدقتة رياء الننساس 
ونذورة للشيطان جازاة بالذى اوعدة من العقاب » وأليم العذاب ” ٠)١(‏ 
وقال ابسن حجسرة ش 

” وذكر (؟) هذه الاية مشيرا الي ان الذى رقع الثناء علي فاعلة نذر 
الطاىمة (6). ٠‏ 

من كل ما تقدم يتأكد القول بان النذ رعبادة لله تعالي لا يجوز, صرضها 
لفيرة ه وهذا يؤكد ننا ان الشيخ كان يقونل بقول من تقدمة من العلماء الذين 





(1) ابن كثير : التفسير 51/1 ط الحلبي ٠‏ سورة البقسرة٠‏ 

(؟١1)‏ ابن جرير الطبرى: التفسير 1١/5‏ ط الحلبي الثالثة ٠‏ 

(1) يقصد ابن .حجر الامام البخارى حيث ذكر ايه البقرة قبل حديث : ومن نسذر 
أومظير الله فلطوية هه * انييس 


0) أبن حجر : فت البخارى ٠١. 2١ 80١‏ 


قإوواة 


فهموأ الاسلام وقاموا بشرحة وتوضيحة للناس ٠»‏ ولم يختلف في فينم هذا الفعتسي 

بضصنتفة ممن اجأ رالنذ رالا احد رجلين : 

امأ شخص غلب عليه الهوى كانت له مصلحة ذاتية تعود علنية من هذه النذ وز المقدسة 

للموتي ٠‏ مععلمة بعدم ع د 

ام شخص انسأق للعامة واتبع مواهسم وز عملهسم الذى يقومون نه خوفاا 

منهسم » ليحافظ بموافقة تلك علي مركزة بيننهم لانة يعلم ان القيام بما يخالسف 

زفبات العامة سيكون له ثمن ريما لم يكن مشتعد! لنةفعة وهوالعدأء المستبر 

والقذف انوا التهسم التي تعطمن قدرة لدى الناسة وهذا هوما يحصل لكل 

د اعية يقوم بدعوة تكون علي خلاف رفبات النأس: ا 
وهذا ماكان مسن الشيح يمعاضيسة * من علماء ونوام » الا نام 


4 / ىت » 


»> 54 مت 
الديت: 

يمتيرَالفيحَ من أتسنواء المياد أ- لله تعالي التي لا يجوز صرفيب اه 
لخيرة تماللسي ه وقد ورد : ذلك آيأءت وأحأديث ْ 
فشي بعضالايات. نرضت هذه المْأكة فيه بالصلاة وني نض الاحاوات تسية 
ورد لعن من ذ يح لخيرٌ الله ة كما ورف النهسي عن التعيد لله تعألي بالوضاء 
٠‏ بذيح نذرفي كسان فيه وشسسن من أثان الجاهلية أوكسأن يقأم فيه عيننسسه 
و علا متا [ 

وقد أورد الشيخ بعسدى تللك الايات والاحاديث في الاستد لال علي ان الذ 
نيان اند الس وأن صر فها لغير الله يشرك به ٠‏ كبا أورد أقوال 
يعض أهل العلم في السو ونحن نذكر تلك الادلة ٠‏ وما أ المي 
من أقوال العلماء في معناها ٠‏ 

يقسول الشيخ : 

ودليل الذبيسح قول الله تمعالي : ” قل ان صلاتي ونسكي ويحياى 
تماق لكمنة ب المالمين لا شيك له وذ لك أمرت وأنا أول المسلمين ” )١(‏ 
وقولسسة سن با ) 

هذا فيما يتعلق باستدلالة بالايات القرآنية حيث أورد العموة. 6 انجياك: 
ما يتعلسق باستدلال الشيخ بالاحاديث فقد أورد حديثين في الموضيع 


الحديهي الاول : 





عن علي بن أ لاورس للدي قا بودي مكنا 





(3) عو الأمال امننكة 5 000057 


43 سينو الأشير انستة 5 0 )اه 


مه 5ه 


الله لمن الله من لد والدية » لمن الله من أري ميحد ثا 
امن نت نار ال * رواء سلم )١( ٠:‏ ْ 





00 فصسين طارتي ين شمسهاب (5): أن رسيل الله سليسي اللسسه 
تتيسيع ول تان 1 "رضن الجن رول وباب #واعسحسل 
النار بهل في ذيياب ٠‏ قالوا : وكيف ذلك يا رسيل اللسسيسسه؟ 
أل مر رجسسائن علي قن لمم سام 6لا مستي أي 
حتي يقرب له شيئا * فقالوا لا حدهما : قرب ٠‏ قبسمسسسال) 








)01( رواة الامام مسلم في صحيحة ه؟ ب كتاب الاغاحي 8 - باب تجريسسم 
الذبج لير الله تمالي ٠‏ ولمن ناعلة حديث ( )١114‏ 1997/17 / 
تحقيق / محمد نسكاب عد الباتيسي ٠‏ 
مرواة الامام احمد ار التسبية والذبح لفيسير 


الله حبديث ١؟:‏ 17 تر تيب الساعاتي * البسمي به الفج اليناني " 
)010 لاي ساي ل ات 111 جيني | 


الاحبيبي أبوعد الله ؛ رأي النبي ملي الله عليه ومبلم. 4 ووقالل ؟ انه ليم 
لم يسم منه شميئا * قالى البوي نزل الكوفة ٠‏ قال اببيسن 3 وجرا 
معت أبي يقول ليبيت له صحيسيية ٠‏ 
قال ابن حجر : اذا ثبت انه لقي النبي صلي قبل ير تمي 
محابي علي الياجح ؛ واذرا ثيت انو لسسم يمي منه فروايتة علا مسي حابي ١‏ 
ٍِ 8 
ل لي 
ملي الله عايم وسلم ولم يسم منغ وقال طارق بن شهاب من نفية ؛ بسي 
النيسبي علي الله عليه ملم ٠‏ زو بي ني بخلانة أبي يكر يعبر توفي نيليبيم 
'” أو ٠‏ ْ 
انظر ترحمة ؛ ابن حجر : الاصابة الترجمة ( 9١؟4) 5١9518‏ الطبعيسبية 
الاوميء 














م ا.هوا؟ - 


ليس عندى شي* أقبب ٠‏ قالوا له : قرب ولو ذبابا » فقب ذبابسا»ء 
فخلو سبيلة » فدخل النار » وقالوا للاخر.: قب فقال: ما 
#سة لاقب لاحسة افيكا داون الله عر وجل © فضريوا عنة : 





فدخل الجمسة ”ء 
رواةأحسد ٠‏ (١)*(5)ء‏ 


وقال الشيخ في معني الحديث الاخير : 

اه أنه د خل الثار يسيب ذلك الذياب الذى لوية 01 
بل فملة تخلصا من شرهم »© وفيه ان الذى دخل الثار مسلم ٠»‏ لاننه 
لوكان كافرا لم يقل : ” دخل النارفي ذباب ٠"‏ 

وفيه معرفة ند ر الشرك في قلب الم منين » كيف صبر ذ لك علي القتسل 
ولم يوافقهم علي «البتهسم محكونهم لم يطلبوا الا العمل الظذاه سر 





وفيه شاهد للحديث الصحيح ” الجنة أقرب الي احدك من مراك 
010 قال حفيد 0 ا 0 ا ا د 


١0 


طارق بن شهاب * د زمه فلك 3 ارك المي * نما رأشسة 
فيه » فلمل الامام رواه في كتساب الزهصد ” أوغيرة أده ء٠ص؛96١ه‏ 
والحديث كما قال الشيع * “سلييان *'يين ار شسهاب والنبي صلسي 
الله عليه وسلم ء وقد أشار المصحح بأن ابن القيم وفيره قد أورد ة بد ون “سليمان ” 
وقال : لملة سليمان الفارس م الفقي : قال أبن حجسرة. 
سليمان بن ميسسسرة الأحمسي عن طارق بن شهساب ٠‏ 

5 انظر في ذلك : كتاب الزهد للامام ص ١1-١5‏ #وماسيع المجيسد 
ص ٠١648‏ 

الشيخ محمد بن عبد الزنان :كنات العوعيه سيد ١‏ مين القس الارل 


وثلاثة أصول ص 14151 


مورك 


اتسكلة:ه بالنار كل ذلك * (١)ء‏ 
وفية معرفة أن عمل القلب هو المقصود الاعظم ٠»‏ حتي علد عيسدة 


الأفسان 0 (5)ء 

نوه ألقي رأى حنابلة » ورأى الشافعية في المضوع ليدلل بذلك 
علي أنه لم ينفرد برأى لم يقل به أحد من قبل ٠‏ 

أما رأى الحنابلة فيتمثل في قول ابن تيمية علي قوله تعالي : ” وما 
أهن ب الفيتير اللفنه +2 
يقول الشيخ : 

* وقال أبو العباسي ‏ رحمة الله تعالسي ‏ في كتاب اقتضاء 

الصراط المستقيم () في الكلام علي قوله تعالي : ” وبا أهل بسسسه 
لفغيرالله ” (؟): ظاهرة انه ما ذبح لخير الله سوا* لفظ يه 

أو لم يلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحة النصرني للحم 
وقال فيه : بسم المسيح ونحسسوة »كما أن ما ذبحناة نحن متقبيسن / 
به الي الله سبحانة كان أزكي مما ذبحناة للحم فقلنا عليه : بسسم 
الله » نان عبادة الله سبحانة بالصلذة له والنسك له أعنلم من الاستمانة 


و م سمس مسحو ربد لي ا 


)10 


)0 


0؟) 
0 


رواة الامام البخارى ١‏ كتاب الرقاق 11 ب باب الجنه أقرب الي 
أحدكم ٠ ثيدحلا٠ ٠٠‏ عن عيد الله بن مسمود رضي ألله عنه «حذ يسسسسث 
(1444) طاام/ ص51 معفتم البارى ٠‏ 


ورواة الامام أحمد فى مسندة ٠‏ حديث (193111)ح 5/ 115 » وحديسث 


14؟اه - 11أام. 

الشيح محمد بن عيبدك الوهعاب : كتاب التوحيد ص ١ ١‏ 7؟ ضمن القسسسسم 
ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص1 ٠55‏ 

ستو الست أيه )اه 


57-08 


باسمسة في فواتح الامور ه » والعبادة لغير الله اعظم كفرا من ن الاستعائنئة 
بغير الله ٠‏ فلو ذيح لغير الله متقربا به اليه لحرم وان قأل فيه: بسم 
الله ٠‏ كسا قد يفملة طائفة من منافقي هسذ» الامة © وان كسان 
هو لا* مرتدين لا يتاح ذبائحهم بحال لكسن يجتمسي في الذبيحصة 
بجانان: [ 

امن جهه انها مما اهل لخير الله به ٠‏ 

ومن جهة انها ذبيحة مرتد * 

نبي كخنزيرمات من غير ذكاة ٠‏ وقول - أى ابن تيمية ب: ولو 
سمي الله عند ذبحها اذا كانت نيتة ذبحبها للحن ٠)١(”‏ 
وأما رأى الشافمية فيتيثل في قول الامام النووى الذى نقلسه عنسسسه 
الشيسخ حيث قال : 

وأما كانم الشافمية فقال صاحب الروضة رحمة الله: ” ان المسلم اذاذبح 
مولن القط و اس 010 

سنا قد أورد الشيع جديا ين البسي ملي اللاعايننه وسلجم 
اشتمل علي بيان : أن رجلا قد نذ ران ينحر ابلا بمكان ما #فسأل 
النبي صلي الله عليه وسلم 6 ما اذا كان في ذلك المكان يثن من أشان 
الجاهلية يعبد ٠»‏ أوكان يقام فيه عيد من أعيادهم فلما أغير صلي الله 





الأول عن 6م ١‏ وما بعدها .ِ والرسائتل الشخصية القسم الخامسص ؛١ ٠ ١١‏ 


(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : المصدرالسابق ص ٠5٠١6‏ 


8 1ت 


ليسي ول 2 أن شيثا من ذ لاء لم يكن » امرة النبي علي الله 
عليه وصلم أن يوف بنذ رة ه وأخبر: أنه لا. وقاء بنذ رفي معصية الله 
تعالبي » ولا ١‏ فيما لا يملك ابن أدم * وقد استدل الشيخ من هذ ا 
الحديث الذى أوردنا مجُسسسل معناة علي عدة أمور نوردها بعد 
ميض الع لمن ْ 
قال الميجيع 6 | 
ال ا ع اسان ارسي الو عمهقسال: 
تند ر وجل أن ينحر ابسلا ببوانه (؟) فسأل النيسي صلي الله 
عليه وسلم » فقال : هل كان فيها وثن (؟) مسن أوثان الجا لجاهلية ' 
يعبد؟ قالوا : لاء قال: فهل كساأن في عند 
دنطو أوا ةتحييا؟ قالوا : لاء فقال رسول اللهصلي الله 
ول : أف ةرك نوالا اه لزن ضيه اللي 
لايملك ابن آد. ” رواةابوداود (؟)٠‏ 


واسنادة علي سا 9 





)١(‏ ثابست بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدى بن كعب بن عبد الاشهل 


0) 
0 


0 


00 الساحي ا ن كما ثبعت فم ي صحبح ) سملن 


او ا 


بن حجر: “لاما الارعة (.46) 1 الطيمة الاولي 8 هء 

بوانة بضم الها ه وقيل : بفتحها ٠‏ قال البنوى : موضع في اسفل مكسة 
له يقال أبرا العادات : هضية من ورا" ينبح * 

انظر تيسير العزيزٌ الحميد ص 00 

بود اود 7/٠‏ *1 حديث ل 0 تحقيق/ 
اللسدعاسء٠‏ 


الوثن ما ليس له صورة. 6 ولص ما 0 ٠.‏ انظر المصدر السابق س ٠5١‏ 


5974 مع | 


يقول الشيخ عن هذا الحديث : ٠‏ 
.“فيه استفصال المفتي اذا احتاج :الي ذلك ء وان تخصيص البقعة 2" 
بالنذر لا بأس به اف اخلا من الموائع » والمنعمنه اذا كان فيه ون مسن 
إشضان الجاهلية أوعيد من أعيادهْمْ ولوبعد زواليما ٠.”‏ 
وأنه لا يجوز الوفاء بما نذا رفي لك اركف اكد ربعي الح ردق 
مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصدة + لا نذر في معصية ٠‏ 
لا نذولابن آدم فيما لا يملك ” (١)ء‏ 
ومن هذا الحديث نجد ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يأذذن للرجل 
بالوفاء بنذرة الا بعد أن تحقق من أنه لم يكن في ذ لك المكان وثن مسن 
أوثان الجاهلية يعيسه ولا عيد من أعيادهم اذ لوكان شسسيء 
من ذلك لما أذذن له » لانه ل حيئكذ ييه 
فكيف # 52 _ْ الذي لغير الله تعالي تقربا اليه » رجا" جلب نفسع 
أو دفع مسرمما لا يلك ذلك الا الله تعالي » وذلك المتقب 
اليه لا يملك لنفسة جلب شنح لواقم سيره 
أما الادلة التي أورد ها الشيخ للاستدلال بها علي ان الذبح عبسادة 
لله تعالسي لا يجوز صرفهسا الي غيره تعالي » فنذكر أقوال 
العلماء فيبا ‏ هنا . ونخص من تلك الادلة الايتيسسن والحديسسث 
الصحيح الذى رواة الامام مسلم في حججة + 
واليك بيان ذ لسك ٠‏ 





(1) الشيخ محمد ين عبد الوهاب : كتاب التوحيد ضمسن القسم الاول ص11» 


0خ - 


أما الايسة الاولي : 





* قل ان صلاتي ونسكي ٠٠٠‏ ” الايسسة* 

فقد امام المفسرين ابن جرير الطبرى : أن المراد بالنسك في الاية 
الذيسسم * 210 : مجاهد 0ك بن حبير ه وقتادةء 
والضحاك ” ٠.)١(‏ 


وأما الايسة الثانية ؛ 


وا 91 
* فصل ليك واتنحسسر ” فقد أورد ابن جرير فسسي الايسة 
اقرالا كيرة يتتحسيسا : ظ 
قول من قال : ان ذلك قيل للنبي صلي الله عليه وسلم تجا 
كانوا يصلون لخير الله وينحرون لغيره فقيل له : اجسل صلاتك 
ونحرك لله ه اذ كان من يكفر بالليسه ٠يجملة‏ لخيسسره ٠‏ 
وقد اختار ابن جرير هذا القول ورجحة علي غيره من الاقوال التي 
أورد ها نقال : 


<2 


ذلك : فاجمل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواة من الانداد 


” وأولي هذه الاقوال عندى بالصواب » قول من قال : معضفي | 


والالبة » وكذلك نحرك اجملة له دون الاوثان ٠‏ شكرا لهعلي مسأ 
أعطاك من الكرامة والخيسرالذى لاكفةله ه وخصك 2 
به من اعطا: ئة اياك الكوقغرء 





)١(‏ ابن جير الطبرى : التفسير 4 / ١١١‏ ه ١١5‏ طالحلبي 
الثالشئسة»٠‏ ْ ْ 


>7 تس 


وائما قلت : ذلك أولي الاقوال بالصواب في ذلك » لان الله جل 
ثناؤة موري ين الله عليه وسلم بما اكرمة به من عطيتة وكرامتةوانمعامة. 
عليه بالكوثر ه ثم أتبح ذلك قولة * ” فصل لربك وانحر * فكسان 
معلوبا بذ لك أنه خصة بالصلاة له » والنحرعلي الشكرله ٠‏ علي ما 
أعلسسة من النعمة التي انعمها عليه ياعمطائة ئة اياة الكوثر » فلم يكسن 
لخصوص بحض الصلاة بذلك دون بعض » وحض النحر دون بعسض . 
وجسة ء اذ كان حثا علي الشكر علي التعسم 

فتأويل الكلم اذن : 

نا يناك يا محمد الكوخسر ء انماما منا عليك به ء وتكرية منا لسلنع 
فأخلص لربك العباد » رافرد صلاتك ونسكك » خلاقا لما يفعلنة 


من كفسربه ء وعبد غيره ٠‏ ونحخرللارئان ” (٠ه١(١).‏ 


وقد اختار هذا القول ‏ ايضا ‏ القاضي أبو بكر محمد بن العريسي 
حيث قال بعد ذكر الاقوال المتعددة في تفسير الاية» ” والذدى 
عندى أنه أراد : واعيد بسك وانحسر له » ولا يكن تمتك 
الا لين خسك بالكقر 0.. ” (5). 


ميقول ابن تيمية فى الاية * فصل لربك واتنحخسر ” أمره الله 
أن يجمع بين هاتيسن العبادتيسن العظيمتين ٠ه‏ وهمسا 





)0) 


حة / ه14ضؤأ١‏ دل. ١‏ الحلببي 5ه هه 4 (م* 


د لاه 


الصلاة والنسك الدالتان علي القب والتواضضع والانتقاسار 
يسن الظسين :وز اللقيسين هرطانيتة القب الي الله 
والي عد ته وأمره وفضله ه وخلفه » عكس حال أهل الكمر والنفرة 
وأهل الخني عن الله الذين لا حاجة ب لهم في صلا تيم 
٠‏ الي هسم يسألوضسة أناضا »وال يق لا يتحزين لضفا 
من الفقز »* وتركا لاعانة الفقراء واعطائه م وسو؟ الظن نيم 
بينهسم » ولهذا جم الله بينهما في قولة تعالي : * قبل 
ا 0 * الاية » والنسك : هي الذبيحة 
لله تعالي - ابثناء وجهسةء٠‏ 

والمقتص ود : ظ 

أن القاو رالننك هنا أجل ما يقرن »به الى الله د عبالتيت 
فانه اتسي فيهما بالفباء )١(‏ الدالة علي السبب غلان فمل 
الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما اعطاة الله اياه من الكوقفر 
وأجل العبادات البدئية الصلاة » واجل العبادات الماليسة 
النحر » وما يجتمع للعيد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر 
. المبادات » كبا عرفة أبياب القلب الحية » واصحاب البسسم 
المالية » وما م ل د 1 الله سن الكن بنعسة 
وقوة اليين ه والشوق بما في يد الله أمرعجيب » اذا 


قارن ذ للكت الايمان والاخالاص * (؟). 





1 الما * فصل لريك وانحر ” وهي التي اشتيلت علي 


8 وليست اب 7* قل ان صلاتي فسكين‎ ٠ 


ابن تيية : مسموع الفتاوى 05١/١1‏ 7 295 والياض ٠‏ 


اه 


أما الحديث الذى استدل به الشيسخ : 

* لعن الله مين ذيح لغير الله ” فقال.الامام النووى فسي 
مسي الحديث في صحيح مسلم: 

٠٠. *‏ وأما الذيح لخير الله » فالمراد به ان يذبح باسم غيبر 
الله تعالسي #كمن ذيح لصم أو الصليب » أو لموسي هأو لعيسي 
صلي الله عليهما ٠‏ أو للكعبة نالك فكل حا تاد ولا 
تسل هذه الذبيحة سواء كان الذ ابح بيدا أوهرانا 6 ١و‏ 

ا 0 
فان قصد مح ذلك تعظيم المذيى لهغير الله تعالي ٠‏ والعبادة له 
كان ذلك كفرا » نان الذابح مسلما قبل ذلك صاوبالتبح 
مرتدا ٠‏ وذكر الشيع ابراهيم المروزى من اصحابننا أن ما يذبسح 
عند استقبال السلطان . تقربا اليه أفتي أهل تجارة بتحيسسة» 
كوا آمل بو تبجو الله جالتيي 0 (١)ء‏ 

مسن كل ما تدم يتبيسسن لنا ان الشيخ رحمة الله تعالي 

يتفسسق فيما قالة ومن سبقة من أهل العلم وأنه لم ينفرد برأى يخقص 
به د ون غيره من العلماء وفيما نقلة عن أولئك العلماء » ومسا 
تقلناة عنهسسم ما يشهد لذلك ٠»‏ ْ 

وقول الامام النووى : 

فان قصد موذلك تعظيم المذبى له ”٠-0‏ لميظهم 





(؟) الام النووى : شب النووى لصحيح مسلم ٠111/1‏ 


5١79‏ هته 


لج كين اكان أنيديخ اليرء لغير الله تعالي غير معظم له 
يتفربا اليه بتلك الذبيحة »بل الظاهر أن ما من شخصيذ يسح 
لغير الله تعالي الا وقصدة التقرب اليه وتعذايمة ٠‏ لينال بذلسك 
الرضا منه ليقضي حاجاتة التي من أجلها ذبح تلك ليسي 
باستثناء ساهو جسار بين الناست نكل الضيافة التي حسسث 
عليها الاسلام واثني علي من يتصف بتلك الصفة الحميسدة٠‏ 


.م" جسم 


محيسسة الله تعالسسي 


ل ا سامت ماج مدان ماج داع عاج مت اج داج 


محبة الله تعالي وحدة لا شريك له » المتضمنة لعبادتة. دون ما سواة هي 
أصل المحبة المحمودة التي امر الله تعالي بها ٠‏ وغلق خلقة لاجلها ٠‏ كذلك»* 
فان محية غير الله تعالي اصل الشرك بالله تعالي وباقانة مده متمد 
يقول ابن الجوزى وابن القيم )١( ٠‏ رحمهما الله تعالي ٠‏ 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقسم المحبة الي اريعة انواع: 
المحبة الاولسني : 0 ْ 


محبة شركية * وهم الذين قال الله فيهم : * وين الناس مين 





'يتخذ من دون الله. اتداد1 يحبونهم كحب الله والذين آمشسوا 
أغد حبا لله ٠٠0‏ ” الاية (؟) 
المحبة. الثائنيسة ١‏ [ [ 
0١0١0202020‏ حب الباطل وأهلة » ومفض الحق وأهلة » وهذه صفة المنافقيين 
المحبة الثالثشة 
2 


طبيعة © وضشي محبة المال والولد ٠‏ اذا لم تشفل عن طاعة 
الله ولم تعن علي محارم الله فيسي مباحة ٠‏ 
سمس سييست ّ ٠‏ 4 

حب أهل التوحيد »6 فض أهل الشرك ٠‏ وهي اوثق عسرى 


الايمان ه وأعظم ما يعيد به العيد يه ٠)5( ٠‏ 





" مخطوط ” مصور‎ )١( ابن الجوزى :: تجريد التوحيد المفيد لوحة‎ )١( 
*(5(١ وابن القيم > اغاثة اللبفان "/*؟(‎ 
.)١102( (؟) سورة البقرة آية‎ 


)2 الشيخ محمك بن عيد . الوهاب : بعش فوائى سورة الفاتحة ضمن القسسم 


اك إل" هس 


والذى يبمنا من هذه الانواع هي النوع الاول » والتي يمكن ان نسيبا 
٠‏ المحبة الخالصة التي 0 0 لم 
غيره بحيث يحب كما تحب الله تعالي فقد صارت شركا باللهء كسا 
قال تعالي في الاية التي ساقها الشيخ للاستد لال يها علي هسسنه 
البحبة التي يجب ان تكون لله خالصة ٠‏ والتي قلنا : انها أصل 
التيحيد » ونذكر فيما يلي ان شاء الله بعض أقوال المشسين 
وأصل المالم قي الاية المتقدمة من سورة البقرة ومن الأت سين 
عه من د ون الله اندادا يحبونهسم كحب الله والذين أمننسوا 


عن انين * الأينةة 


يقول الامام ابن جرير في تفسير الاية:. 

" يمني تمالي ذكرة بذلك: ان من الناس من يتخذ من دون الله 
اندادا له والند العدل ‏ وأن الذين اتخذوا هذه الاتنداد 
من د ون الله يحبون اند ادهم كحب المءٍ منين الله ه ثم اخيرهم ان المؤيتين 


أشد حبا لله من متخذى هذه الانداد لاندادهم ” ٠)١(‏ 


> 


ويقول ابن كثيمر: 

* يذكر تمالي حال المشركين به في الدنيا » ونا لهم في الدار الاخرة» 
حيث جملوا له انداد! اى اثالا » ونظسرا © يعيد وتهسم معسسه 
وحبونهب كحبة ء وهوالله لا الهالا هوه ولاضد له » ولا ند له 
ولا شريك معه » #الذين امنوا اشد حبا لله * ولحبهم لله تام 


معرفتهسسم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا ع بل 





٠ الحلبي الثالئسة‎ ١ط‎ 11/١ ابن جرير اللبيرى : التفسير‎ )١( 


م 5لم؟ تم 


يعبد ونة وحدة ” ويتروكلون عليه » ويلجاون في جميسسع امور هسم 
الييجفي 1 

بع 00 فهذأ تميق في المحبسة 
لا في الخلق والريسهبية ٠‏ ن أحدا بك أعل الارس لمم لس 
هذا النه في اليهيية نت المحبة » فان اكغر 
أمل الارض قد اتخذوا من دون الله اندا في ألحب والتعذ ليس سم 
م قال الله تعالي له ” والذين آمشواشد حبا للسه” 


أحد هما : ٠‏ 
2-202 ” والذين ابنوا اشد حبا لله ” من اصحاب الانداد لاندادهم والهتيسم 
التي يحبونها يعظمونها من د ون الله ٠‏ 
والثانسي : 





والذين آمنوا اشد حبا لله ” من محبة المشركين بالائداد للسسه 
فان محبسسة الم مئين خالصة » ومحبة اصحاب الانداد قد ذهيسسست 
اندادهم بقسط منهياء 
والمحبة الخالصة: اشد من المشتركة ٠‏ والقولان مرتبان علي القولين 


في قولة تعالي : ” يحبونهم كحب الله * فان فيها قولان 





)١(‏ ابن كثير : التفسير ٠١5/١‏ ط١‏ الحلبي* 


ةا هس 


اسن هنما فت 


ا اسه 


والثائنسي 


” يحبونهيسم كما يحبون الله » فيكون قد اثبت لهم محبة اللهء ولكنها 


بحبسة يشركون فيها مع الله اندادا٠‏ 


ع8 


١ 5‏ ن المعني 0 ع اللسسمة 


اسه 


وكان شيخ الاسلام بن تيمية ‏ رحمة الله تعالي يرجح القسول 


الاول » 

تضم : : اننا ذموا يان اشركوا بين الله وبين أند ادهم في المحبسة 
ولسم يخلصوها لله كمحبة الم منيسن له ٠‏ 

وهذه التسوية المذكورة في قولة تعالي حكاية عنهم ه وهم في النار 


يقولون لا لهتهم واندادهم ء وهي محضرة معهم في الغذاب: * تالله 
ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم يرب العالمين * (()ء 

ومعلوم انهم لم يسووهم بري العالمين في الخلق واليمهية » وانسا 
سووهم به في البحبة والتعظيم ء وهذا ايضا هو المدل المذكور 
في قولة تعالي : ” ثم الذين كفروا برهم يعدلون ”(1): 

أى يُمدلون بدغيره في العبادة التي هسي المحبة والتمايم 
وهذ ا ايع القولين )١1( ه٠( ” ٠‏ 


لك 


" 


)01 سورة الشعرا" ١‏ آية ( 14015 ٠.)‏ 
)0 000 امعية (١1)ء‏ 


() ابن 


0 ب السالكين ؟/ ٠‏ ٠ه‏ (لاء 


00 0 مجموع الفتاوى ٠«لذكرة1]”ء٠‏ 


0 تجريد الترحيد المفيد لوحة )١1(‏ وما بعدهاء 


2 5856 ته 


ذه به ضأنواع العيادات التي يختص بها لله تعالي ولا يجسسوز 
صرف شي * منها لفيسسرة ‏ من جملة عباد ات كثيرة تحدث عنبا 
الشيخ » وين انها مما يختص الله تمالي بها دون غيره من مخلوقاتسة 
كائنا من كأن » [ 

قد أوردناها امثلة ‏ فقسط ‏ لتدليل علي نبج الشيخ في 
غيرها واتجاهة فيها ٠‏ وقد اقتصرت علي ذكرما تقدم لمده أسباب 
نهيا: 

لان ايراد كل نون من تلك الائواع » والحديث عنه مما يطول ذفكسسرهه 
وذلك ليسمرادا هنا ولان المراد هنا فقسط ‏ هوييان منهسسج 
وآرائة » واستد لالة .» مدى موافقتة للعلماء من عدمهساه غير 
ان مما هو جدير بالذكر والبيان ‏ هنا أن توضسح أنه ليسسس 
كل ما اطلق عليه الشيخ لفظ ” الشرك * يكون شركا مخرجا مسن 
الاسلام كما فهمة عنه بعض منا دئيهبه .بل - كمأ هو معروف ل 
ينقسم الشرك الي شرك آكبر : ويثالة ما قدمنا الحديث عنه ه والسسي 
شرك اصفر : مثل قليل الرباء » وقول : ما شاء الله وشكست ٠‏ وقول 
هذا من الله ومنك » والحلف بغير الله » رفير ذلك لاعلي وجه التحظيم 
وقد تكون هذه الانواع من الشرك الاكبر حسب قصد قائلة » وحالة ٠‏ 

ومن الشرك الاصفر ما يتعلق بالالفلظ ٠‏ ويمكن ان يسمي يبشسسرك 
الالفاظ » كما د لت علي ذلك يعض الاحاديث ٠‏ حيث جاء ان سن 
حلف باللات والمزى فليقل : لا اله الا الله ” ٠‏ 


وذ لك كفارتة ه وهذ! من شرك الالفاظ ٠‏ ما لم يكن معتقدا تعظيم المحلوف 


د وللم؟ مس 


به » فيكون حينئذ اكبرء «يتبي سن لنا هذا التقسيم عند العيسخ 

كبا هوعند غيره من الماماء ‏ خلال حديثة علي الانسواع 

المتعددة من اتواع الميادات م وستذكر نا ان كا الله ات أسية 

توصسح ذلك ٠ه‏ منبا: 0 

يقول الشيخ نقلا عن ابن القيم : 

ئ * وأما الشرك الاصغر: فكسير الرباء » والحلف بغير الله » وقسول 
من الله ومنك ‏ وانا بالله وبك ء مما لي الا الله وانت » وأبا 

متوكل ا أ نكن 4 كذا قد يكن هذا 

شركا اكبر حي ناف > . )١(‏ 

وقد نقل الشيخ عسن القاضي عياض أن من حلف يغير الله 

معظما له فقد كفسر* 

يقول العيبية: 

” وقد ذكوالقاضي عياض في آخركتاب الشفسا أن من حلف 

بغيسر الله علسسي وجه التعظيم كبر ” *)١5(‏ 

وقال القاضي ابوبكر محمد بن العربي : " الكل جتبسراللسيه” 


علسي وجهين ٠‏ 


20 [ 


مسو سوس ع سس عن لس 


عللسسي وجه التحريم ه بان يحلف بغير الله سبحانة وتعالي معظطيساً . 


له مع الله © أو معظما لام ون بذ و 1 





٠ ٠.5٠١6 86 5158 ص‎ 
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والحكمة في النهبي عن الحلف بغير الله ان الحلف يقتضي تعذيم المحلوف ‏ 

يغاود لكرثق خمنا فض الله هملسي :+ ظ 

يقبسول الاما م الننسووى : 

* قال العلماء: لكان انب من الح بغي التاق أن 

يقتضي تعذظيم المحلوفبه » وحقيقة المظسسة مختصة بالله تعالي فلا 

يضاهي بسهغيره ” .)١(‏ 

ويقول الشيسخ في معرض رده علي احد معاصرية ممن اتهم اثئيسن 

من اتباع الشيح أنهما نسبا من قبلبما الي الخروج من الاسلام والشسسرك 

: 0 

يقول الشيسخ : 

٠٠٠ *‏ أفيظسن ان قوم موسي لما قالوا: اجمل لئا الها » انيبم 

50 الاسلام ؟ افيظن ان اصحاب رسول الله صلي الله 

عليه وسلم لما قالوا : اجمل لنا ذات أنواط ه فحلف لهم ان هذا 

مثل قول قسسوم موسي : اجعل لنا الها أنهم خرجوا من الاسسلم؟ 

ايظن أن النبي صلي الله عليه وسلم لما سمعهسم يحلفون بآبائهسسسم 

0 * من حلف يفير الله نقد أضسرك * الم 
من الاسسلام ؟ الي غير ذلك من الادلة التي لا تحصر «فلم. 

يفرق بين الشرك المخسيح عن الملة من غيسرة » ولم يفرق بيسن 

الجاقهل والمعائد " (5). 





010 


النبسووى : شرح صحيسح مسلم ١(/ه١١.‏ 


(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ‏ القسم الخامسص16 ٠١١‏ 


سر 


50-7 


هذ ه النصوص واضحة في التفريق بين ما هو شرك اكبر ٠‏ وما هو : سرك 

أصغر وقد ذكر الشيخ ذلك في اكثرمن مناسبة عند كثير مسن الاحاديث 
التي يمقسض لها١(١)‏ [ 

أما عن الشرك في الالفاظ فيقول الشيسخ + 

. رمه اللميدك| ملح الله علي ول يتعنيةة وان التوعوني نه 
ونفسي الشرك بكل وجهة حتي في الالفاظ كما قال : ” لا تقولوا: 
ما شاء الله وشا" يجيد ” 8(6) 

ناك الحييه البو القع هو وان سعالايية 
البقرة 2 ” ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ” (”7) فقلال: 
قال ابن عباس في الاية : الانداد هوالشرك أخفسي من دييب 

النمل علسسي صفاة سود !* في ظلمة الليل ‏ وشثل لذلك بأملسة 
شهسا: والله وحياتك يافلانة * وحياتتي ٠‏ وقول الرجل لصاحبة: 
ما شاه الله وشعت:» وقول الرجل : لولا الله وفلان » ولا تجمل فيهسا 

فلان ” هذا كلةبه شرك ٠) 80 ٠‏ 

وي شرج هذا الباب الحفيد الشيح » سليمان بن عيد الله قال: 

”* اعلسسم أن من تحقيق التوحيد الاحتزار من الشرك بالله فسسسي 

الالفاظ ء وان لم يقصد المتكلم بها معني لا يجوز » يل ريسا تجسرى 





الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كُنتاب التوحيد ضمن القسم الاول العقيدة. 
والاداب الاسلامية ص5مه كه ١١5*‏ ٠ه‏ ا١(٠‏ 

الشيخ .حمد بن عبد الوهاب : ملحق المصنفات ص ٠1١‏ 

سورة البقرة أية (5؟١)٠‏ 

(4؟) كتاب التوحيد مح شرحة بتيسير المزيز الحميد ص81 وبا يعد ها ٠‏ 


5000-7 


علي لسانة من غيز قصد » كمن يجسسرى علي لسأنة الفاظ من انسواع 
الشردك الاصفر لايقصضدها * .)١(‏ 

من كل ما تقدم يتضسح لنا انه ليسكل ما اطلق عليه لفظ ” الشسسرك ” 
أو ” الفسر ” انهيخيج من الملة ه وهذا ما ذهب اليه الشيخ 
والتزم بهكما هو ثابت في مو لفاتة التي الْبينا يعضها نصوصها هنا ٠‏ 

هذا الالتزام من الشيخ ينصوص الكتاب والسنة » هما قالة العلساء 
من قبل في هذه النصوص التي ورد ت فيها ألفاظ ” الشرك ” ” والكفر ” 
والتفريق بين ما هو شرك اكبر » وما هو شرك اصفر وما يتعلق نه 
بالالفاطا ٠‏ بكل ذ لك يندفم قول من اتهم الشيخ بانه يكفر المسلميعسن »* 
لان الشيخ انما التز, بما ورد في الاحاديث من مثل حديث * مسن 
بغير الله فقد كفر أو اشرك ” فأطلق لفظ ” الكفر » اوالشسيك * 
علي من قال ذلك لانه وارد في الحاية مع الاخذ في الاعتببسار 
ذلك التفريق نعم - وما اثبتنا من قبل قد يكون ما هو شرك 
اصغر أو هو شرك في الالفاظ شرك اكبر باعتبار حائل قائلة ومقصدة 
واد نيز آل تمجه 

ولكسن لمعارضي الشيخ حجج اوردوقا عليه في هذا المجال » 
وأصاب عنها » نورد كل ذلك فيما يلي كما أوردها الشيخ نفسة 
تقال 3 

* بقي لهم حجة ء وهي أنهم يقولون : هذا حق ولكن الكفار 





٠ كتاب التوحيد مع شرحة بتيسير العزيز الحميد س 587 وما بعدها‎ )١( 


> 58491 > 


5-10 3 م 

أ الاعفراض الثاسي : فهو : انهم يقولون : أن الذين نزل فيبسم 
القرآن لا يشهدإن * أن لا اله ألا الله ” وكذبون الرسول صلسسي 
الله عليه وسلم وتكرين ألنسك وَكَدبُون القرل وتجملؤقة محرا » ونحست 
:نشد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول أللة ونضدق القزآن* ولط من 
بالبعث » ونصسلي ء ونصىم : تكيف تجملوتشسنسا مثل أوليشيك؟ 
وأن قوم موسي عليه الصلاة والسسلام لم يكفرواً بقولهسم: * أجصسل 
نا الباكما لبهم آلبة * (5) » ركذلك الذين قالوا للنبسي 
صلي اللهعليه وسلم : ” اجمل لنا ذات انواط ” ولم يكفروا (©) ٠‏ 
مقولون أيضا : ان النبي صلي الله عليه وسلم اتكرعلي اسامة (؟ ) 





(9) الشينخ محمد بن عيد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامسص16 ٠١4‏ 


)0 
020 


سورة الاعرلافاية .)١98(‏ 


(»:) أسامسة بن زيسد بسن حارثئة ء ولد في الاسلام » وسات 


النبسي صلي ا 0 
ثمانسسسي عشسرة » وكان منسرة عليسي جيسش عظيسم سات 
التبسسي ا نه عليسه وسلسم قبسسل ان يتوجسسة 
فانشفذة ابسوبكسرء وكسان عسسسسر يجلسة ٠‏ ويكرسة 
وفضلة في العطاء علي وللهه عيد الله يتن عتتتسر 
اعسستزل القتسل بعد قتل عثمسان اللي ان مات فلي 
أواخر خلشئة معاهية ٠‏ رفسي الله عتهسسم اسم سسينة - 


الاصابة (/ه55؟ الترجسة (#4841). 


ل ؟ 5 


قتتل من قال : ”لا اله الا الله ” )١(‏ ككذلك قولة: ” أمرت . 
ان اقاتل النارحتي يقؤلوا : ”لا الهالا الله ” (1) واحاديث 
اخرفي الكفعمن قالها فكيف تكفرون من المسلمين اناسا يشهسد ون 
” أن لا اله الا اللة * مصلون ميصون ” (9) 
شم يأخذ الشيخ في الجواب علسني تلك الامتراضات أر أل 0 

التي أورد ها عليه معاصر وة مبينا أولا انواع الشركأء المشموفة فسني 

عهد الرسول صلي الله عليه وسلم » وان منهيسم » من يمتقسيد نسي 
الصالحين » كما ان فيهم من كان يعتقد في الاصنام ولم يفرق التيقستي:: 
صلي الله عليه وسلسم بين هذا وذاك بل قاتلهم جميما بعد أن رفضوا 
الاستجابة لدعوة الرسول صلي اللهعليه وسلم ٠‏ | 








)١(‏ البخارى كتاب المغازى باب بيسث النيسسي صلي الله عليه وسلم اسايسة 
ابن زيده 5١77/17‏ سع الفتم حديث(4511) وتاب الديات 
باب قول الله تعالي ( ومن احباها ) 0 جناي سستاك 
(1415). 
ومسلم : كتاب الايمان باب تحريم قتل الكافر يعد قول : لا الهالا الله 
بشرح النووى ٠‏ ْ 
ابوداود : كتاب الجهاد : باب ما يقاتل المشركون حديث ( 141؟1)٠‏ 

(؟) الحديث رواة البخارى وسلم فيرها 0 

البخارى كتاب الايمان : باب ” فان تابوا وأقاموا الصلاة وت نوا الزكاة نخلوا 
سبيلهم ” 75/١‏ مع الفتح حديث ٠ )١5(‏ كتاب الصلاة: باب فضل 
استقبال القبلة 17/١‏ ؟ مع الفتح حديث (؟91؟). د: 
صحيح مسلم لشسح النووى كتاب الايمان ٠١1/١‏ وا بعدها٠‏ 

(9) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كشف الشبهات » كتاب مفيد المستفيه ضمسسن 
القسم الاول ص ١7١‏ وبا بعدها » ص ٠5٠١9‏ 
والقسم الخامسالرسائل الشخصية سى 01 (١51644‏ وكهءكء 


- 595١ ه‎ 


يقسول الشيخ 0 | 

. فالجواب القاطع ان يقال لم : ان الكفار في زمانة صلي الله عليه 
'وسلنسم نهم : من يعتقدو هي الاصنام » ونهم من يعتقد في قبسسسر 
رجل صالح مثل : أللات » ومذبم من يعتقد في الصالحين © وقسسسم 
الذين ذكر الله في تولة عز وجل : ” اولئك الذين يدعون يبتفون السي 
زسهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون .رحمتة ويخافون عذابسة ” .)١(‏ 
يقول تعالسي : هؤلاء الفيسن يدعونهم الكفار © ويدعون محبتهسم 
قى صالحون: » يفحلون طاعة الله » ومع هذا راجون خائفون ٠‏ فاذا تحققت 
أن العملسي الاعلي تبارك وتمالي ذكرفي كتابة : انهم يعتقدون في 
الصالحين » انهم لم يريد وا الا الشفاعة عند الله ٠‏ والتقرب اليه 
بالاعتقاد في الصالحين » وعرفت ان محمسسد! صلمسي الله عليه وسليم 
لم يفرق بين من اعتقد في الاصنام ء ومن اعتقد في الصالحين » ببسل 
قاتلهسسم كلهم » وحكم بكفرهسم تبيسن لك حقيقة دين الاسلا 
وهو توحيد الالهية ه وهو انه لا يشجد الا لله ٠‏ ولا يرك عم 
الاله» ولايدرعي فسي الرخاء والشدائد الا هوه ولا يذيسسح 
الا لسبه » ولا يعيد بجميع العبادات الا الله رحدة لا شريك له 
وان من فمل ذ لك في نبسسي من الانبياء أو ولي من الا ولي" فق سد 
شرك بالله » وذلك النبي او الرجل الصالح برى* ممن اأشسرك به 
كتيرى* عيسي من النصارى ٠‏ وموسي من اليهود ٠‏ وعلي من الرافضة 





)١(‏ سورةالاسراء آية (0ه0)ء 


بد القادر سن القراء * 2 (() 

بهذا يتبييين ان ” الاصنام : ” والاوثان ” قيرها من النسميسات 
ليست قيدا في ان الشسرك لا يتحقق الا اذا صرفت الميادة للك 
المسميات ء لان الاسماء لا تفي ر الحقائق » ولا تبدل الاحكام ٠‏ 


يقول ابن القيم في هذا الخصوص : 
٠‏ * ولو أوجب تبديل الاسماء وااعور تبدل الاحكام والحقائق 

لفسدد- د“ الدياناج ؛ رهسدنت الشرائع » واضبحل الإسلام : 
سيد ل ل 9 نا 
تسمية الاشسسراك بالله تقربا الي الله ؟٠‏ 

٠٠٠‏ واى شسسيء نفع الفلاة من البشسر واتخاذ هم طوافيت يميد ونها 

سين توق اللقضيية 3 لد عمطينا باحعاي]" *< 5ه 

رفسي هذا المعني يقول الامام الصنعاني 

”* وتسمية القشير مشهدا ٠‏ ومن يعتقد ون فيه وليا » ولا يخرجة عن 

ابسم الصنم والثن » اذ هم معاملون لها معاملة المشركين للاصنسام 

ويطوفون بنهم دلواف الحجاج ببيت الله الحرام » ويستلمونهم استلامهسسم 

لاركان البيت ه ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم ه علي الله 

ليك لا يرقو اراق فك الدواافنة كدونا ”تفل دلسك 

الفوقدنع لالت حين ين (الكورالطري فيا شمر الكلة 10 





٠اهدعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص61١ ورا‎ )١( 
.٠58/؟ ابن القيم / اعلام الموقعين‎ )١؟(‎ 
٠١5 الامأم محمد بن اسماديل الصنماني : تطهير الاعتقاد ص‎ )1( 


ع 59# - 


يقول الامام الشوكاني : 

ربل ان من الشبة الباطلة التي يورددها المعتقد ون في الامواته 
أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية » لانهم انما يعتقدون فسي 

الاولياء والصالحيسن » وأولئك اعتقد وا في الاوثان والشياطين ٠‏ وهذه 
الشبة د احضسة تنادى 5 صاحبها بالجبل » فان الله سبحائه 
لسم يعذر من اعتقد قفي عيسي عليه السسلام © وصسوثيي 

من الانبياء بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية منبببا: 
* يا اهل الكتاب لا تفلوا في دينكم ولا تقولوا علي الل-له 
الا الحق انما المسيح عيسي بن مريم رسول الله وكلمتة ألقها الي مريسم 
منه فأمنوا باللسسه ورسولة ” ٠)١(‏ [ 

وقال لمن كان يعبد الملاتكة: ” «يوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكسة 
هو لاء اياكم كانوا 211 قالوا سبحانك انت ولينا مسن د ونهسم 
بل كانوا يعبد ون البعن أكثرهم بهم مؤمئون ” (؟)١‏ ولاشلك 

أن عيسي والملاتكة افضل من هو لاء الاولياء والصالحيسن الذين 

صار هو لا* القبسوريون يمتقدون فيهسم ويفلون في شأنهم ” (؟) ٠‏ 
ان ما كان يفمل في الجاهلية ه كان يفعل ياسم الاصنام والاوثان التي 
علامات لرجال صالحيسن ‏ اقاموها لتذكره م يهم هما كانوا عليه 
من الصلام ء حتي طال عليهم الأمد » ماين لعل 





(() سور للنسأ"اية ( .)1١4‏ 


0 
(؟) 


3 
سصورة سيسااينية (ه69 ٠)253‏ 


الشركاني : الدر النفسيد في اخلاص كلمة التيحيد ص 15 وبا بعدها ٠‏ 


- 5535 - 


فعبد وها ه وما كانت:عباد تيمم لهم الا رجا* ان يشفعسوا لهسم » 
لد ومس الى الله رتفي كما اخير الل هعنهيم ظنا متهيسم 
ان الله تعالسي لا يقبل منه سم عبادة ٠‏ ولا يستجيب للم اسه 
الا بتلك الواسطسسة المبارأة من الاقسم 2 في نظرهصم التي 
حباها الله من الصفات والمزايا ما ليس لغيرهم » وان عمل يشل 
امم ه فتوكسرا العمل اتكالا علسي شفاعتهسسم سسا 
بابي راحوندالمي لأولئك + غير ان بطسلان تلك يظهرعنديا 
يشتد بهم الكرب ٠‏ فتتجلي الفطرة السليمة وينسيسون ما كانوا يدعون 
من دون الله من قبل » ويتجب ون الي الله تعالسي مخلصيسن ( 
له الدعهاء : نيكشف ما يدعون اليه أن شاء »6 كما أخير اللسسسه 
عنهسسم في أيأت كثيسسسرة ٠‏ 

أما ما يفمل في بلاد المسلمين وباسم الاسلام من تقديم النذوره والذ بسح 
يرانك ه والتوجة بالدعاء لغيره سبحانة » فاته لا يفعل لأصنامء 
| ولا يقدم لأشسان ه ولكنه يقدم للأولياء الصالحين المقربين من الله 
ومنفس تلك الحجج والدعاوى : مع فارق في المسميات ه فأولئئك 
يقد مون ما يجب لله تعالي وحده لغيره ممثلة في أصنام فاسان 
في ظأل الجاهلية » وعؤلاءيقدمون ذلك ايضا لغيسر 
الله تعالسي ٠‏ ممثلة في الاولياء والصالحين بهاسم الاسلام » امسا 
الحقيقة في كلتا الحالتين فواحدة »© وهي ان كل ذلك عيادة الله 
تعالسي ٠‏ صرفت: الي غيره من عباد» ممن ليس لهم حق في ذ لك فهيسم 
عباد لله أمثالنا كسا اخبر الله تعالي عن ذلك٠‏ ولكن الق لهم 


:. تمادوا واجرأوعلي الله تعالسي فصرفسوا الي غير مصارفهي اه 


> 5150 ه 


رأعطيت الي غير اهلها » وسميت بانسو أسمائها » والاساء لا تفيسو | 
من الحقيقة شيئا ٠‏ 

عليه فلا يمكن أن يسمي الاول شركا ٠‏ لانه يقدم للاصنام والاوثان وفسسي 
ظل الجاهلية » يسي الثاني طاعة وعبادة لله تعالي » لانه يقسدم 
لأولياء الله ماسم الاسلام » بل كل ذلك شرك بالله تعالسي 
بجاهلتة ٠‏ نما الشرك بالله تعالي في الوعصنية سوى عباده الله 
غيره وما الجاهلية سوى رفض حكم الله تعالي والتحاكم الي غيسسره 
واتباع البوى ‏ يعبادة الله تعالي احد تلك الاحكام بل اساسها 
التي شيع ان لا يعبد الا اياه بتطبيقيا في الارض ورفسسسض 
ما سواها ايا كان شكلها ومصد رهاأ ” افحكم الجاهلية يبغون وسسن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقننون”(١).‏ 

ان وجود هذه الافعال في يلاد المسلمين تمارس علي نطاق واسع 
مخالفة بذ لك اصل الاسلام واساسة د ليل واضح ومن أقوى الا د لسسسسسة 
علسسي رفض حكم الله تمالي الذى من أجلة خلق الله الخلق كمسا 
قال تعالسي : ” ها خلقت الجسن والائس الا ليعيدون *(1) ٠‏ 

ان كل ذلك شرك بالله تعالي » واذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشسسرك 
اذن؟ ٠‏ ظ 

وما الاولياء والصالحون الذين تقدم لهم تلك النذ ور والقيسات ويدعون 


من د ون الله الا رجال اتبموا امر الله واجتنبوا نبيسة مقتضين أقار 





010 سورة المائدة آيه (00) ٠‏ 
)0 سورة الذا حاف ايسة 1510 


30 ١1 


الرسل الذين بلفغوا عن الله تعاللي ٠‏ وكل انسان مكلف مطالسب 
بامتثال ما جساءت به الرسل » علي تماوت الناس في امتثالها فكسأن 
من حق الرسل وأولياء الله نلينا ان نتخذ هم قدوة صالحة نقتضي أثارهم 
ونتبسع سبيلبهسسم : ونعمل بمثل عملهسم »© وذ لك حقيقة حبشا 
لهسم والكرامنا لمنزلتهم وكانتيسم ءه اما أن تعطيهم ما هو لله 
خالصا تحت فسستار حبهم واكرامهم ء باسم التوسل ه والشفاعة قيذا 
بين اباديية الازسية 

وان مما جاءت: به الرسل يعمل به أولياء الله واستحقوا به الولايةه هسسو 
عبادة الله تعالسي رحد واخلاص الدين له تعالي دون سن 
سواه » والاخبار ان الله قيب يجيب دعوة الداع ادا دعاه ويكشلف 
السوثء » دونغيره كما قال تعالي: ” واذا بألك عراف (مفسق 
فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا بين وليو منسوا 
بي لعلهم يرشدون ٠)١(”‏ 

وفي الحديث الصحيح : ” والذى تدعونة أفب الي احدكم مسن 
عنق راحلة احدكم ” ٠)5(‏ الي غير ذلك من الايات والاحاديث الستي 
تحث المسلم أن يتجة بأعسالة القولية والفملية الي الله تعالي ٠‏ 

أما الشببة الثائهية: ْ ظ 





ان القرآن نزل علسسي قوم لا يشهدون ان لا اله الا الله ٠‏ ” الخ ٠‏ 





.)041( سورة البقرة ايسسة‎ )١( 

(؟) متفق عليه ٠‏ البخارى: كتاب الدعوات ١١5 6 147/١١‏ ركتاب الق در 
0١‏ 0ه معفتم البارى ٠‏ مسلم :كتاب الذكر والدعا" 67*11/6 5٠1717‏ 
تحقيق محمد فق أد عبد الباقي ٠‏ وابن ماجة: كتاب الادب حديث ( 855؟) 


تحقيق محمد أ أد عبد الباقسي ٠‏ 


- لو ؟ - 


بقاري علي ذلك .ة بافكار النبي ضلي الله عليه وسلم علي قتسل 
اسامة من نطق بالشهادة يود لكان الاحاديية التي تذدل علسي 
الكفعن من نطق بالشهأن تين » فان الشيخ يرف هد 1 الاتاد عصية 
من الاستدلال نبعض النصيض ه وتزّك بعضها لمرو لان ذلك 
يعتبر من سمات الكافريق القيق يَ منون يعض وكفرون يبعض» 

وقد اجاب الشيخ علي الشبسة ذاتهننا 0 
أورد وها بأمثلسه من واقع الصدد الاول رغيره » تثبت أن التلفسظ 
وحده لا يكفي وان اقام الشخص شمابعر ا مالم يثحقسق 

الاصل الاول اولا وهو التوحيد ٠‏ كما يستشهد الشيخ بما اثبتة الفقهساء 
في م لفاتهسم الفقبيةفي ” ياب حكم المرتد ” وه والسلم 
يكفر بعد اسلامة حيث أورد ها الفقهاء جملة من الامور التي يصيس سر 
بها المسلم كافرا بعد اسلامة ه ويرى الشيخ انه لوكان الامركعاا 
قال اصحاب ذ لك الاعتراض لما كان لوجود هذا الاق ب الشيصة 
معني » وارود الشيخ بعد ذلك عشرة فرائض للاسلام لخصها 
من اقسروال العلماء السابقين عليه ٠‏ واليك بيان ذلك ٠‏ 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

” ...لا خسلاف بين العلماء وكلهسم أن الرجل اذ اصدق رسول 
الله صلي الله عليه وسلم في شي* وكذية في شسسي* انهكافر لم يدخسل 
في الاسلام »© وكذ لك اذا آمن يبعض القران وجحد 508 
أقربالتوحيد وحجد وجمب الصلاة » أو أقر بالتوحيد والصلاة وحجد وجب 
الركاة 5 أواقربه ذا كلة وبحد ا 4 أواقن بد اكلتمية 


وححسد الحسي ٠‏ 


د حايهة؟ د 
حرىء 


ولما لسم ينقد أنأس في زمن النيي صلي الله عليه وسلم للحج » اننسزل 
الله 8707 ” ولله علي الناس حي البيت من استطاع اليه سبيلا 1 
ومن كفر فان اللهغني عن الصالحيين. ” ٠)1( » )١(‏ 

ومن أقر ببذ! كلة ه وجحد البحث كفر بالاجماع » وحل دمه ومالسة» 
كما قال لحي * ان الذين يكفرون بالله ورسلة »ويسمي سد ون 
أن فقوا بين الله ورسلة © ويقولون نو من ببعض ونكفز ببعسسسسض» 
وريد ون أن يتخذ وا بين ذ لك سبيلا أولتك هم الكافرون وخنا واعتد نا 
للكافين عذابا مبينا ” (9). 

فاذا كان الله قد صرح في كتابه ان من أمن ببعض وكفر ببعض فهو 
الكافر حقا © وانه يستحق ما ذكر ه زالت الشبينة ٠‏ 

وهذه هي التي ال الع تن ل الاي 
يقال ايضا : ا 

ان كنت تقر أن من صددق الرسول صلي الله عليه وسلم في كل شي** وجحد 
وجب الصلاة انه كافر حلال الدم والمال بالاجماع » وكذلك اذا اقر 
بكل شي* الا البعث ه وكذلك لو جحد وجرب صم رمضان زفق د لبا [ 


كله لا تختلف المذاهب فيه ه وقد نطق به القران كما قدمنا ٠‏ 


نعلو ان التوحيد هو اعظم فريضة جا بها النبي صلي الله عليسة 





سسينورة ان عسسران اييسنتة ٠)591/(‏ 


(؟١)‏ الشيح محمد بن عبد الوهاب : كشف الشبهات ضمن القسم الاول ص ١1١‏ * 


سسورة النساة آيبة ( ١8 ٠‏ 6 أآ(زهة١‏ ء* 


هك محمكليه 


94>؟ 


نكيف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامو ركفر ولوعمليكل مسا 
به الرسول صلي اللسه عليه وملسم ؟ واذا جحد التوحييسد 
الك و الرسل كلهم لا يكقر ؟ سبحان اللهما أعيب هلدا 
الومعل:: [ ْ 

ويقان ايضاآا: 

هو لاء اصعاب رسول الله صلي الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفةء وقد 
أسلموا مع النبي صلي الله عليه وسلم ه وهسسم يشهد ون ان لا اله 
الا الله وان محمدار سول الله ٠»‏ ويؤ ذئون ويصلسون * ظ 
فان قال : انهم يقولون : ان مسيلمة نبي ه فقل هذا هوالمطلبٍ »ه 
اذا كان من رفع رجلا الي رتبة النبي صلي الله عليه وسلم كفسر وحل مالسة 
ودمة © ولم تنفمة الشهادتان ولا المصسلاة ٠‏ فكيف بمن رفع نبيا او صحابيا 
أو دونها الي رتبة جبار السموات والارض ٠ه‏ سبحسسان اللسسه ما اأعظسسم 


ما: ؟ 


و 


" كذلك يطبع الله علي قلوب الذين لا يعلمسون ” ٠)5( ٠ )١(‏ 
ويضيف الشيخ السسي ذ لك فيقول : 

” مقال أيضا : الذين حرقبم علي بن أبي طالب رضي اللهعنه 
بالناركلهم يدعون الاسلام » وهم من أصحاب علي » وتعلموا العلسم 
بن الضعابة ولكن امتقد وا :في علسسي مثل الاعتقاد في ” يوسفهوسمشان "0) 





0) 
5-0 


(؟) 


سورة الروم اية (21) ٠‏ 

الشيح محمد بن عبد الوهاب : كشف الشيهات ضمن القسم الاول ص١١‏ وسا 
بعدهاأاه٠‏ 

اسماء رجال في عصر الشيخ كان الناس يعتقد ون فيهم ويقد مون لهم النذ ور والقرابين ٠‏ 


جح فوم مه 
303 


وأمثالهما ء فكيف أجمع الصحابة علي قتلهم وكفرهسم؟ اتظنسون 
أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ أم تظنون ان الاعتقاد في ” تاج *(01) - 
وأسثالة لا يضفسر ؟ (الاعتقاد في علي بن ابي طالب يكفر؟ ٠‏ 


ويقول الفشينخ أيضا: 
"ايفان ايها برعي لقال الاين نهرا البعوي سجر 
في زمان بني الغياس كلهم يشهد ون * أن لا اله الا لله وأن حسفا 
رسول الله” ويدعون الاسلام » ويصلون الجمعة والجماعة » فلما اظهروا 
مخالفة الشريعة في أشيا* دون ما نحن فيه » أجمع العلماء علي كفرهسم: 
وقتالهيسم » وان بلادهم بلاد حرب » وفزاهم المسلمون حسستي استنفذ وا 
ما بأيديهسم' من بلدان المسلميسن ٠‏ وضعف ابن الجتوزى كتابا 
لما اخذذت مصر متهم سماه ”. النصرعلي مصر ” ولم يسمح احد مسن 
الاولين والاخرين احدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكلة لأجل 
ادعائهم الملة » أولا جل قول ٠‏ " لا اله الا الله * أو لا مل 
اظهار شي*؟ من اركان الاسلام الا ما سمعناة من هؤلاء في هذه 
الازسسان من اقرارهم ان هذا هو الشرك » ولكن من فملة أو حسئة 
اوكان مع اهلة » اوذم التوحيد » أوحارب أهلة » اسيسييم 
الأجلةء انه لا يكفر ء لانه يقول : * لا الهالا الله ” أولانه 
يو دى أركان الاسلام الخبسة #:يمقدلون بان ال حلي اللبسيه 





١10)‏ أسباء رحصال في عصسر الشيسح كأن الناس يعتقسد ون فيبسم 
ويقد مون لهسم النذ ور والقذرابين ٠‏ 


» ٠.1١ 


عليه وسلم سماننا الاسلام ء هذا لم يسمع الا من هؤ لا” الملحدين 
الجاهلية الظالمين ٠)0(”‏ 

يقول الشيخ : 

# يتان اذا : اذا كان الاولون لم يكفروا الا انهيسم جمعوا بيسن 
الشرك وتكذيب الرسول ه والقرآن » وانكار البعسسث قر مله 
فما معني الباب الذى ذكر العلماء في كل مذ هب ل 
المرتسد 1 وكات الذي يدن يمد اسلامة ٠‏ 

ثم ذكروا انواعا كثيرة كل نون مها يقر » وبحل دم الرجل ومالسة 
عع انهم ذكروا اشياء يسيرة علف من فصلبها ٠‏ مثل كلمة يذكزها بلسائسة 
دون قلبة » أوكلسسة يذكرها علي وجة المج واللمب ٠)5(”‏ 
الي غير ذ لك من الوتائع التي ذكرها الشيخ تثبت وجود رده فصن 
بعض من أسلم بع انهيقول ” لا الهالا الله ” ممايدل علي انه 
باضه 00 معئاها لا مجرد التلفظ بهاء [ 


ويجيب الشيخ علي استد لالهسسم: 

بان قو موسي لم يكفروا يقولهم: اجعل لنا الها كما لهم آلهسة” 

ولذلك مسلمة الفتح عندما فالوا : ” اجعل لنا ذات انواط ” 

فيقسول : 

* الجواب أن نقول : ان بني 00000000 دا 
الذين سألوا 0 سلي الله عليسه وسلم لم يفعلوا ذلك » ولا خسلاف 





)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كشف الشبهات » ركتاب مفيد المستفيد ضمن 
0 الحقيدة : الاداب الاسلامية + ٠504‏ 


310 مه 


أن بني اسرائيل لو فملوا ذلك لكفسروا ٠‏ 

وكذلك لاخسلاف في ان الذين نهاهسم النبي صلي الله عليه وملسم 

لولم يطيعسسوة واتخذ وا ذات أنواط بعد نهية لكفروا » وهذا هصو 

الطدنق. رك كر القمه قر 6 ان ن المسلم يل العالم قد 

يقع في انواع من الشرك لايد رى عنهأ فتفيد التعلم والتحرز» ٠‏ وتفيد كي 

ابمنيا: 30 ن المسلم المبتهد اذأ تكلم بكسلام وسو ةردو 

فنبة علي ذلك فتاب من ساعتة أنه لا يكفر كما فضل بتو اسرائيسل 

والذين سألوا النبي صل ى الله عليه وسلم ة زَتفيد ايضا 1 أنه لوام 

يكفرفانه يخمظ عليه الكلام تذليظا فديدانا فعل رشول'اللشسنيجه 

مح اللشطايه ران 1ه [ 

وأا استد لال الممترضين علي الشيخ بانكار النبي صلي اللهعايه 

00 اسامة قتل من قال : * لا اله الا الله _ وكلة مان التضييه 

عليه ويك د * ابت ان افاتل الناس حتي يقولوا : * لا اله الا الله 
و الحديث الاخر في الكفعمن قالها » 

فيجيب الشيخ علي ذلك ويقسول : 

سراد هو لاء البلة ان من نالها لا يكفسر » ولا يقتل ولو فعل 
أما حديث أسامة ‏ رضي اللهعنه ‏ 


” فانه قتل رجلا ادعي الاسلام » يسبب أنه ظن انهما أدعي 


الاسلام » سججايظى_ انمطايصي الاسام الا خوفا علي دمة ومالة * 





كِ 


نها2؟ ه 


والرجل انا اظهر الاسلام و القفحتي يتبيسن منه ما يخالسف 
ذلك * وانزل الله تعالنسي في ذلك : * يا ايبأ الذين أسسوا 
اذا ضربتسم في سبيل الله فتبيئنس وا :* (و)ء 

فالاية تدل علي انه يجب الكفعنه والتثبت ٠‏ فاذا تبيسن ته 
ذلك ما يخالف الاسلام قتل لقولة تمالي : ” فتبينو ” ولوكسان 
لا يقتل اذا قالها لم يكسن للتثبت معني ؟ 00 

وكذلك الحديث الاخر وامقالة ٠‏ معناه ما ذكرناة ان من اظهر التوحيد 
والاسلام ه وجب الكفعنه » الي ان يتبيسن منه ما يناقض ذلك ٠‏ 

وقد قاتل الرسول صلي الله عليه وسلم اليهود وسباهم وهم يقولون : ” 

الهالا الله )١(١”‏ 

وما ذهب اليه الشيخ في معني ين ال عن دوما فومعناهيما 
يق معما قالة العلما' في معناها حيث قال أبو سليمان الخطابي في 
الحديث المتقدم: ” يا 
وما فيه من الفقة » فمعلى, ان المراد بقولة: ” حتي يقولوا : لا اله 
الا الله ” انما هم اهل الاوثان دون اهل الكتاب » لانهم يقولون : “لا 


الا الله ” ثم انهم يقاتلون ه ولا يرفععنهم السيف” (؟) ٠‏ 


وأما معني الحديث وبا معني النحديسسث 





٠)15( سورةالنساءاية‎ )١( 


2) 


2) 


الشيسخ محد بن عيد الوهاب : كشف الشببسات ضمن القس سم 
الاول ص ١75‏ وما بعدها ٠‏ 

أبسو سليمان الخنلابي م السسنسنن فسي سنن أبسسي 
داود ٠5١1/5‏ 


0 


وقالى القاضسي عياض: 0 

. إختصاس عصمة المال والنفس بمن قا ن.. *-لا ال والأاالله" عيبس 
عن الاجابة الي الايمان » وان المراد بهذا مشركوا المرب » وأصل 
الاوثان ومن لا يوحد » وهم كانوا أول من دعي الي الاسلا م وقوتل عليسه ‏ 
نأما غيرهم ممسسن يثري لتوحيد فلا يكتفي في عصيتة بقولة ؛ “ لااله 
إلا اللة * اذ كان يقولها في كفرة وهي من أعنقادة » فلذلك جساء 
الخديث الاخز ” وأننسي رسول الوقن الخلاة يوسن الركاة ”(1) 
قال الامام النووى ؛ 

" قلت: لا بدمح هذا 52508 جا* رن اللدعلن اللنية 
عليه وسلم » كما جاء في الرواية الاخرى ٠‏ 
لأبي هريرة٠٠٠”‏ حتي يشهدوا ان لا اله الا الله يؤينوا بي مسا 

' به ” والله أعلم ” (5). 

ويقسول الامام الشوكائنسي في هذه القضيسة: 

” فان قلت : ان المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلا*الممتقد ون 
في الامواتيقرون بها٠‏ 

قلت: هو لاء انما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم » فان مسن 
استفاث بالاموات او طلب 0 لا يقد رعليه الا الله سبحانة أو عظمهم 
أونذ لهم بجسسز" من مالة أونحر لهم » فقد نزلهم منز الالبة النني 





زو) 0ه *” : المصدر,السابيسق» 


80م > 


كسان المشركون يفعلون لها هذه الافعال فهو لم يعتقد معني لا اله 
الا الله » ولا عمل به بل خالفها اعتقاد! وعملا » فهوفي قوله لا اله الا الله 
كاذب علي نفسة ٠‏ فاته قد جعل الها غير الله ه يعتقد انه يضر وينؤسع 
ْ عبد ة بدعائة عند الشدائد ٠‏ والاستفاثة به عند الحاجة » وبخضصمصسة 
له » وتعظيمة اياه ٠‏ ويحزله النحائر » وقرب اليه نفائ سالاسوال 
وليس مجرد قول : لا اله الا الله » من دون عمل بمعناها مثبتا للاسلام » 
فانه لوقالها احد من اهل الجاهلية ووكف علي صنمة يعبدة لم يكن ذ لك 
اسلايا ٠)١(*‏ 
شم اورد الامام الشوكاني جملة مسن الاحاديث التي فيها النهسي 
عن قتل من قال : لا اله الا الله » والتي يتخذها أولئك السذدى 
يصرفون كثيرا من المبادات الي غير الله بدعوى ان مسن قال : لااله 
الا الله لا يكفر وان عمل ما يخالفها ويناقضها ء ثم أجاب الاسام 
الشكائي علي تلك الشبهة فقال : ْ 
* قلت: لا شك ان من قال : لا الهالا الله ولم يتبين من افمالة 
ما يخالف معني التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال اذا جاء بأركان 
الاسلاء ٠٠٠‏ وضكذا من قال : لا اله الا الدخنيو اي فسان 
الاسلم » ولميكن قد «ضي عليه من الوقت: مأ يجب فيسسسه 
مب من أركان الاسلام » قالوا جب حملةعلي الاسلام عملا با 


اقر به لسانة وأخير به من اراد قتالة » ولهذا قال صلي ألله عليه وسلسسم 





)10 الامام الشركاني : الدر التفيسد في اخسلاص كلمة التوعيس بد 
ص 5١‏ برأ د ست * 


39*ظ2 
لاد 


"انظ ون رحية ا فعتال: 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد » وفمل افمالا تخالف التوحيد » كاعتقاد 
ع المعتقدين في الاموات ه فلا يب انه قد تبيسن من حالهسم 
عدلف باسك اميم :نت انرا التضيه»» 

ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجيا الدخول ني الاسلام » والخسروج 
من الكفر سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفة © لكانسست 
نافئعسة لليهود مع انهم يقولون عزير أبن الله » وللتصارى مسسسع 
أنهم يقولون : السيح ابن الله © وللمنافقين معانهم يكذيسون 
بالذين ولوق بالمتعى اليش في فلوستيم * 2010 

مسا تقدم من النصوص وأقوال العلماء فيها يظهرلنا الذفاق التسام 
بينهسسم في فهسسم معناها وبا دلتعليه » ولم نجد خلافا بيسن 
ماذكره الشيخ سعمد بن عبد الوهاب وما ذكرة غيره من العلماء سسسسواء 
المتقدمين منهم او المعاصرين له ء من ان التلفظ ب * لا اله الا اللنه” 
لا يكفي ما لم يجتنب ما ينقضبا ويخالفها » وبطل تحقيق معناها ٠‏ 
هذا ولم يكتف الشيخ بما تقدم من النصوص والادلة التي تبطل تلك 
الشبه 6 بل أورد ما جسساء عن النبسي صلي الله عليه وسلم مسن 
أن الزسسان يتغيرحستي تعمبد الاوثان ٠‏ وذلك دليل اخر علسسي 
عدم الاكتفاء يقول ؛ [ 

لا اله الا الله دون أن يحقق المره معناها من عبادة الله وحدهه واجتتساب 





)1١(‏ الامام الشكاني : الدرالنضيسه في اخلاص كلسة التومي د 
ض 8؟ شنا يمن هنا 


(010) 


(0) 


0) 


ه ا لاء"” 5 0 


ماك عمميرة كه البسي:ة بأى شكل من اشكال العبادة وفسسسي 
او و سور ينا ولك اننا الي لااتملسخ أن مسححون 
إلا الله وحسدة ٠‏ ْ 

يؤل الشيخ في ذلك : ظ 
44+ وعم الكلام ٠‏ به ذكزة البخارى في صصيحنننسة 
حيث قال! ” باب تفيسر !زان حتي تعبد الارثان” ثم ذكعسر 
بأسنادة قولة علي الله عليه وسلم : ” لا تقوم الساعة حتي تضطرب أليات 
نساء دوس حول ذى الخلصة »6 وذو الخلصة: طاغية دوس التي 
كائرا يعبسدون في الجاهلية ٠)١(*‏ 2 


وعاد ة البخارى رحمة الله اذا لم يكن الحديث علي شرطة ذكره في الترجسة 

شم أني يما يدلى علي معناة مما هوعلي شرطسة » ولفظ الترجسة 

وهو قولة: ” تفيرالزيان حتي تعبد الارثان ” لفظ حديسث 

أخرجة غيره من الائمة » والله سبحانة وتعالي أعلم ”(5) ٠‏ 

قال ابسن بطال: (#) 

” هذا الحديث ويا اشبهة ليش المراد به ان الدين ينقطم كله في 
جميع أقطار الارض حتي لا يبقشني منه شي * » لانه ثبست أن الاسسلام 


ين ات ال الجامع الصحيح 5 كتاب الفتن ؟؟ايسسنات 
57 ساكيسسسل تغفيرالزيان حتي تمبد الاوئان * حديث 5 


الشين محمد بن عبد الوعاب : القسم الاول : العقيدة والاداب الاسلاءية 
ص ٠5١١‏ : : 


بن بطسال : هوعلي ين خلف ين عبد الملك بن يدطلال اليكرى القرداببي 
الاين 0 مدا اث فقية ٠‏ توفي آخر يوم من صفر سنه 4 ؟ كهم”٠‏ مسن 
آثارة ” شرح الهامع الصحيح للبخارى ٠‏ 
القص ؟ : معجسم المؤ لفين : رضا كحالة٠‏ 41/17* 


هاه" تت 


يقي ألى قيام الساعة ء الا انه يضعف ويعود غرييا كما بدأ ٠ ٠‏ * (00). 
مسن كن اكد : :افيد أن يغهم بعض معاصرية به ة وأن ن ليسنن 
معسني قولة: * لا اله الا الله * أن الشرك لا يقع من تاياة 
وان دعا اوس ذر »هاو ذبيح اواستفاث يغيراللة « ببسل 
أن هذه الامور فيرها من العبادات التي يجب صرفها لله تعالسي 
كه ه وان صرنها لخير الله تعالسي يعتبر مناقضا لمدلول ” لا السه 
الا الله ” حيث انهكما ان للطهارة نواقض وأن نالجلاةة لآ متهم 
اه ه كذلك فان للتوحيد نواقض ٠‏ 
يقلسسول الشيسخ : 

9 اعلسم أن العبادة لا تسمي عبادة الا مع التوحيد »كما 0 المسلاة لد مي 
رن الا مع الطهارة هنا ذادخل الشرك في العبادة فسدت»هكالحدث 
اذا دخل في الطهارة ” ٠)1(‏ 
وبناء علي هذا فقد ذكر الشيخ عشرة نواقض للاسلام » هذه الحشرة هسي 
من جملسة ما ذكرة العلماء من النواقض المتعددة التي يصبم المسلم 
بارتكاب واحدة منها مرتداعن الاسلام. ظ 
يقلول الشيخ : 
00٠‏ ” اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام عشرة: 
الأول : الشرك ففي عبادة الله تعالي » والدليل قولة تحالي : 
١‏ ان الله لا ينفر ان يشرك بسه ويففشسر ماد ون ذلك لمسسسسن 
)١(‏ فتح البارى ٠171/١‏ 


(؟) الشيخ محمد بن عيد الوهاب: القواعد الاربع ضمن القسم الاول ص ٠١114‏ 
(؟) سورةالنساءآاية .)١١5+54(‏ 





م وذعاع 


.)١( يشاء”‎ 


قال * انومن شرك بالله نقد حم الله عليه الجئة وماواة النسار 
وبا للظالبين من انصار ” (09 000 

ونه الذبح لغيرالله »كن يذيح للجن او للقبسرء 

من جعسل بينه وبين الله وسائط يدعوهم » ويسألهم الشفاعة » كقسسر 


مسبن لم يكفر المشركيبن ٠‏ اوشك في كفرهم ٠‏ أو صحح مذ هبهسم 


ين اعتقه أن غير هدي النبي صلي الله عليه وسلم أكسسل ' 


من ذند يي ية » أوان حكم غيره أحسن من حكمة وكالذى يفضصل 


مسن أيقسض شيئا مما ساء به الرسول صلي الله عليبسه وملسم 
ولسوعمل بهكفسر اجماعا » والدليل قولة تمالي :. * ذلك بأنهسم 
كرهوا ما انزل الله فأحيط 0 1 
نشيدا بشي" من ديسن اللنسه.». أوثوا به » أوعقايسة 
كفر ه والدلييل قولة تمالي قل أبا:بالله وأياتسة ورسولسة 
كنتم تستهزشسون لا تمتذ روا قد كفرتم بعد أيماككم )) 





الثاني : 
[ اجماعهاء 
. الثالسث :: 
> - #تكوات امنا 
الرابسع ٠‏ 
الطواغيست علي حكمة فهو كافسسر* 
الخاميس : 
الساد س : 
60 سورة النسا" أية ( 54 ١١16‏ ) *. 
(؟١)‏ سورة الماعدة آية ٠)10١(‏ 
(؟) سسورة سحمد صلي الله عليه وسلم اية (1) ٠‏ 
(4) 0 سورة التهتةاية ( 18 0)11.6. 


م .أو جم 


السابسع : السحر ء ونه الصرف والعطف ء فمن فملة أو رضي به كقفره والدليل 


قولة تعالي ٠:‏ ”5 ونا يعلمان دن احد حتي يقولا انما حن فتكلة 


.)١("رفعتالف‎ 





تعالي : * ومن ينسولهم منكم فائه منهسم ء ان الله لا يهدى 


القن الكاالسيسين * 050 


عليه السلام » فهو كافبسر ٠‏ 


الماشنر : الاعراض عن دين الله تعالي » لا يتعلية ولا يعمل به » والدليل 


قولة تمالي : ” ومن أظلم ممن ذكربآيات ربه ثم اعوض عنها انا 
. من المجرميسن منتقمسون ” (؟). 

ولا فرق فسسي جبيع ضذه التواقض بيسن الهازل والجا د 
والخائف الا المكرة » وكلها من اعظم ما يكون خطرا ٠‏ ومن اكثسسسر 
مسا يكون وقوما فينيفي للمسلم ان يحذرها ء يخاف ,نيا 
علسسي نفسة ء نموذ باللسه من موجيسات غفية وأليسم 
عقابة » وصلي الله علي خير خلقة محمد واله وصحبة وسلم ” (). 





00) 
(0) 
(0) 
0) 


سورة البقرة أية (؟5١٠١)٠‏ 

سورة المائدة أية ٠)61١(‏ 

سورة السجدة اية (17) ٠‏ 

يعد هسا ونواقض الاسام ضمن القسم الاول ص 588 ومأ بعد هأ 5 

وانظر في ذلك : أبن تيمية : مجموع الفتاوى 07/1 ما يعدهمآأاه 
56 ميا يعدها : ويمتصور الببهوني : كشاف القناع 7/ ١17‏ وما بعدها 
والقاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفي ص ' 


الفصبل الثالبيتك )) 








لق 


و ب ل 


التومسل وراى الشيسخ فيه 


مسر كس سما كسس سس كبس كبو كسما كمره كمع كسم كمه كد اكب سوا ككس كر م تكلم يمو 


الله 


اختلف الملماء فى عجرا التضل بعد الاتفاق على معئى خاصسهن 
معائيه ٠٠‏ فمنهم من أجازه مطلقا ٠‏ مستدلين على ذلك بأحاديث يسسرى” 
المانمون أنها لم تثبت ‏ وأن الثابت منها لا يدل على ما ذهب اليه مجيزواللتوصسل 
وشهم من منمه مطلقا ٠‏ وشهم من خصه بالنبى صلى الله عليه وسلم » غير أن مسسن 
أولئك من غالى وأدخل فى معنى التوسل دعاء الأموات ٠‏ والاستفاثة يهم » وظلسب 
الشفاعة منهم 0 وبا الى ذلك مما عق نات الي أن كين الآاللعة 
0 . 
| وقد ورد لفسظل ” الوسيلة * فى موضمين من القرآن الكريم * وى حذ يثيسسن 
.عن رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم » كما أن لها معنى فى اللغة وتفسيرات وروت عسسن 
الصحابة رضى الله عنهم تبين المراد من لفظ ” الوسيلة ل ل ظ 
ذلك والمعنى المتعين لها ؟ ٠‏ 
قبل أن نبين آراء الحلما" وأدلتهم ٠‏ نبين معنى * الوسيلة ” فى اللغسسة 
والقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف٠‏ ثم نتبع ذلك ببيان ما اتفسق عليه العلماء 
وأد لتهم عليه * وما اختلفوا فيه وسبب ذ لك الخلاف مبيفين خلال ذلك رأى الشيخ 
محمد بن عبد الوقناب عندما نجد أن له رأَيا فى مسألة ما من تلك السائل الى .| 
تمرضها ٠‏ 
معنى الوسيلة فى اللغة_: لا تختلفالمعاجم العربية فى أن معنى الوسيلة سا 
اللا يتوصل و ال ل 03 
ذلك دوان اختلفتعباراتهم فى التعبيرعن ذ لك المعنى ٠‏ 
)١(‏ انظرفى ذلك : شفاء السقام : لتقى الدين السبكى ص 1719 ٠017160116‏ 
غيرها و” الدرر السنية فى الرد على الوهابيه : لاحمد زينى دحلانص8 ارغيرها ٠‏ 





ع 5١95‏ ه 


. وسيلة ذا ل لايخ به اليه “يقال الف ا 


) أرى الناسلا يذ رؤن يأقسد ر بصم 0 ه 
بلى كل ذئ رأى الى النذواس سل (؟) 


وقال ابن فارس ؛ ( الواو ه والسين ء الم كلشأن سايق جسدا ء 
الأولسى :(؟) الخبة والطلب ٠‏ : يقال له اذا يب أ والواسل * ؛ الرافب 
ا الى الله عسز وجتسل * 

واستشهد ابن فازسبقول لبيد المتقدم مع اختلاف فى رواية البيسسست 
دون التفى التراذ مه د ()ء [ ظ 

وقال ابن جريو ‏ يرحمه الله تمالى ‏ : (( الوسيلة ٠٠٠:‏ مسن 
قول القائل 4 توسلت الى فلان يكذ أ ء ببعلى ؛ تقريت الينننه 


ومنه قول عفترة + ان الرجال لنهم اليك وسيلة أن ياخدْ وك تكحلسسى 


أظاقاء 


وتخديسي ٠‏ 
يعنى بالوسيلة : القيسهوبنه قول الاخسر :- 

اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا .بعاد التصافى بيننا والوسأئنل *(5) 
والوسائل فى البيت جمع ( وسيلة )) * 





)١(‏ صدرالبيت من البهامش 

(؟١)‏ الازهرى : تهذيب اللفة 17/1١‏ وما بعدها ٠‏ 

(9) الثائية: السرقة: يقال : أخذ ابله توسلا ٠ ١ - ٠‏ هابن فارس : معجسم 
مقاييساللفه وهذا المعنى الثانى يتفق مع الاول اذ ان السرقة لا تكسون 
الاعن فبسة* _ 

(ه) ابن جور الطيري 0 الحلبى الثالثة ٠‏ 


15 


وقد روى عن أبن عياسرضى الله عنه أنه اسقدل بقول عثتزة فى البيسة 
الاول على أن معنى الوسيلة (( الحاجة )) وعن ابن زيد بأن معناها 

ولا منافاة بين تلك المعانى ” القزبة هوالحاجة هوالبحبة * فاتهيسا 
مما يتقب يها الى الله تعالنى * 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا : ” واراد ة القربة من البيت أظهر 
من أرادة الحاجة على أنه لا ينافيه » كما لا ينافيه ورا ليع 
فان ظلب الحاجة من الله ومحبة ائله مما يعن اليه *7 009 

وقال الراغب الأصفهانى : ” الوسيلة التوصل الى الشى* برفبة عوضى 
أخصمن الوصيلة لتضمتها لمعنى الخبة 6 ٠٠٠‏ وحقيقة الوسيلة السسى 

الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والهبادة وتحرى مكارم الشريعة 

وهى كالقسة” (؟)٠‏ ظ 

وقال فى القاموس : (( الوسيلة *والواسلة : المنزلة عند الملك ٠‏ والد رجة 
والقربة » ووسل الى الله توسيلا : عمل عملا تقب به الى الله )) (؟1) 

وهذا معنى آخر ( للوسيلة )) وهو المنزلة عند الملك ٠‏ وقد 

ورد فى هذا المعنى حديثان سيأتى ايرادهما ان شا* الله ه وليسس 
هذا المعنى منايرا للمعاتى الاخرى فان المرؤد انسا يتقب بالعسل 
الصالم لابتغا* المنزلة والمكانه عند الله تعالى فى الجنة ؛ علعسى 


تفاوت فى تلك الد رجات حيث أن ما ورد من هذا المعنى فى الحديثيسن 


. يراد به أعلسى منزلة وأعلى د رجة فى الجنة ٠‏ 





٠ ها؟2٠ محمد رشيد را : تفسير المنار 19/1" الطبعة الرابعة‎ )١( 
٠ "الراغب الاصفهانى : المفردات فى غريب القرآان ص ١ه وما بعدها‎ )5( 


)»( 


م 518 ام 


بسب مم ممم ميا بسع حم مخ بع امح عم احم عع 
اا اج داج اجاج دج دام 


أ وريد لفظ ” الوسيلة ” فى القرآن الكريم : 


من المؤكد ألا يكون هناك فرق أو أختسلاف بين معنى * الوسيلسة” 

فى اللغة »© ومناها فى القرآن الكريم #لأنسه نزل بلشان عيسسى 

مبين » ولو افترضنا وجود تباين بين المعنى اللفوى والمعنسسى 

الشى فان ما حد ده الشيع يصبح حقو توي رتل لال ع مين 

الرجوع اليه فى معرفة ذلك المعنى ء وما ورد فى اللغة يكتفى فيه 

بأصل المعنى كبا فو الخال فى عض الأسور التى حدد الشسرع 

لا أعسسم ممأ يراد به فى اللفسة وان كان لا يخلوا مناه 

كالصلاة مثلا . | 

وقد ورد لفظ ” الوسيلة ” فى القرآن الكريم فى أيتين هما : 

قول الله تمالى : ((يا أيها الذين آمئوا اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة ») (1) 0 

وقوله تماللى : (( قل ادعوا الذين زعمتم من د ونه فلا يملكون 
كشفالضرعنكم ولا تحويلا ٠‏ أولئك الذيسسن 
يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقفب 
ويرجون رحمته ويخافون عذ ايه ان عذ اب يسك 


كان محذ ورا | )(5)* 


ومو سس دسنس مس سس ا 9غ 


010 
0 


سورة الماقدةآية ( 8؟) 


سورة الاسراء آية (7-821ه ) 


1-7 اين 3 


أما الآية الاولى : فقد فسرت فيها ( الوسيلة )4 بالقرية هروى ذلك عن 
ابن عباسرضى اللهعنهنا :وأيى وائسل نوعطاء ٠‏ ومجاهضد 
والحسن «وعيد الله بن كثير : والسدى ٠‏ وابن زيد مرغيرهس م 
وقال قتاىدة : أى تقربوا اليه بطاعته والعمل يما يضيه 
كالابن ير : وهذا | الذى قاله هؤلاء الائمة »لا خسلاف 
بين المفسرين فيه 0000 [ 

وأما الاية الثائية : فققد حي الشيخان ‏ البخارى وبملم ععنعيد اللهوبسن 
مسعود رضى اللفافقه فق نا أنه قال : ” كان تناس 
من الانسريعيد ون ناسا من الجن فأسلم الجن » وتمسسييرك 
هؤلا" بدينهم ٠”‏ (؟)٠‏ ا 
زاد الدلبرى فى بعضرواياتة عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنمه : ” والان سالذين كانوا يعبد ونبهم لا يشعرون باسلامهم (؟) 
قال ابن حجسر رحسه الله تمالى : (( وهذا جو المعتسد 
فى تفسير هذه الأيه )) 1 ؟)ء 


ب ورود لفظ ( الوسيلة )) فى السنة المطهرة : 


. ورد لفظ. (( الوسيلة فى حديثين عن النيى ضلى الله عليه وسلسسسسم 





)١(‏ ابن جرير الطبرى : التفسير 551/1 ٠‏ طالحلبى الثالثه 
القاسسى 2 : 'حاسن التأويل ١118/17‏ تحقيق محمد فؤادعيد الباقى 


(65م ه ؟ ) انظر تخريج الحديث والاقوال المتملقه به ص؟؟ من هذا البجسث» 


/ا١‏ م 


أما الحديث الاول 4 فمن جايرين عيد الله أن ربكي لاهن" اللفعلية وساتسييه 
قال + (( من قال حين يسمم الند!ء : اللهم يب هل ذه 
ْ الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الزميلة العامة 
وابحثه مقاما محمود! الذى عدتسه محلت له شفاعقى يسوم 
القيامة )) رم6ء 
أما الحديث الثاني_: فمن عيد الله ين عمرو بن العاص :أنه سمح النيى صلى الله 
عليه وسلم يقول : (( اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا على » فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها 
عشسرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة *فانها منزلة فى الجة ' 
لا تنبغى الل لغيه ين عبان الله هرا رجو أن أكون آنا مفيتبو 
نمن.سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة ) (؟) ٠‏ ْ 
فسر الرسيل صلى اللهعليه وسلم (( ألوسيلة )) فى هذا الحديث بانبيبا 
منزلة فى الجنة وهو معنى آخر (( للوسيلة )) ٠‏ 
وللجمع بين أن تكون الوسيلة يمغنى القربة وأن تكون بمعلى المئزلة ه كسسا 
وردت فى الحديك ٠‏ 
قال ابن حجسر (( وييكن رد ها الى الأول بأن الواصل الى تلك المنزلسة 
قريب من الله فتكون كالقريسة التى يتوسل بها )) (؟)٠‏ 





)1 محمد بن أسماعيل البخارى: الجامع الصحيح 1١‏ كتاب الاذان م 4م يساب 
الدعا" عند الندا* 154/7 وان رقم الحديث 


(1"515)ء 
00 مسليسم بن الحجاح : صحياح مسلم ه؟ كتاب الصلاة » لا بابي استحيساب 
7 مثل ما يقول المؤذن ١184/46 5.٠.٠٠‏ تحقيق 


فا 
0 أبن مجر : : فتح البارى 100 نزام عبد اراي .* 


ا 


اللغوى والشروى لبذء اللفظة (( الوسيلة ( وأنها التقرب الى الله تعالى والتوصسل 
الى مرضاته بالعمل بطاعته وتقديم ما يرضيه ٠‏ من الواجبات والمستحيات ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى أن التوسل منه ما هومتفق عليه بين العليا" ومشسه 
ما هو مختلف فيسه * ْ 

يقول ابن تيمية رحمة الله تمالى :- 

" ولفظ ( التبوسل )) قد يراد به ثلاثة أمور : يراد به أمران متفق عليهما 
بين المسلمين : ' 
أحدهما : صوصل الايمان والاسلام » وهو التوسل . الى الله تعالى بالايسان 
002 - بالرسول صلى اللدعليه وسلم ‏ مطاعته © فهذا فرضرلا قم 

الايمان الابسه* ْ 

والثانى : دعاقه ‏ صلى ألله عليه وسلم ‏ وشفاعته وهذا كان فى حياته » وكون ‏ 
00 يوم القيامه يتو ن بشفاعته * فهذا ن جائزان باجماخ المسلمين ٠‏ 


ويزانا بسسة معلى ثالث لم ترد به سئسة )) (١)ه‏ 


اذن من قول أبن تيمية رحمة الله تعالى المتقدم نستطيح أن نقول : 
القسم الاول : توسل مشروع ورد ت به الاد لة الكثيرة من الكتاب والسئة وعليه كان عسل 


٠ الصحابة رضى المي والتابعون يعملون به ويد لون عليس سه‎ ٠ 


5١”. ابن تيمية : مجموع الفتاوى ١(/؟ة5١ ءلآ+؟‎ )١( 





ا م ع م م 


قول :الله تعالبى 0 


وقول :الله تمعالسى : 


سوورم م0 


القرغل الى الله تعالى اسمن سنا السني «أريعاتت 
من فاته العلى تأويذ اتذ تمأقي. * ظ 

والأد لة على شرعية هذأ الى من التوسل كثيرة فى الاب 
والسنة منها :: 

” ولله الأبساء الحسئى فادعوه ينها 0 
أى ادعوا الله تمالى نوسلين :اليه نأسيائه الحسثق وصفات 
الله تمنالى داخلة فى ذلك هلأن من أسمائه تعالى ما هى 
أسماء وصفات له تمالى رف 
* واذ يرفع ابراهيم القوامد من البيت واستاعيل رينا تقبل منسأ 
انك أنت السميع الطلي < أزنا ازا جنا سلتين لك سين 
ريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أن نت 
التواب الرحيم. * ربنا وابعث يهم رسولا منهم يتلوعليهسم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اف أله الموت سير 
الحكيم )) ٠)9(‏ 00 
فى هذه الآيات توسل ابراهيم واسماعيل عليهما 5520 
الله تمالىيأسماعه وصفاته أن يتقبل عملهما وهو بنا* البيسست 
وأن يجعلهما وذ ريتهما مسلمين وأن يريهما مناسكهما +وأن يبحث 


فى ذريتهما رسولا منهم يتلوعليهم آيات الله هعلمهم الكتساب 


والحكمة ويظبهرهم من الذنبيب والاشام 6 وقسسسك توسسلة 


(1) سورة الاعراف آيه ( ٠‏ 000 
6 سور البغرة آي 10 001 . 


الى الله تعالى 3 هذه الايات بأنسائه الحسثى وصفاحة العلى ٠‏ 


يقول الشيخ محمد بن عيد الوعايا مد أن ن أورد عه الآيات تن سيره 
فيها : (( التوسل بالصفات )) (١)ه*‏ 


وقول الله تعالى : 


(( وقال ؛ ب أويشى أ ن أشكر تمنيقك التى نعمت على وتلسسى 
در وأن أعمل العا ترضاة وأ خلئق برحمثك نسى عبنسادك 
الالحين )) 50 ظ ظ 

فى هذه الاية دعا سليمان عليه السلام بي أن يحقق له تلك 
المطالب المذ كوزة فى الأيسة موفوْسل القااكلة لوطلا سس 
تعالى وحى صفة (( الرحمة )) أن يدخلة فى عبادة الصالحين ٠‏ 
الى غير ذ لك من الأدلة الكثيرة من كتاب الله تعالى الى 
تدل على التوسل بأسساء الله تعالى وصفاته وأن ذ لك مشسسروع 
فى كل الامم ومع جميع الرسلى » كما بيئا بعضا من ذلك ٠‏ 

أما الادلة من الحديث النبوى الشريفعلى مشرونية التومسصل 
بأساء الله تعالى وصفاته فهبى أيضا كثيرة منها : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح رجلا يقول : 


٠‏ (اللهمانى أسألك أنى أشهد أنك أنت الله لا الهالا أنست 


الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 


٠‏ فقال : (( لقد سألت الله بالاسم الذى اذا سكل به أعطسى 


واذا دعى به أجاب )) وفى لفظ ء فقال النيى صلى الله عليه 





)010 الشيع محمد بن عبد الوهاب لسر اليم 146" 
)00 انمد أيه ٠)15(‏ 





الحديث الثالث : 





ب 55١‏ هه 


والذى طمن نييما :+ أوالناى فقن ,تخ بيده لقف سيان 
الله ياسمه الاعظم ----" ْ 
فلن السو رقي المع أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه 
ل جالسا ورجل يصلى : ثم دعا : اللهم انى أسألك بأ ن 
لك الحمد لا اله الا أنت المنان بديح الدموات والارض ٠‏ ياذا 
الجلال والاكرام ء ياحى يا قي مفقال النبى سلى الله 
عليه وسلم ؛ (( لقد دعا الله باسمه المظيم الذى اذا دعى 
به أجاب واذا سثل به أعطى ) ٠)1(‏ 

قوله سلى الله عليه وسلم : (( ما أصاب أحد قط هم ولا حزن 
فقال : اللهم انى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيد ك 


ماضى ني حكمك عدل فى قضاؤك » أسألك بكل آسم حولك 


سميت به نفسك ٠أوعلمته‏ أحد ١‏ من خلقك ٠‏ أو اثزلته فنسى 
كتابك ه أو استأثرت به فى علم الغيب عتد ك # أن تجعسييل 
القران ربيح قلبى » ونور صد رى وجلاء حزضى وذ هاب 'قمبسى 
الا أذهب الله همه وحزئه وأبد له مكانا فرحا )) ( ٠)‏ 





)١(‏ أبوداود : ياب الدعاء ١11/5‏ حديث ( )١517‏ تحقيق عزت الدعاس 
والترمذى : باب حجامح الدعوات ١‏ / 450 حديث ( ١51‏ ) مع تحفة الاحوذدى 
وابن ماجه : باب" اسم الله الاعظم ١577/5‏ حديث(857١؟)‏ تحقيق محسد 


فؤاد عبد الباقى ٠‏ 


والامام احمد : باب مأ جاء فى أسم الله الاعظم 15 حديث ( )١١١‏ 


التريذدى : 


ابن ماجه : 


ترتيب الساعاتى ٠‏ 


٠ )١6958 ( حديث‎ ١/9 : 
٠ حديث (؟9511؟)‎ 058 
٠)؟م854( حديث‎ 4 


الامام احمد : 53765 حديث (5١٠5)ه‏ 
(1) رواه الامام احمد 517/15 حديث ( )١164‏ الساعاتى 


الحديث الرايسع : 





الحديث الخامس : 





5 


عن أنس ا : ((كا. العي عاسسيع 
أستفيث ) +)١(‏ 
حديث الا ستخارة عن حابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمئا الاستخارة فى 
الامور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : اذا ه هم أحدكم 
0١‏ #ثم ليقل : الل سم 
نى استخيرك يعلمك »وأ ستقد رك بقد رتك تك كو وأسألك سن 
فضلك العظيم )220٠٠٠٠‏ الحديث ٠)‏ 
الي الله تعالى ناته الحسنى وصفاته العلى 0 
النيى صلى الله عليه وسلم للصحابة فى الحديثين الاول والثاننسى 
أن السائل فى كل منها. قد سأل الله تعالى ياسمه المظيسسم 
الذى اذ! سثل به أعطى راذا دعى به أجاب » كما أن التصيح 
بالتوسل بأسماء الله تعالى فى الحديث الثالث واضح أيضا 
حيث سأل الله يكل اسم هو له نسمى به تعالى نفسه مما علسم 
أحد الكل | راجتائرية ات وى ولم يطلع عليه 


أحد من خلقه ٠‏ 





٠ رواهتالترمذى 4/٠١١ه حديث (19919؟) مع تحقة الاحوذى‎ 1١) 


0 رواه البخارى كتاب : : التبجد ٠باب‏ 0 فى التطوع مثنى مكنى حد يسسسث 
)١1١55(‏ 48/5 مع الفتح حل ٠‏ السلفية * 


ا 


أما الحديث الرابع والخاس فان التوسل فيه واضح يصفات الله 
جات عي نس قحلن عاتم جرم للاحفا تسن 
وض حديث الاستخارة يتوسل الداى يصفتى العلم والقدرة أن ينهى* 
له معد أمره رشدا فى كل ياتى ويذر ٠‏ 

النىع الثاني : من أنواع التوسل المشروع ٠‏ التوسل الى الله تعالى بدعاء الرجل 
الصالح ٠‏ وهذا يكون فى حالتين :ل 

الحالة الا ولى : أن يطلب المفشون من الفاضل أن يدعو الله تعالى له ٠‏ 





الحالة الثانية: أن يطلب الفاضل من المفضول أن يدعرا الله تعالى نه ءا ذ 





قد يكون المرء فى حالة ما مستجاب الدعوة دوان كان هناك من 
هواتضل منهعند الله تعاالى ٠‏ 
رك لة هذا النوم ‏ أعنى التوسل بدعاء الرجل الصالم ‏ كثيرة 
فى التتاب والسنة عن كر أأولا أك لته من الكتاب الكريم التى منهبا 
قول الله تعالى : ٠‏ ظ ْ 
فيما أخبرنا عند أخوة يوسف : ( ( قالرا يا أبانا استغفر لنا ذنمنا 
انا كا خاطتين ٠.‏ قال سو ف استغفر لك ربى انه هوالغق سور 
الرحيم ٠)١())‏ 
وقول الله تعالى : 
(( وما ارسلنا من رسون الا ليطاعياذن الله ولو انهم اذا ظلموا 
أنفسهم جا ك هاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد وا الله 
ترابا رحيما ))(؟1)٠‏ 


) 146 57( سورةيوسفآيه‎ )١( 
٠ (؟) سورة النساء أية(؟15)‎ 





7 اع 


وقول الله تعالى : ( ( سيقول لك المخلفون من الأعراب شفلتنا أوالنا و اسلسسء 
فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوهم )) الايه(؟) 
فى هذ الايات الكريمة طلب اخوة يؤسف عليه السلام من أبيهسم 


أن يستغفر لهم من ذ نهم التى عملوها والتى منها القاء أخيهم 


يمف فى يعر اد أب أله اذب + 





عليه وسلم يمد استغفارهم الله تعالى ء على دا قاموا يه سن 
التحاكم الى غير الله تعالى :وك أغبر ال عاق البستم 
ظ أذا فعلوا ذلك فان الله من صفاته تعالى أنّه تواب رحيم ٠‏ 
والاية الثالشه : فيها طلبالمخلفين من الأعراب عن المزو من رسول الله صلى 
“2 «اتترملر وين أن يتفض ف اناقل ذف افكلت ون كان 
فلم لكان هوري التق دون "قلههم كما أخير الله 
تعالى عن ذلك ٠‏ ظ 
أما اد لة التوسل بدعاء الرجل الصالح من السنة فكثيرة منها : 
الحديث الاول : حديثأتسبن مالك رفى الله عنه قال (( أصابت الناس سنسة 
ان عرى بالنبى اولان الل عليه ولج قينا الى نالشيم 
عليه وسلم يخطب فى يوم جممه » قام أعرابى فقال : 
يارسول الله » هلك المال ه وجاع العيال » فادعالله لنا »فرفضع 
يديه دزما نوى فى السماء قزعة ه فوالذى نفسى بيدهماأا 
وصغها حتى ثار السحاب أنثال الجيال عثم لم نزل عن منبره حتسى 
رايت المطر يتحاور على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يونا 


2 011 


فلك دوين الفد وعد الغد هوالذى يليه حتى الجمعمة 
الاخرى ء نفام ذ لك الاعوابى » أو قال غيره » فقال: يارسول 
الله تهدم الهناء ه ضرق المال + فوع لازنا تند متمق 
فقا (( اللهم حوالينا ولا علينا ) ) نما يشير بيد»الى ناحية 
من السحاب الا انفرجت وصارت المديئة مثل الجهة » مال الوادى 
قناة شهرا » ولم يجى ء أحد من ناحية الا حد ثبالجود )١())‏ 
فى الحديث المتقدم التوسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
حيث طلب الاعرابى من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو 
الله تعالى أن يسقيهم فسقوا بعد أن دعا الرسول صلى الله عليه 
ودام الله يماي نهر التطر يجيد الاعرى :ها تسيا" 
الاعرابى ذاك أوغيره فطلب من النبى صلى الله عليه وملسم 
أن يدعو الله تم لى أن يكف عنهم المطر يسيبما الحدئه 
من تهدم البناء #وانقطاع السبل نتيجة لذ لك نفمل ضلى الله 
عليه وسلم بأن قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ))» وثل هذا 
العاية أحانيك كبر ظلب الصحابه من الرسول صلى الله عليه 
وفك ان يدع الله تعالى لهم امااشغفارا لهم وأما أن يحقق 
لهم ما حون د نيا هم وأآخرتهم مما تن بحدة امتقتاة تإلكة 





00 متفق عليه : رواه البخارى كتاب الصلاة ٠‏ باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعه 
371 معالفتم حديث (11519) ٠‏ 


وسلم :كتاب صلاة الاستسقاء ٠‏ يا بالدعاء فى الاستسقاء حديث(8 ) تحقهييق 


جيه فوتاد عد الياقى ٠‏ 


الحديث الثالث: 


5 35 
عن ! ثننا رفتى الله تعالى عنه ( أن عفزين الخطاب رض الله 


.عله كان ن اذا قحطوا استسقى بالعباسين عبد المطلب فقال: 


اللي أنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ٠‏ وانا نتوسل اليك 


بعم نبينا فاسقنا «قال : فيسقؤن. ) ٠ )١(‏ 

0 الركون هلان اللعاعايو ولك طلب من عمرين الخط ساب 
رضى النه هسه أن ع يدعو له عنف ما أبن مشورض الاعسينانه 
فى األذ هاب للعمرة ٠‏ 
عن عمر رضى الله تعالى عنه قالى ٠‏ استاكدّنت النبى صلى الله عليه 
وسلم فى العمرة فأددن لى وقال : ( لا تنسنا يا أخى من دعافك 
فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا » قال شعية ثم لقينست 
عاصما الك ين ف نعي #وقال ( أشركنا يا أخى فى دعاف ك(1) 


وعند اين مأجسه : 
( يا أخى اشركنانضي شىء من دعائك ولا تنسنسا )(؟) 


صلى الله عليه وسلم يقول : ( ان خير التابعين رجل يقال له 





)١(‏ رواء البخارى : كتاب الاستسقاء : ياب سوالى النا سالاستسقاء اذا قحطوا 
2/1 حديث 0)١١٠١١(‏ 1/لالا حديث (١١17؟‏ )معالفتح ٠‏ 


(؟) ]ابوداود : كتاب الصلاة حديث (594١)؟/11١‏ 
() إ|ابن ماجه : كتاب المناسك ياب فضل دعاء الحاج حديث (18215 ٠)‏ 


(؟) رءاه مسلم : كتاب فضاعل الصحاية ه باب: فشضاعل أويس القرنىرضى الله 2 
عنه حديث ( ؟5؟١؟!‏ 6 1١1١6‏ ) تحقيق محمد فوءاد عيد الباقى ١‏ 


وف رواية : 
٠.٠٠٠ ((‏ له والدة حوبها بر هلو اقسم على الله لأيره ه فان 
استطعت أن يستغفر لك فافعل ) فاستغفر لى ٠‏ فاستغفر له( ٠ )١‏ 
فارشا الرسول صلى الله عليه وسلم للصحاية يأن يطلبوا من 
هذا التابمى أن يستغفر لهم » ويام عمر ين الخطاب رضى الله 
تعب امعان قرفال فى وتر لتيل يناناة الرسصل 
الصالح وان كان المتوسل أعلى درجة ومكانة » كما دل على ذلك 
ايكا افمل النى ولق الله لظم ونل طنيا تلن برخ مدر 
رضى الله عنه ان لا ادها لدان ركه ف شدى"؟ تيه 
كما تفدم فى الحديث .2 

ولقده مضى هذا النوع من التوسل سنة بين المسلمين يتوسلون 
يدع" صا لحيهم كلما ألمت بهم ضائقة من جفاف وغيره يوضح 
فانرا ابن هات جارد نون التايعى سور ين نا جر 
الخيائرى: ( ان السماء قحطت ٠»‏ فخرج معاوية ين أبى سفيان 
رضى الله تعالى عنه ‏ وأهل.دمشق يستسقون » فلما قعد معاوية 
على المنبر قال : 56 بن الاسود الجرشى ؟ تناد الناس ' 
شين ع قاين فامره معاويه فصعد على المثير #ققعصف 
58 رجليه ٠»‏ فقال ا اللهم انا نستشفع اليك اليوم يخيرنا 
وأفضلنا » اللهم انا نستشفم اليك اليوم بيزيد بن الاسود الجرشى 


يا يزيد أرفع يديك الى الله ه فرفع يد يه ورفع الناسايد يبم 





ا ( رواه مسلم : كتاب فضاعل الصحايه 6ياب :5 فضاعل أويسالقرنى رضى الله عنه 
حديث( 5١15‏ ٠ه‏ 5150 ) تحقيق محمد فوركاد عبدالياقى ٠‏ 


النوع الثالث : 


قول الله تمالى : 


5154 مه 


فما كان أوشك أن ثارت سحابة فى الغب كأنها ترس وهبت ليبا 


زيح » فسقتنا حتى كاد النا سأن لا يبلفوا منازلهم) ٠ )١(‏ 

ولذ لك استسقى لقنا ين لمرقوية بن الاسود فيما رواه ابن 

عساكر: ( أن الضحاك بن قيسخر يستسقخ بالناسفقال لييمد 
بن الاسود : قم يا بكاء* ( زأد فى رواية : فما دعا الا ثلائا حتسى 
أمطروا مطرا كاد وا يفرقون منه) )١(‏ 

وهكذ | جد أن النصوى دالة على جواز هذا النوع من لوس تسل 

وهو توسل بدعاء الشخص وتوجهه الى الله تعالى فى طلية ما يطلب 
مئه أن يدعو الله تعالى به » 


من أنواع التوسل المشروع هالتوسل الى الله تعالي يعمل صالسح 
قام به الداعى ٠‏ مثل ان يقول اللهم بايمانى بك واتباعى لرسولك 
ومحبتى لانبيائك وأوليائك السالحين اغفر لى ٠أو‏ أرزتنى الاستقامسسة 
وما الى ذلك ٠‏ : ْ ظ 

وأدلة هذا النوع كثيرة فى الكتاب الكريم والسنة المطهرة نذكر اولا الادلة 
من القرآن الكريم التى منها : ظ 

( ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن أمئوا بربكم فآمنا ينبا 
فاغفر لنا ذ نوبنا وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ) (؟) ٠‏ 





)١(‏ روى هذان الاثران بسند صحيح كما قال الشيخ / محمد ناصر الدينالالباننسى 
محد ث الشام فى العصر الحاضر انظر فى ذلك : التوسل انواعه واحكاسه 
للمحد ث المذ كور ص؟ ؟ هوانظر فتاوى ابن تيمية 16/9" » والذهيى مز 
اعلام النبلاء ؟ / 117 ٠‏ 

(؟١)‏ سورة آل عمران آيه( *)١55 ٠+ ١515‏ 


أ 559 م 


وقول الله تعالى : ( الذين يقولون ربنا ائنا آمنا فاغفر لنا 5-5 وقننا علذاب 
النار ) ٠)١(‏ 
وقول الله تعالى : ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فأكتبنا مع الشاهدين ) (5) ٠‏ 
وقول الله تمالى : ( انه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاقفرلنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين ) (؟) 0 
وعد الآنادقيبا التوسل الى ١‏ اللتعناك اليل القنال شه 
حك انةانها العرل الى اللدتمان يساك أمالين ومو الا سيان 
بالله تعالى ثم أعقبوا ذلك بطلب المغفره وأن يقيهم النار وكذلك 
التوسل الى الله تعالى بتلك الاغمال التى قدموها نابا الزشستل 
والايمان بما أنزل الله تعالى وطلب أن يجعلهم ون ألقا نث ميدن 
3# ناي يال عاك بعراز ل ترص التضل إلى الندكها لسسيي 
بصالح الاعمال التى يقوى يها الداعى ٠‏ 
أما الادلة من السئة المطهرة فمنها : 
قصة أصحاب النار الذين أووا اليه من المطر فانطيق عليهم فدعا 
الله تمالى كل واحد 55 تومه بن ع اله تمان لا مدنا 
وطلب من الله ان يفرج عنهم تلك الصخره » ففرجتعنهم فخرجسوا 
منها سالمين آمنين ٠‏ 





)2 ره (59) 
() سورة المؤمنون آية )١١1(‏ 


7 برس 5 


الحديث : عون اب عدن ون الله غنهما معن النيى صلى الله عليه وسلم قبسأل : 


امات سسا باص 


( خرج ثلاثة يمشون هفأصابهم المطر هفدخلوا فى غار فى جيل )١(‏ 
تانح علي ضكرة' (؟) قال + فقال تعض لبحض : ادعسوا 
الله بأفضل عمل عملتيسوه ٠‏ 
نقال أحدهم : اللهم انى كان لى أبوان » شيخان كبيران فكتسية 
أخس فاريى » ثم أجى * فأحلب » فأجى * بالحلاب )فاص 
به أبوى * فيشريان عشم أسقى الصبية » وأهلى (؟) وا سين 
فاحتبست (0) ليلة » فجكت فاذاهما نائمان «قال رن 
أوقظهما والصبية يتضاغون (1) عند رجلى ٠‏ فلم يزل ذ للع أببى 
ود أيهيا ( 7) حتى طلع الفجر » اللهم أن كنت تعلم أنى فملت 
ذلك ابتفاء وجبهك هفافريج عنا فردة نرى منها السما”ء ,قال 
سن تحت 
وقال الاخر : اللهم ان كنت تعلم أنى كنت أحب امرأة من بننسات 
عي «كاشد ما يحب الرجل النسأ' هفقالت : لا.تثال ذلك نبا 
حتى تعطيها مائة دينار »فسميت فيها حتى جمعتها عفلها قعدت 
بين رجليها ٠‏ قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم (1) الا بحقه(1 ) 





1١) 
0) 
2) 
0؟)‎ 
(ه)‎ 
10) 
(300 
(ه)‎ 
05) 


غار: الغار الثقب فى الجبل 

فانحطت عليهم صخرة : اى على باب الفار ٠‏ 

الحلاب : الاناء الذى يحلب فيه هوالمراد هنا : اللبن المحلب فيه + . 
اهلى : المراد بالاهل هنا الاقاب »كالاخ موالاخت ٠‏ 22 

فاحتبست : تاخرت ٠‏ 

يتضاغون 0 206 ببكاء * 

د أبى ود أبهما : شانى وشأنهماء ٠‏ 

لا تفض الخاتم 0 زالة بكارتها ٠‏ 

الا يحقه : اي لا تزل البكارة الا بالنكا اح الصحيح الحلال ٠‏ 


55١‏ س 


فقمت دوتركتها هفان كنت تعلم أنى فملت ذلك ابتخا* وجهك عفافرج 
عنا فرجة «قال : فف عنهم الثلثين ٠‏ [ 
وقال الاخر : : اللهم ا ن كنت تعلم أنى استأجرت : أحيرا بفرق .)١(‏ 
من ذرة » من ذرة » فأعطيتة »وأبى ذ اك أن ن يأخخق ه فعمدت الى ذلك الفسرق 
نزرفته محتى اشتريت منه بقرا وراغيها ثم جاء ه فقال ؛ يا عبدالله 
أعطنى حقى عفقلت : انطلق الى تلك البقر وراعيها »فانيبا لتك 
فقال : أتستهزى' بى ؟ قال : فقلت : ما أستهزى' بك :ولكنهيا 
لك هاللهم ان كنت تعلم أنى فحلت ذلك ابتفاء وجهك فافن عنا 
فكشفعنهم ) (؟)٠‏ 

فى هذا الحديثتوسل هؤلاء الثلاثه بصالم غملهم ليفج الله تعالسى 
عنهم تلك الصخرة التى حطت على فوهة الفار الذى أووا اليه سسن 
المطر ٠‏ حيث توسل أحدهم ء ببره لوالديه »كما توسل الثاننى 
بعفافه عن الزئى عند ما ذكرته المرأة بتقول الله تعالى :أما الثالسسث 
فقد توسل الى الله تعالى بما قام به تجاه ذ لك الأبيرين لبي 
أجره الذى أبى أن يأخذه اولا دوه لد حا التس نه لعزا 
وراعيا ثم د فعها ا غان اليه وظلب أجره منه * وهذا من التوسل 
المشروحع حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذ لك على سبيس ل 
المذح والثناء فدل على مشروعية ذلك التوسل ٠‏ 

وقد بوب له الامام مسلم بقوله : ( باب قصة أصحاب الغار الثلائة 
والتوسل يصالم الاعمال ) وهذا من الامام مسلم ناتس 


٠ يفرق : مكيال يسع ثلاثة أصع‎ )١( 

١)‏ الحديث متفق عليه : رواة البخارى : كتاب البيع باب ٠‏ أذا اث شترى شيئا 
لغيره بغير أذ نه فرضي حديث(16؟1؟) ؟/4 4 مع الفتح . 
ومسلم :كتاب الذكر والدعاءوالتهه والاستغفار ٠»‏ باب قصة اصحاب الغار الثلائة 
والتوسل يصالح الاعمال حديث( ٠١11/56 )٠٠١‏ تحقيق محمد فؤادعيد الباتى 





اماه 


استنباط للحكم الماخوذ والمستفاد من الحديث ٠٠‏ 
وقال الامام النووى جد الله تعاان ( استدل أصحابنا قا اس 
. أنه يستحبٍ للانسان أ أن يدعر فى حال كرنه *وفى دعاء الاستسقاء 
ما عمله دويتوسل أله تمالى به لان هؤلا” فعلوه فاستجيب 
لهم هوذكرة النيى صلى الله ءليْه وسلم فى معرض الثناء وجعيل 
فضائلهم ) ٠ )١(‏ 
وقال الامام النووى ‏ أيضا .. فى الاذكار ( باب دعاء الانسان 
وتوسله بصالم عمله الى الله تمالى ( وذكر طرفنا من الحخدي سسنث 
المتقدم ثم قال : [ 
( وقد قال القاضى حسين من أصحابنا ؤيره فى صلاة الاستسقاء 
كلاما معناه : أنه يستحب لمن وقع فى شدة أن يدعو يصالم علتجحهية 
واستد لوا يدا الخد © وقد يقال فى دا فينو * لا اللك ينه 
نوعا من ترك الافتقار المطلق الى الله تمالى هومطلب الدعاء الافتقار 
ولكن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثنا* عليهس سم 
فهو دليل على تصويه صلى الله عليه وسلم ) (؟) ٠‏ 
هذه الأنواع الثلاثة من أنواءالتوسل مما تفق العلماء على مشروعيتسه 
لان النسووين نضا والسنة تؤيد ه دوتقرره دولا مجال بعد ذلك 


لاحد أن يخالفها ويمنح من مشررعيته * 





1/11 الامام النويى : شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 
* الامام النووى : ألاذ كار ص وه المكتية العلمية بيروت‎ 2) 


0 اد 


التوسل غير المشروع الذى لم يؤيد ه كتاب ولا سئة : وهو سؤال الله 

تمالى بأحد من خلقه عكأن يقول القائلى : اللهم انى أسألئك 

بحق فلان » أوبجا لذن ه أوبحق أنبياقك >وحق رسلك رأوليافك 
أو بجاههم ء ما الى ذ ٠‏ والشؤال سا 
أويجاهه لا يخلو من ن أحل الوق : 


الاحشفال الال ؛ 1 ن يكون مزاى القائل 5 #الاقسأ م على اللفطمال بخ ان 


فنتكون ” الباء * فى قوله (( بحق فلان) باء القسم ٠‏ 


الاحتمال الثانى أن يكون مراد ه السؤال بذاته هفتكون ” البا* ” فى قوله ( بحسسق 


فلان “سببية ٠‏ ولكل منهما حكم يخصه ٠‏ 

وكلا الاحتمالين لم يؤثيرعن النبى صلى اللهعليه وسلم ءولا عن 
الصحابة رضى الله عنهم ولا التابعين أنهم استعملوا ذلك فسسسى 
أدعيتهم : أو ارشدوا الى استمماله ءاثنا شوايق جللة الم تحدم 
المضاقة التى تعلق اصحابها باحديث لا تخلوا من أن تكس سون 
اما موضرعة او اما ضميفة لا تقم بها حجة ٠‏ 

يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى : 

( أما التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذ اته والسؤال بذ اتنسه 
فهذا هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه الافسسى 
حياته ولا يعد مماته 6 لاعند قبره ولاغير قبره «ولا يعرفهذا فى شسى* 
ب الادعية المشهورة بينهم هوانما ينقل تسى* من ذلك فى أحاديسث 





٠١5/١ ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )1١( 


مم 


وقال أيضا : (( والاحاديكالتى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤال 


بنفسالمخلوقين هى من الاحاديث الضميفة الواهية بل الموضهمة 
ولا يوجد فى أئمة الاسلام من احتج بها غولا أعتمد عليها )) ٠)١(‏ 
أما ما يتعلق بالاحتمال الؤّلى : وهو أن تكون * الباء” فى قول القاقل 
* بحق فلان ” با" القسم 00 
والاقسام بغيره مستفيض فى السنه المطهره واعتبار ذلك شركا أو كقرا 
كما ورف فى الاحاديث التى منها : ْ 

قوله صلى الله عليه وسلم : عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عه 
قال : قال لى رسول الله صلى اللهعلية وسلم : ” آن الله ينباك م أن 
تحلفوا بأبانكم ” (؟)٠‏ ْ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ألا ان الله ينهاكم أتحلفوا بأبائكم و فسن 
كان حالفا فليحلف بالله الا فليصمت ) (؟) ٠‏ 

ركان اله جاتهويتك :2 *ابن خل تفال ب ضلقه راللاه بالسيجهرن» 
فليقل : لا اله الا الله ))٠٠‏ الحديث ) (؟5)٠‏ 

وقو له صلى الله عليه وسلم : ” من حلفيفير الله فقد أشرك )) (0). 





)0 
(؟) 


0)» 


(؟) 


)( 


عي 0 لمان ٠‏ باب ( لا تحلفوا بآباككم ٠.‏ 


متفق عليه 


سل : كتاب الايمان ٠‏ نالفي عن البلف لخي اللتتالن 
: البخارى : > الادب . من لم ير اكفار من قال ذ لك متأولاأو جامسلا 
مسلم : اليصد رالسابق 9 


متفق عليه : اليخارى : كتاب التفسير » سورة النجم -باب :أ 1 أفرأيتم اللاتوالعزى 


مسل سم المصدر السابسق 3 


ابوداود : السئن : كتاب الايمان والنذر/ حديث(١01؟9) 5٠١/5‏ 


القول الأول : 
ْ القول الثانى : 
القول الثالث: 


77 م 


هذ! وقد تقدم بيان التفريق بين ما هو مشرك فى الالفاظ من هذا 
الحلف وبين ما هو شرك فى الاعتقاد وذ لك فيما اذا قرن بالحلف 
بغنير الله تعالى تعظيم المحلف يسه ٠‏ هذ ايتبين أن ( البباء) 
فى قول القاعل ه ( أسألك بحق فلان ) متى كانت للقسم ٠‏ فلم يعد 
مدا أن الس ل أصبنح له حم أخ كما ثقدم بيانه بايسراد 
العا ف الع ل ون 

وهذا النبى عن الحف بغير الله تماق هلا رهلا ون قزلة مليسى 
الله عليه وسلم ( ان من عياد الله من لو أقسم على الله لأيره) ٠ )١(‏ 
لانه ليسفى ذ لك الاقسام على الله تعالى بأحد ولف عبل فيسسه 
الاقسام على الله تعالى بسهكبا ص يذلك الحديث (5) © 
أما مالايتملق بالاحتمال الثانى : 

وهو أن تكون ( الباء ) فى قل القائل : محق فلان) أو ( بجاء 
فلان ) سببيه هفإن العلما" اختلفوا فى جواز هذا 58 التومسل 
وهو التوسل بذ وات الاشخاص على ثلاثة أقوال كما سبق بيانها (؟) ٠‏ 
المنع منه مطلقا وهو رأى التسهور 000 

الجواز مطلقا بالنبى صلى الله عليه وسلم ومغيره ٠‏ 

جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم دون غيره *. 








)١(‏ متفق عليه : البخارى : كتاب التفسير سورة المائدة : باب قوله :والجرهع قصاص 


(؟) حديث أنس ءقال : كسرت الربيع » وهى عمة أنسبن مإلك ثنية جارية من الانصار 
فطلب التي القصامي دفاتوا النبى صلى الله عليه وسلم فامر النيى صلى الله عليه 
وسلم بالقصاس عفقال أثمرين النضر ععم أنمربن مالك : لا والله لا تكسر سنها 
يارسول الله فقال رسسول الله صلى الله عَليه وسلم ” يا انسسكتاب الله القصاص ” 
فرضى القم »وقبلوا الارشفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان من عباد الله 

من لو أقسم على الله لابره ) متفق عليه * 
(19) انظراول بحث التوسل ص 


سوم 


والشيخ رحمه الله تمالى نت .الذى نحن بصدد بيان رأيه علم تكن مسألسة 
التوسل بهذا المعنى من الأبور التى شغلت باله هواسترعت انتباهه #رحملته على 
القيام بدعوته الاصلاحية ٠‏ التى قضى فيها حياته الفكرية والعملية » وائما الذى حمله 
على ذ لك ما' هو أعظم منه بكثير » ذلك ما كان يفمل عند القبور والاضرحة من صد ق 
أنواع المبادات التى يجب أن تكون لله تعالى خالصة ٠‏ الى غيرة مثل ما قد منا بيانه 
من ٠»‏ الدعاء والاستفائة هوالتذ نر والذيم فير ف لك منأنواع العبادات للتعمى 
كانت تقدم الى غير الله تعالى من الاموات الذي يعتقدون فيهم الصلاح والولاية *والتى 
كان يقدم لهم كل ذ لك بأسم التوسل +وحبة الصالحين ٠‏ 

ومع ذ لك فقد نقل الشيخ تلك الاقوال الفلاثة فى التوسل بذوات الاهخقاص - 
واختار منها رأى الجمهور دمع ذلك فهؤلا يتكتنرغلى من فمل هذا النون من التوسل 
لا لأنهيقرة » ولكن لانه يرى أن هذه المسألة من مسائل الفقه الخلافية ٠‏ 

يقول الشيخ فى معرض اجابته على بعض الاسئلة حول هذا المضوع : 
” قولهم فى الاستسقاء : لا يأس بالتوسل بالصالحين وقول احمده : يتوسصل 
بالنيى صلى الله عليه وسلم .خاصة © مع قولهم انه لا يستفاث بمخلوق ه فالفرق ظاهسر 
جدا :ولي سالكلام مما نحن فيه ٠فكون‏ بعضيرخص بالتوسل بالصالحين »همعضهب م 
يخصه بالنبى على الله عليه وسلم +وأكثر العلماء ينهى عن ذ لك ويكرهه فهذ» المسألسة 
من مسأعل الفقه ء ولوكان الصوابعندنا قول الجمهور : انسه مكروه فلا نتكرعلى مسن 
فعمله »ولا انكار فى مسائل الاجتباد )١(‏ ذلكن انكارا على من دعا مخلوهقا 
[9) يبدرا أن هذه العبارة ( لا انكار فى مسائل الاجتهاد ) كانت تستخدم علسى 

نطاق واسم فى زمن الشيخ لمجرد الاحتجاج ٠‏ بحيث استخدمت فى غير 

المراد نشبا ولذ لك فقد اوضح الشيخ المراد من هذه العبارة فقال :( أن اراد 

القائل مساعل الخلامكلها فهذا باطل يخالفه اجماع الأمتفما زال الصحابسه 

ومن بعد هم ينكرون على من خالفأو اخطأ كائنا من كان ولو كان اعلم الناس 

واتقاهم ٠‏ وان أريد بمسائل الاجتباد وتسائل الخلاف التى لم يتبين فيها 

الصواب فهذا كلام صحيح . لايجوز للانسان ان ينكر الشى" لكونه مخالفا لمذ هبه 


او لعادة الناس دفكما لا يجوز للانسان ان يأمر لايعلم »لا يجوز ان ينكرالابعام 
القسم الثالث ٠‏ الفتاوى ص ٠”‏ 


7# 


أعم ما يدعو ألله تعالى #ويقصد الميرياضي عند ضرح الشيخ عبد القاد رأ أوغيسره 
يطلب فيْه تقزيع الكريات واغاثة ة اللهفات واعطا* الرفبات : فين هذا منن يدعو اللسسسه 
مخلصا له الدين لا يدغو مع الله أحدا ولكن يقول فى فغأسه أسألك بنياك 
أو بالمرسلين » أوبمبادك الصالحين أو يقصد قبرمغارش(١‏ أوغيره يدعوعسفه 
لكن لا يدهو الا الله مخلصا له الدين ‏ فأين هذا هأ نحن نيه ؟ 5 

بارة الشيخ واضحه كل الوضي فى التفريق بين من يتجه بدعائه وطلب قنساء 
الحاجات الى غير الله تمالى ة هنين ملق يفجة بكل ذ لك الى ألله تعالى ولكن يتوسسل 


بأحد خلقه من أنبياء وصالحين غير ذ لك و دل 
ل الدعا* اي 


متوجها الى الله تعالى مخلصا له الدين ٠‏ ولي سمعنى ذلك أن الشيخ يقر ذلك التوسل 
بل قد اختار رأى الجمهور كما بينا ذلك ٠‏ بعبارته هوليسمعنى التفريق بين من 
يدعو اصحاب القبور هومن يدعو الله تعالى عند صاحب ذ لك القبر »أن الشيخ /يجيسز 
الدعاء عند القبور اذا كان الدعاء خالصا لله ٠‏ ليسذ لك مرادا للف ول 
ذلك الفعل ليمرمن دين المسلمين حيث قال فى جواب على الاسكله الموجهة له: ( أما 
لمس القبر أو قصد ه لدعا" عند ه يدوه انر سين السانيى هنذا عوا تمن 
لبيك ) اه 
هذا سين ن لنا أ ن الشيخ يفرق بين ما كعك اله هلان و قرعا يدن 

الله تعالى والذبح والذر يفير لك » وبين ما هو بدعة لحدثة كالترسل ودعاء الله 
تعالى عند القبور ٠‏ وأن الذى سبب الخلافبينه وبين معاصريه هو الاول د ون الثانسى 


لانه الامر الشائع فى ذلك الوقت ٠‏ 





٠ وما بعدها‎ ١11/11( لعله : معروفالكرخى انظر ترجمته : تاريخ بغداد‎ )١( 
وقير ورد ضمن السؤال المقدم للشب‎ 
0 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الفتاوى ضمن القسم الثالث ص18‎ 20 


4م 


ويجمل بنا بحد أن بينا رأى الشيخ فى التوسل »أن نعود الى الاقوال الثلاثة 
فى الموضوع ذاته » لنبين ‏ باختصار ‏ بع ضأد لتهم هووجه استد لالهم بها والجواب 
علي ذ لك الاستدلال فنقول : 1 


' أما أصحاب القول الاول : وهم الجمهور » الذين منعوا من جواز التوسل بهبذا 
الاعتبار والكيفية * أعنى التوسل بذ وات الاشخاضمطلقا 





فحجتهم فى ذلك هود ليلنهم على ما ذهبوا اليه همأ تقدم 
ين ألاد له قَيلِها أل ثدل على جواز التوسل بعك 
الانواع التى قدمقا بيانبأً » وقلنا ؛ انها مما أتفقعلسبى 
جواز التوسل بها +ولم يكن بن ضمثها التؤسل بذ وات الاشخاص 
يضافالى ذ لك دواقع الصحابة والتايعين غربا كانوا علييسنه 
من سلوك يمثل بحق التطبيق الصحيح لما كان عليه الرسسول 
صلى الله عليه وسلم مما أخذ وا عنه وحفظوا منه من سن سه 
القوليه والفعليه » والتقرير به «ولم يؤثرعنهم رضى الله 
عنهم ما يدل على جواز التوسل بذ وات الاشخاص ف سى 
حد يث صحيح أو اثر معروف ٠ ٠‏ 
ومن هكلاء المانعين التوسل مطلقا بذ وات الاشخاص او حنيفة 
رحمه الله وأصحابه : فيما ينقل لنا ابن تيمية حيث قال : 
( قال ابو حنيفة وأصحابه : لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحدا : 
الاك يق لاسا 1 ١‏ 
قال أبو الحسين القدروى ف كتابه الكبير فئ الفقه المسيسسى 
بش الكرخى فى باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد سن 


رضن 


قال بشر ين الوليد حدثنا لبو يوسفقال ابو حنيفة :لاينيفسى 


٠‏ لاحد أن يدعو الله الا به »وأكره أن يقول ع مامه مويه 
بحق خلقك ٠‏ [ 


قال ابو يوسف: ٠٠٠٠‏ واكره أن يقول بحق فلان او يحق 
أنبيافك ورسلك فحق البيت الحرام والمشعر الحرام 0 
قال القدورئ ؛ السألة بخلقه لا تجوز هلانه لا حق للخلسق 


على الخالق فلا تجؤز وفاقا ) (1)+ 


أما أصحاب إلقول الثاني ؛ 


أما أصحاب القول الثالث: 


الذين يزون جواز التوسل مطلقا بالثبى ضلى الله عليتسسة 
وسلم وقيرة عفقف اسند لوا باحان ينث مها مأ هوثاشنسسةظ. 
ولكن ليسفيها فاليل على ما ذ هببوا اليه من جواز التمسل 
نِدُ وات الاشخاص ءومنها : ما ليسريثابت ءبل اما موضوع 


وأما ضعيفلا تقوم به حجسة * 





الذين يقولون نجواز التوسل بالنيى صلى الله عليه وملسم 

د ون غيره «فقد اعتمد وا على حد يث مختلففى صحد 

وفى وجه الاستد لال منه دوبناء على ذ لك فقد علق يعض 
العلماء جواز التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم على صحسة . 
الحديث منهم » العزبن عبد السلام »قال ابن تيمية : ( رأيست 








5 


فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام قال : لا يجسسوز 
أن يتوسل الى الله بأحد من خلقه الا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان صم الحديث الأعى ) ٠)1(٠‏ 2 
وفى معرضبيان خلاف العلما' فى جواز التوسل بذ وات الاشخاص 
سنقتصر ان شاء الله على ذكرما صح من تلك الاحاديث 
ووجه الاستد لال منها وجواب المانمين مته عليه ة دون أن 
كلق النية وك با قولب اللموروووق اللقاناييسه 
القى لم نصح #والمياب عليبا: وذللة لخد ة أسبان يكبا -- 
أن معظم تلك الادلة من الاحاديث هلا تخلومن أن تكسون 
اما موضوعة أو ضميفة لا تقوم بسها حجة كمأ 2 ذلك 
أكثر من مرة 1 

اواد م لزيهةه الاولة موناك سه شنا أوضمفيا 
يؤدى بنا الى التطويل فى الرسالة الامر الذى يحتسساج 
لرسالة مستقلة »ووقت مستقل عما نحن بصد دم * 
ان كثيرا من العلماء -قديما وحديثا -(؟) قد تكفلوا ببيان 
ضعف تلك الاحاديث أو وضهها فى مؤلفاك مستقله بهبا 
مما أغنى عن ذكرها هنا ٠‏ يقول ابن تيمية (عن السؤال 
ذا الي عل اللد عنم رم : 





)١١ 


0غ) 


ابن 


تيمية : الصدر السابيق ١//ا؟‏ ا 


انظر فى ذلك : ابن تيمية : قاعدة فى التوسل والوسيلة : مفردة وضمن الفتاوى 


١ ط‎ 


: محمد يشير السهسوانى :حصياته الانسان ٠‏ 


الشيخ محمد نسيب الرفادى : التوصل الى حقيقة التوسل ٠‏ 


010) 
5) 


ابن تيمية : 


” فهذ! يجوزه طائفة من الناس ه ونقل فى 'ذ لك أثارعسن 
بمض السلف ه وهو موجود فى دعا" كثير من الناس ه لكسن 
ما روى عن النيى صلى الله عليه وسلم فى ذ لك كله ضعيف 
بل موضوع * وليسعنه حديثثايت قد يظن أن لهم فيه 
حجة الا حديث الاعى: 4+ ١‏ + ودعاة أمير المقئيسسن 
عمر بن الخطا ب فى الاستسقاء المشهور بين المباجيسن 
والاتصار )١(‏ + 

ويقول الدكتور عزت على عطية وهو من مؤيدى التومسصسل 
تعليقا على قول أبن تيمية : [ 


”ونحنئسلم بعد د راسة د قيقة ما قله فيما يتعلق بيما 


ثبت من الا-داديث فى ذ لك ولكننا لا نقبل رده دلالة هذيسن 


الحديثين على جواز التوسل بذ اته صلى الله عليه وشلم) (5). 
وقال : ” راجمنا أحاديث توسل آدم فى الجئة بالبسول 

صلى لماه ول غيره فى المستد رك ونحوه فوجد ناهسا 

غير ثايته ولا تصلم للاحتجاج بها (؟) ٠‏ 

سنفتضرعن ذكر الغلاف فى الاست د لآل يبذين الحد يفينين 
د ون غيرها كما أشرت الى ذلك سلا © - 





مجموع الفتاوى ١113 2 1511/١‏ 
د ٠عزت‏ على عطيه : البدعة ص 65٠‏ 


(5) نا + عرزت على عطيه + اليدعة ص.+ة» 


0-7 ير 5 


- كنا حد يمت الاعاتنى غنصه ((عن عثمان إن حنيف : أن وجسلا ضيسو 
البضنر أن النبى لى الله عليه وسلم فقال : أدع الله لى أن يعافينق , تقال 
"أن فت آخرت لك وهؤ خير ء » وان ثسفنت دغيت ) فقال 32 فأمره أن يتوضلاً 
بق جره يدل كين .بيدا لاه “لتنا اله اليه 
اليك ببحمد نيى الرحمةيا محمد انى قد توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذء 


لتقضى اللهم فشفعه فى ) وق رواية الامام احمد : وتشفعى فيه «وتشفعه فى ٠)١()‏ 


بهذا الحديث استدل مجيزوا التوسل أخذا من قوله : ( اللهم انى أسألك 
وأتوجه اليك بمحمد نيى الرحمة ) ٠‏ فى حين أن الحديثانما يدل على التهممل 
بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من طلب :الرجل الضرير فى قوله: 
” أأدع الله لى أن يعافينى ” وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” ان شئت أخسرت 
لك اوهو 0 وان شئت دعوت ” فاصر الرجل الشرير على طلب الدعاء منه صلسى 
كاله وق قار انيقل بون او لك 55 وذ لك الدعاء الذى عليه 
الإنايفك سدق الل الى ان يقل دعا ان تتبن شفاعة صلى الله عليه وسلسم 
فى ان يرد الله عليه بصره * 0 

يقول ابن تيميية 
” وحديث الاعى الاحجة لهم فيه » فانه صريح فى انه انما توسل يدعاء النبيى صلسسى 
الله عليه وسلم وشفاته ه وهو طلب من النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء » وقد أمره 
النبى سلى الله عليه وسلم أن يقول : ” اللهم شفمه فى * ولهذا رد الله عليه يصرء 

لما دعا له النبى صلى الله عليه وسلم #وكان ف لك مما يعد من آيات النبى صلى الله عليه 

وسلم ” (9)م 2 





) حديث(508‎ 598/١5 دمحأ*٠ رواه اهام أحيد واين ن ماجه وغيرهما‎ 1١0) 
تحقيق محمد فوثأد عبد الباقى‎ ) ١١145 ( حديث‎ ؟5؟١‎ /١ الساناي « واين ماجه‎ 
١١7" 515/( ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )- 


- 355 هه 


وأما دعاء أمير الموثمنين عمر ين الخطاب رضى الله عنه فى الاستسقاء المشهسور 
بين المهاجرين والانصار : ” اللهم انا كنا اذا الجدبئا نتوسل اليك بنبيتا فتسقينا 
وانا نتوسل اليك بعم نبينا : يقال فيه ما فيل فى حديث الاععى ٠‏ وهو التومل | 
هنا بدعاء عنم النبى صلى الله عليه وسلم كما كانوا يتوسلون بدعاء النبى صلى 
الاي افناحولة أب ادن يعوتاى زد انمو اله موسق ارجل انه العبالن 


رض اللهعنه ٠‏ يدل على ف لك عد ة أمور مالُخوف ة من نص الحديث وغيره منها : 


مسن طسو اناسع سوس بو مرو سميج 


الاسنر الاول 1 من قول مير المؤينين : ( اللهم انا كنا اذا اأحدبنا نتوسل اليك 
بنبينا فتسقينا » وأنا نتوشل اليك بعم نبينا ) نننقطيع أن نثويسن 
المراد يالتوسل هنا هل هويالذات أو بالدعاء » وذ لك بمعرفة 
كيفية توسل| لصحايه رضى الله نهم بالنبى صلى الله عليه وملسم 
والمراد منه » فالتوسل بالعباس,رضى اللهعغه هو نفس التمسل 
بالنيى صلى الله عليه وسلم اذا ثبت انه توسل بدعاء الرسول كسا ن 
المراد به فى الحديث المتفد م كذ لك » واذا ثيت أنه تيمل 
يذاته فهو المراد من قول عير رضى الله عنه » لائه رضى الله عنسه 
بين الذكان يعومل بالتيى ماك اللاعليه ول زالااان سنال 
بعم النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ نما طبيمة ذلك التوسل ؟ 
الوارد فى قول عمر رضئ الله عنه ؟ 
أن فعل الصحائة رضى الله عنهم ومتهجهم الذى ثبت فى 
الاننالايه الصة ود لنا معنى الحبارة المتقدمة :- نتوسل 
اليك ينبينا ” رأن المراد مننها طلب الدعاء من الرسول صلى الله 


عليه وسلم كما تقسدم يعض تلك الاحاديث التى فيها طلسسب 


الامر الثانسى: 


الاستسقاء ء حتى اذا مضى على ذلك جمعة والسماء تمطر طليوا 
منه صا الله عليه وسلم أن يدعو الله تمالى أن يسلكة السساء 
عنهم * وثيت أن ظلب الفاعاء من الرسول صلى الله علية وسلم كسان 


فمل الصحابة رضى الله عنهم دئما كلما احثاجوا الى ف لك » وأتنيع ‏ 


طلب .لد عاء منه صلى الله عليه وسلم وهو المزاد بالتوشل هوليسس 

اللراد بم التوسل يالذات » يوكيف ذ لكما أيه د الآناء أن حضو 
من رواية الاسماغيلى بسند اليخارى عن اتسرفى الله نه قال: 
* كانوا اذا قحطوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم استسقوا 

0 ل ل 

فسذكر الحديث المتقدم (٠‏ ) *والشاهد من الحديث قوله 
* فيستسقى لهم ” اى يطلب لهم السقيا من الله تعالى »* 

اذا ثبت معنى التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى قول أميسر 
المومنين عبر رضى الله عننه » أن اليراد به طلب الدعاء ننه 
صلى ألله عليه وسلم ليالا 6 فهمتا يمد ذلك المراد مسن 
قول عمر رضى الله عنه فى بقية الحديث : وأنا نتوسل اليك يعسم 
نبينا ” أن المراد يه ايضا طلب الدعاء من العياسرضى الله 
عنسهيان يتوجه الى ربه ليستسقى لهم » وهذا ما ثبت فمله 
من العناس رن الله عنه ه يوثيد ذلكما ورد من صيغ الدعساء 
التى كان يدعويها العياسرضى الله عنه عند ما يطلب منه ذ لسك 





: آين حجر‎ )١( 


فتع البارى 415/1 ط السلفية ' 


(؟) انظر الحديثص ١١‏ من هذا البحث ٠‏ 


الامر الثالسسث : 





حيث ذكر الامام اين حجر رحمة الله تعالى فى فتح البارى ذلك 
الدعاء فققال : ٠‏ 

” وقد بين الزبير بن يكار فى الانساب ه صفةمأ فاط يه الميسساس 
فى هذه الواقعة والوقت الذى وقع فيه ذلك » فأخرج باسناد 
له أن العيا سلما استسقى به عير قال : ” اللهم انه لم ينسزل 
بلاء الا بذنب ه ولم يكشفالا نتمة » وقد توجهه القوم وى 
اليك لمكانى من نبيك هوهذء أيدينا اليك بالذنوب ونواصينا 
اليك يالتهة ناستقنا الفيث * ٠‏ فأرخت السماء مثل الجيال 
حتى أأخصيت الارض ) ( .)١‏ ْ 

قال اين حجر : ” ويستفاى من قصة العبا ساستحباب الاستشفاع 
بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة ) ٠0‏ 

مما تقد م يتضح لنا أن التوسل بالعباس والتوسل بالنبى صلى الله 
عليه وسلم فى قول عمر رضى الله .نه المتقدم توسل من نوع وأحد 
لا فرق بينهما وأنه طلب الدعاء ٠‏ 

فى قو عمر رضى الله عنه: ” ٠ ٠٠٠‏ كنا نتوسل اليك بنبينا ٠٠٠‏ 
وانا نتوسل اليك يعم نبينا ” ٠‏ شى * محذوفا هلابى له من تقدير 
وهذ! التقدير : 

اما أن يكون : * كنا نتوسل اليك ب ( جاء ) نبينا وانا نتمسسل 
اليك ( جاة )ع نينا .هذا طن رلى التجيين التيسسل 
يذ وات الاشخاص ٠‏ [ 





090 ابن حجن ه نفع الارن 8/ لزه ع زا لسلفية :+ 


واما أن يكون التقدير : ” ٠-٠‏ كنا نتوسل اليك ب( دطا* ) ٠‏ 
نبينا وأنا نتوسل اليك ( دعاء )عم نبينا +)١( ٠‏ 

ولابد من ترجيح أحد التقدير على الاخر » والمرجح عندنا هو 
التقدير الثانى للاد لة الكثيزة الدالة على ذلك الشى شها ؛- 


الاول : أله لم يثبت فى حد يك صاحيح ل الله عنهم كانسيوا 
58 بالتوسل « السوال بذاك السضي ار اهمه ظ 
نافيا 1 لا فبت قن الاحاد نك الشبميذة » نين فمل الصحابة رشغى اللسه 
شيم + انبر كانزا ولنن تن الل على الل عليه وتام موسق 
العباشق رض الله عنه الدعاء كلما اشتد عليهم القحط وأأجد بسست 
الارض » كما ثبت ذ لك فى أحاديث كثيرة ‏ تقدم ذ كر يعضها 
ويسمون ذ لك توسلا ٠»‏ كما هو واضح من قول أمير ا لمو'منيسسن 
عمر ين الخطاب رضى الله عنه 6 ومن استسقاء امير المو'منين معاوية 
رضى الله عنه بيزيد بن الاسود الجرشى » واستسقاء الضحاك 
ابن قيس رضى الله عنه يزيد ايضا * 
تالا :0 لوأن المراد بالتوسل الوارد فى كلام الصحابة رض الله يسم 
التهمل يالجاء أوبالذات »ء لما عدل امير المؤئين عبر رغ سى 
اللهعنه عن التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم الى التوسل بالعباس 
رض الله عنسه ٠ولا‏ يقال : ان أمير المؤمنين عمر رضى الله ته 


فمل ذ لك ليبين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل »لان ذ لث 





)١(‏ انظر محمد ناصر الدين الاليانى التوسل انواعه واحكامه 


547 امه 


كان د أب أمير الموئشين عبر رضى الله عنه كما كوم ف لفظ أ لْحديث 
" وكان اذا فحطرا (097ركنا كان مع ماود بالتعاكين تين 
رضى الله عنهما مع يزيد بن الاسود الجرشى وتوسلهها به فاون - 
التومل بالنيى صلى اللمطيه وسلم اذ لوكا ن المراد بع ساق 
جواز الثؤسل باالمفضول مح وجود الفاضل لنا كرر ذلك ولاكتفى فيه 
بمرة واخداة ٠ ٠‏ 
كل ذ لك يدل على أن أ لمراد به التوسل بد غاء المتويل بفلايذاتهه ١‏ 
رايما : القد كانت تمر بالصحاية زضى الل غفيع اضان درت وجا 
٠‏ القحطاف تختلف أماسهما الاراء ة فى حياة ألنيى ضلى الله عليسه 
وسلم معد وفاته قاما فى حياته صلى الله عليه وسلم فكانوا يذْ هبون 
اليه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ان يدعوالله لهم ٠‏ ليم 
يوعثر عشهم أنهم مكثوا فى منازلهم وتوسلوا بالنبى صلى الله عليه 
وسلم د ون أن يطليوا منه الدعاء صلى الله عليه وسلم وأما يعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يؤثر عنهم رضى الله هسم 
انب لجؤةا اتن الت ماق الله عليه وبل معنو يد أر يتوطلون 
به فى حل تلك القضايا 5 
كل ف لك رغيره يدل على أن المراى بالتوسل فى حديث الاعصى 
دول عرض الل عب اتناس ورهن اننا تتونط كك الدامناء 
من الرجل الصالح » وهذا هوالنوع الثانى من أتواع التيسل 
المشروع الذى تقد م ذكره ه ميان انهلا خلاف بين العلياء فى 


حوا زه 9 





(91) تقدم الحديثالمذ كورص من هذا البحث ٠‏ 


دذاة "5 هس 


وبمد نقد تبين مما قد منا » أنه لاصلة بين مأ درفنا تسد 
الشرع سا ورد فى الكتاب والنسندء وما أثرمن فعل الصحايسة 
رضى الله نهم وأقواليهم » وين ما نيغمله كثير من المسلميس سن 

من التوجه الى اصحاب | لقبور وظلب قضاء الحاجات متهم مسن 
دون آله أومع الله » بحجسة ان ذ لك توسلا يهم الى اللسنم 
اك ين لعن لاصلة له با لتوسل المشروع * يل أن فملهم 
نالك ماضن للتوحيسد الذى جاءت جميع الرسل بيانه ما 


حنيق يهان 403 * 


معن 5557 فتنتقل الى بيان رأى الشيخ سس 
مرتى العلاط + يبنا ولد تيرين التو ين اميت 
الشفاعةمن الاموات ٠‏ رتقديم التذ وزو لئراين ين الجمسسيل 


الفسيل الراس ع 


كا #4 34 4 كلد 4 246 23*24 


55 


31/33 


موقف الشيسسخ سن الشفاع سة 





3) 14 4 3 
333036303 


5 ووم ََ 


الشفاعة نعمة عظيمة من نعم الله تعسالى الكثيرة ويحفة مل على باد 59 
وهبها للشافسين » فرفم مكانتهم دراعلا” منزلتهم بين العباد ء وقد أختلف الثاسفى 
مضه الشفاعة نفيا واثباتا ٠‏ 

فبينما نجد كتب الملل ييا 
فى موضوع الشفاعة » فأنكرها قوم مطلقا عوهم الجهمية )١(‏ محيث أنكروا ” أن يشفع 
سف اللدضن اللسطادة روسك فى لهند من أمتسهء وأن يخيع الناس (؟) من التسار 
بعد ما دخلوها " .0 ْ ظ 





71 "الحوية : أتباع أبى محرز جهم بن صفوان الراسبى ٠الذى‏ قال : بالاجيسار 
من 507 7 الاعمال ان قو 0 لايقد رعلى شى* ولايوصف 
آرت اليم 6 وجرى النهر. وأ الشجرة “م ف أن الننة ة والار تفنيسان 
ف5 5 ٠.‏ 
أنظر فى ذلك : القرق بين الفرق للبقدادى ص١١" ٠‏ والملل والتحسل 
للشبهرستانى ٠ 81/١‏ 
(؟) المراد بالناس” هنا المؤينين ءلانه أى جهسم يقول : بفناء الجنة والنار 


(') الملطى : التنبيه والك ص11 هص؟"١‏ * 





ترقاخرون يعض أن الشفاعة عوأكرا بعضها الاخر ه وضموالمعتزليسسة 
نين فى الجنة دون غيرها + من ألفبواع ْ 
الشفاعات و وذلك بنا “على وجوب انفان الضد والوتيد على الله تمالى أن سنن 

ستحق الث يكبيرة لهأ وات ولم يق مننبأ فلا يَخْر التأر ت فى لظرهم سا وأنه 
حك نيا :: 


2 


والخوارج (اأحيث أثبقوا الشفأعة ع رفع د رجات ل 





أما الشيعة (؟) فقد جعلوا الشفاعة فى آلب بيت النبوة ( على وأبناكقه) 
فيشفمون فى نظرهم ‏ فى شيعتهم خاصة (9) ٠‏ 


وقد أورد كل فريق أدلة على ما ادعاه » سنا بصدد ايرادها ٠‏ والبحسث 
و اا | ونوج الات لال بيجا جاتر لزي فيا دهيرا ابس (2) أ بيينا 
ذهبت تلك الفرق هذه المذاهب المتعددة فى الشفاعة ه نجد ين 
الشيخ ذهبوا الى غير ذلك » حيث استخدموا الشفاعة أسوأ استخدام #فاتع نشبوا 


الى الاموات » يطلبون منهم الشفاعة ٠‏ ويقد مون لهم النذور والقرابين ٠‏ رجا* أن يشفموا 


)010 0 : كل من خرن على الامام الحق الذى اتفقت الجماعه عليه يسمى خارجيا 
0 ن ما يميز الخوارج المعنيين فى كتب العسزق أتهسم 
يفوْلو بع ريرك الكبيرة ل الدنيا اوت ا 
القيامة «وأول ظهور الخوارج كان فى زمن أمير المؤينين على بن ابى طالب 
رضى الله عنه حيث خيح عن طاعتهجماعة ممن كان معه فى حرب صفين ٠‏ البظسبر 
الشهرشتانيى : الملل والنحل ١/؟5١١*‏ 
)١(‏ انظر فى ذلك كامل مصطفى شيبى : : الصلة بين التصوفوالتشيع ص18 " وما بعد ها 


0 الشيعة : هم الذين قالوا بامامة على رضى ا الخصرصنصا 
ووصية هاما حليا واما خفيا »واعتقد وا : نالامامة لا تخرح من اولاده كوان خرجت 
فبظلم يكون من غيره 6 أو بتقية من عنداه «انظر :الشهرستاتقق الملل والنحطل 
٠ ١51/١‏ 

(15) انظرادلتهم: شج الاصول الخمسة : للقاضى عبد الجبار ص184 ٠‏ وفى السسرد 
يبم : ابن تيمية : مجم الفتاوى 951/١‏ 2 2 

والملطى : التنبيه والرد ص؟ ٠ ١7‏ وغيرهما من كتب العزق ٠‏ 


عه 2 


ل » ويحققوا آمالهم » فخرجوا بتلك الأفمال عما جاءت به الشرية المحمدية سن 
اثبات الشفاعة لمن يقى الله تعالى وت يد ليناش ارقن تر لقان لشن 
جانب ذلك فيشفسع فية الأنبيا' والصالحون وغيرهم يمد اذن الله للشافع وض اه 
عن المشفى له ء 0 

وقد أنكر الشيع لم مذ لب ا الشفاعة ار فى الكتتناب 
والسنة “وبين أن الشفاعة. شفاعتان ظ 

شفاعة حقة ثأبقة بالكتاب والسنة 4 لبا شروط وموائع * وشفاعة باطلة تببست 
بطلاتها بالكتاب والسنة كذ لك هونا كان يفعله معاصروا الشيخ بن اناه اسيم 
الاموات وطلب الشفاءة متهم : 

ويجمل بنا قبل أن نزيق مزقسف ألشيع من ألعقاءة أن نبين معفاها تس 
اللفة كما أورد ها أصحاب معاجم اللغة العريينتة أنا 


معنى الشفاعة فى | : للغفسة : 





تتفق معاجم اللفه المربية على أن الدغانةباخة بن المقع #توقونا كسان 
خلاف الوتر هوهى تدل على مقارنة الشيئين » يقول ابن فارسوغيره من أصحصاتي 
المعاجم ٠)١(‏ 
” الشين ء والنا* هوالعين ( شفع ) أصل صحيح » يدل على بقارنة الشيئين 
من ذ لك الشفح خلاف الوتر ل :: كان فرد أ فشفمته قال الله جل ثنازه : ” والشفح 
والوتر” (؟).قال أهل التفسير :الوتر ٠‏ اللهتمالى والشفم ٠‏ الخلق والشفصة 





)10 معجم مقايي ساللفة : لابن فارس ا كيد اليم القسم الثاننى . 
ص 59332 تحقيق عبد السلام محمد هارون »والمطار 
الازهرى : عدي الف 92/١‏ 
الزبيدى : تاج المعروس 515/60 
ابن منظور : 3 ن العرب 117 
ابن د ريد : حمهرة اللغة "/ ٠‏ 6 

لك نالسرا (؟1). 


فى الدارمن هذا ء قال ديد حيه فس ابيا نا لسك" ظ 
والشأة الشاق ؛ الى معنها ولدها ه وشفع فلان لفلان ه اذا جا ثائية ملتسا 
مطليه ممينا لنة1 . ظ 
ومن ألبأب | نايهن : وف التى تجمع بين نحلبين فى حلبة وأحدة ' * اء*فء 
هذا فيما يغملق بمعلى الشفاءة فى اللغة » ونقصف بالشفاعة ‏ هنأ ما ابلا يق 
منها بالشفاعة يوم القيامة » ولم نتعرضلتفاصيل غيرها من الشفاعة فى الحياة الدنيا 
التى تنقسم الى شفاعة حسنة » وشفاعة سيكة ٠ )١(‏ وان كان التعريف الذى أورد ناه 
يشمل الشفاعة من حيث هى ٠‏ ْ 

ولم أجد فيما أعلم من تمرض لتعريفالشفاعة فى الاصطلح سوى القاضى عبد الجبار 
بن اعد ادو عزني ل 
* وأما فى الاصطلاج : فهى مسألة الغير أن ينف غيره أو أن يد فععنه مضرة " (؟ ) 
هذا معد أن بينا معنى الشفاعة فى الائة تأتى على بيان موق الشيخ هن االتسوية 
تعالى من الشفاعة »ه حيث سبق أن بينا فى معرضبيان دعوته (7)أنه لا ينكر 
الشفاءة الا أهل البدح والضلال » وهنا يبين لنا ‏ الشيع بالتفصيل المراد بالشفاعه 
التى لا ينكرها هوالشفاعة التى لايقرها » حيث بين كمأ ألمحنا الى ذلك فيسا 





)10 كما قال الله تعالى : ” من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهأ ومن يشفسسع 
شفاعة سيثه يكن له كفل منها وكان الله على كل شى * رقيتا ” سورة النساء ايه 
٠»)86(‏ 
وقال ابن منظور : وشفع لى بالعداوه : أعان على قال النابغة : أتاك أمرؤ 


مستبطن لى بغضه وماج .2ه« مه لين عفدن مثل ذلك شافح 1١‏ »عض - 
لسان العب8/؟18 وما بعدها ٠‏ 


1484 القاض عا بدك الدبار بن احبد : شي الاصول الخمسة ص‎ ١) 


6 


50 أن الشفاعة منها ما هو ثابت بالكتاب والسنة ء وأنه لكى تكون الشفاعة ثايتسة 
بقولة لابد أن يتوفر لها شروط » وتنتفى عنها مواقم » ومنها : ما هى منفية سرد ودة 
ثبت بطلانها بالكتاب والسنه * 0 [ 
وقد أورد الشيح أدلته على ذلك من كتاب الله تعالى  *‏ 
يقول الشيخ فى ذلك : ( الشفاعة شفاءعشان : ٠‏ 


شفاعة منفية ٠‏ وشفاعة مثبتة * 


فالشفاعة المنفية : ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقد رعليه الا اللموالد ليل قولسه 
0 02020202020202 تعالى :((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى 
يم لا بيع فيه ولاخلة ولا شفاعة والكافرون هم الظطالمون ) ١(‏ 1 
والشفاعة المثبتة : هى التى تطلب من اللهو والشافم مكرم بالشفاعة والمشفوع لله 
0000 من وضى الله قوله مله » ولا تكون الشفاءة الا من بعد الاذن ‏ 
والرضى ٠»‏ كما قال تعالى : ” ولا يشفمون الا لمن ارتضى ) (؟) ‏ 
وقال ال : ( من ذا الذى يشفمعنده الا بأذزئنه)(؟) 
وقال تعالى ؛ ( وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاءتهسسسم 
شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) (6) ٠‏ 
وغول يرق إلا اليه » ولا يأذن الا لأعله ء كما قال 
عزوجل : ( ومن يبتخغيشر الاسلام دينا فلن يقيل منة وهو فسسى 
الألقعرةنق الكاسوين )-(8)- 


)01 سورة البقرة آية (555) ٠‏ 
(؟1) سورة الانبياء آيه(4؟) 
(1) سورة البقرة أيه ( 55؟) 
(14) سورةالنجم أيه (1؟ ) 
(0) سورة أل عمرانايه(85)* 





مه؟ 


ناذأ كاد الشقاعة كلها لله تعالى. انان ع وال 
الشفاعة جميما ”* )١(‏ » ولا تكون الا من بعد اذنه ءولا يشفسع 
النيى على الله عليمتوسلم ولا غيره فى أحد حتى يأذن ن الله فيه 
ولا يأفدن الا لأهل التوحيد » تبين لك » د ن الشفاءة كلها 
للة ه فأطليها منة ففقل ؛ اللهم لا تخرياق عقامتة © الليسم. 
شفعه فى ٠‏ وأمثال هذا )ا .ه(١).‏ 
وقال الشيخ أيضا : وي النقاقة أي ولا لت ان از . 
الدنيا الا تيان » كما قال تعالى : ( وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحد ) (؟) ٠‏ ْ 
وقال تمالى : ( ولا تدع من دون اللهمالاينفمك ولا يضبسرك 
فان نعلت فاتك اذا من الظالمين ) ( ٠)6‏ 
فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو.ميد الشفماء ءوصاحب 
اليقام الحمود رادم رفمن د ونه تخت لوائه ء لايشفسع الا بأذذن 
الله لا يشفح ابتدا* بل : ( يأتى ج 8 النة ويا 
يعلمه اياها ثم يقال : ارفع رأسك #وقل يسمح ٠‏ وسل تعلط 
وأشفع تشفعث يحد لهحدا فيدخلهم الجنة ) فكيف يغيسره 
من الائبياء والاوليا' ؟ ٠ ٠‏ 





010) 
1 


2) 


2 )5( 


شوزة الزجر أيه (25) 
الشيح محمد يعن عبد الوهاب ا 6 والقواعد 0 "مسن 


سورة الجن أيه ١4(‏ ( 9 


سورة يونسأيه ٠)١٠١1(‏ 


وهذا الذى ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين » بسل 
قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابمين والائسة 
الاريمة وفيرهم ممن سلك سبيلهم ودين على منهجهسم ) (11ه* 
والشيخ رحمه ة الله تعالى يؤمن بثبنؤك د الشفاعة كير ليطي 
صلى الله عليه وسلم ه من الملائكة ةوألاولياة عوالاقزاط ١‏ 
يقول الشيخ فى ذلك «الاجانان الشفاعة أعطيها غير النببسى 
على اللفعلية وسِلم » نص أ ن الملائكة يشفمون هوالاوئياء 
يشفمون #والافراط يشفمون ) ا٠ه .)5١(‏ 

مما أورد ه الشيخ يتبين لنا أمران 


الأمسر الاول : 
أن هئاك شفاعة كان المشركون يؤملونها من الهتهم التى كانواأ 
يعبد ونها من د ون الله تمالى راجين منها أن تشفح لهم عند 
الله » وكانت هذه سنة كل من انحرف عن هدى الاسلام وطلب 
الشفاعة من الاموات وقدم لهم كل ما يعتقد أنه سينال وضاهصسم 
عنه 6 ويحققوا بموجبه ما يرجوه منهم ويتمناه » فنفى الله تعالسى 
هذه الشفاعة التى كانوا يعتقدونها وأبان أن الشفاءة كلها لله 
وأن من أشرك مع الله تمالى فان الشفاعة لا تناله لانها ملك لله 
تعالى يهبها لمن يشاء ممن رضى قوله مله » لقد أوضح الله تعالى 

(1) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ٠‏ القسم الخاسرص"؟١١‏ 


٠ المصد ر السابسق‎ ١) 





لاو 2 


56 يات كثيرة أن هذء ااشفاعة الث يعتقدها من عبد غير الله 
مزد وف ة غير مقبولة ه ولك فى أيات كثيرة كما ويخهم سبخحات سه 
على اعتقاد هم هذا فى آي ا 

٠‏ قول الله تعالى م ( ويعبا وَل من د ون ن الله مالا يضز سم 
ولا ينغمهم ويقولون مؤلا' مفمأ ؤنا عند الله قل أتنيؤن انه 
ْنا لا يمل فى الشيزاة د إلا فى الارض نتهننائة وتعألن منت سأ [ 
يشركون ) (1)ه ش 7 
فى هذ ألاية يي الله تمالى أن ولك النشركين يدوا اليه 
من دون الله ه ليكونوا شفمأة لهم عند الله تعالى وقتس سك 
وصمهم الله بالشرك لفملهم هذا » واعتقادهم الفاسد ٠‏ 
يقول الشيخ يمد | 3 أده هال ([ فأخير أن من جمسسل 
نه ون الله وساقسط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأصرا ك 
بهم وذ لك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : ( قل لله 
الغفامة جما ٠ )50)١١)‏ 
ويقول الامام ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى فى هذه الاية : 
( يقول تعالى ذكره » ويعبد هؤلاء المشركون الذى وصفت لسك 
يا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ صفتهم من دون الله السذ ى. 
لا يضرهم شيئا دولا ينفعهم فى الدنيا ولا فى الاخرة 6وذ لك سو 
الآلهة والاصنام التى كانوا يعبدونها »( ويقولون : هؤلاء شفسام 





٠)١4( سورةيونسآأيه‎ 6)١( 
0 (؟) سورة الزمرآيه (؟؟).‎ 
٠ ١١؟ الشيخ محمد بن عبد | الوهاب : الرسائل الشخصيه القسم الخامسص‎ (2-0 


عند الله ) يمنى ؛ نهم كأنوا يعيد وثها رجاء شفاءتي! عند 

الله ) (١)ة‏ ع 00 

زقال الفخر الرازى : ( ونظيره فى هذا الزيان اشتغال كتيسسر 

شه نن الخلق يتعظيم قيور الاكابندر ه على اعتقاف الهم ,اذا عظسوا 

قبورهم فانهم يكونون شفما * لهم علد الله ) (؟)ه 

وقول الله تعالى + ( ولقذ جكتمونا فواف أكماخلقناكم أول مسسرة 
وتركتم ما خولناكم راء ظهوزكم وا نرى معكم شفعا ءكم الذين زعتسم 

أنهم فيكم هر كأ* لقد تقطح بينكم وضل علكم ما كنتم تزصون ) (9) ٠‏ 

يقول الامام ابن ليا ( يفل عالق ذكره لبؤلاء العاد لين . 
يرهم الائداد يوم الفيامة : ما نرى ممكم شفما»م الذين ككتم 
فى الدنيا تزعمون أنهم يشفمون لكم عند ربكم يوم القيابه »وقد 
ذكر أن هذه الأيه ٠‏ نزلت فى النضر ين الحارث » لقيله:ان اللات 
والعزى يشفعان له عند اللهيدى القيامة » وقيل ان نف لك كان قسسول 
كافة عد ة الايثان ) (؟). 

وقال ابنثثير رحمة الله تعالى : ( وقوله : ) ما نرى معكم شفماءكم ' 
الذين زصتم أنهم فيكم شركاء ) تقريع لهم وتهيخ على ما كانوا 
اتخذوا فى الدنيا من الانداد والاصنام ٠والائان‏ » ظانئين 


أنها تتفعهم فى معاشهم ومعافهم ! نَ كان ثم معاد » فاذا كان 





0102 
)١( 


(؟) 
0:) 


ابن جرير النبرى : التفسير 148/١١‏ » ط ٠‏ الحلبى الثالثة ٠‏ 


الراق 


: التفسير الكبير 16/١1‏ طالثمانية ٠‏ 


وقد تقدمت عبارة الرازى هذه فى فصل الالوهية ٠‏ 
سورة الانعام أية (15) 
اين جرير الطيرى : جامع البيان ( التغسير ) 1747/7 طالحلبى الثالثة ٠‏ 





١‏ د يغثرون لاني ناه 00 او 


( أين شركائى ألذين كنثم تزعمون ) ء قال لهم : ( أين ما 
كنتم تيلف أن من د ون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون )(١)ء‏ 
ومثل هذه الايات المتقدمة فى نفى الشفاعة سن يطلبها من 
غير الله تعالى فيما لا يقدر غليه الا لله تمالى قول الله تعالى 
* تا للةان كأ لفى ضلال مبين هوم ناسين 
وا امنا ألا الجن ٠٠‏ فا لنا من عافمين ٠‏ ولا صديق 
و 1ك 0 

وقول ألله تنعالى ؛ ( أنذ رهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر 
كأاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيم يطاع ) ( ٠)‏ 

وقول الله تعالى : ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا مسن 
شفماء فيشفموا لنا أو نرد فنممل غير الذى كنا نعمل قد خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانرا يفترون ) (؟5)٠‏ [ 
الى غير ذلك من الآيات الكثيرة » التى تبين أنه ليس هناك من . 


يملك الشفاعة لا حد من د.ون الله تعالى 6 أن هن سعفيبا مسسن ؛ 


الفاسد ه الذى كان يعتقد ه فيمن كان يرجو منهم الشفاعة 





)10 
)١0‏ 
(؟) 
(4؟1) 


ابن كثير : 
سورة الشعراء أيه ( ٠١١51‏ ) 
سورة الموثمن ( غافر ) ايه )١4(‏ 
سورة الاعراف أيه ( "اه ) ٠‏ 


٠ طالحلبى‎ ١57/5 : التفمير‎ 


الاببر الثاني : 





ا ولد 5 


مطزفا أنواع الحيادة له من دون الله تعمالى زجاء أن يشفع 
له عند الله تعالى ٠‏ فأكذيهم الله تعالى وأبطل دعواهم 
بين أن لفناء لله جونا وى آرات كبرةا ين كايدا اليتسسسم 


لقد بين الشيع فيما أورد ه أن الشفاءة المثبتة لا تكون الا يعد 


أن يتوفؤ فيها شرطان : 

الشرط الاول ! ألاذن من الله تمالى للشغافع ٠‏ 

الشرطالثانى | ألرضا عن المعفوم له ؛ 

وقد أورف الل غلى لكاب خط الاقالة حى انراق الكزيك 
ولا أرى ما يضح من اعادتها ‏ هنا لتقف على أقوال يعسسض 
قدي نينا 1 

من الايات التى اورد ها الشيخ ما ذكر فيها الشرط الاول وهو 

الاذن من الله تعالى بالشفاعة ا ما ورد ذكر الشرطين 
معا هوهما الاذن والرضا من الله تعالى .٠‏ 








قان الله تعالى : ” من ذا الذى يشفععند هالا باذنه ” ٠)١(‏ 
قال المفسرون فيها : [ 

قوله : ” من ذا الذى ” استفهام معناه الانكار والنفى »أى لا 
يشفع عند ه أأحد الا بأمره » وذ لك أأن المشركين كائوا وعمس سوق 
أن الاصنام تشف لهم وقد أخهر الله تمالى عنهم يأتهم يقول ون : 
” ما نعبد هم الا ليقربونا الى الله زلفى ) (؟1)ء 





)010 سورة البقرة آية ( 1505 ) 
١)‏ سورة الزمر ايه ( 1 )* 


11؟ 


وقولهم 2 هولاء شفعاؤنا عند الله ” 0ه 

ثم بين تعالى أ نهم لا يجف ون هذا المطلب فقال ( وميد ون 
من.ك ون | للسالا يضره ولا ينفعهم ) (1) ٠‏ فأخير الله تعالى 
أنه لا شفاعة عند ه لاحد الا من استثناء الله تعالى بقوله ( | لا 
بأنه ) ونضيره قوله تعالى( يفم يقوم ألروح والملائكة صفأ لايتكلمون 
الا من أن له الرحمن وقال صتتأبأ ) (ع)سلع)ة ظ 

وقال الرازى عند قوله تعالى : ( يعلم ما بين أيد يم وبأ خلفهم ) 
” واعلم أن المقصود ٠٠٠‏ أنه سبحانه عالم باحوال الشافع 
والمشفع له ١٠٠لا‏ يخنى عليه خافية » والشفعاء لا يعلمون ‏ 
من أتفسهم أن لهم من الطاعة ما يستحقون به هذ ء المنزلة العظيمة 
اللكنا: 6ه وهذا يدل على أنه ليسلا أحد مسن 
الخلائق! ن يقدم على الشفاعة الا باذن الله تعالى )(5 ) ٠‏ 


أما الاية الثانيه التى أورد ها الشيخ فقد جمعت الشرطين معا: 


الاذن 6 والرضا وهى قول الله تعالى : ( وكم من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيثا الا من بمد أن يأدّن الله 
لمن يشاء ويرضى ) *٠)1(‏ 





)10 


)١( 
) 
(غ)‎ 


(ه) 
10 


سورة يونس 


سورة يونس 


( ١4 ( أيه‎ 
)١4( د‎ 


سورة عسسم أيه( 34 ) 


الفخر الرازى' : 


التفسيرالكبير لا/ 1 6 ٠١‏ 


وابن جرير الطبرى : التفسير 8/1 » 
الرازى : الصدر السايق ٠ (١/7‏ 


سورة النجم أيه 05 


0 


يقول أبن جرير الطيرى رحبه الله تعالى ؛ ( يقول تمالى ف كسرم 
وكم من ملك فى السموات لاتفى كثير من ملائكة الله » لا تنفع 
ماح عو لق ارون له شيفا الا أن يشفموا له من يعد 
أن يأثدن الله لهم با لشفاعة لمن يشاء شوم فنا اله ويوضى 
يقول : ومن بعف أن يرضى اللائكته الذيْن يشفمون له أن يشفميا 
له ه فتنفمه حينقف شفاءتهم زة وائنا هذا تمين من الللتنة 
تعالى ذكره لعبد ة الاركان والملا من قريشوفيرهم لذ يسن 
كانوا يقولون : ( ما نعبد هم الا ليقريونا الى الله زلفي ) [1) ٠ه‏ 
فقان الله جل ذكره : ما تنفع شفاعة ملائكتى الذين هم عنسنسفاى 
لمن شفموا له ٠الا‏ من بعد أذنى لهم بالشفاعة له ورضاى » فكيف 
يشفاعة من د ونهم » فأعلمهم أن شفاعة ما يعيد ون من د ونه غير 
نافمتهم )!| ٠‏ ه يعم 
وثل هذء الايه فى نفى الشفاعة الا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى » يان أنه لا يرضى الا لمن وحده واطاعه 
قول الله تعالى : (ولا يملك الذين يدعون من د ونه الشفاهة 
الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ٠)١(‏ [ 
كد ناكزابى 'جرين قزلين اللنضريق فى ده الاية :ب 
القون الاول : ( ولا يملك عيسى » يعزير » والملائكه الذين 


يعيد هم هوعءلاء المشر كون ا لشفاعة عند الله لاحد 





الا من شبد يالحق » فوحد الله وأطاعة ه يتوحييد 


1١0)‏ سورة الزمر أيه (؟). 


(1) أبن جرير 
(؟) ابن جرير 


115/51 التفسير‎ : 
١ ٠ءهم‎ 43 ١٠١ ؟‎ / ١١6 التفسير‎ : 


: أبن جرير‎ ) ١( 


جه ردن - 


غلم مله :وضخة با 5 ا ل 

القوى الثانى : ولا تملك الا لمهة التى يذعرها المشزوتون وميد ونه 
من د ون الله الشفاعة الا عيسى وعزيز * + . والبلايقة ْ 

الذين شنهد را بالحق قروا به وهم يعلمون حقيقة 

م شهد وأ ب 1 1غ 
وقد اختاز ابن جرير القول الاول ورجحه ءلان ن الايد نزلك فلنمن 
قي كانوا يعيد ون الآلهة من الاصنام » كما كانوا يعيد ون البلافكة 
غيرهم فنثى الوا دون لاد أن يشفع عند الله الا ياذئنه 
فنفى الشفاعة عن الالهة ٠‏ وأثبتها لغيرهم ياذنه تمالى ٠‏ 
يقول ابئ جرير فى ذلك : ( وأولى الاقوال فى ذ لك يالصواب 
أن يقال : أن الله تحالى اأخبر أنه لا يملك الذين يعبد هم المشركون 
من د ون الله الشفاعة عند م لاحد الا يي 00 
بالحق : هو اقراره بتوحيد الله ه يعنى بذ لك :الا من أسن 
بالله : وهم يعلمون حقيقة توحيده » ولم يخصص :نيان الذى 
لا يملك الشفاعة منهم بعضهم من كان يعيد من دون الله 
فذ لك على جميح من كأن تعبد قري شمن دون الله يي نزت هذ ء 
الاية ه وغيرهم » وقد كان فيهم من يعبد من دون الله , الالهبة 
وكان فيهم من يعبد من د ونه الملائكه » وغيرهم 6 فجميع اولقك 
داخلون نى قوله : ( ولا يملك الذين يدعو قريش وسائر العسسر ب 
من د ون الله الشفاعة عند الله ثم استثنى جل ثناؤه بقوله : ( الا من 





التفسير هع" /ع ©2٠٠١‏ ه.١‏ 


د 515 همه 


انيد بالخف يعم عدون الي شين شهادة الحق 
فوح ون الله » ويخلصون له الؤحد انية على عل كن يدن 
بذ لك أنسهم يملقون الشفاعة علد م بأقبنه لهم ها » كا قال جل 
تناو ه (.ولا يشغمون ألا ل ازئضى )١()‏ فائيت جسسل 
ثناوك» للملافكة وفيس وزير ملكهم من | لشفاعة ما نغاء عن الالنهنسة 
والاكان ؛ باسششنائة الذى استشناذ )1م 

هذا يتيين لنا | ن الشيح عندما قال 1 ( وهو لاير الا لوطه 
ولا يان الا لاهله ) (") كان فى قوله هذا يتمشى معما لست 
ال ويتفق مما ذكره الحلماء فى معانيها ٠‏ من أن الشفاعة 
لا تكون الا من يمد ادن الله تعالى ورضاء ء ولا تكون الا فى 
أهل التوحيد الذي بن افيه ١‏ يالحق وعن يعلمون أنلااله 
الا الله ه قاعلين ذ لك مخلصين لله تمالى القول والعمل غيسسر 
مشركين به غيره من الانداد أيا كانوا و اذ لاتتحصر تلك الانسداد 
فى الايثان والاصنام » بل تشمل ايضا اصحاب ا لقبور الذيسن 
عارضهم الشيخ مين أنه لا فرق بين فعلهم » وفعل الجاهلين 
الذين كانوا يتجهون للاصنام والاثان فى عاد تهم اذ لافرق 
بين هذا وذاك » فما الارثان والاصنام الا لونا من الوان الشرك 
حل محله الاموات عبدوا من د ون الله تعالى هفالاموات صرفست 


لهم انواع من العبادات كان يجب أن لا تصرفالا لله تعالى 





)1١(‏ سورةالانهياء أيه (4؟1) 


)"١(‏ أبن جرير : التفسير ٠١١/5١8‏ ا 


ه7510 ع 


وحده وأن صرفها لغيره تعالى شرك به فى عادته كما دلت على ف لك الايات الكثيزة 
والاحاديث ه كما سيق أن بينا طرظ منها فى فضل الالوهيئشة + 


وقد جارب الشيخ ذ لك كلهيلا هوادة يمه أن بير ألضواب من آالخطا” ولا تقتصر 
تلك الا فعال على زم أو مكان مخصو ساو طائفة معينة 86 فحت :رايا وجيت 
فقد عبد غير الله الى أو عد معه غيره. » وستظل المبررات واحد ة وى اما اليسسم 
وسيلة الى الله تعالى » أو أأنهسم يرجون منهم ا لشفاعة » بقن ابطل الله تعماالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلسم تلك الدعاوى وين أنه لا ينجى من عذاب الله تعالى 
الا التوحيسد الخالس دون ازلفك المعيودين من دون الل تمالى عاجسزون سن 
أن ينفعوا أنفسهم فلا عن أن يملكوا لغيرهم ضرا أونفما ٠‏ 
يُقول أبن ثيميه رحمة أَلْلهٌ تعالى 5 
٠٠.٠٠٠ (‏ فالذى تنال به الشفاعة : هى الشهادة بالحق ٠‏ وهى :شهادة 
أن لا الهالا الله علا تنال بتولى غير الله » لا الملائكسة مولا الانبيياء 
ول الصالحين * 
فمن دالى أحدا من هؤلاء ودعاه » وح اين قيره ]و مظع وميه 
. وحلفيه » يقي لوالطا بده ليشفع له ٠‏ لم يفن ف لك عنه من الله شيئا *وكان مسن 
انعد التاو ان بمقاع عا عرد افا السقات ابااعوى. لايل فيفية: اللتيمة 
واخلاص القلب والدين لهء ومن تؤلى احدا من دون الله فهو مشرك ٠‏ 
والاحاديث ا لصحيحة الواردة فى الشفاءة كلها تبين : أن الشفاعة انما تكقسون 
فى أهل ( لا الهالا الله ) دون أهل الشرك :ولو كان المشرك محياً له معظما له لم 
تنقذه شفاعته من النار ٠‏ وانما يتحيد ين انار الترطة والايمان به هولهةا لما كان ابو 


طالب رغيره يحبونسه ولم يقروا با لتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من انسار 


امون 


بشفاعته ولا بفيزها ٠٠‏ 
وفى صحيح البخارى ١)‏ )عن ات قريرة طرفي اللعية ام يسنا ل 
قلت :يارسول الله أى الناس أسفد بشفاعنك يوم ا لقيامة فقال : ( أسعد التاس 
بشفاعتق يوم القيامه من قال : لا أله الا الله خالصا من قلبة ) ونه فى صحيح مسلم(؟ ) 
قال ؛ قال رسول الله صلق الله عليه وسلم ؛ ( لكل نبى دعوة مستجايه » فتعجل كنسل 
نبى دعوته دوانى اختبأت دعوتسى شفاعة يوم القيامه فهى ناعلة ان شاه الله تعالى مسن 
مات من أمتى لا يشرك بالله شيا ٠ ٠)‏ 
وفى المسنن عن عوفين مالك قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلسيم 
( أتانى آت من عند ربى فخيرنى بين أن يد خل نص فأنتى الجنة هين الشفاعسة 
فاخترت الشفاعة » وهى لمن ماتلا يشرق بالله شيئا ) ٠‏ وفى لفظقال_صلى الله 
عليه وسلم : ( ومن لقى الله لا يشرك يه شيئا فهو فى شفاعتى )1 ٠ه(؟)٠‏ 
والشفاعة ‏ بهذا الاعتبار ‏ تنقسم الى ثمانية انواع : 
النوعالاول : الشفاعةالعظمى التى يختصيها نبيئا محمد صلى الله عليه وسلسم 
[ وهى المقام المحمود الذى ورذ ذكره فى آية وحديث أما الايسه 
فهى قول الله تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك رب مقاما محمودا ) (؟6)٠‏ [ 
)١(‏ محمد بن اسماعيل : صحيح البخارى: ٠‏ _كتاب العلم ياب( 51 ) الحرص على 
الحديث ٠‏ رقم الحديث 14 ١55/١6‏ معفتح البازى ٠‏ و 2١‏ كتا بالرقا ق 
(١‏ ياب صفةالجنة والنار حديث( +551 ) 5١8/١١6‏ معالفتح طالسلفية ٠‏ 


,)2 مسلم ين الحجاج : صحيح مسلم ٠‏ )تتا بالايمان ‏ 228 باب اختتباء النيسى 
صلى الله عليه وسلم دعوة | لشفاعة لامته حد يث( ١11‏ ) تحقيق محمد فوثاد عبد الياقى 


() ابن تيمية : مجموع الفتاوى ١56 ٠غ 157/١86 ؟١١6 ؟١١ /١5‏ 
(؟) عورة الاسراء أيه ( 9لا ٠)‏ 





ع 17 هه 


وما الحديث » فعن جاير ين عبد الله رضى الله عنهما أن رسول 
ألله صلى الله عليه وسلمْقان : ( من قال حين يسمعالنداء: اللهم. 


زب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعمة هأث محمد! الوسيا 6 


والفضيلة » وابعثه مقاما محمرد! الذى وعدته » حلت له شفاءضسى 
يى القيامة ) (1)+ 

بأكثر قال المفسرين ومشراح الحديثعلى أن السسراد يالمقام 
المحمود الشفاغة العظى ٠‏ 

يقول ابن جرير : ( واختلف أهل التأويل نى معنى ذ لك المقام 
النحمد تقال اثر أهل الملم » ذ لك هوالمقام الذى هويقومه 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم و بهم 
من عظيم مأ هم فيه من شد ذلك اليوىم ) (19)ءوقلد 
بوب له الامام البخارى رحمة الله تعالى فى صحيحه يقولسه: 


. (ياب ( عسى أن يبحثك ربك مقاما محمود!ا ٠)‏ وأورده قلول 


أين عمر رضى الله عنهما ؛ ( ان الناءريصيرون يوم القياسة 
جثا كل أمة تتبع نبيها ٠‏ يقولون : يا فلان اشفع حتى تنتببسى 
الشفاعة الى النبى صلى الله عليه وسلمنذ لك يوم ييعثه الله المقام 
المحموده )(؟) 

بأورد الامام البخارى يعد قول ابن عير رضى اللمتنهما الدعساء 





),»0 


رواه الامام اليخارى ؛ صحيع اليخارى : ٠‏ كتاب الاذان ياب( الدعاء 
١‏ ياب ( عسى ان يبعثك ربت مقاما محمود!ا ) حديث(1١11/4).151‏ صم 


حوره 


حَ 
أبن جرير الطيرى : التفسير ١55 6 ١ 59/١2‏ طالحلبى الثالثم ٠‏ 


(9) صحيح البخارى ١99/4‏ حديث ( 297١8‏ ) معالفتح ٠‏ 


ع روم - 


المتقدم الذى يقال عند النداء ونقل ابن حجر عن المطيبى يأ ن 
المراد بذ لك قوله تعالى : ( عمى أن ينعثك ربك مقاما محمودا )١(‏ 
قال ابن الجوزى : ( الاكثر على أن المراد بالمقام المحموه ب 
الشفاعة ) (4)1 

ونما يو'يد ذ لك أيْضا ما رواة البخارى فى صحيحه عن عيذ ا للسسسه 
بن غمر رضى الله عنهما قال : ( ٠٠٠٠ان‏ الشمصر,تد نو يلوم 
القيامه حتى يبلغ الغرق نصف الاذفن «فبينما هم كذ لك استفاثوا 
55 : ثم بموسى » ثم ٠‏ يمحمد صلى الله عليه وسلم ) + وزأ د 
عبد الله (؟1) (٠٠٠‏ فيشفم ليقضى بين الخال ق 
فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب هفيومئق يبعثه الله مقاما محمودا 
يحمد ه أهل الجمع كلهم ) (؟) » (6)* 

6 انم خا : ( والقام المحمود هوالشفاعة العظى التى 
اختصيها وهى اراحة أهل الموقفمن أهوال القضاء بينهيسسم 
والفرائ من حسايهم ) ٠)5(‏ 

اما يدل على الشفاعة العظمى الخاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم 
دون شاكدوا قرا" تميق اران لا رشق ملل خف وميه 





2 طالسلفيية‎ 15/5١ ابن حجر : فتح البارى‎ )١( 
كما بين ذلك ابسن‎ ٠ وهوغير عبد اللهين عير‎ ٠ (؟1) المراد يمهعيد اللهين ساكل‎ 
حا لفضسض‎ 


٠. 20‏ 
(؟) صحيح البخارى "4/٠‏ حديث ( 178 )١‏ بالق ( كتاب الؤكاة )ا 


(5) اين حجر : فتح البارى :/5151 ٠‏ 


و09" اع 


أن اهل المحشر يأتون الانيياء ابتدا* يآدم » ولعي سق 
عليهم الصلاة والسلام يطلبون من منهم| لشفاعة فيعشذ ز كل منهم عنذ لك 
حتى ينتهى بهم الامر الى النبى صلى الله عليه وسلم ( فيقولسون 
يامحمد » أنت رسول الله وخاتم الانبياء » وقد غفر لك ما تقد م 
من ف نيك وما تأُخر 6 0 الى ربك ه ألا ترى الى ما نخان 
فيه ؟ ( فأنطلق فأئى تحت المرض افع ساجدا لربى عز وج شل 
ثم يفتح الله على من محامد ه وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحسسه 
على أحد قيلى هيقال : يأ محمد ا 6وأ شفع 
تشفم #فارقع رأْسسى * فاقول : يارب هأمتى يارب 
فيقال 906 ا حساب عليهم من الباب 
الامو كو اينات ا دوهم شركاء النا .ريحديث فيما سوى ذ لك 
من الابواب )ثم قال : ( والذى نفسى بيده أن ما بي نالمصراعين 


من مساريح الجنة كما بين مكة وحمير » أو كما بين مكة ويصرى ) ( ٠ ) ١‏ 


بافتاءة الملىءت الشان القيو داق انس نسي الأشسسة 
باستثناء الجهمية ‏ على نسوتها كما د لت على ف لك نصوص الكتا ب 
والسنة ٠‏ 

شفاعته صلى الله عليه وسلم » فى أقوام قد تساوت حسنا تهسسسم 
وسيئاتهم ٠»‏ فيشفع فيهم ليد خلوا الجنة )(؟ )* 





10 


)10 


متفق عليه 


: اليخارى ‏ 15 -كتاب التفسير  ١٠7‏ سورة الاسراء 6ه ياب. 
ذرية من حملنا مع نوح ٠‏ 


١‏ -كتابالايمان ؟8 ياب أدنى اهل الجنةمئزلة فيها ( انظر فى 


ذ لنه.*. | للوظوه والمرجان نيما اتفق عليه ا لشيخان ٠‏ 
محمد فوءأد عبد الباتقى ١/ة؟ ٠‏ 


شرح الطحاوية ص 46 ١‏ 


00 7؟ ل 


النوع الثالست : شفاحمصلى الله عليه وسلم فى اكوا آخرين قد أمريهم السسسى 
النار » أن ن لايد خلوها ٠)١(‏ 

النوعالرابم : سد وان [لتنظره وار تررق ات ون يدل العام ننه 
فوق مأ كان يقتضيه تواب أعما لهم « وقد وافقت المعتزلة علسسى 
هذه الشفاعة خاصة هوخالفوا فيما عداها 
تواتر الاحاديثفيها ) (0)1. 
ونقل النووى قول القاضى عياض بعد ما ذكر هذا القسم من 
أقسام الشفاعة : ( وهذم لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضا 
شفاعة الحشر الاول ) (؟١1)ء‏ 

النوع الخامسس :0 شفاعتهصلى الله عليه وسلم فى أقوام أن يد خلوا الجنة يغير 

00 حساب ويستشهد ون لهذا النوع من الشفاعة »بحديث أبى هريرة 

رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( يد خل من أنتى زمرة هم سبعون أألفا تضى * وجوههم اضاءة 
القمر ليلة البدر ) قال ابو هريرة : فقام عكاشة من محصن الاسدى 
يرفع نمرة )(١؟)‏ عليه «فقال : يار سول الله * ادع الله أن يجعلنى 
منهم :قال : اللهم أجعله منهم . ثم قام رجل من الاتصار 
فقال : يار سول الله ٠‏ ادعاللهان يجملتى منهم ٠‏ ققال: 
( سبقك عكاشفة ) (51) 


من المقامات عع 


ا . ؟ء* 


(؟) نمرة : يفتح النون وكسر ألميم هكساء فيه خطوط بيض وسود كانها اخذت من جلد 
0 الئمىم * 
(؟). البشارى : ١‏ كتابالرقاق ‏ ٠ه‏ باب سيد خل الجنة سبعون الفا يغير 


٠ 


ص 
0 


مسلم : كتا ب الايمان ‏ ؟؛ باب الد ليل على د خول طواعف من السلمين 
الجن يكير حاب وا عذاب . 


النوع السابع: 








ان 


شفاعته صلى الله عليه وسلم ثى تخفيف الل اب عن يستحقسه ة 

والد ليل على حقا النوع من الشفاعة حديك اعباس ابن عد المطلب 

رضى الله شه ء قا للنبى صلى الله علي وسلم : ما أغنيت عن عله - 

فانه كان يحوطك ويغضب لك قال : ( هوق ضحضاح مسن 
ر ةولولا انا ا لكان فى الذرك الاسفى من النار ( (1)ه 

شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤثمنينفى ل سول: 


. والد ليل على هذا ألنوح من |الشفاعة قث انس ررضى لله عله قال : 


قال النيق صَلى ألله علية وسلم ؛ ( أنا نول شفيع فى الجخنسة 
لم يصد فق نقى من الانهياء مأ صلاقت دزآن من الانبياء نبيا يا 

يصدقه من امتمطلا رجل زأحك ) (؟)0 

شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته » ممن د خل 

النار » فيخرجون منها » وقد انكرت المعتزلة والخوارج هذ! 


النوع من الشفاعة بناء على مذ هبهم الفاسد أن مرتكب الكبيرة اى | 


مات قيل أن يتوب منها فانه مخلد فى النار ٠‏ والادلة على هذا 
النوع من الشفاعة كثيرة ) منها : حديث انسرين مالك رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( شفاعتى لاهل الكبائر 


من أمتى )(9). / 


١ 00‏ اللتارفة ب كتاب مناقب الانصار ‏ 50 باب قصة ابى طالب ٠‏ 
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كتاب الايمان ‏ 88 باب شفاعة النيى 0 الله عليه وسلسم 
بى طالب وا لتخفيف عنه بسيبه ٠‏ 


)١0‏ رواه 01 قول الى ذل :الل غليه سلسم 
( انا اول الناس يشفع فى الجنة واتا أكثر الانبيا * تبعا حديث: ( سين 

: ا(محمد فركءاد عبد الياقى ) ٠‏ 

(؟) رلاءابوداود : سنن ابى داود ‏ ؟؟ كتاب السنة ‏ 11 اب فى الشفاعة 
حديث ( 27,59 ) ٠‏ تحقين الدعاس ٠‏ 


اماس 


م ؛ حديثابى سعيد الحذرى رتى الل عنعن النيى صلى 
الل نان : ( يد خل أأهل الجنة الجنة رأهل النا رالنار 
ثم يقول الله تمالى ؛ أخرجوا من كان ثئ قلبه مثقال خية مسنين 
خردل من ايمان * فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون فى نهر 
الحيا أوالحياة ( شك من أحد رجال الست ) تيعو كسافنا 
نبت العةقى نحا ب البيل: ألم تراتها تخرج صفرا ' ملتوية ) (1] 
الى غير ذ لك من الاحاد يثا| لكثيرة التى تثبت خروج الموحسد يسن 
من النار يعد أن د خلوها بيع شق نهم ٠‏ 
وهذا خلاف مف هب المعتزلة والخوارج كما أ شرنا الى نذ لك ٠‏ 
بهذا يتضح لنا أن الشيخ الل عا ملتزم بما ورد من 
النصوصيثبت ما أثبتت وينفى ما نفت مقتفيا أثشارالصحابة 
والتابعين والائمة الاريمة كبا أشار الى ذ لك وأثبتناء من تيبل 
يناء على ذ لك فقد وجدنا الشيخ ينكر على من ينكر الشفاعة 
الثايته فى الكتاب والسنة ٠‏ ويقول : لاينكر الشفاعة الا أهنل 
البدع والضلال *. 
. ولكنه يفرق بين شفاعة تطلب ممن يقدر عليها ٠‏ وبين شفاعة 
تطلب ممن لا يقدر عليها كالاموات أو الفاتئهبين غيبة لا يمكن [ 


أن يسمع استشفاع من يستشفع بهم ٠‏ فيرى جواز الاول باينا 





)1١(‏ متفق عليه : اليخارى ١‏ كتابالايمان ١6‏ باب تفاضل اهل الايسان 
٠‏ ف الاععال ء 


احزام الموعناين بن انار * 


7؟ 


لان النصوصنف لت على ذ لك بينما يرى أن الثانية شرك هلانلة 
طلبها ممن لا يقدر عليها و انريطيها ممن يقنتدز 
عليها ه وهوالله تعالى ملانه يعلم خائنة الاعين وما تخفسى 
الو ٠‏ 0 ' 
وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد بل الشييية 
صحيه ومن فصل القفاغة الى فصل ألامل با لمعروف,القي كن 
عن المنكسر لتعرف زأى الشيح نيسطاة 





أ ا )د أ اد 6 6 ع د ع 
0 


رأى الشيسسخ فسى الامسر بالمعريف والنهى عن المنكر 








ول" م 00 


يقر الأ البمرف القن ماده ا ا الفرائض التي نميا 

0 فلكي اسك الاننسة ووضد تيا في كاده 

شريعسة واحدة ه هلمم انزلاقها في متاهات الضلال حك 
التي وقمت فيها الأسسم السابقة*٠‏ 

وقد امرالله تعالسي عبادة بالاعتصام بحبل الله 6 ونهأ م [ 

عن التفسرق والاختسلاف » وذلك في قولة تعالي : ” واعتصموا بحسل 
الله جميعا ولا تفرقسوا * الآية (١)ه‏ 





ثم اتبع ذلك بالامر بالمصروف والنهي عن المنكر » وذلك فسي قولللة | 

تعالي : ” ولتكن منكم أمة يدعون اللي الخير ويأمسسرون بالمعروف وينهسسون 
عن المنكسر وأولئك هسم المفلحون ”(؟)* [ 

والقيام يالامي اسرد راحب عن افر بلطن خيرية ألاسة #كسييدا 
أخبر الله تعالي عن ذلك بقولة ” كنتم خير أمة أخرجسست للناس تأمرون بالمعسروف [ 
وتنهون عن المنكر وت منون بالله ”(9؟)* 

وامتدح الله تعالي فكة من أهل الكتاب » لأنهم اتصفوا بصفسات حيدة» 
مها الاسر بالمعروف والنهبي عسن المنكر ٠»‏ 

قال الله تعالي : ” ليسو سواء من من أهل الكتاب أمه قائمة يتلون آيسات 
الله أناء الليل وهم يسجسدون ٠‏ يو منون بالله واليوم الاخر ويأسسرون 5 
000 في الخيرات وأولئك من الصالحيسسن 7 0). 





99 متسيزؤة أل عجان ابمية ( 18 )ا 
(08 . ستتؤزة آل عسسشران آينتة: (96)+ 
(؟) سبسسورة آل سيان ا مكة رت ٠)‏ 


0 سمو ال سيان اح 1" الي 1ه 


5 "71 


والأمسسر بالمعروف والنهي عن لكر ,امقر مين الصادقيسن بعلامة 
ب اكاك المي بوي يرقم من النافيسين الذين صفاتهم أنهم يأسسسرون 
بالمنكسر وينهون عن المعروف* | 
قال الله تعالسي في حسق المق فسن 1 * والمؤمنون والم شسات 
بعضهم أوليا" يعض يأمرون اموس ال “ الايية .)١(‏ 
وقال تائيس تو بع الناشنان ٍ * النأنقون والمتاتقا- سم 
من بعض يأمرون بالمنكر ونون عن المعروف' “الآببة (01. ش 
نقلبسوا ‏ بذلك ‏ الوضع رأسا علي عقب » فكانوا أقبج صفة من ليود 
الاسيق وي اللديه سالنني بقولة : * كانوا لا يتناه ون عن المنكسر 
فنعملرة لبئس ما كانوا يفعلون”الاية (؟)٠‏ 
والقيا م بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاه من عذاب الله 
تعالي كما أخبر اللسه تعالسي بذلك في أيات كثيرة منها : 
قوله تعالسي : ” فلما نسوا ما ذكروا يه أنجينا الذين ينهون عن 
السههء وأخذ نا الذين ظلموا يعذاب بقس بما كانوا يفسقون ” (4؟) ٠‏ 
رقولة تمالي : ” فلولا كان من القرون من قبلكم أولو | سيييية 
ينهسون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينسا منهم واتبع الذين ظلسسوا 
ما أأترفوا فيه وكانوا مجربين » وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون” (5) ٠‏ 





٠) سورة التهة آية ( الا‎ )١( 
:*1)101 ( سوزة العية آية‎ )8( 
.) 79 ( (؟) سورة المائدة ايسة‎ 
٠)١18 ( (؟) سورة الاعرافاية‎ 


(8) سو يوه 0ل 1ه 


والنهسسي عن المنكر وأمر بالقيا لسك راربا عر ا 


الم سي © 


وأما الأحاديث الؤاردة في الامر بالمعروف والنبي عن المنكسر فبي كثيسسرة 
أيضا منها ٠‏ 
ل يستعسج فبلمنة » فان لم يستلج ل ج01 
ع0 0 بعضيت أشنا نيان 
الذين في أسفلها انا استقوا من الما' مروا علي من فوقهم #لقرالرة :- لو اسحضهنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نو ذ من فوقنا » فأن يتركوه م وما ارادوا هلكوا جميعاه 
وان أخذ وا علي ايديهم نجوأ ونجوا جميعاً 7 .)١(‏ 

الي غير ذلك من الايات والاحاديث الكثيرة التي تبين مكانة الامسسر 

بالمعروف والنهي عن المنكر » وتحث علي القيام به » وتحذ رمن تركة وأهمالسة 


وتوضم ما أصاب الام السابقة * نتيجة لتركهم هذا الواجب المهسم السذى تحافسظط 





(1) رواة الامام مسلم ٠١‏ كتاب الايمان  5١‏ باب بيان كسون النهي 
عن النكرين الابما وات ن الايمان يزيد وينقص » وأن ع الامسر بالمعروفوالنبي 
غن المنكر واجبان ن حديث (1 5 ) تحقيق / محمد فؤ اد عبد الباقي ٠‏ 

)١(‏ رواة الامام البخارى في حججة ( 7؟) كتاب 1 اباب قصل 
يقرع في القسمة ؟ والاستفهام فيه حديث (5599) ١95/25‏ سعالفتح 
وه كتاب الشهادات ٠١‏ باب القرعة في المشكلات حديث (5147؟ ) 
م/ ١1915‏ مسعمالفتم ٠‏ 


د الال اس 


دااية الواحسد علي التؤاسها بلمطمجح الأب شالسيي الذي أيسل 
جه سلة وأنسسزل به كتبة » وجأهدت في الله حق جهادة من أجل اقامتة حستي 
يكون الدين كلن.ة لله تعالسي * ْ 
لهذه الادلة غيرها سات ديه النشه تماليسي 52 الأسر 
بالمعروف والفهسني عن المنكز ء وان ذلك شَبيل المرسليق وورئتهم من العلسا" 
التعيين نم اعاد ها قال الله تعالسي إ ” قل هذه سبيلي أ تسيا 
الي الله علي بصيرة انا ومن اتبعني ٠)١(”‏ 
يقول الشيخ في ذلك: ” وأرى ويجسسي الأمسر بالمعروف والنهسسي عن المتكسر 
علي ما توجية الشريعة المحمدية الطاهرة > .)١(‏ 
وقال الشيخ ايضا في رسالة بمثها لعالم من أهل المدينة ” ٠‏ ويكون علسدك 
معلويا أن أمظ م ليرا وأجلها عند الله الدعوة اليه التي قال الله 
خالد 1 ومن أأحسن قولا مسن دعا الي الله ٠٠٠‏ الاية ٠)19(‏ 
في الحديث : ” (اللالان يمسندى اللةبك ريلد واعحه وسيو اتا 
مسن حير التصم ٠)5(:)6(”‏ 
والشيخ رحمة الله تعالسسي ملتزم بالكتاب والسنه واجماع الأمة فيسا. ذهب 


اليه من وجوب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر وأن ذلك فرض كفاية © ويكون فسسرض 





٠)١٠١8( سورةيوسف آية‎ )١( 

(١؟)‏ الشيخ بحمسد عبد الوهاب : الرسائل الشخصية القسم الخامسص ٠1١‏ 
(؟) سوة فصلت أآأية ٠ ٠)15(‏ 
(؟) متفق عليه البخارى 1ه كتاب الجهاد مسلم :؟ ‏ كتاب فشائل الصحاببة ٠‏ 


(ه) الشيخ محسد عبد الوهاب : المص در السابق ص68 ٠‏ 


ا 


عين علسي القاد عليه اذ! لسسم يقم بدغيره» 
والقندرة: - 

هني الولاية والسلطسان + 

يقول أبو ألحسين الملطي : ” الامة مجمسعةعلي انه من رأى منكرا وجسسب 
عليه أن ينكرة ” ٠)١(‏ ظ ْ 

ويقول النووى رحمة الله تمالي في معرض شرح للحديث التقدم: ” من رأى منكم 
منكرا فليغيرة ٠٠٠‏ ” (أبا قولة صلي الله عليه وسلم ؛ * فليغيوة * فهو أمر أيجاب 
باجماع الأمسة » وقد تابق على وجوب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ الكتتناب 
والسنة ه واجماح الامة ء وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ٠‏ ولم يخالف فلي 
ذلك الا يعض الرافضية و ايوم مااي » كما قال الامام أيو المعالي 
امام الحرييسن : لايكترث بخلافهم في هذا فقد امنا ليون مدقيل أ يسيم 
مؤلا" » ووجهسة بالشرع لا بالفعل خلافا للمعتزلة ” (؟) ٠ ٠ )15( ٠‏ 
وقال النووى ايضا : * ثم ان الامر بالمعررف والنهي عن المنكر فزض كفاية اذا قسام 
به بعض الناس سقط الحبج عن الباقين » واذا دن اتعين اشميؤكل ين كتين 
منه بلا عذ رولا خوف » ثم انه قد يتمين كما اذا كان في موضوع لا علب سيره 


أولا يتمكن من ازالتة الا ضو” ٠)6(‏ 





(1) أبوالحسين الملشسي : التنبيسة والرد س ٠587‏ 

(؟) الامسام النووى : شرج صحيح مسلم 11/1 

0 الخلاف في هذه المسألة تاء ثم بين بعض المعتزلة » فذاهب أبوعلي الحنافى 
البح الموعار عا لم أبو هاشم الي أنه لا يعلم قلا ٠٠‏ اتظسر 
تفصيل ذ لك : شرح الأصول الخمسة ص ١45‏ 6 

(:) الاسام النووى : البضدرالسابق ٠1/5‏ 


ح ءلم" هم 


وقال ابسن تيميسسة رحمة الله تمالسي : *” واذا كان جماعالبدينه 
وجميع الولايات هو أمسر ء وينهسي » فالامر السسذى بعث لدي لو سر 
احص العف التسدين الذى بعثة به هو : النهي عن المنكر » وهذا نعسست 
السبني والمؤينسين كما قال تعالسي : ” والمؤ منون والمؤ منات بعضهم أولياء 
بح ضيأمرون بالتعرف يدون عن الس ” 00 

وهذ ا واجب علي كل مسلم قأدر * وهو فرضى كفاية © ويصير فرض عيسن علسسي 
القادر الذى لم يقم به غيرة ه والقدرة هي : السلطان والولاية ه فذ وو السلض ان 
أقد ر من غيرهم © وعليهم من الوجوب ما ليس علي غيرهم ه فان مقاط الويوب هو 
القدرة » فيجب علي كل انسان بحسب قدرتة » قال تمالي : : * فاتقوا اللسسه 

ما ستطمتم * (؟)ه (").ء 


[ وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي ٠٠٠”‏ لاخسلاف بين الام قفني 
وجرب الامر بالمعروف والنسبي عن المنكر ٠‏ الا ما يحكي عن الشر ذمة من الامامية 
ايقس ببس وكاقي تست اف ”+ (4): [ 
وهكذا ومن أقوال العلماء التي ذكرنا نجد أن الشيخ ‏ كما قلنا سين 
قبل ملتزم بالكتاب والشتم يننا ا وحن الابرالتسيرف 
والشهي عن المنكر » لم يخالف ذ لك الاجماع الا من برأية من الرافضة » ببسل 
الاجماع منعقد علي ذلك من قبل أن تظهر الرافضة »كما نقل ذلك الامام النووى عن 
امام الحرييسن ء وكما ذكر ذلك القاضي عيد الجبار ء وبناءعلي ذلك الاجب اع 





ه)ا١( سورةالتهةآية‎ )١( 
٠) 1١5( سسورة التفا بىاية‎ 0) 


2 ابسن تيمية : الحسية في الاسلام ص1 ط ٠‏ السلفية /المى؟ لاص ٠‏ 
(؟) القاضي عبد الجيار : شيج الاصول الخمسة ض65١ ٠ 74١ ٠‏ 


-(3”43 اه 


البني علي نصرصالكتاب والسنة » فقد قام الشيخ بدعوتة السلفية [لاصلاحيسسسة 
فيستل علي تفييرما حل بذ لك المدتمع من انحسراف واضم وكبيرعن هدى الاسلام 





البيان والازشاك ٠‏ ودعزة النا سبالحجة الوائحة المعتسد» 
علي الد ليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة مسسسن 


بياحس أن ٠‏ 


الطيقة الثائيسة: 
و57 
تحطبيق ما يدعو اليه بالقوة والسيف ٠‏ عندما لم تفد الحجة 
والبيان » أن م كنيد أذ انا صاغية » وتقولا وأعية ه يل لسسسم 
تزد هأ لعي بالحستي الاعتوا ونفسورا » ورفض الشاس 
الدعرة بالحسني » ووقفوا ضدها معادين لها » محاربيسن 
اياها بالسيف واللساأن ٠*‏ 
وقد أرض الشيخ منهجة هذا في رسالة بعثها الي أل 
المغسرب شي لهم فيها دعوتة التي قام بها وعاداة النساس 
وحاريسسوه من أجلها ه ثم قال بعد ذ لك : 
٠.٠”‏ وهوالذى ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه بعد ما 
تقيم عليهم الحجة ه من كتاب الله » وسئه رسولة صلي الله 
عليه وا » واجماع السلف الصالح من الأئمة » ممتثليهين 
لقولة سبحانة وتمالي : ” وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكسون 


اصن 3 


الدين كلة للسسه *(١)ء‏ 


فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناة بالسيف والسنان كما 
قال تعالي ” لقد أرسلنا رسلنا بالبينات" وأنزلنا ا 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه أس شديف واتيستع 

للناس وليعلم الله من ينصرة ورسلة بالغيب 1 ن ألله قوى غزيز * (4)ه 


وندعو الثاسالي اقام الصلاة : في الجماعا علي الوجة المشريع رأيقاء 
الزكاة ه وصيام شهر ومضان وحج بيت الله الحرام » وتأمر بالمع سروف 
وننهسي عن المنكركما قال تعالسي ” الذين ان مكتاهم في 
الارض أقاموا الصلاة وآتسو الزكاة » وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وللسةعاقبة الاسور *(0)ء 4ه 
وقد طبق الشيخ ما يراه من وجب الا مر بالمعروف والنهي عن المنكسرء 
بالدعوة والبيان كلما كان لهما نفع وجد وى ٠‏ وبالسيف سسسسرة 
أخرى عند ما لم يكن بسد من استممال القوة لتطبيق أوامر الله 
سالشي » واقامة حد ودة لقد فعل الشيخ القاليسي نرق الاسسير 
بالمعروف والنهي عن المنكر التي تمينت عليه لقد رتة علي القيام بيبا 
نظرا لقيام الامام محمه بسن سعسود بم ازوتة » ومناصرتسةء 


فعملا معا 6 الشيخ محمد بن عيد الوهاب ٠‏ والامام يحيد بن سع ود 





٠)931( سورة الانشفال أآية‎ )١( 
٠) 55 ( سورة الحدينهد أآية‎ )١( 


(؟) سورة الحج أية ( ١؟‏ )* 
50 الشيخ يكسسدة بن عسديق: الوقاتب:؟ الرسائل الشخصية ص ؟ ٠١١‏ 


ابر اك 





ملحن رج المع ةي عقي الاسام كرت 4 35 1 
والبدع «والخراناة التي أحذثك فيه أداء للواجب / وه 

عليسه وخا من عسذاب الله تعالسي انهو يقرب الاستسار 
بالمعروف والتنهني عن المتكت : 








وقد أوضح الشيخ ذلك بقولة + ' * ا ٠ه‏ أفحقيق 5 نفسبة - 
وخاف عل أب الاخرة ان يتأل ما وصف الله به اليهسود في كتأبنساسة 
خصوصا ما وصف به علماءم. 5 هم ء ورهبائهم مسن كتمان الحقة ولس 
الحسق بالباطل ة الصف عن شبيل الله ٠‏ (1) 
مستهد! عليةٌ يفول الله مالي ١‏ * فلولا كان من القرون مسن 
قبلكم أولو بقيه ينبون عن الفشناف في الاض الا قليلا سس سن 
أنجينا نيم * (1)ه (8)ء ظ 
ولي الهْم من أن الشيخ قد استخدم القوة في حركشة الاصلاحيية 
كلما دعت الحاجة الي ذلك الا انه كان ملسستزما يقواعد © وضوابسط 
لسلا مربالمعروف والتيسي عسن المتكسر ب معروفسسة 
مي الشرع ء وأوضحهسا العلمساء بالشسج والتفيل 
تقضسي بأن لا يؤ دى اتكار اليتكر السي متكسر أكيتسسر 
د ارت ه والا وجب الترك ء لان المقصود سن 
الامر بالمعروف والنبي عن المنكر الاصلاح : فساذ! لسم يتحقق 

ذلك الا بمنكر اكبر منه كان الامر بالمعروف والنبي عن المتكر ‏ والحالة. 





)10 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ٠5١1‏ 


)0 سسورة سود التمية ) .)١7‏ 


010) 
)0 
)2) 
50 


1 1ن - 


صهصذه منكرأ لما ينتج عه ٠‏ 
وقد التزم الشيخ بتلك القواعد والضوابط » مستشهدا بقول الله تعالسي : 
* قل هذاه سبيلي أدعو الي الله بصيرة أنا من اتبمني وسبحان الله 
وما أنا من المشركيسن )١(”‏ » (؟١5)ه.‏ 
وقد اوضح الشيخ ذلك هينة لأصحابة وأنصارة » كلسما دعت الحاجسه 
اللي الايضا ل يشبرلنا ذلك بطلا" + في 5-7 
ا الام بالمسزوف والثنبي عن المنكر علي غير بصيسرة + 
جاء في تلك الرسالة قول الشيع ٠‏ 
0 وعد فيجرى عندكم أمور شجسرى علدنا من سابق ء وننصح 
اخوائنا اذا جرى منها شي* حتي فهموها » وسبيبها © أن يعسسض 
أل الدين ينكر منكرا :و عويصيب » لكن يخطي* في تغليسط 
الامرالي شي* يوجب الفرقة بين الاخوان وقد قال الله تعالي: 
* يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتة ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ٠‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ” الاية (9) 
وقال صلي الله عليه وسلم : ” ان الله يرضي لكم ثلائا : أن تعبسسدوة 
لا تشركوا به شيئا © وأن تمتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن 
تناصحوا من ولاء الله أمروكم” (؟5)٠‏ ْ 
سورة يوسك آية ( 6134 ٠:‏ 
الشيخ محمك عبد الوحاب : الرساعل الشخصية ص ٠١١١‏ 
سورة آل عمران آية ( ٠) ٠١8 © ٠١5‏ 
الحديشعن أبي عريرة رضي الله عنه رواة ة مسلم _باختلاف في اللفظ » ٠‏ كاب 
الاقضية ( 25 باب النبي عن كثرة المسائل 5 ناي ١١6(‏ ) 


تحقيق محمد فو اد عبد الباقي ؟/ ١55٠‏ / وروأة الامام أحيد ب فيض 
الفدير ؟/ ٠١‏ حديث,قم (9504)ء 


010) 


د هخم 3 


وأهل الملم يقولون : 

ا ل سه 1 

الذى يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر يحتاج الي ثلاث: 

* أن يعرف ما يأمربسه وينبي عنه‎ - ١ 

ل ويكون رفيقا فيما يأَمر به وينهي عنسسسه ٠‏ 

صابرا علي ما جا" بين الأننى ٠‏ 00 

وأنتم محتاجون للحرصعلي فهم هذا والعمسل به » فان الخلل 
انما يدخل علسي صاحب لبون لالد يي أو قلسسسة 
لامسسة* وأيضا يذكر العلماء : أن انكار المنكرانا صار 
بما ذ كرت لكم ه والتفقسة فيه ه فائكم ان لم تفملوا صار انكاركم 
مضرة علي الدين » والمسلم ما يسعي الا في صلاح ديئة ود ياه 
وسبب هذه » المقالة التي وقعت بيسن أهل الحوطة » لو 
صار اهل الدين واجبا عليهم انكار المنكر » فلما فلو الكقسلم 
صار فيه اختلاف بين أهل الدين » فصار فيه مضرة علي الدين 
والدنيا » وهذا الكلام وان كان قصيرا فمعناة طويل ٠٠٠‏ 

فتأملوة وتفقبسوا فيه ٠‏ واعملوا به فان عملتم به صسار نصبسرا 
للدين واستقام الامران شاء الله ٠)١( ”٠٠٠‏ 

وقال الشيخ في موضوع آخسر مبينا ما يجب علي الامر بالمعروف والناهي 
عسسن المنكر ه أن يتحلي به وهويقىم بهذا الواجب اللي م 
من واجيات الشريمة المحمدية ٠‏ حتي تكون للا مر بالمعروفوالنبي 





الشيع محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ٠511‏ 


> 816" تس 


عن المنكر نتائجة المرجوة منه ٠‏ ولتؤ دية الدعرة الي اللسسسيه 
شالي ا عدف اليدين الاصلق: + :وقهر نا سنا بن حال 
الناس نتيجة لما يعترى البشر من ضعف وففلة عن أواسر الله 
عالسيييي: ْ 
يقول الشيخ في ذلك : * للداعي الي الله أن يدعو بالتي هي 
أحسن الا الذين ظلموا منهم ه وقد امر الله رسي موسي وشا رونأ ن 
يقولا لفردون قولا لينا لعلة يتذكر أو يخشي )1(*١‏ ظ 
وهكذا ما فستي* الشيخ يبين ما يجب علي الامر بالمعروف والناهي 
من المنكر ويوضحة ‏ لأهميتة وكانتة ‏ كلما وجد الحاجسسسة 
تدعو للبيان والايضاح » حتي لا تو تسسي البيوت من غير أبوابيا ء 
ولتحقق الدعسوة الي الله ثعالسي ما شبدف اليه من املح 
واعلاء لكلمة أله تعالي ٠‏ ْ 
يظهر لنا حرص الشيخ علي ذلك » وأهمية القيام بالامر بالمسروف 
والنبي عن المنكرعلسي الوجة المشرج » والسنه المتبمة في رسالسة. 
بعثها اللي أحمد بن محمد بن سويلم » وثنيآان بن سعود * يبين 
لبما فيها بعسض ما يجب على الداعي الي الله تمالي أن يعليمسة 
حتي يتمكن من القيام بمهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 
وفسسي هذه الرسالة التي سأورد بعض نصوصها » يتبين لنا فيها 
أيضا ‏ موتف الشيخ من تقبيل اليد » وموقفة من أهل البيت ء ومسا 


كان يلبسونة من زى خاصيتميزون به عن عير سم * 





(1) الشيخ محمد بن عيد الوهاب : الرسائل الشخصية ص ٠1051‏ 


ع /الم؟ ه 


يقول الشيخ في رسالتة تلك: ” ٠٠٠‏ مد فقد ذكر لي عنكسم 
أن بعض الاخوان تكلم في عبد المحسن الشريف يقول : أن أمل 
الحسا يحبسون )١(‏ علي يدك » وأنك لا بس عمامة خضراء * 
والانسان لا يجوز له الانكار الا بعد المعرفة » فأول د رجات 
الانكار معرفتك ان هذا نخالف لأسسر اللهة 

وأما تقبيل اليد : فلا يجوز انكار مثلة عن ا ليدم 
اختلاف بين أهل الملم ء وقد قبل زيد بن ثابث يدا بن يساس 
قال : هكذا أمرنا أن نغمل بأهل بيت نبينا (؟) ء ولي 
كل حال فلا يجوز لهم انكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها ٠‏ 





(() يحبسون : يقبلسون * 
(1) قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع زيد بن ثابت رضي الله عنه علسسي النحو 
التاللي: ْ 
” أن ابن عياس رضي الله عنهما ‏ قام الي زيد بن ثابت رضي الله شه 
فأخذ له بركا به ٠»‏ فقال : تنم يا اين عم رسول الله صلي الله 
وسلم فقال : 
انا هكذا تفعل بعلمائنا وكبرائنا ” 
الذهبي : سير اعلا النبلاء 4937/1 ٠‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية "١/4‏ * 
-- الاصابة 464/"؟؟ ٠195‏ 
لطبراني : المعجم الكبير ١١5/5‏ رقم (141؟)* 
0-0 ماكر مخالفة لما أوردة الشيخ فلعلها قصة اخرى معغير ابن عباس 
ونيد بن ثابت أو لعلة خطأ من النساخ فلمترا+ جع أصسل مخطوط الشيخ للتأكد 
من صحة القصة٠‏ 


د الله 


وأما لبس الأخضرز : : إفأنها أحدئت قديما تمييزا لأهل البيسست 
لفلا يظلمهم أحد أويقصر في حقهسسع ء وقد أوجب الله لأعسل 
بيات نت رسول الله صلي اللدعليه وملسم علي الناس حقوقا ظ 
ننسلا يجوز لمسلم أن ن يشقط حقهسسم يظسن أنه مسسن التودييد 
ميل هؤين اللو » ونحن ما أنكرنا الا اكزاسيم لأجد فشر 
ادعاة الألوعية فيهسسم أو اكرأم التسستلسي لذلك 1 ا 

يملاة مسفلة جليلة يفخي لطن لهأ يعسي قولة نسي 
ٍ يأأيها الذين أبنوا ان جأء كم فاسق بسا لتبيئو “)1 





فالواجب عليهم اذا ذكر لهم عن أحد منكرا عدم ألمجلة ناذا 
تحققوة أد تو صاحبة ونصحوة فان تاب ورجع والا انكر عليه وتكلسيسسم 
فيه ه فعلي كل حال نسبهوهم عسي مسكلتين : 


الأرلتيي: 





الثائية:س 





أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يعرف منافقيسن بأعهائببميم 

ويقبل علا نيتهم يكل سرائرهم الي الله ء فاذا ظهر منبمسم 
وتحقق ما يوجحسب جهادهم جاهدهم (١”‏ 

ظ وما ذهب اليه الشيخ من التزام بتلك الضوابط للا مر بالمء سروف 

والنهسسي عن المنكر التي من شأنها أن تزيل المنكر وقحقق 





)001 حر الموهشراد ابئمة (5)ه 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل. الشخصية ص186٠‏ 
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الاصلاح المنشود. مق ينه 8 ذهب آليه العلماء فشي 
الموضوع نفسه - كنا سواسني بيانة أن ن شاء الله تعالي كحسل 
ذلك مستفاد من قول الله تمالي ؛ ؛. ” ولا تسبوأ الذين يدعسون 
من د ون الله فيسبسوا الله عدوا يفيس زعلسم 6غ “ألاية (1) + ظ 
واليك أقسسوال الملناء نيما تفيسدة الآية:- ِ 

قزل اين سير : * يقل ألله قماأئتسي نأ هيا لسولسنسة 
ملسي الله عيسنة وسلم وال مين عن سب ألية نشوك 
وان كان فيه مصلحة ألا انه يترة ب علي مفشدة أفظم ملها و عسي 
مقابلة المشركين بسب اله. الم منين وهو ( الله لا الهالا هو) 
كما قال علي بسن أبي للع عن انو عاتن فيه عا 





الآيه » قالوايا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو ل 
ربك فنهباهم الله أن يسبوا أرثانهم 6 
وقال الزفخشرى : ” فان قلت : سب الآلبة حق وطاعة كيف 
صم النبي عنه وائما يصح النبي عن المعاصي ؟ قلت : .رب طاعة 
علم انها تكون مفسدة فتخسيح عن أن تكون طاعة فيجب النهبي 
عنها » لأنها معصية لا لأنها طاعة ء كالنهي عن المنكر هو من 
أجل الطاعات » فاذا ديو داق زيادة الشب انقلب 
ب اقبي عن ذلك التين كنا يجب الفيلضي عن 
الك تيو (8)ه 

ك4 سور الأنصالءآية (8١٠)ء‏ 


(؟١)‏ اين كثير : التفسير ٠ ١16/1١‏ 
(؟) الرفخشصرى: الكضاف ٠19/5‏ 


امو تس 


وقالل القاضي عياض فيا نقلةعنه لاما ليسي الحديست 
المتقدم * من رأى متسم منكرا فل الجر بوكيوة *السووة 
قال القاضي عياض في ذ لك 4 200 أصل في صفسسة 
5 زه فنندق المعسديْر أن يغيرة أكل وجه أكلة زوأئة 
بسسة ة قولا كان ن أوفعلا فيكسر ألاتألباطل وريق اللمسكسر 
ظ بثنشة أ ويأسرم يفملة » نع الضف هردها الي أصحاببا [ 
للد أو اواك انكنة » ويرفق في التغيير جهدة ٠‏ بالجاهصل 
هذى المزه الظالل النشوف اشرة اذ ذلك أدعي الي قبول 
قولينة : كنا ينتعب أن يكون «متولن ذلك من أهل امعان 
والفضل لهذا المعني » يسخلظ علي المتمادى في غيه والمسرف 
في باطلة اذا أمن أن يؤشسر اغلاظة منكرا أفد متنسه 





مما فيسره ٠٠٠‏ فان غلب علي ظنه أن تغيير بيسد» يسبب 
منكرا أشد تومو كل الل ار لبا ولا يون اهو سين 
القول باللسان والوعظ والتخويف فان خاف أن يسبب قولة .شل 
ذلك غير بقلبة وكان في سعة » وهذا هو المراد بالحديث ان شساء 
الله الي وان وجف من يسنتعين به علي سيان 
مالم يؤد ذلك الي اظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك الي من له 
الامران كان المنكسسر من غيسسرة أو يقتصر علي تفييسرة بقلببسة 
أ هنو تقة الشالة ضرا العثل فيبا متنا الداسسسياء 


واللحقتيسن حءء* (1)ء 





*58 /15 الووى : شبن صحيح مسلم:‎ )١( 


2534١ - 


وقال القاضي عبد الجبار ونويعدد شروط الأمر بالمعرف والنهسي 
مسق المكديو كن 
أن يملسم أن الأموربه ريف » ون الننهي عنه منكر ه لأنه 
لولم يجثلم ذ لك لا يأمن أ ن يأمر بالمنكر وهشهي عن المعروف » وذلسك 
مسا لا يجوز 2 
ب سينا غود حو 
أن يعلم ان ذالك لايق ن فلك لا يو دى ألي _عضزة أمف لله 011100ظ3ظ 
2 في اله أن نهية عن شرب العم رونك الي قتقتبسل 
جماعة من المسلمين أو احراق محلة لم يجب )1(٠١"‏ 
تسل ان ميو نون ناك انه ول الابرب اممف 
والناهسي عن المنكر : 
٠٠٠ ”‏ لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتنييز بينهما ٠‏ ولا بسد 
من العلم يحبال المأمور والمنيي ” (؟)٠‏ 
وقال أيضا : ” ٠٠‏ فلابد من هذه الثلاثة : العلم »6 والرضسق 
والصبسر ء العلنسم قبل الأمر والنهي ه والرفق معه » والصير بعده(١)‏ 
وقال : ةقان السفس أ السافة بسحن بون سيك 
ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما جميعا أويتركوه سا 





ء٠5؟92-0265ص القاضسي عبد الجبار : شرح الاضول الخمسة‎ )١( 
٠548 * ابسن تييطة: الحسية ص59‎ )؟١(‎ 


45 كه 


يها عدا ني سيا مسف و . ا ةبمل 
ينظسر فان كا ن المعزوف أأثر أمزيه 6 وان سمتلي با هون ؤلة سن 
المنكر » ولم ينه عن منكر يستازم تفهست معروف أعظم مئه ه بل 
يكون النهي حينئذ من باب انصد عن سبيل الله والسعي في 
زوال طاعتة وطاعة رسولة دلي الله عليه وسلم ب وزوال فعصل 
الحسنات » وان كان المنكر أخلب نهي عنه وان استلنم فوات ما هو 
من المعررف » ويكون الا.ريذ لك المعرف المستلزي للمنكر الزاقه - 

عليه أمر | يسمنكر وسعيا في معصية الله ورسولة * وأن يعافا 
المعروف والمتكر المقلا زمان لم يو مر بهما ولم يئه عنمهما لسار 
يصلح الأبرء وتارة يصلح النهي ٠‏ وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهسي 
حيث كان المعروف والمنكر متلازين »6 وذلك في الامور الممينة 
الراتمتميلة 1 "١‏ ظ 

وأما من + جهة النوع » فيؤ مر بالمعروف مطلقا » وينبي عسسن 
المتكسر مالقا ٠٠٠‏ بحيث لا يتضمن الامر بالمعروف فوات أكشفر 
منه أو حصول منكر فوقة » ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أتكرمته 
أو فسوات معسروف أرجسح منسه ٠‏ 
واذا اشتبة الامر استبان المؤ من حتي يتبين له الحق ليناد 
يقسدم علي طاعة الا بعلم ونيه ه واذا تركبا كان عاأهياء 





5 > 


من كسل ما تقدم من نصوص العلماء 3 الأتريالي بجعي 
عن المنكر وشروحهم لتلك النصوص الواردة في ألكتاب والسنسه 
فيما يجب علي الامر بالممزيف والناهي عن المنكر » #يتأقد نا ميق 
1 ن قلناة من أن الشيخ ملتزم بالكتاب والسنه ويما قير العلياً فسسسسي 





التيمن لفسة ء ولم يخيج عن ذ لك بزأق يختص به ولم يترد 3 
د ون من سبقة من العلماء » وما قرروة في هذا الشأن * 
ونتيجة لما حل بذ لك المجتمع الذى نشأ فيه الشيخ وبناء علي وجب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر الذى قررة الشيخ ان يا 
اللشيخ بمو ازرة الامام محمد بسن سعود بدعوتة الاصلاحية وحركتسة 
السلفيه » مما جمل هذه الدعوة تنتشر في الجزيرة العربية ٠‏ 
والعالم الإسلااي » وأن تحدث أثرا ممائلا يهدف الي الاضلاح علسي 
أساس الرجيع بالمسلمين الي مصد ر التشريع ( الكتاب والسنة) ٠‏ 
20 يخالف الاسلام من شوائب الغرك والبتجندع 
والخرافات التي سادت المالم الاسلاسي ٠‏ 

رهسن أء ثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المالم الاسلاسي 
ننتقل الي الباب الثالكت ٠‏ 


الباب الثاليكث 
7 13 3 )3/333 
01 


أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى العالم الاسلانى 


ويتكسون هن أريبعة فصول : 


الفصل الاول عوامل انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسسى 
المالم الاسلادى ٠٠‏ 





الفصل الثائى أثرها فى الجزيسرة الميية ٠‏ 





الفصل الثالثك أثرها فى أفريقيا ٠‏ ويتكون من ثلاثة مباحث ٠‏ 





الفصل الرابع أثرها فسى اليند ٠.60‏ 








ا" 


الفتمسل الأول 





عوامل انتشار دعوة الشين محمد بن عبد الوهاب فى 


العالسم الاسلادى 





قبل أن نتكلم على الحركات الاسلاحرة القى تأثرت بدعوة الشيخ محمد يسسسسن 
عبد الوهاب نقد فصلا لبيان الا" 'سياب . والعوامل التى ساهيت فى نجا « الحم 
وانتشارها ٠‏ ْ 
كانت الجزيرة العربية - 597 من العالم الاسلاى ‏ عند قيام الفيسسخ 
بدعوته الاصلاحية تسوج فى الغوضى والانقساءات ٠‏ والحروب القبلية الدكاميسسة» 
لاتحكمها سلطة مركزية ٠‏ يل مقسمة الى أمارات صغيرة تغير يعضها على يعسسسسض 
كما سبق بيان ذ لك ٠‏ ْ 0 
وقد ساعد هذا الوضمغير المستقر الشيخ محمد بن عد الوهاب على التودرة 
بحسرية مطلقة متى أراد ذلك » فأخذ ينتقل من مكان الى آخسرباحثا عمن يساندء ظ 
فى دعوته وينصرة من أفراك .الجزيرة المزبية »: حتى ‏ استقر يه المطاف أخيرا فى 
القدرهة عرف رسني ليزه يل بن سعود وأيده وتعهد ينصرته وعملا معا على 
ها وتبليغها ارول داليم أبناواه من بعده » الامر الذى اعطى حركة الشيخ 
الاصلاحية قوة مادية لم تكن تتمتعبها من نبل ٠‏ 
وقد 5 الأماس يق بو تكو مح بن عيد ا لزعنا تت 
فى حركتهما الاصلاحية » أنه لم تكن هناك حكومة مركزية قوية ‏ كما أشرنا الى ذلك 
مما أتاح للشيخ ولموكيد بيه الفرصة لنشر اندعرة ونجاحها فى الجزيرة المربيسسة 
فى أقرب وقت » وبأسرع مما كان يمكن أن يحدث لوكانت هناك حكومة قوية تعارضها ٠‏ 
وفى هذه الظروف السيكة ‏ التى أشرنا اليها ب تطلع قلة من السليسن 


اه الإو اس 


50 0 ولك أن نل بيهم صين تحقق لك امل كدر قد ايعستيسم 
من النجاح 5 عات على استمرا ر تلك الاوضاع غير ا لمقبولة من العقلاء والمتطلمين 

الى الاملاح © ئ | 

فلما قا م الفيع بدغوته الا ملاحية ل ذلك الامام محمد بن سصيو ل . 
0 باهرا 0 لك انخاوفن الى كانت أما أولعك ااي 
فيسه الحكم لله تمأ كن ني الاسم هو لساد ذ اوفوت نالسر 
ورنهاتهم ة ولما رأق هكلاء المتطلمون الى ااصلاح نجاح | الذعوة غلت أصواته م 
بالتئييد لبا ممثرأ الى الشيخ رسائل تتضمن ذ لك ء كما جده عطين طلعاتي التسدن 
الاصلاح ٠‏ وبعض تلك العرامل التى تحول د ون ذ لك هوسياتى ان شاء الله 
تعالى ‏ ذكر بعستلك الرسافل ٠‏ 

هذا فيما يتعلق ينجاجح الدعوة فى الجزيرة العربية . 
(1) اشهم : الشيخ عد الله بن ابراهيم بن سيفمن أهل المجبعه » وقد 

ين اخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهونى المدينة ‏ كما 


تقد م بيانه ٠‏ قال عنه |( محمد بن عبد الوهاب : " كنت عند ه 
يوما فقال لى دع اناك ك سلاحا أعددته للمجميمعمة 


قلت نعم : فآ خلنى مندلا عند ه فيه كتب كثيرة «وقال : هذ ا 

الذى اعددنا لها ” انر ابن بشر: غنوان المجذ ٠117/١‏ 

الامير محمد بين .اسماءيل الصنماني الذى بعث قصيدةالى 
الشيخ يويد ه فيها وقد تقد م ذكر بعضابياتها ٠‏ 

اساعل ايزا » لالحد ين محف المديلن اليكيلق © وسياسن 

ان هاء الله تعالى ٠‏ 





| 


|1 


4و" د 


. أما ما يتملق بانتشار دعوة الشيخ في العالم الاسلادى نان هناك عدة غواميل 
ساعدت على انتشارها من أهم تلك الموام.ل : 


العامل الاول : حالة المالم الاسلنى : 
سكعنا سسنج كنا كن و عزعز نج وك نز ون 0 


ظ لم يكن العالم الاسلامى أحسن حالا من الجزيرة المربيه فقد حل بهما حل 
بها من الفوضى والانقسامات » والاطماع الشخصية ه كما تفشى الجهل » وانتشر الشر ك 
والبدع » والخرافات ء فاتجه الكثير من الناس الى الا ئموات عوالكهان لقضاء حوائجهم ٠‏ 
كان يحد ث كل ذ لك فى ظل الد ولة | نعثمانية المترامية الاطرا ف الضعيفة 
النفوف والسلطة ء اذا كانت سلطتها فى بع الولايات الاسلامية سلطة اسيهية 
بينما استقل الولاة با لسلظة الفطية وانشغلوا بمصالحهسم الخاصة هولمله كان مسن 
مصلحتهم انشفال الناسبتلك اليدع والتجائهم الى الاموات والكهان ٠‏ 
لهذ ه الاوضاع غيرها تطلح الاستممار الى البلاد الاسلامية » لعلهيتم, له 
تقسيمها الى مناطق نفوف وستعمرات يستغل خيراتها ٠‏ ويستخدم ابناءها ويسخرهصسم 
فى مصالحة ه وقد فعل . | ظ 
فى كل هذه الظروف! لسيئة كان المالم الاسلامى مهيا لقبول دعوة الفيخ 


9. 


محمك بن عيد الوهاب الاصلاحية َ لانه راى غيها الدعوة الصادقة المخلصة للصودة 


بالمسلمين الى الاسلام النقى الصافى من شواتب الشرك والبدع والخرافات التى يمارسها 
الناسأثذاك ٠‏ 


2 
يي 
ف 


ممعتى آخر: ان دعوة الشيخ نفسها تحمل عوامل نجاحها وانتشارها :لانها 
لا تعنى أكثر من العودة بالمسلمين الى مصدر د ينهم ( الكتاب والسنة ) ه الذى جمل 
منهم غد ما تمسكوا به وا هتد وا يبهد يه دعاة مم تدين فى كل انحاء المعمورة حتى أصبحست 


لهم الكلمة والسيادة فى أكثر يلاد العالم ٠‏ 


00 "6 2 


المامل الثانى : 0 ا 





كانت الد ولة العشمانية صاحية السلطان الت على العام ألاسلاستسى 1) 
فلما قام الشيخ بد عزقه الاصلاحية رأيد » فى فى لك الامَام محمد بن سعوك اه قامسست 
الددولة العثماتية ضف ه فتأحيه العداء 6 شدي تيد لا : مال الافي زعوامه 
ومن أجل تحقيق ذ لك النهد فتيوذ لت بشاه الوساعل والوثا؟ تق السربة : و 
الجيوض لحرب الدعوة وألقاء ثمين علينها ا 0 
د حضها » والقضاء عليها » ونأدها فى سهد ها ولكن شميقا من ذ لك لم يكن - على 
المدى البعيد ٠‏ بل زادها ذلك سمعة وصيتا وأنتشارا : فى العالم الاسلاسى 
مما جمل الكثير من العلياء تألمفكزين المنسفين يترون يها بأمعان وانصا ف وينظرون 

اليها علما أنها دعوة اصلاحية تستهذ فاعادة النأس الىالاسلا م الثقق المافى 
من شواعب الشرك واليدع والخرافات ٠‏ 

وقد مرينا كيف أن الد ولة العثمانية جمعت العلماء لاخذ رايهم فى بوعوة 
الشيخ واستصدار فثوى ضد ها وأن العلما* قرروا أن دعوة الشيخ من باب الا مسر 
بالمعروف والشهى عن السشكر دولكن هذا الوأى لم يرض وزراء الد ولة بل استصد روا فتوى 
بالفمل تدين الدعوة وأصحايها على أنها 0 اقامة حكوية مستقلة غن د ولسسة 
الاستانة ٠‏ يقول الثمالبى فى هذا اوري أن ذكر اتصارات الدعوة : [ 





(1) هذا لا يتعارضمع ما قررناء سابقا من أن سلطة الد ولة المركزية كانت سلطسة 
أسمية على يعد الولايات الاسلامية ٠‏ لان اولئك الولاة الذين لاهم لهسم 
الا مصالحهم الخاصة قد رأوا فى دعوة الشيخ خطرا عليهم ٠‏ على مصالحهسم 
كما هو الخال فى نظرة الحكومة | لمركزية للدعوة فلا منافاة ‏ اذن والحالة هذه 
ان تتفق كلمتهم على حرب الدعوة واارقوف أمامها ٠‏ 


ا ين 0 ألاترا ذلك وتو على قصلاة.* تعزن ةده فسسى 

العام الاسلاى لعشم الذى كان نى تأبها لهم وشتع غلنأواهم علية المروق بن أل 

وهد م مؤسساصة : واستخفافهم بن هو منمظم بال جماع لالاضزحة ١(‏ إونقلر 

الاسلام ٠‏ بأستحلال فوناقه .4+0 وقايعضهم جهو الملا “فى تركيا » والشام لمر 

والمراق ٠‏ وتونس يزها : وأنتف يها لليف عاية يأقلامنهم ة وخا لفتهم البؤاق سليمان (؟ ) 
لكان التغزت + ارقي مأدية دوه حتى مداحة مأعزه وأستأفذ ‏ لشي حمسد ون 

بن الحاج . » وتوجبت القصيد 8" مع نجل ألامير المولى أبزأ هيم خين لخي (؛ ) : 


الما 1( انقب ابي الرجاية ا تسهرة طبقت العالم الاسلامى (ه) 
كما نظر ألمال الخارجى المتطل الى العالم الاسلانى . »كما أشرنا الى ذلك ٠‏ نظسر 
الى دعوة الشيخ ٠‏ واحياء الجهاد فى سبيل الله تعالى © ومؤازرة الامام محمد بسسسن 
سعود واينائه له على انها الخطر الذى يقف أمام أطماعه ويصالحه التى يتطلع الييا. 
فى العالم الاسلانى »الاق نذاه: | لعز قاقد أخيك الجيات نين زاك التعلنين عتسيه 
أن لم يكن للهبينهم ذكر أو معنى فية لضن أفاه بين اننا النيشين الوصمى 
ْ نحو الاسلام © وما يتهد د هم من اخطاو خارجيه © الامر الفذى يصعب ممه على أولكك ‏ 
أن يحققوا أهد افهم وأغراضهم التوسعية » 
)١(‏ قوله : واستخفافهم بما هو معظم بالاجماع كالاضرحة : أى فى نظر أأولئك الفريق 
الذين شنعوا على الشيخ هلا أن المراد أن ذ لك مجمع على اباحته شرعا ظ 
ص بل الامر الوارد شرعا على خلانذ لك ٠‏ 
رىئ . هو المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوى ابو الربيع سلطان المغسر ب 
الاقصى تونى بمراكشفى ١‏ ربيع الاول 5154١اه‏ * 1457م عمررضا كحالة 


معحم الموكلفين ؟5/ه8ا؟ ٠‏ 


0 م سكن من الحمول على القسيدة ةالمشار اليها ءوالى على أمل الحصول عليهبا 
مستقبلا ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(؟) محمد بن الحسن الثمالبى : الفكر السامى ٠١9/5‏ 
(6) المصدرالسابق٠‏ ْ 


وبناء على ذ لك فقد أأخق أولئك الاعداء ينشرون فى المالم الاسلانى كل ما 
فنك دم لد علوي اراح رجه انول الى لخدا رخا ان لم يؤد ذ لك للقضاء 
عليها «وقد بذ لوا فى سبيل ف لك ما أملشهم فحرضوا الد ولة العثمانية على حرييبا 
والقضاء عليها . 

كما بذل الانجليز ‏ فى الهند وكائوا مستعمرين لها آنذاك جهد هم فى 
التنفير من دعوة الشيخ ليحكيوا قبضتهم على المسلمين هناك وليامنوا من قيام معارضة 
تحمل راية الجباك فى سبيل الله تعاق حيْت امتح موا كلمة( الوهابيه 13 ) ) للتنغير 
من حركة الشبيسد أحمد بن عرفان ٠‏ ولكن ذ لك لم يثن المسلمين الصاد ين 
عن الجهاد فى سبيل الله بل زاد هم ذ لك عزما وتصميما على رفع راية الجهاد فى 
سبيل الله تعالى ممثلة فى حركة الشهيد احمد بن عرظان » كما سيأتى بيان ذلك! ن ‏ 
شاء الله تعالى ٠‏ 00 [ 00 





) فيما أعلم  الوقت الذى أطلقت فيه كلمة (الوهابيه‎  ديدحتلاىلعفرعيمل‎ )١( 
على الحركة السلفية التى قام يها الشيخ محمدين عبد الوهاب والامام محمد بن‎ 
٠ سعود كما لم يعرف من أول من أطلق ذ لك عليها‎ 
وأقدم تاريخ عغرت عليه يشتمل على تلك الكلمة هوفى ه رجسبعام 1117 ه‎ 
حيث ورد ذكر ( الحركة الوهابية ) فى رسائل متبادلة بييمسن‎ » م14٠7‎ > 

السلطان المثمائى والوالى في يقداد ٠‏ ظ 
كما ورد فى شرح رئيس الوزراء على الرسالة الواردة من قاضى الشام احمد 
نور الله أقندى وذ لك فى ١"‏ رجسب طم ا111اهات 4015امء 
ثم تتابع ذكر ( الوهابيه ) بعد هذا التاريخ فى الرسائل المتيادالة 
بين السبلطان المثماتى والولاة ه وأصحا الشأن فى الدولة 


* ع« 3 


واو وه ننه وم و ههه وم ووه و وم هق وة ق وه مو موه قمع وه مب م وعموع وه 
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العثمانية ١(‏ ) »وقد اطلق هذا الاسم على هذه الحركة السلفية للدم والتنفير 


منها » وشاع استعماله على هذا الاساس ه حثى أؤغرت ضد ور العام سنة 
عليها » وناصبح يطلق على كل من يحارب الشرك والندع والخرافات حيسنسيث 


فسر ذ لك النهى على اساسأنه مبنى على كراهية : الاولياء ه والصالحيسن 


وعدم محبتهم » من أجل ذ لك تألب العامة على من يدعوا الى نبذ تلسلا 
الخرافات » والبدع » فكان ذلك مبعث المداء والكراهية ٠‏ 

مع العلم أن محبة الاولياء والصالحين انما تتمثل فى اتياع نبجب م 
الذى سلكوه حتى يلغوا هذء الدرجة واستحقوا هذا الرصفلا أن يعيدوا من 
دون الله تعالى أو معه بدعاءعهم والنذر لهم والذيح والتقرب اليهم بسار 
العباداتالتى هى حق الله وحدء لاشريك له فيها ٠‏ 

وليس فيما وسفوا يه دعوة الشيخ ما يثير الدهشة اويبعث الغرابة » لان كل 


من يحارب دعوة أو نظاما معينا لا ينتظر منه أن يبرز الحقائق ء ويبيس سن 
المحاسن لتلك الدعوة أوالحركة يل لا يد لكى يتجسح فى تجتهيق 


مآربه أن يذكر كل ما من شائه أن يسبى* الى تلك الدعوة التى يحايبا 
0 0 كك 

انظر الرثائق التالية : 

الكيقة رقم( 51 4)110(ا ب *» رقم 0115(8؟) ءورقم ؟ ( لاهلا؟ ) * 

الؤيقة رق,ه+؟ (٠4؟)‏ فى 1 ١‏ جمادى الاولى 4١؟‏ اه *- 1١4079‏ م٠‏ 


؟/ 
الوثيقة رقم (1785(15 )فى 7 رجسب كلمع ععدلمء 
الوثيقة رقم 0( الما" ) فى ١8‏ رجب .>" ؟ (إص هه 46م ٠‏ 


الرثيقة رقم 1 6 (1لالا") فى "3 ه 31 جمادى الاول1 ١1١‏ 2 5٠14م‏ 
وير ذلك من الوتائق المديدة التى ورد فيها اسم ( الوهابية ٠٠)‏ 


2 ازدية 55 
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نيقيب 

ولوكان ما يقوله منكرا من القول وزورا * ليسفى ذلك كما أسلفت ‏ ما 
يثير الدهشة ٠‏ ولكن ما يثير الدهشة ويدعو الى الغرابة : أن كثيرا مسن 

ظ كنب مناصرا لبذه الدعوة السلفية قد استعمل كلمة ( الرهابية ) على نطاق ٠‏ 
امم مكل ييه وهم يعللون استعمالهم لذلك » بأنها أصبحت كلسسة 
شائعة وان استخد مت للذم والتنفير #وأن شيوعها ب فى تظرهم ب مبررا 
لاستعمالها ٠‏ ظ ْ 
وضهم من تبناهل استخد ام كلمة : السف » والسلفية ٠‏ 
ومشهم من يقرن بين اللفظتين معا فيقول مثلا : 
السلفية الوهابية » أو يقول : الوهابية السلفية » 
وكأنى ببؤلاء يجعلون ذلك الحركة الملفية ‏ وهم لا يقولون بذ لك . مذ هبا 
مستقلا ء وحركة جديدة لها آراؤها ونهجها الخاصر بها - 
وفى اعتقادى أن شيوع ذلك الاصطلام لا يبرر استعمالها ءالا ترى ‏ مشلا 
أو 95500 باطلة فاسدة ‏ أطلقت على السلفيعلى من سلك 
سبيلهم للدم والتتفير ه وشاع ذلك الامطلاج مثل ( المشبهة ء والمجسة 
أطلقا على من يثبت صفات الله تعالى التى ورد بها الكتاب والسنة ؟ ٠‏ 
كبا أطلق لفظ : ( الحشوية ) على السلفومن نهسج نهجهم ء لانهم يأخسذ ون 
بأخبار الاحاد فى الاعتقاد ؟ وشاعت هذه المصطلحات وأصبحت فى عرف أصحابها 
اميت » ومع ذلك لم يكن هذا الواتع الشائحمقبولا »ولا هذه الميغ 
مرضية ولم يقل أحد ممن أطلقت عليه اها أصبحت لا مذمة فيها لشيرعها وانتشارها 
بل رفضوها جملة وتفصيلا ورووها على أصحابها ٠‏ . 


+5 


ئ ومما يدل غلى التعاون القام بين بمش الد ول الأجنبية والدرة المثائية 
الذى أشرنا اليه من قبل للقضاء على دعوة الشيّخ محمد بن عد ٠‏ الوهاب ٠.‏ 
:ما أيه الاستأ أمين بن سعيد البغدادى فى كتابة ([نديم ألادسيب ( 


٠ *‏ وأا سبب حب صاأحب مصر لهذ ه الطائفة فقد ذكره المؤن الشبهيسر 


7 ”المؤسيو ( سيديو / الفرنساوى 6وكلامه هذا رفت ترجمة كتابة التوأمريبيبا 


المزحوم )1 ) على بأشا مبارك ء وخلاصة معناه كمى 
* أن انكلرا وفرنسا حين علمتاأ بقيام محمد بن عبد الهاب وابن سود 
)١(‏ قوله :( ٠٠‏ النرحى ) هذأ القول من الخطأ العائع المخالف لتمتقد أمسل 
السنة والجماعة الذين لا يشهد ون لاحد من المسلمين بجئة ولا نار الا لسن 
ورد ألنصفينهم من المعصو, صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بذ لك كالعشسرة 
٠‏ المبشرين بالجنة رفيرهم ٠‏ 
وفى هذا المعنى يقول الشيخ ابن مانح رحمة الله تعالى :ل 
* اعلم أن ن الذى عليه أهل السئة والجماعة : أنهم لا يشهد ونلاحد مات مسن 
التملمين جه 0 رااي تبي ام ريل الله ساي الله عليه وسلم و وأخبسر 
م رون الناسس اذا ذكروا عالما داه ١‏ مير ا أو ملكا أوغيرهم قالوا : المغفور 
له ه ا وشاكق الجئيان »وأنكى من ذ لك 0 : نقل الى الرفيق الاعالمسى 
ولا شك أن هذ ! قول على الله يلاعلم »والقول على الله بلا علم عديل الشسرك ' 


كما قال الله تعالى ( وأن تشركوا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الله ما لاتعلمون ) ٠‏ الاعراف(99) ٠‏ 


وأما المشرك فنشهد له بالنار هلان الله قال ا يشرك بألله فقد حسع 
الله عليه الجنة وبأواه النار وا 0 5 ) المائده (؟7) 





ً 2+6 هه 


هانضمام جبيع المي إليبيا ء لان قيامهما كان الاحيا كلمة الدين + خافتا أن ينتببة 
املو فيشندنا اليهما رتذ هب عنهم غفلتهم وهعود الاسلا وكما كأن ثق أيام مسر 
رضى الله عنه » فيترتب ب على ذ لك حب دينية #وفتوحات اسلامية ترح أورا شهاأا 
9-0 #فحرضنا الدولة الملية على حريسهم © وى فوضت ذ لكا الى محسند 
على باشا ا اه (0000). 0 
كينلا اليد المتضافرة , بين الد ول الاجنبية وألدولة المثمانية 

للقنماء على الدعوة بتجهيز الجيوش لحريها «ونغوه سمتها بالعلمن فيها وأستعذا * 
العلما" لفعل ذلك لاثازة التصدام ضذفها ذء 

وهذا الفمل من قبل الذولة العثمأتية والد ول الاجنبية ومن 7 
الملماء ‏ وان كان المقصود به نشوبه الدعوة والوقؤفامامبا كا أشرنا الى ذلك ءالا أنه 
سيران انتشار الدعوة وساعد على وصولها أقطار المالم الاسلاى غيل العالم الخارجى 
أينا ٠‏ مما جعل الد ول الاجنبية تخافها ا لمعا نة يا مهنا 
والقضاء عليها -صحيح أنها وصلت مشوهة ‏ كما سبق بيانه ‏ وعلى غير حقيقتها 
ولكنها مع ذلك أحدئت تغيرا فى التفكير +ريقظة مما جمل النفكرين والمخلمين مسن 
العلما' ينظرون اليها على أنها حركة اصلاح وتجديد » وبذلك وجد نخبة من العلساء 
والمصلحين الدعاة فى العالم الاسلابى نادوا بما نادى يه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الى اصلام العالم الاسلانى على اساسالرج الى الكتاب والسنة كما سيأتى بيسان 
ذلك ان شاء الله تعمالى ٠‏ 





)١(‏ سورة الرعد أيه (2؟) 

0 عن تن يف البغدادى: تديم الاديب : نقلا عن كتاب الشيخ أحمدبن حجر 
آل 0 : 0 محمد بن عبد ا يي 
أبن عبد 50 وين 


س ا اعكس ب ِ 0 





7 والمدينة ب ٠‏ ولا تزال ‏ دل أن خاسة بن لماز لاسي 
لأنهما سهبط الونى ؛ ومثوى فتكي السلبين ؛ ؛ يتجهون ألى مكة خمتر زات فيسسق 
الي والليلة علي لأف #ويتوأفن ون الى امكة والمديفة فىكل عام الحج بيك ألله الحسرام 
ولزيارة مسجد الرسول على الله غليه وسلم م والسلام | علية على داعريه أى يكز و بسر 
زضى الله عنهما تفكاتوا علا ينيك تلعكن 00006 أخبا رالدعوة 5 بأنسا رها 
ثم ينقلونها الى بلد انهم المتعددة ٠‏ 

وعليه فمن لم يتمكن من أدا* الحسج ويسمع أخبارها من أنصارها مباشسرة 
[ سمععنها عن طريق الحجاج العائدين من مكه والمدينة » مع أن كثيرا من قلاسادة 
الحركات الاعلاحية والدعاأة تمكتوا من أداء الحج كما هو الحال مح الشيخ عثمان بن 
فودى ٠ه‏ والسئوسى هواحمد توغرفان 6 وفيرهم كثير وسيأتى | ن شاء الله تعالئسى 
الى بيان ذلك ٠‏ 

وله كول زرك نك بالنكرية قن ناو هال (انتار ره اليه معي مدن 
عبد الوهاب فى العالم الاسلانى :وأثارت فى ابنأ المسلميسن عوامل الاص ساح 
| الكامنة فيهم * 8 
العامل الرابسنع : الجهود الكبيرة والمتواصلة التى يذ لها الشيخ لنشر دعشته 





وتبليغفبيا م 





بذل الشيخ جهودا! كبيرة متواصلة فى سبيل نشرد هؤتسه وتبليغهسا ٠‏ لم يكسن 
ذلك الجهد قأصرا على المؤلفات ت التى شرح الشيخ فيهأ دعوته ٠‏ والد روسالتى كان 
يلقيها على تلاميذ » وأنصاره عبل اضافة الى ذ لك ارسل رساقل كثيرة تتضمن توضيسسح 
دعوته وبيان ما اتهم به والرد عليها ٠‏ 


َه وا.؛ع ل 


كما تلقى الشيخ رسائل تأييد واستفسار من علماء كثيرين ه أجابهم الشيسْخ 
جوابا مفصلا كافيا شافيا * أوضس لهم دعوته التى قام بها ءرما عليه الناسفى زمائسه 
والاسباب التى لأجلهاعاد وه ووتقوا ضد دعوكسه» . 

يتضص لنا ذلك فى الرسائل التى سنوردها ‏ ان شاء ألله تعاتنى ‏ 
بالاضافة الى رسالته الى أهل الف التى سبق ان ذكرنا طرفا منبا )١(‏ وأشا ر 
اليا الجبرتق تقولة 4ت 

٠٠٠٠+ (‏ وأرسل الشيخ الى شيخ الركب المفرى كتابا ومعه أوراق تتضسن 
دعوته وعقيد ثه ) (1) * 

واليك بعض هذه الرسائل التى أرسلها الشيخ ايتداء يرضح فيها دعضصه 
توضيح موقفه وما يدهو اليه علمأ بأن بعض هذه الرساعل مرسلة من قبل الشيب سخ 


محمك بن عبد الوقاب 6 والامام عيد المزيز ين محمد بن سعود * 


من هذه الرساعل : رسالة أرسلها الشيخ الى فاضل آل مزيد © ريسسسس 
بأدية الشام ونصبها ما يلسسى :س 





(1) انظر فصل : الامر بالممرضوالنهى عن الينكر. 
(؟١)‏ الجبرتى : عجائب الاثار ١57/1‏ طالاولى ‏ وقد اورد الجبرتى الرسالسسسة 
المشار اليها كاملة سا تى تأريخسه ٠‏ 


يسم الله الحمن ن الرحيم 
من محمد بن غيد الاك الى الشيخ فاضل آل مزي د +زاد» الل من الأنمسنان 
وأعا» من تزفات الشيطان »أما بعد ند ش 
فالشيب فى المكاتبة أن راد بْن عربان ذكر لنا عنك كلاما حسنا : اانا 
وذكر عنك أنك طالب منى المكاتبة ة بنبب ما تيرك نا من كلام العد وان من ال 
والبهتان وهذ ا هو الواجب من مثلك أله لا يقبل كلاما الا اذا تحققه هوأنا أذكر لك 
أمرين قبل أن أذكر لك ضف الدين 4 0 0 
الامرالاول : أنى أذكز لمن خألفى أن الواجب على إلنأس أتباع ما فل بسمنة 
0 النبى صلى ايدولك أمته وأقول لهم :الكتب عندكم انظسروا 
فيها دولا تأخذ وا من كلادى شيئا لكن. اذ ا عرفتم كلام رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ألذى فى كتبكم فاتبعوه ولو خالفه شر 
الناس ٠‏ 


الامر الثانى : أن هذا الذى أنكشروا على وأبغضوئى اناق من أجلماذ! سألوا 
عنه كل عالم فى الشام واليمن أوغيرهم يقول :هذا هوالهمق 
وهو دين الله ورسوله ولكن م أقد ر أن أظهره فى مكائى لاجل أ ن 
الد ولة ما يرضون ٠‏ واين عبد الوهاب أظهره لان الحاكم فى 
كديا كرو م بن وااعنائدو اسم ** 
هذا كلام العلماء » وأظن أنه وصلك كلاسهسم واننت 
تفكر فى الامر الاول : وهو قولى : لا تطيعونى ولا تطيعوا الا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى فى كتبكم «وتفكر فى الامسر 





الثانسى ؛ أنكل عاقسل مقينه لكن ما يقد او أأن يغلء سه ه 
فقدم لنفسك أ يأنجيك عند الله #وأعام أنه لا ينجيك الا اتباع سول 
الله صلى أله علية وسلم » والانيا. زافلة والجنة والنا رما تاس 
للماقل أن ن ينساهما . وصورة الام الضعيع : فى أقول #شيننا 
يدعى ألا 1ه 
تدعوأ مع الله أجنفاا )(1). «وقأل فى حق النيى صلى ألله عليه 
يسم ؛ ل( قل افي الا أمللك لكم شرا را رلا زشذ| )(؟) فبذا قلا 
الله أل ى ذكرة لنا رول الله ووصانا به غ ولنهى الناسأ, ن لايذعوه - 
فلم كوت لمهم ان هذه المقامات د ألثق قٍ الغام والحزمين وفيرهسم 
ألبا فى خلامأير الله ورسوله ءوآن دعوة الصالحين والتعلسق 
بهم هو الشرك بالله الذى قال الله فيه: ( أنه من يشرك باه 





فقد حر الله عليه الجنة ومأواه النار ) ٠ )1١(‏ فلما أظهرت هذا 
أنكروه وكبرعليهم عوقالوا : أجملتنا مشركين وهذا ليساشراكا ٠‏ 
هذا كلامهم ه وهذ ا كلامى أسنده من الله ورسوله فل مسد 
الذئبينى ويئكم «فان ذكرعنى شى “غير هذا فهو كس سذب 
وبهتان ٠‏ والذى يصدق كلاى هذا أن المالم ما يقدر أن يظهسره 
حتى من علماء الشام من يقول : هذا هوالحق ولكن لا يظبسره 
الا من يحاب الد ولة عوأنت ت ولله الحمد ما تخافالا الله #نسأل الله 


أن يهدينا واياكم الىدين ألله.ورسوله ٠‏ والله أعلم ) )20 





010) 
:)١( 
0 
(؟)‎ 
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سورة الجن أية ٠ )١4(‏ 
وه هل( ١؟١)*‏ 
6 المائدة أيه )70) 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرساعل الشخصية ص ؟؟ 


وهف ه رسالءٌ من الشيخ الى السؤدى أحد علماء المراق » يبين له هيبا 
عقيدتة وما يدعو ألية ء وينهى عنه ء ديرد فيهأ عما يقال فيه + وكان ذ لك العالم 
المراقىقد بمث الى الشيخ برسالة يساله نيبا عن كل ذلك ٠‏ فأجابه الشيخ يقوله 


يسم الله الزحمن ا لرحيم 

بويع ع من الإؤناك ا لروقة انر شت عد الله ب سه 
ونفقة | للها مركاقه نا عق 

نقد وضل كتابك وسر الخاطر جملك الله من أكمة المتقين ومن الدعاة 
الى دين سيد المرسلين ه وأخبرك انى ولله الحمد متبع ولست بميتدع عقيد تى 

ينى الدى أدين الله به مف هب أنعل االسنة والجماعة الى عليه أمة سبيت سين 

ل د 
كبيقي عن قار الاحياء بالابزا تن الهالتين ه وغيرهم » وعن أشراكهم فيما يعيسد 
الله به من الفيح والتذر »والتوكل هوالسجود ٠‏ وغير ذلك مما هوخ قاللهالذى. 
لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل ٠.٠٠٠٠‏ الى أن قال : 
فجملوا قد حهم رعداوتهم فيما أمر به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك ٠‏ وليسسسوا 
على العوام أن هذا خلافما عليه أكثر الناس » وكيرت الفتنة هوأجلبوا علينا بخيل 
الشيطان 00 منها اشاعة البهتان بما يست الماقل أن يحكيه فضلا عن أن 
تغتريد » ومنها ما ذ كرتم اتى أكفر جميح النا سالا من اتبحنى ءوأزعم أن انكحتهم غير 0 
صمحيحة ه ويا عجيا كيفيد خل هذ! فى عقل عاقل ؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر 
: وعارف أو مجنون 00 #انريقول : لو أقدر أهدم نيه النبى صلى الله 


ير يزه مب > و ثرت في أ سثرث 3 
لومم لهدتها من شو ل 7 ا 


م 


حت 6١1‏ هس 


القراءة في أجسل من قراءة ألنرآن » وما احراقه والنهى عن الصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم يأى لفظ كان 0 من اليهتسان : 0 

بالحافل اد ن ما ذكزعنا من الاسبا خَيْرَ دعوة النا بال الي والنبسى 
عن الشرك فكلسه من الببثان 0 : 

الى 1 ن قالى الشيخ فى رسالته : وأما التكفير: ذانا 55 
الرسول ثم بعد . ما عرفه سهه وننهي الناسعنه وطادى من قمله فهذ! هوالذى اكقسشره 
وأثر رألامة ولله الحمد ليسوا كذ لك ٠‏ 
[ وما القتال : فلرنقاش أحنّدا الى الي ألا دون ألنس والحزمة ونيم 
الذين ا أنونا فى ديارنا ولا أأبقوا كنا ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل القابسة 


( وجزاء سيئة سيكئة مثلها ) وكذ لك من جا هر سيب فين السول بعد ١‏ سه 
٠‏ والسلام .(١)ه.‏ 


كما بعث الشيخ الى علماء مكه رسالة بين لهم ما يدعوا اليه وينبى عنسه :ل 


2 نت مات جد عم 
م _ 


من محمد ين عبد الوهاب الى العلماء والاعلام فى يلد .الله الحرام نصر الله 
كما بعث رسالة الى أحد علماء المدينة تحمل الاهدا ف السابقه من بيان 
درعوة أ لشيخ #وسبب الاختلافبينه مين من خالفوه . 


0. 


الها : 





(1) الشيخ محدين عد الوهاب : الرساعل الشخصيةصرة؟ 


(؟1) مه 0 6ه 6م 6نم 6ه 0 مه ص*64 


-ع١؟‎ - 


يسم الله الرحسن الرحيم 
والاخرين م الس انار :وو لني ون اننا اله وفى الارضاله وهو 
الحتيم العلم ه ثم ينتهى الى جناب :1 : ٠لا‏ زال محرو الجناب غيمين اليشك 
الوهاب : وعد 1000-5 لي 
م 55 ا 

يقول الشين قى را سالقه هذه : 

* الحيد لله رب المالبين أما يعد ظ 

فما ذكره المشركون عنى أنى أنهى عن الصلاة على النبى ٠‏ أوانى أقول 
لوأن لى أأمرا هدمت فية النبى صلى الله عليه وسلم ء أو أنى انكلم فى الصالمن. ‏ 
أو اسهى عن محبتهم ء فكل هذا كذب وهتان انتراء على الشياطين الذين يريسد ون 
أن يأكلوا اموال الناسيالباطل فور عاو ءالع © © » )0 

وهذ ه رسالة مشتركة من الامامين عبد العزيز بن محمد بن سعود ومحمد بسن 

عبد الوهاب أرسلاها الى البكيلى وهى رسالة جوابية حيث ارسل اليهم البيلى 
يسال عما هم عليه وما يامرون به وينهون عنه ٠‏ فأجابا بالرسالة التالية : 





565 نفسالصدرالسايقص‎ )1١( 


٠ه‎ ١ الشيخ محمدين عبد الوهاب الرسائل الشنخصيةص‎ )1١( 


9ع 


بسم الله الرحين الرحيم 


له لله الذى نزل الحق فى الكتاب ؛ وجمله تذ كزة ل لاولى الاباب 
وفق من من عليه من عباف » للصواب ٠‏ لمئوان الجواب ٠‏ وضلى الله وسلم مسارك 
على ةا وويزلة حر ف للقي محمد وعلى آله وشيعته وجميع الاصحاب با طللع 
نجم يغاب وانهل وأبل من سحاب ٠‏ 0 

عع الشورين محا بن تنتينا واطلا ين نيد الوعاب ء الى الاخغ فى ' 
الله احمد ين محمد العديلى اليكيلى )١(‏ سلمه الله من جميح الافات واستممله ‏ 
بالباقيات الصالحات » وحفظه من جميع البليات ءوضاعف له الحسنات وبحا نه 
المينات:* 

سلام عليكم ورحمة الله وركاته » أما يعد :ل 
لفانا (؟ ) كتايكم وسر الخاطر يما ذ كرت فيه من سوةلكم وا بلثنا طى التعسدسينه 
من أأخباركم ٠وسوءالكم‏ عما : نحن عليه دوما دعرنا النا س اليه فاردنا أن نكشف عنكسم 
الشبهة بالتفصيل وتوضح لكم القول الراجح بالد ليل هونسال الله سبحانه وتعالى 
أن يسلك ينا وبكم أحسن منهج وسييل ٠ ...٠(‏ الى آخر الرساله ٠)8(‏ 


وجاءت الى الشيخ رسالة من اسماعيل الجراي (4 ) يستفسر عن أشياء 
سمعها عن الشيخ ٠‏ رقد أجايه الشيخ عن تلك الرسالة ونيما يلى نصالرسالتين 





(؟) أت وافانا ٠‏ 
(5) الشين محمد بن عبد الوهاب: الرساعل الشخصيةص» 9 


(16) لعله صاحبمكانة فى اليمن كما هو واضح من رسالته ٠‏ 


بس الله الرصن الرحم ‏ 5 
7 من استاعيل الجراى الى من وفقه الله محنف ين عبد الوهاب ؛ 
سلام عليكم ورحمة الله ومركاته ءءء ما يع كد : 
٠‏ بلغتى على األسن الناسرعنك من أأسداى علمة تالا ل شما 
فيك بين فافدح ومأفذج ذف ل ى شرئى عنك الاقامة طلا الفيمةق آخر هذا اليسا ن 
و غيسة الاسلام أنك تد عو نه وتقوم أرتأشمفو الله الذى لا اله غيره يا لخدو ل سسحية 
خد افيد :1 نقداز على .ما ختدا و عليه من بيان الحق بالاعلان بالذعرة + 
وأما قول من لا أصد قى : أنك تكفر با لمهم ولا تبة تيع المألحين ةا فل 
بكتب المتأخزين فانت أخيرنى راضتفاكنن نيما أنث عليه ويا تدعو النا اليه ايسعفر تسدنا 
خيرك ومحبتك ٠ ٠‏ 
وقد أجابه الشيخ بقولسه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد ين عيد الوهابالى اسماعيل الجراعمتى 70 2 َء 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠6.٠ءءءأنايصد:ب‏ 
فما نسأل عنه ننحمد الله الذى .لا الهغيره ولا رب لنا سواه » فلنا ألسوة وهم الرسصل 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين دواما ما جرى لهم من قومهم وما جرى لقونهم معبم 
فهم قد وه وأسوة لمن تيعهم (). ٠‏ الى آخر الرسالة وقد تضمنت الاجابهءعل سى 
استفسارات اسماعين الجراعى وهو ما شوك الإينائل المتقدمة ٠‏ 





٠٠١ الشيخ محمد بن عبد الوغعاب : الرسائل الشخصيهدص‎ )١( 


وهق ل زسألة جرابية من ا لميخ قال نيبا ؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام التام على سيدنا محمد سيد الاثام وعلىائه 
:لقان المرزه كرا الى ميد الله ين عيد الله الصنمائى ونقه الله وهدام ايم 
الاشراك والبدعة وحماه : 

ليك اللخ ررسة الللاوراك: 4< اباتع 

فوصل الخط وتضمن السو ال فيه عما نحن عليه من الدين ففقول هالله التوفيق 

الذى تدين به عاد ة الله وحده لا شريك له غوالكفر يمياده غيره » ومتابعة الرسول ‏ 

النيى الادى حبيب الله رصفية من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فأما عاد ة الله فقال : ( وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون )(١)وقال‏ 
تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل ائمة رسلا أن اعبد وا الله واجتنيوا الطافت) (5 ٠0)‏ 
الى آخر الرسالة ٠ : ٠)(‏ ش 

وأرسل الشيخ الى أهل المغرب ‏ كما تقدمت الاشارةالى ذلك رسالة 


يبين لهم فيها التوحيد والشرك ٠‏ قال فيبها : 


يسم الله أالرحمن | لرحيم 


الحمك لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ يالله من شرور انفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهدء الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادى له وأشبه 


. أن لا الهالا الله وحدء لا شريك له وأشهد أن محمد! عبد ه ورسوله من يطع الله ورسوله 





(1) الشيح محمد ين عبد الوهاب : الرسائل الشخصيةص ؟ ٠ ٠١‏ 


- 17 هه 


فقنسد رشد ومن يع صالله ورسوله ققسد غوى ولن يضر الا نفسه ولن يضر 
الله شيئا وصلى الله على محمد وله وصحيه وسلم تسليما كثيرا نا فسن ا 1 
الخ الرسالة »)١(‏ 


وفى سنة 486!! يعث الامامان محمد بن عبد الوهاب رهد المزهز بن محمد 
ابن سعود رسالة الى والى مكة حطها اليه الشيخ عبد العزيز الحصين وذ لك بطلنسب 
من الوالى قالا فى الرسالة :20 


7 طإفدده 
200 دا م الله أفضل نميه عليك 6 ا 
سد أعزه الله فى الشارين وأغس به دين جد ه سيد الثقلين. + ان والعان 
لما صل الى الخاد. وتأمل ءا فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالقانا الى الله يتأيف 
الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها وهذ|ا 
هو الواجب على ولاة الامور هولما طلبتم من ناحيتنا طالب عليم امتثلنا الامر وهو واصسل 
اليم لاخر السالة ٠‏ 
جميع هذه الرسائل التى ارسلها الشيخ الى علما*الشام والمراق » والمدينة 
ومكه ه الى علماء اليمن ووجهائها ء مضافا اليها تلك الرسالة التى يعثها سليسان 
اين محمد بن سحيم قاضى الرياء نىالى أهل البصرة يشنح فيها على الشيخ ودعقمه 
كل ف لك ساعد على انتشار دعوة الشيخ وفى وقت مبكر » ومعلوهها لذى اكير مسسييين 
السلمين وفى اتحاء الما لم الاسلامى مما يدل ذ لك ويو كدوك + 0-0 


(1) الشين محمد بن جد الوهاب : اللصدر السابقص ١١١‏ 
)1١(‏ الشين محمد ين بد الوهاب : الرسائل الشخصية ص١١‏ 


١7 >‏ هم 


الدعوة لم يتوقف على أن يكون أولتك ا لمسملحين لق ين جانيا به بعد 55 
تأرو يهذ ه الدعوة أن يلتقى أصحاب تلك الدعوات بالشيخ أأو بأحد أتباءه طالما 
لمن + ولى 3 لك تستطيع أن نقرر أن دعوة 
الشين كان ن الها أي ثرها الكبير اليا مع الئل فى هفده السحوة العظيمة التى أحدثتها 
فى العالم الاسلانى حت قحك أفاقا جدايد ة #ويقظة شاظلة واسعة مام الحركات 
الاسلاحية التى أعتبتها ١ ٠‏ 

أقول : انه لاشك أن لهذ الدعوة الاسلاحية السلفية أثسرا اا ]له الشسدث 
الاسلامى كبيرا يتمثل فى اليقظة الكبيرة التى أشرنا اليها مع وجيد تفات يعد 
ذلك فى الاثر الذى احدثته ته » بين حوكة أحدثت تثمييرا نت ولوكفتسا هت 
اثْر كان له حد ود معينة » يتمثل فى أفراد وجماعات قامت بالدعوة الى الله تعاالى 
سواء كان ذ لك على 517 السلفالذى قام يه الفيخ أم كان يتفق معه فى نقاط معينسة 





بقيت د عوته معروفة مشهورة بين جصهور | 


ويختلفمعه فى أخرى * غير أنسها تتفسق فى الاسلاح لتغيير معالم كانك فى 
بحا لجال للوميلة لامو اتوتها رلا بو عي 0000 
هذا وقد أكد كثير من | لتتاب وا لياحثين أئر دعوة الشيخ ه وانتشارها فى 

العالم الاسلامى يشكل عام نورد هنا يعس تلك الاقوال التى منها : 

يقوم الد كتور محمد بديع شريسف : | 
٠٠٠+ (‏ وفى نظرنا لوتم لهذء الحركة مسيرها لتغير وجه التاريخ فى الشرق الادنى 
ومع أن قرتها السياسية قد زالت زينا ما فقد فتحت أأقا جديدا للمسلمين فى كافة 
أنحا » العالم الاسلادى ٠‏ فنكاد لا نجد حركة من حركات الاصلاح الا كان مرجعبا 
لما نادى يه محمد ين عيد الوهاب فى أواخر القرن ا لثامن عشر وأوائل القرن التاسع 


..)١()رشع‎ 





ف 414 - 


وقال خير الدين الزركلسى 0 ْ 

” وكانت دعؤته وقد جهر بها سنة 1ه ع الكلالم (١)الشملةالامى‏ 
لليقظة الحديقة فى العالم الاسلادى كله * تأثر يها رجال الاصلاح فى الهند ء وبصر 

والعراق دوالشام وفيرها قطي الالوسى الابيوقق يفنو انع وطاق اللاي يسن 
الاففانى بأففانستان. ٠‏ ومحمد عبده يمصر ء وجمال الدين القاسدى بالشام » وخير 
الدين التونسى يتونس » وصديق حسن خان فى بهههال «وأمير على فى كلكته 6ولمعست. 
أسماء آخرين )(؟1 ٠)‏ 
[ ويؤكد أمين ميك أثردعوة الشيخ نى العالم الاسلاى فيقول : 

” وسرى تأثير هذء النهضة المباركة الى العالم الاسلامى المترامى الاطراف فأنسش 
شعوه وأمسه » ففتح الباب أمام فريق من أبنائه فى مختلف البقاع والاصقاع هفآمنوا 
بها » ورائقوها فى تطورها ء وكتيوا عنها ) (8). 

ويقول حيد ر يامات : 
40٠0٠0٠٠‏ ويا قام به من دعوة للعو ة الى نقاوة الاسلام الاولى دوى حتى أفاضالمالم 
الاسلامى ٠‏ فكان خميرة أحيت جميع حركات الاصلاح التى حدثت مننذلك الحين ” (4 ) 
وقول الامير شكيب أرسلان : 

" لا ينكسر أن الوهابية هى نهضة فى الاسلام عظيمة ممتدة فى اكثر يلاد العرب وفى 
الهند )00). [ 
)١(‏ اتظر فصل (يد*الدعوة ) ٠‏ 
٠‏ (1) خير الدين الزركلى : الاعلام 117/17 ٠‏ 

(1) أمين سغيك : سيرةالامام الشين محمد ين عبد الوهابص 3 ؟ 


(14) حيد يامات : مجالى الاسلايص 629 ترجمة عاد ل زعيتر . 2 





19م 


أما لغرب ستود ارد فيصف أثر مغوة القن فيقول ! 01 | 0 
| (وما فتى * االرها ول اانه ون رو الحرة ايض فى متأ ألا لوف الحجيسج 
الوافد ين كل عام الى مكة والمدينة من كل قطر من أقطا, العالم الاسلاى . » فيق يس 
هولاء نارا وهابية » ثم ييعود ون الى اوطانهم يشملون يهأ 5 | استطاعيا | اشعالة 
فى سبيل الاضلاج » وهكذا قد استطا ع الؤمابيون ان ييدية دوا ثلاها الاختبار 
العديد للثوزة الدينية فى كل فج | .مسلا حتق يلغت دعوتهم الذينية ألصى 
المعمورة 6 ٠‏ نقام فى شال الهتف اليم الوخابيى ذه السين أحمك سكلفا مسلمسى 
بنجاب وانهاً د ولة وهابية ٠‏ فثان هذا ازعم يعن عد قط لفتح مسأئر شمالى الينسد 
قنك بيت ودين قلف 6 رامشظلقة | لنذولة اوها بئه ايند يا سا اذخ - 
(55؟()ه 06 [ 

غير أنه الا جا الاتجليز يد البلاد عابرا الأترين ب تايا التبساز 
الوهابيه الكامئه فى الرماد © وظلت هذه النار مخبوثة الى ما شاء الله » فكانتتعاملا 
من عوامل ( الثورة الهندية ) ثم استطار شررها ما تناول أففانستان وسائر القباممل 
الهنديه عد الحدود الشمالية الغزبية فأشملها ايهااشمال ٠‏ 

وى تلك الغضون قام السيد محمد بن السنوسى فى الجزاعر » وأتى الى 
مكة ورضع أفاويق الوهابية فيها » ثم أخذ يجاهد فى سبيل انشاء الطريقة الدينية 
التمروفة اننم بيدا اللجاتعة الاسلانية )051 





519/١ لتروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى‎ )1١( 


تمه أن نينا الممل الها التي ساعدت على اودع المع محمد 

بن عبد الوهاب فى المالم الاسلااى يبل أن نبد أ فى بيان أو دغوة العيس سخ 
فى العالم الاسلانى أود أن نحد فى مقا تمن باكر هوا لعين 30 
من المعلوم ١‏ ن لكل دعوة أو حزكة غأية هد نا تسعى لتحقيقة : زتها 

فى ذلك أسلب ونهج تسير عليه لقصل أل الغاية والْهدَ ف الذى فتطلع اليه وتسعسى 
لتحقيقه ٠‏ وقد علمنأ فيما مقت 1 أن دغوة | لشي محمد بن عبد الوهاب كانت غايتها 
وهد فها اصلاح المالم الاسلاى ا (بالسلبين جنا ان الاسلام النقى الضافى 
من جميع شوائب الشرك ءواليدع والخرافات التى كانت سافف ة آنذ الغو سيطرة على ' 
مجتمعاته لا يخلو منه قطراسلادى ٠‏ 

لم تكن دعوة الشيخ اقليمية محد ود ة أو وطنية بل كانت تهد ف الى اصسلاح 
العالم الاسلامى أجمع كما أشرنا الى ذلك ٠‏ فاتخذ من موطنه نقطة انطلاق لتحقيسق 
0007 [ 

ومن أجل هذا الهد ف يذل الشيخ كل ما فى وسعه ‏ كما مربنا ييائه 
لايفنان دعا العالم الاسلامى لايقاظه من غفلته » وقد نجم فى ذلك ٠‏ 

أما اسلهه ومنهجه الذى سار عليه فانه من تكرار القول أن نعيد ماسبق 
أ يتناد ين أن الميح محمد ين عبد الوهاب ٠‏ قد سلك سبيل السلف فى دعوته 
بالتزام نصوس الكتاب والسنة وما كان عليه السلف العا تايذ ا كل بدعة لم يكن لهسا 
أصل فى الشرع ٠‏ 

اذن نستطيع أن نقرر أن هناك فى دعوة الشيخ عاملين اسأسيين : 


العام الاول: الهدف والفاية وهوالاصلاح ٠‏ 


2 01 


اسارا الثايني 0 يا الشيع الى سلكه فى الاصلاح ٠‏ 


اميا المالموة عو يمكن أن يكون الاثر فى الحركات الاصلاحيسنة 
التى اعقيث حزكة الفيع ٠‏ 00 


أما العامل الاي أفقد اد لنا مما تقدم أن دعوة الشيخ قِ احدثت صسحسوة ظ 
ويقظة عظيمه فى 0 ه وهذا أمر واضح بين لا يحتاج 
الى مزيد بيان ه 
ا العامل الثاني ! 
اج ماع دان اك اع ها 


شين دا 5 سيأتى - 1 ن شاء الله تمالى تالمهم الصدى 
اخخارتة الحركات الاصلاحي التى امعرة القم ممه انيسن 
كد لفاك ١د‏ رلزين ماك بن أن شأء الله عالق . ا تسعية 
الاتفاق | والاختلافبينهما مين منهج الشيخ اللو اعار مدر 
ٌْ عليه ٠‏ 
قبل أ 000 لت اك 
أحدد الكجان الدى ماتصدث فيه عن أثر دعوة | لشيخ علانه من المعلوم أن أثسر 
دعوة | لشي 5500 6 فمنه الحركات الاصلاحيه التى أشبهت حركة الشيخ نأقامست 
دولا » ومنه الدعوات الاصلاحية ا لفردية 6 ومنه الدعوات الاصلاحية الجماعية ولكن 
لم تتمكن من احداث تغيير كالذى أأحدئته حركة الشيخ مع ضالحركات من بعده ٠‏ 
ولوذ هنا نتحد ثعن كل ذ لك لطال بنا المقام ولاحتاج ذ لك لرسالة مستقلة ٠‏ 
لذا فان نني ساقتصر ‏ ان شاء الله تعالى ‏ على الحركات الاصلاحيه التسى 
امت ذ ولا أو حا ولت اقامة د ولة ممائلة لحركة االشيخ ه د ون الحديث عن تلك الدعسوات 


د 6 


الاصلاحيةٌ الاخرى التى ارت اليبسا ٠‏ 
00 1 3 1 00 0 ا ٌ 
ولنيد أ الان يعون الله تعالى فى بيان أثز دعوة الشيخ فى الج سزيسزة 
العربية +٠‏ 


التصل الثانى 














م عكعة 
خضل لفص سإ 1 الثاث شسى 
أثشر دعوة الشيخ فى الجزيرة العربيسة 
قا سكس ساد تع عرس موك مزل مت سس 7ه هج لحز سج سواسو عة بس لس زط مواد مهد 


سبق 5 عرفنا أن الجزيرة العربية كانت مقسمة الى أمارات صغيرة سياد 
السلطة والنفوف » لا يحكمها نظام معين يلةزم به الناس ويراعون حد وده من أجسل 
ذ لك عمت: الفوضى وتفشى النالم «وانتشر السلب والنهب والقتل الذى لا مبرر لسسه * 

وقد كانت بعضتلك الامارات مرتبطة بمصالح مع امارات أكبر منها نه وذا «كسا 
هو الحال بأمير العيينه وارتباطه بأمير الاحساء لمصالح بينهما ٠‏ 


ولمل أقرب تلك الامارات الى الاستقاال هى امارة الدرعية ٠‏ 


وكان أ. ميرها محمد بن نعود بن مقرن يتصفبالكرم والجود » والشباهسة 
والمرو"ة » حسن السيرة والسريرة كما يصفة مؤلف لمع الشهاب ١١‏ )كما مربيائه »الى 
غير ذلك من الصفات:الحميدة التى كان يتصف بها ٠‏ 

ولمل هذه الصفات التى كان يمتازيها الامأم محمد بن سعود عن غيرة 
فى الى تلك الف كته رن عيذ الوفاك يقوه الى الدرية # يعن قرعسيسة 
من العيينة مبعد! من قبل أميرها تحت تأثير أمير الاحسا عليهكما مريئا بيانسه * 


لقد كان وصول الشيخ الى الد رعية فى سنة ١١017‏ ه وتعاهد» مع الامأم محسد 
ابن سعود على القيام بهذ ه الحركة الاصلاحية السلفية *وتطبيق الاسلام فى جميع شئون 
الحياة » والقضاء على كل ما يخالفه بداية حقبقية وفملية للدعوة ولتاريخ آل سعود ببسل 
للعالم الاسلامى بما فيه الجزيرة العربية » حيث أحدثت تغيرا جذريا وتحولا شاسلا 
وتفيرت: مجريات الحياة الى حياة أفضل مما امت اي لفقت أنظار أنباء العالمالاسلاسى 
الى ما يجب أن يكونوا عليه من وهى شامل ويقذة اسلامية كبيرة ٠‏ 





)١(‏ لمعالشهاب : ص؟؟ هه؟ 


لاع د المناقشات تدور بين العلماء هوالزسائل تتداول بشأن هذه يد 
الاصلاحية زا تتضمنه وما تهدف اليه كما أسلفنا عا 

وثوافد علي الدرعية طلية العلم رأنسا ر الدعوة للقاء الشيخ والاخذ عه 
ولصرته فى ذعوته الاصلاحية #وشهضت “بذ لك الحياة العلمية فى الد وية واتجهت 
اليها الأنظار من حكام ومحكؤمين » أنصا را ومناوتيسن ة 

بذ لك اللقاء ب بين الامامين بدأ عبد جديد * وحياة جديدة ترتكز على مفأهيسم 
جديدة أساسها مبادى “الاسلام التى تثير فى المسلمين ريح الجهاد فى سبي ل الله 
تعالى وتطبيق تماليمه السامية هونبذع البدع والخرافات ومظاهر الجاهلية المتتثلة بمعناها 
الواسح فى عدم الحكم بما أنزل الله تعالى » ومن ذلك اللجو* الى الاموات فى طلب 
قضماء الحاجات التى لا يقد رعليها الا الله تعالى وامتثال أوامر الاحياء التى تخالف 
الكتاب والسنة ٠‏ 

بذلك اللقاء «وتأييد الامام محمد بن سمود للدعوة توحدت الجزيرة المهبيسة 
شيكا فشيئا بعد ذلك التفكك والتمزق هوائضو-: كثير من الامارات تحت أمرة الدوهية 
باستجابتها للدعوة السلفية الاصلاحية » وأصبح بذ لك أ من أله رفة تحيوتن السو 0 
ن] شأن عذيم : فى الجزيرة المربية ومن بد ه أبناؤه حتى أصبحت دولة آل سمو صاحيية 
الكلمة فى الجزيرة المربية » وصاحبة الشأن فى معظمها ٠‏ وهذا من ثمرات الدعسوة 
السلفية التى قام بها الشيخ محمد 0 الوهاب ءوأيده الامام محمد بن سعسود 
وناصره فى سبيل تحقيقها حتى تم لهما ذلك يفغل الله تعالى ٠‏ 

ومن هنا فانه لا يمكنا أن ن نصفغ لك الاقاء بين الامامين الذى تم فيه الاتشاق 
على القيام بالدعوة السلفية والدفاععنها بأنه تحالفبينهما ٠‏ لان هذا التمبير ١‏ يسن 


5515م 


فى ام الثلاثة » كبا هوواض فى رساعلهم +وخطبهم » كنا سيأخى 
بيانه ان شا" الله * ْ 
فالتحالفقد 00000 على مصلحة أ نعان مشتركه بيتهما بسع 
الاختلاف فى مصالح أخرى #وقد يستمر ذ لك التحالف مادام الطرفان موود ين 
أما اذاغاب احذ هما او تحققت مصلحة أحد هما فى غياب الاخز فانه لا بقاء للحالف 


بعد كسد 0 1 
وهذأ خلاف واقع الشيخ 56 » الذي يصفه الفيخ ابن غنام بُقسوله: ظ 
( وقد يقى الشيخ بيده الحل والمقد هوالاخذ والاعطاء » ٠‏ والتقديم والتأخير ولايركب 
جيش ولا يعند ز زأى من محمد بن سعود ولا من أبنه عيد المزيز الا غسن قوله ورأيسه 
فلما فتم الله الرياض واتسعت ناحية الاسلامية رأضت - السبل وائقاد كل صعب مسن 
[ باد وحاضر «جمل الشيخ الامر بيد عبد المزيز بن محمدين سعود وض أمور المسلمين. 
بيت المال اليه هوانسلح منها *ولن العبادة يتعليم العلم »ولكن عبد المزيز لم يكن 
ل مرا فونه ولا يتفقه الا بأذنه 0 (0). 
أن من كانت هذه حالة وصفته لا يدكن أن يوصفها فبينييا بأنه تالف 
بل انسه وضع يمثل بحق الد ولة المسلمة الحقة التى لا ثنائية فيها 5300 أجل 
أمور المسلمين الدينية والدنيوية معا ٠‏ 
من ناحية ثانية لا يمكتنا أن نصفالحرب القى قامت بين آل سعود وخصوميسم 
بأنها من أجل التوسع وبسط النفوذ على الجزيرة العربية وفيرها وتكوين د ولة عريسة 
. للتخلصين حك الد ولة المثمائية » لان هذا -ملاف سيرة حركة الاصلاح السلفيسة٠‏ 


فالحقيقة والواقعيثيتان أن آل سعود ند حملوا الدعوة السلفية +وقاموا بالحركة 





٠26 ابن غنام : تاريخ نجد ص45 ل‎ )١( 


517 كه 


الاصلاحية مح الشيخ وأبنائه » ينشرونها ه فيد افمون عنها عن رضى واقتناع بالدعسوة 
يا هلا طب الاين © بالنوليف:* انق الانانيق ارين أجل التوهر حيط 
النفوك هوأ سيد ولة عربية . ا 

ظ لقد كار. ن النبدف النشترك لكل منهما هو الاصلاح هوبا حصل بعد ذلك من 
مكأسْب من بسط توق موسعة يلل قد لك ها للها وليسن 3 11 فاية٠‏ 


3 مريئا فى فصل ( الامر بالمعروفدالنهى عن المنكر ) أن للامر بالمعسروف 
القزوى اسار فاه مراتب +وأن أول مراته» دن تغيير المنكر باليد لمن يستطيع ذلك 

فيقد رعلييه ٠‏ 

ولما كان الامام محمد بن سعود صاحب السلطان والنفوذ فى الدرعية »وقد 
قويت شركته بوفادة من استجباب للدعوة على الد. رعية » فقد تمين عليه وجهها القيسسام 
بتغيير المنكر وازالة ما يخالف الاسلام »أصبح ذ لك واجبا عليه لاخيرة له فيه ٠‏ 

علما يأن الامام محمد د لم يتن البادى* بالقتال » بل كان حاكم - 
الرياض ” ا هو الذى اعتد على انصار الدعوة فى متفوحة » فقام 
الامأم محمد ين 5 وأبناقه من بعده بحماة الدعرتوأنصارها » حتى اتسعت وانتشرت 
فبلغت فى أواخر عبد الامام عبد المزيزين سيد بن سعود وابنه سعود بن عبد العزيز 
الحديده فى اليمن جنها #وكربلاء وجنوى بلاك الشام ء ومنطقة الخليج 6 ونطقة 
الحجاز هحتى استقرت فى الد ور الثالث من اد وار الدولة السعودية على ما هى عليه 
الان » متبقاء أخرها فى تلك المناطق لاسا منطقة الخليج حيث لا يزال أل 
52078 السلف وقد مرينا نى ( الفصل الاول .) أن الشيخ بعسسث 
رسائل عديدة الى علما* وأعيان الجزيرة والع.اق والشام ٠‏ ْ 


كت م12 ؟ 2 


وان من أهم وأبرز أشر دعوة الشيخ فى الجزيرة المربية أن تحول آل سعسود 
خكام الد رعية من مجرد حكام وأمرا" يبتمون بالحكم والسلطة والتفوذ * تحولوا من ذلك 
الحال فأصبحوا ‏ يمد اقتناعهم بدعوة الشيخ . أصحاب رسالة يؤد ونها وينشرونها 
ويقومون بتوضيحبها وبيانها هوالدفاععنها وبقى عليها حكمهم واعتقادهم ء حيث اتخذ وا 
من تلك الدعوة السلفية منهجا قويسا يسيرون عليه ويسيرون عليه أمنهم التى تحسسست 
حكمهم ونفوذ هم » وفى جميع شئون حياتهم * 

٠‏ يظهر لنا كل ذلك فى الرسائل التى كانوا يبعثونها للامراء ‏ ممن لم يدخل 
فى الدعوة بعد ولم يستجب لها لتوضيح أهدافهم *رفى توجيهاتهم التى كاننوا 
يلقونها على أتباعهم ٠‏ كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

كما يظهر ذلك بوض فى مناقشاتهم مع من يناقشهم ومستفسر منهم موققهيسسم 
وأراءهم تجاه دعوتهم التى يقومون بها ٠‏ 
واليك بعض أمثلة لما أشرنا اليه من تلك الرسائل والتوجيهات والمناقشات يعسث 
الامام عبد الخري سه 55008 رسالة الى الجنب المربى او المخلاف السليمانسى 
بين فيها الدعوة وما تهدف اليه * وما يجب على المسلم تجاه ربه » كما بين فييا 
حالهم وحال الناسقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وكيف أنهم بدعوتسه 


عرفوا الحق بعد أن كان حالهم كحال أقلب الناس من الججهالة والضلالة * 
يقول الامأم عبد المزيز فى رسالته : 


يسم الله الرحمن الرحيم 


اج م مام م 


من عيد العزيزين سعود )١(‏ الى من يراه من أهل المخلاف السليمانىخصوصا 





٠ ولعل هنا سقط مطبعى‎ ٠ هو:عبد العزيزين محمد بن سعود‎ )١( 


59١‏ هس 


الأمراء أنياء مخمد بن احمد وحمود وناصر ويحن :وسائر اخواتهم وآل النعى وكافة 


أهل تهامة » وفقنا الله واياهم الى سبيل الحق وجنينا وأياهم طريق الشرك والغوايية 


أما بعد : 


2ه 


فالموجب لهذه الرسالة أن احمد بن, حسين الفلقق قدم الينا فرأى ما نحن 
عليه وتحقق صحة ذ لك فالتمسرمنا أن نكتب لك ما يزيل به الاشتباء ٠‏ 

فاعلموا رحمكم الله » أن الله سبحانه وتمالى أرسل يدا جل ١‏ اللدعاضيينة 
وسلر عاق فتزةانين الرصل بالذين الكامل :والامرع التام وأعظم ذ لك وأكده 6 وزيد ته 
اخلاص العبادة لله تمالى لا شريك له هوالنبى عن الشرك » ابطر الى حلتصيق 
لاجله ءودل الكتاب على فضله كما قال تعالى : ( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا 
الله واجتنيوا الطافوت ) ٠ ْ 020 *)١(‏ 

وقال تعالى : ( وبا أمروا الا ليعبد وا الله مخلصين له الدين ) (5) واخلاص 
الدين ء هو اخلاص العبادة لله تعالى وصرفجميح العبادة لله تعالى وحده لا شيك ٠.‏ 
له وذلك بأن لا يدعى الا الله دولا يستفائ الا بالله غولا يذبح الا لله »ولايخشى 
الا الله ولا يرجى سواه ولا يرهب ولا يفء الا 8 لديه دولا يتوكل فى جميسسع [ 
الامور الا عليه #وأن كل ما كان لله تعالى لا يصلح فى * منه لملك مقرب ولا لنبى مرسل 
وهذ ا 0 الالوهية الذى أسسالا سلام عليه واتفرد به المسلم دون الكافر 
وفو سيق شهادة أن لا اله آلا السمء)ه 

ا لظ 
اليه وال فنحن كنا قبل ذ لك على ما عليه غالب الناسمن الشرك بالله : من عبسسادة 
أهل القبور والاستمانة بهم »والتقرب بالذبح لهم «وطلب الحاجات منهم +معما ينضم 
الى ذلك من فعل الفواحش والمتكرات #وارتكاب المحرمات: ٠وترك‏ الصلوات تسرك 


)١(‏ سورة النحل أية (1؟) 
(1) سورة البينة آيه (2) ٠‏ 


2 5 س 


وترك شعاضر الاك حتى أظهر الله الحق بعد خفائه وأحيا أثر #بعد اند ثاره 
على يد الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) ٠‏ أحسن الله له فى آخرته المأب «فأبسسرز 
لئا جهة الحق ووجهة الصواب من كتاب الله المجيد الدى لا يأتيه الباطل يه 
يديه ولا من خلفه تنزيل 20 » فبين لنا أن الذى نحن عليه وهو دين 
غالب الناسمن الاعتقاد فى الجالفتين شيرف 506 هوالتقي اليهم ء والنسفة ر 
لهم هوالاستمانة بهم فى الشدائد وطلب الحاجات منهم »أنه الشرك الاكير الذى نهسى 
اللدعنه موتهدد بالويد الشديد عليه وأخبر فى كتابه أنه لا يغثره الا بالتهمه 


منه قال تمالى : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )الايه )١(‏ 


6666 0ه الى أن قالى الامام عبد المزيزين محمد بن سمود ٠‏ 
وقصد نأ بهذ ه النصيحة اليك والقيام بالواجب #قال الله تعالى :( قلتل 
هدام سين أدعؤالق الله علن بغيرة أناوين أتبعق وشيعان اللمها آنا سين 
المشركين ) (؟1)٠‏ 

وصلى اللهعلى محمد ٠٠٠٠‏ والسلل ٠.٠٠‏ (؟) ٠‏ 

كذ لك وجه الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود رسالةعامة الى علمسا* 
المسلمين تحدث فيها بالتفصيل عن توحيد ااحبادة وجاء فيها : 
مم 


ع 


وصلى الله وسلم على --05 والمرسلين محمد 9 يد 

)١١1( سورة النساء أية‎ )١( 

ْ ْ ٠ ٠ )٠1١4( (؟1) سورة يوسفأية‎ 

(؟) الامام عبد العزيزبن محمد بن سعود : رسالته الى اهل المخلاف السليماسى 
الا رح ماحد بعص الحقل : تاريخ المخلاف السليمانى ٠‏ أو الجنيب 
المربى فى التاريخ ٠‏ القسم الثانى من الج الآول ص )48١‏ ومأ بعدمًا ك 


1١‏ كك 


ميك المزيزين محمد د الى مد من يراه من ن العلماء والقماة فى 

الحرنين والشام » ومصر ٠والعراق‏ «وسائيصسر علماء المشرق التعي + 0 
[ لم عليكم ويحمة الله كته + * ْ 

أما بعد 5 فان الله مز وجل شأنة ء وتمالي مات م يخلق | الخلق عبشا 
ولاتركبم سدى ءوائما خلقهم لعباد ته #فأميهم. بطاعتة »وحذ رقم مخالفشة هوأخبرهم 
تمالى أن الجزاء واقع لا محالة يأمأ فى ثاره بعدله أو فى سه بفضلة ورخ طبه 
قد أخبرعز وجل بذ لك فى كل كتاب أنزلة #وقلن لسان كل رسول ارسله ء كنا تطقست - 
بذ لك الايات القرآلية هوأخيرتا به الاحأد يك النبية : قال تمأ ( وبا خلقنئع ست 
الجن والانس ألا لَيَمْبد ون ) (١)ء‏ 

وقال : ( واعبدوا الله ولا تشركوأ به شيئا ) (1) ٠‏ 

وقال سبحانه : ( وقضى ربك الا غمبدوا الا ايأه ) (9) ٠‏ ظ 
فالعيادة اسم جامع لكل ما يحيه الله ويرضاه : من الاقوال +والافمال +مختصة بجلالته 
وعظمته #فهى المحبوبة له والمرضية عند » وهها أرسل جميع الرسل كما قل نى لقوسه 
( اعيدوا الله ما لك من المغيره ) (4) 6 70 

وكذ لك قال هود ووصالح وشعيب وغيرهم من الرسل قل قال لقومه :- 
( اعبدوا الله ما لكم من السهغيره ) (0) 


وذلك ان الاله يطلق على كل معبود بحق أوباطل ٠‏ 
والاله الحق هو الله قال تمالى ( فاعلم أنه لا اله الا الله ) (1) » 


(1) سورة الذاريات ايه (51) 

)5 سورة النساء أية (*) 

(9) سورة الاسراء ايه (9؟) 

50 سورة الاعرافايه (89) والمؤمنون ايه ( ؟؟ ( 
(ه) سورة الاعرافالايات ”5٠6(‏ ء. "لاه علمَ ). 
010 «سورة سحيو طلى "الله عليه :وتتلن (118) 


اس 


وقال تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 50 أجتنبوالطافوت (1) 
وقال تمالى : ( ما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله ألا أفا 
فأعيدون ) (؟)* 1 ظ 

الى آخر الرسالة التى نصل فينهأ توحيد العبادة والتى تدل علو غزازة علسنه 
ونهمه للشريعة الاسلامية وطول بأعه يبأ لاسيما التوحيد الذى هو اصل الديكن سن 
وأساسه الفاى لا تقبل الاعمال الا بشلامتة سا بدا فط أ ” 

٠ ٠‏ أما الامام سعود بوعة الغ ااه بن سعود فق جزث بينه بيسن 
فأ فى الحجاج ألمغاربة مناقشة فيما قيل عن الدعوة وما هم عليه فى حقيقة حقيقة الامنسر 
وذ لك فيما ذكره صاحب الاستقصاء لاخباز دول الغي الاقص اجا" فيه ؛ . ْ 
٠٠٠٠٠ (‏ وكان الذى تولى الكلا ,ممه هو الفقيه القأضى ابواسحاق أ براعيع الود أغسى 
فكان من جملة ما قال ابن سعود لهم : ان الناريزعمون أننا مخالفون للسنة المحملايسة 
فاى : شى " رأيتمونا خالفنا من السنة وأى شى * سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا »قال 
له القاضى : بلغنا انكم تقولون بالاستواء الذاتى الستلزم الجسمية المستوى » فققال' 
لهم معاق الله زه انما تقول كما قال مالك : الاستواء معلوم «والكيف مجهول ءوالسسؤال 
عنه بدعة #خهل فى هذا من مخالفة ءقالوا : لا وهمثل هذا نقول نحن ايضا ٠‏ 

ثم قال له القاضى : وملغنا عنكم انك تقولون بعدم حياة النبى صلى اللبعايه 
وسلم وحياة اخوانه من الانبيا" عليهم الصلاة والسلام فى قبورهم « 

فلما سمح ذكر النيى صلى الله عليه وسلم ارتحد ورفع صوته بالصلاة عليه #وقسال 
معان الله ائما نقول : انه صلى الله عليه وسلم حى فى قيره كذ ا غيره من ن الانبياء حيساأة 


توق بخياة العتيدداة + 





١)‏ سورة النحل أيه (1؟) 
)0 سورة الانبياء أية (50؟) ٠‏ 


> سباع 50 


م قال له القاضى : هلغنا أنكم تنعون من مارنة علق ) الله عليه سيو 
ونهارة ساغر الاموات مع ثبوتها فى الصحاح | القى لا يمكن ابكارها فقال ام انر 
الله ان تتكرمأ ية يثبت فى شرعنا ه وهل منعناكم أنتم تم لما عفنا أنكم تمرفون كيفيتها وأ ايها 
وانما تمفع مها العامة الذين يشركون المبودبة بالالوهية يُطلبون من الامرات ت ان تقضى 
لهم افراضهم التى لا يقضييها الا الربهية ءوائما سبل الزيارة الاعتباز يحسال الموضى 
وتذكر مصير الزاعر الى ما مار اليه المزورثم يدعو له بالمغفزة ف ٠٠.‏ ولما كأن العو لعسوام 
فى غاية اليعد عن اد راك هذا المعنى متعناهم سدا للذريمة فاى مقالقة للمنتقسسى 
هذا القدر ٠16٠‏ ه ٠)١(‏ 


أما الامام تركى (1) بن عبد الله بن محمد بن لعو التو ريه نيدلاب عاسنا 
بيه أنه يق له الاترضه الندانين تيفل التسيك ركان لكالل وطة رطزايشة 
والعمل بما فيهما واجتناب معاص الله تعالى ٠‏ جا* فى ذ لك التوجيسه* 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من تركى بن عبد الله الى من يراه من المسلمين ٠‏ 

سلام عليكم ورحمة الله وركاته ٠٠‏ هعد :ل 
فموجب الخظ ابلاقكّالسلام والسؤال عن احوالكم ٠‏ والنصيحة والشفقة عليكم والمعسذرة 
من الله تعالى اذ ولائى الله تعالى امركم ٠‏ والله المسئول المرجو أن يتولانا واياكم 
فى الدنيا والاخرة ويجعلنا مسن ن أذا اعطى شكر واذا ابتلى صبر واذا اذنب استغفسر 





)10( ابو العياس احند بن خالد الناصرى : الاستقصاء لاخبار د ول المغب الاقصى 
١١/4‏ وما يعدها ٠‏ 

)0 الامام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود مؤسس الد ور الثانى من أدوا رالدولة 
السعمودية وذ لك فى عام 6ه + 14255آام 


555 اه 


الله تعالى منعم يحب الشاكرين 0700 ذلك بالمزيد » قال الله تعائى : 
" لئن شكرتم لازيد نكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد *)١(”‏ ظ 
فالذى أوسيكم به تقوى الله فى السر والعلانية »قال الله الى : ” ومن يطسع 
اله شاه مخض الله مف نأزقك م لاد ثزون ) 0 [ 


٠‏ وجماع التقوى أ أداء ما افترضه اللئه مينات دك ا حرم الله ممم فراشسض 
الله تعالى , بعد التوحيد الصلاة ولا يخفاكم ما وقح من من الخلل ينا والاستخفاف بشأنها 
وى عمؤف الاسلام الفأرقة , بين الكفر والايمان ٠‏ من أقامها فقد أقا ااا ليما 
فهويما سواها أضيع ٠1٠٠١‏ الى آخرما قال +٠.‏ (8)ة 

أما الملك عبذ العزيز بن عبد الرحين (؟ ) * فقأل فى بعضخطبه فى مكسة: 
3 1 ينانا فى الكتب ال بق أيد يكم «فان كان فيها ما يخالفكتاب الله فرد ونا 
عنه ٠ ٠٠05‏ والحكم بيننا وبينكم كتاب الله وما جاه فى كتب الحديث والسنه 00 

اننا لم نطع ” ابن عبد الوهاب ٠‏ ” يغيره الا فى ما ايد وه بقول من كتاب الله 
وسنة رسولسه * 
+٠٠٠‏ وقد جعلنا الله أنا وأبائى وأجد أدى مبشرين ومعلمين بالكتاب الله ونيا 
كان عليه السلفالصالح 6ومتى وجدنا الدليل القوى فى اى مذهب من النذ اهب الاريمة 
رجعنا اليه وتمسكنا به ٠وأما‏ اذا لم نجد د لينلا قويا أخذنا يقول الامام احمد » 


فنذا كتاب ( الطحاوى) فى العقيدة الذى نقرأه هوشرحه (5) للاحنافه 





٠ )7( سورة أبراهيم ايه‎ )1١( 

(؟١)‏ سورة النور ايه ( 55)* 

(1) انظرفى ذلك ابن بشر : عنوان المجد فى تاريخ نجد ص٠ ١‏ وما بعدها والدكتور 
ا برأهيم جمعه ؛ الال سالتايخى للد ولة السعوديه ملاحق ص ٠١‏ 

(<) الملك : عبد المزيز بن عيد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبد الله بن محسد 
ابن شحو المؤسس للد ور الثالث للد ولة السعودية عام1 1 ١ه‏ > ١١1١م‏ 

(4) المراك به : عقيدةالامام ابى جعفر احمد بن محمد 11 9" الطحاوى 

ْ الحنفى. ‏ وشرحه : و المقيدة الطحاوية للعلامة صدر الدين محمد بن علا" 
الدين على بن محيد أين ابى المز الحنفى (١'الا‏ ل 115)* 


؟ ه- 


وهذا تير ( اين كثير ) وصاحبه ائمى 0.ءة) .)١(‏ 

ما تقد نف رس ومنأققاة وتوجيهات: أولئك الائمة نخرج بحقيقة 4كسدا 
لنا أ ن دعوة الشيع محمد بن عبد ألوهاب أسست فى الجزيرة العربية دولة مسليمة 
نمأ | مراؤها وحكامهاً على طاغة ألله مألى وتقواه » يؤمنون بوجوب تحكيم كتاب اللسنة 
تعالى وتطبيقة على أنفسهم ورعاياهم » ويدعون اليه » ويد افصون عنه يأمرون بالمعسزوف 
تهون عن المنكن َفُسعون الى تحقيق ذ لك بكل خم وُتعمميم لا تأخذ هم فى انه 
لومة لاكم 2.4 | ظ 
أن عام | اه الذى فد فيّة الشيخ غلى الد رعية واتفائه مع الامام محف 
ابن سعد يعتير ذخا تأريخيا يدأ فيه عهد جديد فى الجزيزة الغربية يقدر 
وجؤدة ألا فى المصرز الاولى للاسلا ة ظ 

فمنذ عبد طويل فقد المسلمون الحكومة التى تقوم بتطبيق كتاب اللموسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ه وتعمل من أجل ذلك ٠‏ 

[ فكانت هذ ه الدعوة الاصلاحية وتبنى التمعون لبا والميل على تقرها يعيسيسر 

ا حقيقة الاسلام حيث أعاد المسلمين الى ما يجب ان يكونوا عليه حكاما وحكميي سن 
وأنه ليسلهم الا وضما واحدا يحكم حياتهم وتصرفاتهم وهو الحكم بما انزل الله تعالسى 
الست بكل جهد فى سبيل تحقيق ذلك الهدفوالد فاععنه وهو الذى من اجله 
خلق الله الخلق كما قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون ) (؟1)٠‏ 





)010 عن د © مذ منير العجلان : تاريخ البلاد العزرية الستودية 111 ٠‏ 
(؟1) سورةالذاريات ت أيه (5ه)ء٠‏ 


5 


ااانا ذلك عن ألحكم بغيرما انزل الله تعالى ‏ وهوما كان سائسدا 
قبل دعوة الشيخ ونا عو سود لي 00 المسلمين ‏ واتخاذ كتاب الله تعاللى 
ورا* نا ظهريا ‏ لا نعرفة الا فى المناسيات ه واقامة المأتم ‏ فى بمضبلاد المسلميسن 
فذلك وضع خلاممأ اراده الله تعألق من عيادء ٠‏ . 


فلي سعلى أرض الله تعالى وديس الافف ا ااا + 
اما وضع اسلاءى يحكم فيه بما انزل الله تعالى وكما ازاد َسولةٌ صلى أللة عليه وسلم ٠»‏ 
واما وضع جاهلى يحكم فيه بغير ما أنزل الله تعالى ولى خلافيراف زسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ كما قال تمالى : ( افحكم الجاهلية يبفون ومن أحشن من اللمه 
٠‏ حكمالقسي يوقنون ) ٠)١(‏ ظ 00 ظ 

وبمعنى آخر :: فلا د ولة فى الاسلام بلا دين بل لابد بق برااي يشا : 
وهذا ما سمت دعوة الشيخ لتحقيقه هوهوما تحقق لبا ممثلا فى الامأم محمد بن سعسود 
وأبنائه من يعد ه كما هو وأضح مما قدمت من رسائلهم وتوجيهاتهم : كما يشبمسد 
لذ لك واقعهم فى جميع أد وار الد ولة السعودية الثلاثة ٠‏ 

ومن هذا المنطلق السليم ٠‏ والفهم الثابت العميق للاسلام وأهدافه مشلا 
فى دعوة الشيع «فقد عمل الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى على توحيد مملكته بعد 
أن استقر له الوضح فاطلق عليها اسم ( المملكة العربية السعودية ) كما بئنيت سياسسة 
المملكة العربية التمردية الو اخلية تي كنا بينا ب والخارجية غلق الأسين الا تلاسييسنة 
المثبتة الواضحة التى لا التواء فيها ولا مرارغة ‏ الداعية الى الوحدة فى الكلمة والصف 
رعدم التفرق والاختلاف كما قال تحالى : ( واعتصموا . بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) (؟) 





٠)5٠( سورة الباعدة أيه‎ )9١( 
)٠١15( سورة آل عمران آيه‎ )1١( 


> نومع * 


الأمرة بالتعاون على البر والتقوى الناهية عن التماون على الاثم والعد وان كما قال تمعالى 
* تماونوا على البر والثقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان ” (1)+ منا*غلسى 0 
هذا الايمان الصادة ق المتين بهذ ه المبادى * السامية فقد عملت المملكة المرمية 
السعودية ٠‏ بكل جهد وصدق واخلاصعلى توحيد صفيرفالمسلبين بح كالةستن 
على أساس الاسلام ومبادئه ٠‏ فقامت بخطوات ممتابعة مقتالية لتحقيق ذلك الهسدف 
السادى النبيل ء فدعت الى التضامن الاسلامى وجم كلمة المسلمين هوقد. تحقق ذلك 
ونتج عن تلك الدعوة منظمة المؤتمر الاسلادى التى تمبرعن وحدة المسلمين فى الوقسست 
الحاضر٠٠‏ | 

كما أنشكت شئت رابطة العالم الاسلادى التى تعمل على رعاية مصالح المسلييسسن 
يخاصة الاقليات منهم فى أقا رالعالم٠‏ 

.ولم تتدخر المملكة وسعا فى ان تعمل كل ما من مأنسه أن يوحك صفقفلف 
المسلمين فى اى نطاق وبأى شكل #فمملت على توحيد الجزيرة العربية ممثلا فى 
مجلس التماون الخليجى لتتمكن دول الجزيرة العربية من الوقفامام الاخطار التسسى 
تحدق بها كل جانب ٠‏ 

وفى اعتقادى انه لو تظافرت جهود العالم الاسلاى مع جهود المملكة المربيية 
السعودية التى بذ لتها وتبذ لها يصدق واخلاص وحسنت نيته بقدر ما هو الحالغئمى 
نوايا المملكة العربية السعودية لاصبح المالم الاسلاى اليوم يتمتح بوضح فى المعالسم 
أحسن مما هوعليه الان ٠‏ ونسأل الله تعالى أن يحقق ذلك فى المستقبل القيب  *‏ 





(9) سورة المائدة أيه ٠)1(‏ 


ه عع س 


وعليه فائنا نستطيح ان نقرر أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد تركت 
أثرا كبيرا فى الجزيرة العربية لا يزال ملموسا ٠‏ بسل تمذى أثرها الى المالم 
الاسلاى كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى فى الفصول التاليسه» 


ولفبْدأ الان بعون الله تعالى فى بيان أثر دعوة الشيخ فى افريقيا مبتدئين 


ذلك بحركة الشيخ عثمان بن محمد بن فودى فى غرب افريقيا ٠٠‏ 


الفصل الثالتث ' 





خ محمد بن عبد الوهاب فى أثريقيا 





ويتكون من ثلاثة مباحث 
جم 1 


المبحث الاول أثر دعوة الشيخ فى دعوة الشيخ عثمان بن محمد فسودى 
مسج كم شي كس كسم كسم اكت بحس . ع 
فسى غسسب افيقها 8 
المبحث الثانى أثر دعوة الشيخ فى الدعوة السنوسية ٠٠‏ 
مسي كسا اس كرب ا ليسي ةكت كين مسد - 


المبحث الثالثك أضر دعوة الشيخ فى الحركة المهدية فى السودان د 


مسيم قم كمي اكسيا الى ال ماشه سس 





دعوة أ لشيخ عثمان بن محمد بن فودى 


فسى 
١‏ انصسسنا 
غلبي أنريقيا 


مع وو سم 


3 0008 


المحسه الال 





: سر دعوة الشيخ ٠‏ محمد بن عبد عد الوهاب فى د عوة العيع 





عثمان بن فودى فى غرب افريقهيا 


قأشت فى أفريقيبا عدة حركات اصلاحية منها :- 

حركة الشيخ ابن يتحيد عثمان بن محمد بن عثمان المصروفياين فودى ا 
" التيردب * أخوال القيلا يدن 

ولد الشيخ غمان فى قرية ( طفل ')نزهى قرية ضُفيزة يأرض ( فهسسسر) 
ونشا فى حجر والديه الصالحين + بأولح بالعبادة والذكر منذ أن ناهز البلوغ 
وفتح الله عليه ونور قلبه بنور الايمان ( .)١(‏ 

قال ابنه محمد يلوفى وصفه : ( ٠٠0٠٠6‏ نشأ عفيفا » متدينا » ذا خلال 
مرضية ) (؟)ء 

تتلمف الشيخخ مان فى صباه على والده( محمد فودى ) فقرأ عليه القتران 
الكريم » وأخذ عنه ببادى" الملوم » كما أخذ ها عن والدته ( حوا» ) وعن جدتسه 
( رقية ) (9)ء [ [ 


قال الشيخ مان اذن - من أسرة عرفت بالعلم والفضل والديائ نه 
ولم يزل الشيخ عثمان يطلب الملم حتى بلسسخمرتبة عاليه أهلته أن يقوم بحركتسه 
الاصلاحية التى قام يها ٠‏ ْ 


ود ٠‏ حسن عبد الغامر يا ص53 ١‏ 


9) امه موحد ادامر السدر النالقيي 4 





44 اه 


شر قا وغربا ٠‏ وهو علم العلماء ورافع لواء الدين » أحبى السنة » وأمات 
البدعة ه ونشر الملوم ) ٠ ٠)١(‏ 
وللشيخ غمان شييخ كثيرون » أخذ عنهم السام #واستفاد منهم +وتأفسر 
بهم فى الدعوة والاصلاح هبالاضافة الى والده وأسرته الذين اخذ عنهم مبادىء العلوم 
سواء أكان اأولعك الشيخ فى بلده (طفل )أم كانوا خارجها ٠‏ 
[ ومن أبرز الذ ين أخذ عنهم وتأثر بهم نذ كر منهم 
القع نضة بن فنتب بن عبد الله بن محمد بن سعد ا م الشيخ مان 
من علما* القولانى المشهورين ٠‏ 
والشيخ عثمان ‏ المعروفيبد ور أمين الا مين ين عثمان بن حم بن عسال 
وهو عم الشيخ عمان 
ومن الشيوخ ااال نهم العلم من خارج يلده : 
الشيخ جيل عن تمر الى :قن لد اكز كير فلن الشيخ عثمان واتجاهه كما بين ذلك 
الاثر الشيخ كان كسام كسان بالل او عاة الل كنا تسن 
يفير هركلاء الشيون الذين ذكرتهم كثير ممن أخذ عنهم الشيخ مان «وتأثر 
بهم فى الدعوة والاصلاح ٠‏ 
لم تكن بلاد الشيح عثمان أحسن حالا من غيرها من يلاد المسلمين التسى 
اسم ٌْ 
فرقت كلمتهم الاطماع الشخصية ٠‏ وتغط فى سبات الجهل والضلالة » فعسببا 
الفساد » وسادتها الخرافة هوالشرك والبدع «الا القليل من بقية من أوالى 
العلم ٠ ٠ ٠٠‏ 





15 محمد بلو : المصدرالسايقص‎ )١( 


552 


أخذ اش ان يتطلع الى ما كان يتطلع اليه الشيخ محمد 11 
من القيام بحركة اصلاحية هَ نيو سبالم البلاد “عفنيه التملنين الل مصاد ر عزتهسسم 
ورحد تهم الكتاب وا لسنة واقثفاء آنا الصحابة والتابعين رضى الله لهم أأجممين ٠‏ [ 
والتمسلك بك لك ونبة كل ما يخالفه لان ذ لك هو الاساسلاى اصلاخ لم يسن 
هد ف اللذيخ . شمان من دعوته الاصلاحية كا لريكن من هداق الفين تعمسسة 
ابن عد الوهاب » أن تنحصر الددعوة والاصلاج فى رقعة معيتة من الغعال الأسلاتتى 
مثل الجزيرة العربية » أوغرب أأتريقيا 6 لم يكن ذ لك هد فا لاى فلو اصلاحيسلة 
ل“ الاسلام رسالة عامة ال الناس جميعا واعاد ة العالم الاسلائق نصفة خاصة الى . 
الوحدة فى ظل الاسلام من أهم مقاصد تلك الدعوات رأولاها ه روس العا ناليو 
المقصود منها ‏ وائما كانت الجزيرة المربية ه أوغرب أفريقيا ظْيْرَها من موأطسسنسن 
الحركات الاصلاحية نقطة انطلاق وداية التعميم الاصلاح ٠‏ وجمعكلمة الامة 
الاسلامية فى ظل الاسلام وأحكامه » «تشريماته العان لة الشاملة » لتعود يذلك 
للامة الاسلامية قوتها وعزتها التى فقدتها منذ أن تخلت عن الاسلام شريعة لبا 
ومنهاجا  *‏ 
لقد رأى الشيح عثمان كل مظاهر الانحراف تلك ٠‏ وتطلع الى الاسصسلاح 
الشامل ‏ كما قلنا ‏ » فقام بالامر باليعروفوالنهى عن النكر لخاصة النساس 
وعامتهم ‏ حيث قام ببناصحة حكام بلاده » لعلهم يستجيبون له ويقومون بمناصرته 
وتحكيم الاسلام على الخاصة و العامة » والقضاء على ما يخالفه من شرك هدع وخرافات 
وتحكيم لغير شريعة اللسه» هذ لك يتم تغيير ما حل با لمجتمع من يعد عن الاسلام ٠‏ 
غير أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الله بالحسنى لم 
تجد نفعا ولم تحقق مطلبا وقاية » ولم يلق الشيخ عثمان تجاها من أولئك الحكسام 


ه 4غ 5 


لف اما ١‏ الي السام من الفسا والاتحراف الانهم فراوم بسي 
والستايدون مضه 


نا ١‏ اران القن مان ين محمد بن فودى الا أن قام بنفله بتلك الحركسة 
[ اعد اد مد مار حم كار بلاداه الاسلام من جد يد ه يمد أل 
تمع خوله أنصازم 6 من أببنائه واخوتسه وتلاني ف ومؤيه يه #فكان بذ لك عالسا 
مصلحا ء أخذ يديز الامور بنفسه يعد أن حقق انتصا رات كبيرة على حكام جود ٠١‏ درفن 
الذين لم يقبلوا اله عوة ب لتى هى أحسن #وأصزوا على ما هم عليه من ا لبغى 1 

واستكيزوا استكبازا ٠‏ 00 
[ وفى معرْض نيان الشيخ عثمان 25 قام بها ٠‏ ومن ضمن الجيود 
الكبيزة القى بذ لها لشرحها وتوضيحها -» قام الشيخ مان بتأليفعدة مؤلفات 
ضنها دعرته وآراءه التى نادى بها وقاءت عليها دعوهء 

وقد بوزت فى تلك الموالفات عدة اتجاهات للشيخ غمان » .نبا : 

السلفية » وها : الصوفية » بل الصوفية المنحرفة » ولكن لعل ذلك الاتجاء 
امون فى موثلفات الشيخ عثمان كأن فى مرحلة متقدمة من حياته العلمية » قبل أن يبدأ 
عبادمين لخن الاطلام » وقد أكد ذ لك الاستاف الد كتور حسن محمد عيسى يدا لامر 
حيث يقول فى معرصحد يثه عن مو'لفات الشيخ عثمان : 

٠٠.0٠٠ ”‏ وان كان أأحيانا يفرد يعضها لجانب أو لاخر ه مهخاصة التصسوف 
وبو'لفاته فى هذا الجانب يخاصة ثم معظمها فى مرحلة ما قيل الجهاد ٠)١()‏ 





(1) د » حسن عبد الظاهر : الدعوة الا سلاميه فى غرب افريقيا ص ٠٠١‏ 
رسالة د كتوراه مخطوطة « كلية اصول الدين يالازهر _القا هم ره* 


هس (2468- 


ولق كان 55 0 فيها الشيح عثمار ن غوالفيج الذين تلقىعليهم 
ظ اد » واستفاد من توجيهاتهم أثرا كبيرا في اتجاهه الصوفى » اذ كانت الصوفيسبة 
تفل الاغلبية الساحقة قّة أن ن لم تكن السائدة قله العتائل التى أثر لق هتنذا 
التصلح - يزه سأ واتجهت بهم اتجأ ها آخر ‏ فى مراحل حياتهم الاولق ‏ ءْ غيسر 
الاتجاه السلقى » أو و جات مؤلفا تجن التى تعبر عن د عوتهم وأ وأراع هم مشهة بالافكسار 
الصوفية الى الا اءالسلفية هة هى بعضالعوامل التى قف تقيز فى ا لمصم ل سح 
يض دغل ايع الشلى التألى.. 

0 غير أننا انا اعية ا را لد كن شدن اعد الظاهر السالف ال كر 
واغتيزنا كتأبى الشيخ مان : ( احياه السنة واخماد البدعة ) »و ( حصن الافهام 
من جيوشالا وهام ) وغيرهما من موثلفاته التى ظهسر فيها منهجه السلفى الخالص(١)‏ 
اذا ما عتبرنا ذلك يعبر عن أرائه الاخيرة » ومنهجهالذى استقر عليه فانه لا شك 
قد سلك مسلكا سلفيا واضحا طبر فى هذين الكتابين رغيرهما دعوته 
الصادقة المخلصة الى اتباح الكتاب والسنة » ونبذ الشرك ».والبدع ٠‏ والخرافات 
التى غرق فيها أهل زمانه فى معظم أقطار العالم الاسلانى ٠‏ 

لقد اوض الشيخ عثمان أن هدفه الاصلاح على اساسالاحتكام الى الكتاب 
والسنة » والرجوع اليهما فى أى خلاف » وأناى حك لابد أن يكون مدعوما بدليل 
من الكتاب والسنة أو امن احد هما ءلاننهما الاسل فى التشريع » ممتثلا فى ذلك قول 
الله تمالى : (يا أا الذين أمنوا اطيسوا الله واطيعوا الرسول أولى الامريتكسم 
فان تنا زعتم فى شى* فك وه الى الله والرسول أن كنتم تؤينون بالله واليوم الاخر ذ لك خير 
وأحسن تويلا )(1) ٠‏ 


(١0‏ مثل : ا تووالالات ذه توراعل اله © ل خزيه اغل لخر 
1 على وجوب اجتناب الشعوف ء وا لنجوم ؟ ‏ كشفما عليه العمل مسن 
الاقوال ومالا © - تمييز المسلمين من الكافرين وغير ذ لك من مو الا قو 
(؟)- سورةالتساءايه (69ه)» 


ه ]1غ * 


لقند أيض الشيع ار 
فييها ولا غمونى فقال : ( ٠٠٠:٠‏ وان قالوا : ان أأحكام القرأن متوجهة الى أهمل 
زمانسه صلى الله عليه وسلم فقسط » قلنا : ان ذ لك أيضا باطل قطما ؤلانه صلى 
الله عليه وسلم زسول الى جميع الاسنة الى يوم القيامة على الاجماع ٠‏ والحكا م الأران 
متوجبة الى جميمها قال تمالى : ( ونا أرسلناك الا كافة للناس ) :)١(‏ 

وقال تعالى : ( قل يا أيها الناسانى رسول الله اليكم جميعا ) (؟)ء 

وقال تعالى : ( ركذ لك أرحينا اليك قرآنا عزبيا لتنذر أم القرى ومن و لها )(؟) ٠‏ 
وقال تعالى : ( قل ذى شىء أكبر شهاد ة قل الله شهيد بين وينكم وأوصى 
الى هذا الفرآن لانذ ركم به ومن بلع ) (5 ٠)‏ ونحن ممن بلخ ) ٠)5(‏ 

ويقول فى موضع آخر مبينا هد فه فى دعوته :1 

( ٠ه...٠ان‏ مقصودى فى هذا التأليفاحياء السنة المحمدية » واخماى البدعة ٠‏ 
الشيطانية » لاحك تار الناس والاشتغال بعيههم وأن جميع فون الملم موجود ة 
عند الملياء » لكن | لمفقود فى هذه الازينة علما لسنن واليدع الا عند القليل منهم ٠٠6‏ 
ويجب على كل عالم ألا يسكت فى هذه الازمنه » لان البدعقد ظهرت وشأعسسست 
فيها ٠.٠‏ ويجب التبليع على أأهل الملم ٠٠٠‏ . وكل قادر على تغيير المنككر 
فى الناسلا يجوز له أن يقسقسط ذ لك عن نفسه بالقمود فى البيت :بل يلزسه 
الخرو ٠0‏ وأن الامةما يؤينها من الفتن الا نحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 





.) عورةسبا أيه (ه؟‎ )1١( 

(؟1) سورةالاعوافآيه(154)ء 

(؟)0 سورة الشورى أيه ( 0 

0؟) سورة الانعام أيه(5١) ٠‏ 

(0) الشيخ ا ل عاق : حصن الافهأم من جيوش ,الاوهام ص 13 


فيهم ة ونا يؤتينهم من ظهورها بعدء الا أحياء السنة ء فعليكم باحيائها واتباعبا 
أبدا » واياكم والابتداع ء لان الخير كله فى الاتباع هوالشركلة فى الابتداع ٠ )١()‏ 

وفى كتاب : حصن الافهام ٠.٠0‏ » تعرض الشيخ خمان لقضية مهمة عطالما 
0ظ “هسنا ه وعدم التحقيق فيها سيب الانزلاق فى متاهات الضلال والاتحراف 
والفقيس: اشتيةاليدكا جاءت فى القرآن الكيم والسنة النبية المطهرة ٠‏ 
تفكم القضية التى تمرض لهأ الشيخ مان هى ؛ أن هناك من يزعم : أن الانسان 
طالما قال : ( لا اله الا الله ) هعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبن هفائه يون 
بذ لك مسلا وان لم يفهم معناها وما تدل عليه من توحيد الالوهية *وأتى يعد ذلشك 
بما يناقضها من صرف بعس اتواع العباد ة التى يختص بها الله تعالى الى غيرهوسن 
ميلة” أرقن مررلار ريو لكام اناج الديانيذ| ل تت ميرفيا الى سر 
الله تعالى الا شراك به فى العباد ة وذ لك اأسر يناقض أصل التوحيد ال ذى 
جاك تضيع الرسل لبيانة واقزارة وماق ما يناقدم :+ [ 

يقول الشيخ عثمان نى ذ لك : ( ومن تلك الاوهام اعتقاد بعضهم عدم وجود 
الكفار فق بلاد نا السو انية ينه ييل هوهذ ا أنيشا باطل ووهم على الاجماع » لآن 
فى هذه البلاد وى روهظل كن اناك ال ه وهو كافر باجماع الامة *وفق 0 
البلا لحان يفط الاهمار والاحجار الذي غذها أوضب العجين طيوتسنا 
6 وهذا أيضا كافر ياجماع الامة ٠٠‏ 





٠١؟صةعدبلا الشيخ عثمان بن محمدين فودى: احياء السنة واخماد‎ )1١( 
٠ وانظر ايضا : ( وثيقة الاخوان لتبيين اد لة وجوب اتباع الكتاب والسنة‎ 
وعمد ة العياد فى م يدان به الله تعالى ( نقلا عن : : الدعوة الا سلاميسسسة‎ 
٠ فى غرب أفريقيا )ص © ١؟ وما بعدها‎ 


ع غ5 5ه 


وفى هذ البلاد أيضا من يستتهزىء بدين الله » وشهم من يسب الله تعالى 
وهذ! كافر يا جماع الامة » والذى داه الى هذا الوهم ان هؤلاء الذين مراك كرتم 
يقرون بالله تعالى ٠‏ ولم يظلعوا أن الكفر اذا ظهر بالقول أو بالقصل يمنع حخم 
الاسلام ظاهرا وباطنا ولم يطلعوا أيْضا أن ابا جهل وأنثاله ممن عاصروا النبى صلسى 
الله عليه وسلم يقرون بأ لله تمالى وهم مع ذ لك كا فرون ٠٠‏ من جهة أأخرى قال تعالسى 
( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ١١)‏ ) وقوله تعالى ( وان 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) (5 ٠)‏ وان قالوا ان ابا جهل وأمثا له ممن عاصسر 
النبى صلى الله عليه وسلم يقرون بالله تمالى لا يقولون : (لا اله ألا الله مه 
رسول الله ) وهوكلاء يقولوفهء ظ ْ 

قلنا : ان هوكلاء وان كانوا يقولون : ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) * 
لا يكونون بذ لك مسلمين » لانهم يقولونه على سبيل المرف والماد ة مع بقائهم على 
كفرهم الظاهر ٠٠٠٠‏ وثى تأليفعد العزيز الاند لسى أن يهود يفداد يقولون 
( لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يكونون بذ لك مسلمين لانهم يقولونه على 200 
المرف والماد ة معيقاعهم على كفرهم الظاهسر ء بخلاف يبهد مصر لانب ب سم 
لا يقولونه الا وقت خروجهم من الكفر ودخولهم فى الاسلام )1 ٠ه‏ (8) 
)1١(‏ سورةلقمان ايه ( 558 ) وسورةالزمر أيه (2؟) 
(؟5) سورةالزخرفاية(لا48)٠‏ ش 
(21)1 همان بين محمد بن فودى : حصن الافهام من جيوشالاوهام ص8 ؟ ومابعد هأ 

وانظر ايذيا نور الالياب للشيخ عثمان ص 15 وما بعدها ٠‏ ضمن فهسسرس 


أعده التليب عبد الرحيم محمد ضحنه موثلفات الشيخ مان ٠‏ وقد ذف كر قيسسه 
يَعْضتلك المو“لفات ينصها منها نور الالياب ٠‏ 


وهذا الادعاء المريض : أن سسبسن نطق الشهاد تين لا هب السصستر 
وغل ١‏ بقالقها لان يعرف الك نمالى لآ بمفنق على ال ليل عر ها بل جيتع 
. الادلة الشرعية ترفض هف الفكرة من انساسها عوانما اثر هذا القول عن جهم بن صفوان 
الذى زعم ان الايمان هوالمعرفة » واتخف هذا المبدأ الباطل عقيدة وذينا هوتابعة 
ريق لم يوفق للصواب وضل سواء السبيل ٠‏ 

وقد ذكر الشيخ غمان أن القول بأن الايمان هو المعرفة بالله تعالى ول 
كيين مان ع اود ألاد لة على بطلانة بالاضافة الى ما تقدم بيانه ٠)١()‏ 

د هفنا ومن أخدذ به هوالذى زاجه الشين محمد بن عد الوهصاب 
عندما أراد أن يقرر توحيد الالوهية ويبينه لمعاصريه * وبين يطلان ما هم علينس له 
من الاكتغاء بالاقرار بترحيد الرمهية د ون تحقيق توحيف الالوهية وقد عق ان يها 
بالتفسيل ‏ فى فصل ( توحيد الربهية ) أراء الملماء فى هذء القضية وأد لتهم مسن 
الكتاب والسنة ٠‏ وِينا ‏ هناك فى جملة ما 5 أن الاقرار بتوحيد الزيهيةامسستر 
نطزى عون الاقراز ب دالأيدخل الت قن الاسلائى ا ل يتفم اله تيحييه الالوفيسسته: ' 
الذذى جاع بي اميل بقن لاود اف اند يسيه خدل الخلا رالجراد ايوق الرسيل 
وأتباعهم ومن خا لفهم ممن أقر يتوحيد الريهية واتخذ من دون الله تعالى ٠‏ آلهيسسة 
لتقربهم الى الله زلفى » كما اوضحنا فى ( فصل ترحيد الربهية ) رأى الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وموقفه من هذء القضية الهامة الخطيرة ٠‏ 

همد بيان رأى الشيخ عثمان بن محمد بن فودى ‏ هنا وموقفه من القضية 
نفسها نجد أنهما ينفقان فى الرأى تجاهها ويتطابق موقفهما نحوها ٠‏ 





)1١(‏ انظرالشيخ مان.بن فودى : كشفما عليه العمل من الاقوال وبالا ضسسن 
الفيرسص ؟ 5١‏ وما يعدها ٠‏ 


. هذا ١‏ ولسنا نا مده نيان دع الي حان 0 لا ةا سين 
فح بن عَنْد الوهاب ت. وقد ادناه الد كتور محمد 





بين دعوته يد عو ل شايع 
البهى ف لك التطابق بنين الدعوتين وتأثر رالشيخ مار ن بدعوة الشيخ . مكف بن عسية 
الوهاب نقال مونحا ذلك الاثر ؛ ( يمان بن فودى يما كتبَةُ فى هذين الكتابين )١(‏ 
57 أنه من أنسا ر الحركة السلفية النى تدعو الى رببوع السسلمين الى القرآن والمنسة 
الصحيحة ءرالقّسك يهما وجعلهما الاسأسين اللذين يرد ليبا كل خلاف بيسن 
السلمين » واللذين يقوم بهما كلل زأى نسب الى الاسلام أوكل عبل يوكدى متسمأ 
اليه ٠‏ وضواحد القلة من الملماء الذين تتلمذوا على كتب اين تيمية بعد أن 
اتصلُوا بها فى مكةعن طريق محمد بن عبد الوهاب وهوثانى اثنين من اصحساب 
الحركة السلفية من بين هؤلاء القلة فى أكريقيا ء اما الاخر فهو محمد بن على السنوسى 
الكبير ) (1)* 1 [ 
وقال الدكتور اليهى أيضا : 
( وشمان بن فودى أأحد خلفاعه - أى ابن تيمية ‏ البرزيين أن :القزىاقاسسين 
عشر » الذين تتلمذ وا فى مدرسته ٠‏ تلك المدرسة التى يسر أمرها اليهم الداجية 
0 ْ 
أن الدكتور حسن عبد الظاهر لا يرتضى ما ذ هب اليه الدكتور محمد البهى 
من تاثر 0 ا ن بالدعوة السلفية التى قام بها الشيخ محمد ين عبد الوهفناب 


)٠٠ و ( حصن الافهام‎ ) ٠١ ها : احياءالسنة‎ 2 2 ")١1( 
) بعد الببى حنمو كاي( جا" الصدو عاد البدعة‎ ٠. اد‎ ١) 
ْ ص عب لد حت اعد ين‎ 


0 ل * مححمك البهى : المصدر السابيقئصى : 


ظَّ آهع 0 


ف لجر العربية فزق أن ن الشيج عثمأ د ن لم يتأثر بتلك الدعزة لاد مقت 
من أداء الحج هما لتالى الل لم يكن هناك لقاء يينه ومين قاد 5 الدعؤة السلقية التى قسام 
8 الشيع ححبة ين عبد الوهاب وأتصار ها ِ 1 
:وى الرغز من أن ال كتور حسن عبد الظاهر يقرر أن 7 لفن عمسان.: 
: ( جبزيل بن غمر ) و( مان ) المعَرْوف بيك ور درقد كان ن لهيأ اد ثر كبز فى توجيهسه 
قد حخ الارل مرتين ه وجج الثانى مرة الا ١‏ ن الاستاذين المذ كؤزين ب كنا امول 
الذكتي حمن ‏ عندما قابا يأك “الضج الن تكن الدعوة الوضابيه قد قت على 
سزقها فى الحرمين 00000 
ونعيد الى الذاكره ب هنا هنا 1 سبق أن ببيناه فى ال لالبو أن دعوة 
الشيخ محمد بن عبد ألوهاب قد أنتشر ت هلغت مندى يميد | . بن العالم الاسلنى 
نوءكد هنا أ انتشازها #وتأثر الدعوات الاسلاحية الثى أعقبتهأ لم يتوققا - 
على اللقا ال ل هلان قد يتم اللقاء ' 
ولا يحصل به اثر ه هذا اذا سلمنا أنه لم يتم هناك لقاء . 
علما بآن انتشار دعوة ما ملضها الافاق كما هو الحال فى دعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب هو القدر الكانى لاحداك كز تنا ٠‏ 
ولكننا نجد وان الد كتور حسن متضاربه متناقضة : 
فبينما تجداء هنا ينكر ان يكون الشيخ عدان بن فودى قد تأثر بالدعسوة 
السلفية التى قاميها الشيح محمد بن عبد الوهاب دفى موطنها ءلانه لم يتمكن مسن 
أداء الحج وينكر أن الشيخ عمان قد تأثر يدعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب|لسلفيسة 
يطريق غير مباشر هلان تلك الدعوة السلفية لم تتن قد قامت على سوقها فى الحرمين 
ماعن بتدر كان القع خسان اللاي كأ السب انر لوجر 
)١(‏ ىك *»*حسن عد الظاهر : الدعوة الا سلامية فى غرب افريقيا ص١١"‏ ل ٠1١6‏ 





هع - 


اماه رهن كراج لذ كوه كن تهنا + عمدل قر و بوث متسر 
ما يعارضه ويناقضه » حيث يقرر : أن الشيخ كان فى ان فاته التأثر بدعوة 
الشيخ محمد ين عبد الوهاب فى موطنها فلم يفته التأثر بها عن طريق شيخه ( جبريل ) 
الذى قام بأداء الحج مرتين فى الوقت الذى كانت فيه دعزة الشيخ محمد بسن 
. عيد الوهاب فى أوج نشاطها ؛ فعاد الشيخ ( جبريل ) مفمما بنزعات الاصلاح وفاثر 
فى الشيخ عمان 8 ويذكر ‏ الدكتور ‏ أن الشيخ عثمان قد سجل تأثره بالشيخ (جبريل ) 
يقول الد كتوز حسن عبد الظاهر عن ذ لك »6 فى معرضحديثه عن الشيمخ 
( جيريل ) بن عمر ) أستاذ الشيخ عثمان بن فزدى ! 
(6600... فو ]اق لدي جبزيل ‏ مع هذا وذاك رحالة يجوب اليلدان ٠‏ يعلسسم 
ويد عو » ويتخطى الحد ود فى رحلتين الى الحجاز للحسج ٠‏ وحيث كانت الدعسوة 
الوهابية فى اوج نشاطها » ويعود الاستاذ مفمما بنزنات الاصلاح » ونعكى هذا - 
على تلميذاه ( عثمان ) الذى ان فاته التأثر المباشر بهذ ه الحركة الاصلاحية والدعسوة 
السلفية فى موطنها فلن يفوته التأثر ينها من شيخه » ويمترف الشيخ عثمان بمدى أثر ' 
استاذه ( جبريل ) فيه ويسجل هذا يقوله : ٠‏ 
( ان قيل فى بحسن الظن ما قيلا فموجةانا من أمواج جبريلا )1 ) 
ههذا نجد أن الدكتور حسن عبد الظاهر يقرر ما قد قرره الدكتور محمد الى 
رغيره و عت أن ما ذهبوا اليه من تأثر الشيخ مان بدعوة الشيخ محمد ين عيد الوهاب 
الاسلاحية السلفية 2.٠‏ ْ 





(1). © حبتن عه الظاهر :: الدعرة الاملانية ى عرب اقركيا ب 151 يتين 
تسجيل الشيخ عثمان اعترافه يتاثير الشيخ جيريل نيه انظر ايضأ محمد بلو 
ابن عثمان ين فودى : ائفاق الميسور فى تاريخ يلاد التكرورص هه طبع 


هذلفه ب 116لم٠٠‏ 1 


> الأهع 0 


ذا مند أن سينا مح الد كتور حسن عبد الظاهر فى نفية أن يكون الشيخ عمان بسن 
فى قف تأز يد عوة الشيخ محمد ين عبد الوا ب ميق افر علائة لم يتمآن مسن 
الحج اد ه لان بع سأساتذ ته عندما قاموا بأداء الحج سن 
و زفي منت عل نيمات ع قد قنك ف اازدنا فرين ونوا حايس دالشك 
كيف انه اثبت تأثر الشيخ عثمان بن فودى بدعوة الشيخ مح يف عد الوهاب يطريسق 
غير مياشر عن ريق فونم وول من غير لين قام ياداء الحج فى يوقت كما 
يقول الد كتور كانت دعوة الشيح محمد بن عبد الوهاب فى أأوج نشاطها .٠‏ 
أقول : بعد أن سرنا مع الدكتور حسن عبد الظاهر فى نفيه واثياته © لست أدرى كيف 
يك هذا الباحث حقيقة أن الشيخ عثمان بننفودى قد قام بأداء الحج فملا؟ 
كما اثبت ذ لث أخو الشيخ كان عبد الله بن محمد بن فودى كما ينقل لنا الاستاذ 
يعت لان عدو مانا قفتن :7( بالرا طوى يعن فيدينب أن الميجميع 
عثمان قد تأثر فعلا بدعوة الشيخ محمد 5357 الوهاب 500 ذ هايبه 
فملا الى الحجاز الا أن ننقل ما باو كو سيت اللو سيت 
فى كتابه ( تزبين الورقات ): 

٠ ٠٠ )‏ يدأ الشيخ يمد عودته من الحجاز يدعو الناسالى دين الله , 
ويحشهم على ترك عاد اتهم االمخا لفة للشرع ه فياتى اليه بعض,ا لناسمن الافاق ٠‏ ويد خلون 
فى جماعته ٠‏ ونحن فى بلدء الذى اشتهر به الي ( طقل ) فاستجاب له 
كثيرون ونتح الله له القبول ٠)١(٠١)‏ ظ 

هذا وذاك يتضم لنا أن الشيخ عمان قد تأثر بدعوة الشيخ محمدينعد الوا 


عن طريقين : 





)010 محمد كمال جمعه : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 


ته 566 هس 


الطريق الاول : طريق ناهر هاما و مبأداء الحج كما له السستتسض 
المتقد م المنقول عن أأخى الشيخ عثمان 





ال 
من عبارة الدكتوز حسن عبد الظاهر ء وكما سجل الشيخ غسان 
اترافة يأكر شيخة جبزيل عليه ٠‏ 
ولا مانع من أن يتأثر الشيخ مان بدعوة الشيخ محمد بن عجد الرسياب 
فن لوقي الإتته بو يها: ورلا تمارتريكينا: #اذرين السك بالل أن ينون 
قد وسلت أخبار دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب السلفيه وحركته الاصلاحية الى 
الشين غمان اولا عن طريق شيخه جبريل الذى قام بأداء الحسج مرتين * ثم عندمنا 
قام الشيخ عثمان يأداء الحسج اطلععلى الدعوة وأهدافها عن كتب وتاثر يها ٠‏ فكان 
الاشر الذى أثدى يه الى القيام بحركته الاصلاحية » وتكوين دولا سبلي كم يعسلاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعليه : فان أثر دعوة الشيخ محمد يسن 
عبد الوهاب ٠‏ فى الشيخ خمان بن فود يراضح كل الوضوح ه فكما أن الشيخ محمد 
ابن عيدة ا لومان ةداعا الناسوبين لهم وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة عند التتنازع 
والاختلاف وحارب البدع ه والخرافات ٠‏ والشرك وما يصل اليه وأقام الحدود ونفذ 
شرائع الاسلام » فكذ لك فمل الشيح عثمان بن فودى ٠‏ 
وكما أن الشيخ محمد ين عبد الوهاب يموثأزرة الامام محمد ين سع سود 
525 لاعلاء كلمة الله تمالى #وحققا بذ لك مع لكلمة والبيان منهجا وسلوكا يطبق 
على الامة المسلمة التى تحت حكمهلما » فأاما بذ لك د ولة مسلمة اعادت للامة سيرتها 
الاولى منهجا وتطبيقا نك لك فطل شيخ مان بن فودى » فقد أكام يتنفسسسه 
حكومة سلمة تطبق ما نادى يه ودع الناس اليه بعد أن رفش كام بلاداه الاستجايه 


ف 508- 


له ؛ وينأسرته فى ته لدحقيق [فنه فى الاصلاج . فكان ن الث والحالة هسم 
واضحا فى الهدف والمنهج والتطبيسق ٠‏ 
ون غرب اغريقيا مورفيها عيض تابن از فاعزة أشي سْضْد من غهد الوهبساب 
قفي دعرة المج مان بن فودى الى قال افريقيا لنزى مدى أثر دعوة الشيخ محمد 
اين عد الوهاب فى الحركة التى قام يها السنوسى فى شمال افريقيا ٠‏ 


اللبحث الثاتتسسى 








أثر دعؤة الشيخ محمد بن عبد الوه ساب 
١‏ 


فى الدعوة الستوشْسسة 

محر الشف الخو مارغ للك تجسن علي امسن 
الخطابي الحسني الاد ريسي ١ ٠‏ ْ 

ولد السنوسي في مدينة مستفائم بالجزائر في الثاني عشر ” 7١١‏ من 
ربيع الاول عنام ؟١١٠5اه‏ ب 41الم 6 
التحق بسدارس مستفالم » وأظهر حبا عظيما للدراسة وطلب العلم ه ثم انتقفل 
بعد ذ لك الي جا تمس قن ( فاس ) حيث أقام 0 وت 0 
1١456 ( [‏ ب 1455م ) » ومن ثم رجع الي التبراكر 6 يننا انتقل الي القاهرة ٠‏ 
فأقام في الازهر مدة يتعلم يعلسم ء وفي الازهر نادى بفتح باب الاجتباد» 
فوجد ‏ لذلك - معارضةعنيفة من علماء الازهره لائهم رأوافسبي مناد انسسة 
هذه خراة عرو سا2 ه فناصبوة العدا"* ٠‏ مما جعلة يغاد ر القاهرة متوجها السسي 
النعار ‏ عت اقامى ‏ هنا 'حتي عام 151١ه‏ ل ٠186م‏ » وقد أل 
له ذ لك فرصة الالتقاء بعدد كبير من المشايخ والعلماء » وحصل منهم علي اجازات ٠‏ 

وفي الحجاز أسس اول زواياء عند جبسل ابي قبيس ٠‏ وكان ذلك فلي 
عام ؟185(ه ب 3831خام هم أنمأ زوايا أخرى في الطائف ٠‏ والمدينة »© وبدرء 

غاد ر السنوس الحجازعام 1151 ص 1450م قاصدا! قابس ٠‏ فسر 
بمصسسر ء واستأئف رحلتة الي * واحسة سيسوه ” وبكث فيبا أسابيعء 
ومنها ذهب الي ” ينفازى ” عن طريق الجبل الاخضر ه ووصل طرابلس 
الغب في أواسط جمادى الثانية عام 121١(ه‏ ل 1461م » ومشها الي قاببس 


لك لهمه؟ ع 


نولش » ومن قايس عاد الي طرايلس فالجبل الاخضر ء حيث كان قد 1 مراتباعمة 
بتأسيس الزاوية البيضاء (1) فتم تأسيسها في أواخرعام (154اه ل455ام ) 
وأصبحت بذلك أم الزوايا السنوسية ٠‏ 

كدي رحلات السنوسي بعد ذلك في طلب العلم » والاتصال بالملماء» 
والتعرف علي احوال العالم الاسلامي » فزار الشمال الافريقي كلة مرات ه والحجساز 
واليمن » والشام ٠‏ 

ومرة ثانية يقي السئوسي بزيارة الحجازعام 1117 ه ب 1461م بعد 
ستو سنوات قضاها في الجبل الاخضر ء حيث غادر الزاوية البيضاء الي اميا 
فأمضي فيه ثماني سنوات ة ولما عاد من الحجازعام ١175‏ ه 551١م‏ اتخذ واحسة 
الحفيي مركزا له ٠‏ فانتقل اليها في صفرعام 58 اه ل 551ام «لأقام ظ 
فيها الي أن تفي عام 11771(ها ل 4 رحمة الله تعالي اسه لكين 


فسيح جناتة ٠‏ (1) 





)1١(‏ هذه الزاوية قائمة الي اكوم مكيديا ( البيضاء ) وهي عاصيسة. 
الجبل الاخضر ء وقد أشن بهذء المدينة في عهد الملك اد ريسجامعمة 
الامام محمد بن علي السنوسي ٠‏ التي تسمي الان : الجامعة الاسلامية ٠‏ 
(؟١)‏ انظخسر ترجسة: 
حاضر المالم الاسلاي ٠516/١‏ 5314/5* 
اللبغدادى : هدية العارفين “66 


الكتإانبي : فهرس الفهارس 0 

د ٠‏ شوقي عطا الله الجمل : المغرب الغربي الكبير في المصر الحديسسث 
: ص ٠(6*٠‏ 

الزركلل سف : الامسلام 11571» 


ضاكبالة ؛: معجمالمؤلفين *١6/١(١!‏ 


## هع 0 


توفي التتوين بعد حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله تعالي ‏ ف والدعنسوة 
اليه ه حيث كان خلال تنقلاتة تلك يدعو الي الله تعالن ,نينا للناس حقيقة دينهم ه 
وما هم عليه من مخالفة ظاهرة للاسلام ه ومجائبة للحق والصواب استفاد السنوسي 
من رحلاتة تلك بالاضافة الي طلب العلم والدعوة الي الله تعالي التعرفعلسي 
أحوال العام الاسلامسسي » حيث اطلععسن كتب ما وصل اليه المسلمون في 
كل قطر من تفرق واختلاف ٠‏ لا تجمع هسم كلمة » ولا يوحد شم هد ف مزقتهم 
الاهواء فتخطفهم الاعداء من حولنهم من كل جانب » وهم يجد ون حيلة ولا يبد ون 
سبيلا لرد هم 50 ٠‏ ورأى أن سبب ذ لك البعد عن كتاب الله تعالي وسئسة 
نبية صلي الله عليه وسلم حتي انتشز الجهل ومست الخرافة وماد الجاهلية سيرتها 
الاولي ني شعي كثيرة 6 وليس هناك من يقوم بواجب النصح والارشاد ؛ هميان 
حقيقة الاسلام واهد افة والدعوة الي الله تمالي ٠‏ لان يملك ذلك ويقد رعليسه مسن 
٠‏ الملماء ركنوا الراحة والسكون ٠‏ وآثرهما علي العمل الجاد المخلص في سبيل الله 
كأن الا برالاايعه وتجد» 
رأى السنوس كل ذلك » واستوب حقيقتة 6 وعرف أبعاد ة ه وقدر نتائجسة 

ففكر في الاصلاح علي اسأ ني الرجو الي الكتاب والسنة لانه ايقن انه لن تكون للمسلميين 
قوة رعزة ما لم يقلموا عن الاسباب التي كانت: سببا في | تد هورهم واختلافهم وضعفهسسم 
وهو .ما أشرنا اليه من البعد عن الكتاب والسنه وترك هديهما وسبجهما * - 

وقد سجل النسوسي كل ذلك في كلمة واضحة معبرة عن رغبتة في الاصسلاح 
52 50 ْ 

( افكرفي العالم الاسلامي ٠‏ فبالضْم من سلاطينة وأمرائة ورؤ سائة وعلماسة 
نهم لا يزيد ون عن أن يكونوا كقطيح من ن الفنم الذى لا راعي له » في كل محل مسن 


هع ه00 


محنسلات الاسام تجف د ألمسلمين فلم الدين ولكنك لا 3 نجد في ابام الاملامسي 
ْ مرشد أ حقيقيا تون غايتة وى الجبيع الي هدف واحد أن ديتنا الحثيف ديق توحيد 
أسس علي الاتحاد » ولكن إلخلاف والتفرق سادا جميخ جع النوا يي" ه لان العلماء 
والمشايخ ليشت لهم غيرةٌ ذينية حتي ينشروا العلوى والمغارف ه ؛ انظروا السي ايزا 
السودان والضحراء تجد وا افواجا من الشمب يعبد ون الارثان » ويوجد في كل مسجد 
بو اشاح المعمورة جمأدة من العلا “غير العاملين لاهم لهم غير راحة أجساد سم 
حزريصين علي لذاتهسم » غير قأتملهسن بواجياتهسم ه لا ضمائز لمم 
تؤنبهم علي أهمالهم ارشاد هو لا* المساكين ه وقد اتصل يثا خيز احوال العالم 
الاشلادي من القوافل التي ترد الي بلادنا الاامشلفيو تن لابجل 8 أن 
المقاطعات ٠‏ والخطط المعموزة 500 أيدى المسلمين في كل وقت 5900 
البرق ٠‏ فالاسلام في حالة من التدهور )١(‏ المخيف وهو ما فكرت فيه ) ٠(؟)‏ 





)١(‏ بل المسلمسون في حالة من التدهور المخيف » بسبب يعدهم عن الاسلام 
وجه للبم به ٠‏ ْ 
أما الاسلام فائه محفوظ يحفظ الله تمالي له من الضعف والتدهور وسستي 
أب المسلمون الي رشدهم ‏ رعادوا بصدق واخلاصالي دينهم والتسسك 
يكتاب الله تعالي وسئه نبية صلي الله عليه وسلم و اقتفاء أثار الصحابسسسسة 
والتابعين فانه سيعود لهم عزهم ٠‏ رقوتهم ومكانتهم التي كانوا يحظون بها 
أيام ان كانوا متمسكين يكتاب الله وسنة نبية صلي الله عليه وسلم ٠‏ 
والتاريخ الاسلامي ملسي بالامثلةعلي ذلك ٠‏ ون أمثال صلاح الدين 
8 د محمك بن عبد 007 ور 00 3 
ووحد ت العوير لمرو سد تغرقها واختلاتهها ا ااه 

(؟) أتور الجندل : المالم الاسلامي ص 78؟ ط( الارلي ١1917ام*‏ 


م كاه 


الي اد ةو » الكتاب ا ه ناهجا منهج السلف تيت 
الامصساح كما سيتبيسن لنا ذلك أن ن شاء الله تمالي - مشايرا ما عليه مجتمسة» 
ممأ هم فيه من التصوف 6 والاتحراف 6 حيث حاب الفساد في شي صوزة #سواء 
ما كان منه في لباس التدين المزعوم »كما هو الحال في التصوفة أم ما كان ينه 
يتمثل في ارتكاب المخزمات ٠‏ ولبعد عن تعاليم الاسلام ه وكل من الفريقيسن مرتكسب 
0 6بعيد 0 الغيق الاول يفعل ما يفمل باسم 


خالف السنوشي الفريقين » قا الاتصار الذى بتطلسع الي البلد 
الاسلامية ء او استولي علي بعضها بالفعل ه نحاب يادي الفوية تحن 
الاتحاد والحلول » ووحدة الوجود » كما دعا الي فتح باب الاجتهاد الذى رأى معاصروة 
في وو وو خرن علي المألوف فناصبوة المد ا" كما مربنا وامسنه 
ونبما لدعوتة تلك ناهضن التقليه المطلق الذى ران علي المالم الاسلايي » 
وكان سببا الي حد ما في الضعف والتخلف ولا يتعاد عن منهج الكتاب والسئة هوذلك 
بالالتزام بأقوال لا دليل عليها الا اراء الرجان المجردةعن الد ليل ٠‏ 
يقول الاستان أسسور الجندى : 
7 3 حاب دعوى الاتحاد والحلول ٠‏ ووحدة الوجود ء كما دما 
الي فتم باب الاجتهاد للقاد رين عليه » وارجاع الاقوال كلها الي مصدرها الاسيل 
مسن الكتاب والسنسة ٠‏ وجاهر بالمداء للتقليد المطلق ٠‏ وطالب الماسي 
أن يسأل المفتي عن د ليلة الذى استند اليه في فتواة وحكمة » فاذ | أخبسبسرة 
بالد ليل اقتتح والا تركة الي غير مسن هو اقد ر منهعلي الاتيان بالدليل * )١(‏ 





٠0152٠ أنورالجندى : العالم الاسلامي ص‎ )١( 


> 4115 هس 


وما ذهب اليه الستوسي يتفق تمامأ مع منهج السلف وينهم الائمة الاربيعسسة 
رضي الله عنسهم يرون ان كلا يق خسسذ من قونة ويرد عليه الا الرسول صلي الله عليه 
وسلم ه لأنه لا ينطق عن الهوى ٠‏ هذا امر.ؤ كد » ومشهورعن الائمة الاربعسة 
رضي الله عمسم ٠‏ 
وما من شك في ان السئوسي قد تأثر ني أتهباصة السلفي هذا بأئتسسة 
الدعوة السلفية الذين تم له الاتصال يهم والتد.رف علي آرائهم في رحلتين قام, بببسسا 
الى !قن العروس اد ااصيق ريا نع كن نيا سد ة ميته بالسنسيزة 
الامر الذى مكنه من الاستفادة منهم والتأثر بف .جهسم والقيام بحركتة الاصلاحية 
التي قام بها ٠‏ رفي هذا الخصوص» 
يقول الاستاذ محمد كمال جمعصسة : 
[ ” وقد اجتمع هذا العالم الفاضل في مكسسسة يبعدد من أبناء الشيسخ 
محمد بن عبد الوهاب وتلاميذة » فتأثر بدعونة السلفية وأعجب ببها وبال البيساء 
وحمل هذه الدعوة السلفية الئقية المطهرة من شواشييب الشرك والبدع والخرافلسات 
والخزصلات » ونقلها الي بلاده ونشرها بنناك * .:)١(‏ 
ويقول الدكتور محمد عبد الله مساضي : 
٠٠ "‏ كذلك الحركة السنوسية التي ابتدأت:في الجزائر أواسط القرن ' 
التاسععشر ء ثم غزت طرابلس بمد ذلك ٠‏ وانتشرت في شمال أفريقيا © ثم مسف نت 
رواقها نحو الجنب فتيكنت في السودان » هذه الحركة السنوسية التي ناهخسسة 
الاستعمار في كل مكان حلت:فيه » والتي كانت ولا تسزال مد رسة تريوية وتهذييسا 
للغمب السئوسي قد تأثرت بالدعوة الوهابية ني اساسها » فالسيد محمد عسي 
٠‏ السو 0 من الحركة السنوسية ٠‏ ْ 





.؟١‎ "ص٠٠ محم كمال جمعة : انتشار دعوة الش.: حكن عنقأ هاب‎ )١( 
: 8 ردعر‎ 7 


"4"؟ هه 


وكان في مكة يطلب العلم وقت اسثيلا* الوهابيين عليها ه فماشرهم ٠‏ وتتلمذ 
علي علمائهم » وتأثر بمذهبهم ء ثم عاد الي الجزائر » » وابتداً حركقسة الاصلاحيسة 
علي ضوء تغاليم الاصلا الدينية الاسلاية التي أصسسسم نارها في الجزيزة العربية 
محمد بن عبد الوهاب ” )١(‏ + 

ويذاكر مونين امحل الحسيني ان السنوسي متمسك بالعقيدة المسنتية 
الصحيحة ٠‏ وأنه يعتمد علي القرآن الكريم والاحاديث النبوية كما عارض التصوف» 
فحرم الموسيقي » والرقض ٠‏ والتدخين » واتخلوفي التقشف ٠‏ كما حثاتباعهمسة 
علي العمل لكسب الرزق عن طريق الزراعة والتجارة والتعليم » وان السنوسسي 
متأثر بالدعوة السلفية التي قام بها التيخ محمد. بن عبد الوهاب ٠‏ 

وقال الحسيني أيضا: 

* بدأت 3 الحركة السنوسية كالحركة الرهابية اصلاحا دينياً ه وانتهت باقامنسة 

52271000 ه لقيها من الوهابية «مح لها بتأسيس واس حوس 
الحجار * .)5١(‏ 


أما الدكتورعجيل قاسم النتيسي : 
فيذكرأً اتوك بدأ منذ الصم متأثرا بالطريقة الشاذلية حِسث كا نسبيع 
الطرق الصوفية منتشر: قالش السرن فأبل وأخذ من مشايخها ٠‏ ولكنة ما لبسسث 


أن عاب عليها مناهجبا وسلوكها واه م يخالف السنة السحيحة كاستمسسال 





)9١(‏ دء محمسد عبد الله ياضفي : النهضات الو فح ة كسس سين 
وبر الموب ص 4 ئ 

(1) موسي اسحق الحسيني : الاسلام الصراط المستتيم ٠‏ تقلا عن 
نحمد كمال جمعسة : انتتمار دعوة الشيع محمد بن عيد الوصناب ‏ 
ص 17(اء 


م 614 اخ 


الموسيقي والرقص والاهتمام بالنواحي الروحية فقط ه وان السنوسي جمعفي الزاهيسسة 
بين العبادة والعمل والدعوة لاصلاح المجتمع مخالفا يذذلك عسسل ما عليه 
الصوفية من اقتصسار زواياها علي الرهبنسة٠‏ 
يقول الدكتورعجيل في ذلك: [ 
” تأثر محمد بن علي السنوسي الكبير منذ الصفر بالطريقة الشاذلية 
التي أقبل عليها وجالس مشايخها ٠‏ وكانت الطرق الصوفية يومئذ منتشر: منتشرة قبسي 
النغب العيسي ٠‏ ولقد استفاد منها السنوسي في تنظيسم طريقتة الستوسيسةه 
غير انه حمل هذه الطرق وعاب اهتمامها بالنراحي الروحية نفقط » وخرج بعضها 
عن الطريق الصحيح » واتباع ما يخالف السنه الصحيحة كاستعمال الموسيقي 
٠‏ والقسص مما ينافسي الاسسلام وصديسة ٠‏ 
جمع السنوسي في الزوايا التي أنشأها بر ينس الخناةةء والممحيل 
والدعوة د المجتمع وهو بهذ ا يخالف الصوفية الي اتتصر عصل زواياها 
عللي الرهبنة ” .)١(‏ ظ [ 
يظهر لنا مما تقدم من النصوصس مدى تأثر السنوسي بذعرة القيع سه 
ابن عبد الوهاب » وتمسكة بمنهج .السلف » ويظهر لنا ذلك في مخاربتة مبسسادىء 
الصرفية يشاهجها من الاتحاد » والحلول ٠‏ ووحدة الوجود وتحريسم الموسيقسي 
والرقص الذى يعد ونة تعيد! ودينا ٠‏ وهو محسس, شرعا ٠‏ وقد حايسة السنوسسي 
وناهضة ٠‏ وأنشأ زامة في جبسل ابسسي تبيس وسمح له بذلك » لان تلك الزوايا 
الست أنغأما امنيس لل كسس تن تر مدرسة يقسي يسا 





)١(‏ دء عجيل قاسم النتيسي : بحث عن الحركات الاسلامية نتقلاعسر 
المصسدرالسابسق ص ٠5١9‏ ش : 


الملسم وتم فيها الاجتماع ه بعيدة في هدفها ضايتها عن هدف رفاية الزوايا. 
الصرفية وما يجرى نيبا٠‏ ظ 

نعم تأثر السنوسي بادى" ذى بد * بمبادى* الصوفية » لانها كاز ِ 
منتشرة البة علي المجتمع الذى نشأ فيه متأثر بها في أول حياتسة ء ولككه 
ما لبث ان تركها. ه وناهضها لمخالفتببا صريح الكتاب والسنة ‏ كسا مرينا 


ايا ديه ٠.‏ 





يؤكد العلامةعسلال الفاسي أن انتشار السلفية في المغب أثتسر 
من أثار دعوة الشيخ بحمه بن عبد الوهاب » وان السلفية في المغفسرب 
حلست محل الصرفية © وأصبحت السائدة هناك حملها ملوك المغرب وناصروها 
ود افغوا عنهبا وتهسم الستوسي ٠‏ 

يقسول الاستاذ أسوالجندى ؛ 

* وموكد العلامةعلال الفاسي ارتبط الدعوة السلفية قبي 
المغرب بابن حنبسل ٠‏ وابن تيميسة ٠‏ وحركة الامأم محمد بن عبد الوهاب» وذ لسك 
فى مواجية الجيرة السدى سمرت يمسا البزولتة المساسة في التسيترة 
الأفييصيرة: 

وه ٠ه‏ وي المغرب دعا الساطان المولسسي سليسان العلوى ١(‏ ( 
السلفية الاو لي ٠‏ ومقاومة الطرق وتشعباتهسا ء وواصل الملسوك الذيسسن 
تعاقبوا علي عرش المغرب الدعرة الي السلفية» ‏ 


... وقد كان لازد هار الدعوة السلفية في العالم العربي في أواكقل 





)١(‏ تقسدمت ترجمتة في الفصل الاول من هذ! الباب» 


كت !؟ع سا 


هذا القرن واعادة طبح مو لفات ابن تيميسة 6 وابن القيسسم ه الشاطر ' 
هذه الحركة التي قام بها رشيد رضا في مسر ء وطظاهر الجزاسرى قي 
دمشصبق »© 55 في بداد » ثم مأ كسان من جهسسود الحركة الوهابيسة 
بعد تجددها في العقد الثالث : وكان أول من تصدى لنشر دعوة كاملسة 
للسلفية في المغرب ” عبد الله المنوسي * أحد علمساء القرهيي سن 
والذى سافر الي الشرق واتصل باقطاب الدعوة سد بدعوتة د اخل جامعة 
القريين ( الجامعة القروية ) بفاس ٠‏ وتتلسذ عليه محمد ين العميسسي 
العلوى بينمسا شعيسب الدكالي يرفع صوتة بالدعوة في الرباط ٠‏ 
٠٠‏ وبذ لك حلسست السلفيسة ,حل التصوف ممثلة قوة الاسلام وسلامة 
مفاهيسة٠.‏ ” (١)ه٠‏ 
يعمد ؛ فائنا تستطيع آن نقرر ‏ بناء علي ما تقسدم مسسسن 
النسصص - أن السنوسي قد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوعات + واتنه 
كان علي صله وثيقة بعلما* الدعوة السلفية خلال زياراتة المتكررة السي الحجساز 
وكرثة مدة لطلب العلسم ٠‏ 
020 كما نستطيع أن نقرر أن المغرب ااخربي قد دخلتة السلفية في وقت مبكسر 
حيث أيسد اتسينا لبن دعرة الشيخ محمد بسن عبد الوهاب وان السلطان 
يا د بن عبد الله انعلوى سلطان المفب قد ارتضي دعوة العيسخ 
محمد بن عبد الوهاب » ومدحة شاعرة واستاذة الشيخ حمد ون بن الحاج بقصيسسدة 


. أرسلت اليه مع نجل الامير المولي ابراغيم كما سبقت الاشارة الي ذلك ٠‏ (؟) 





)١(‏ أسور الجندى : العالم الاس.لائي ص ٠١5‏ وبا بعدهاء 
(؟) انظر : الفصلالاول ٠‏ 


1ك اد 


كما ألفالسلطان غبد الحفيظ سلطان المغرب )١(‏ كتابا فى بيان المقيسدة 

السلفية * اك البدع والخرافات ه بل الشرك الظاهر وما عليه الصوفية من ثرهسسات 

وأباطيل :والرد على ذلك وابطألة بالادالة ة من الكتاب والسئة * جاء فى لحك . 
المؤلف : [ ظ 

( وفى المعيارعن ابن الماجشون : أنه شيع مالكا يقول : من أحدث فى 

هذه الامة شيئا لم يكن عليها سلفها فقن أن رسول الله صلى اللاو ويه 

خان الرسالة هلان الله تمالى يقول : ( الي اكملت لك دينكم ) الاية (؟) »فيا 

لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليم دينا ) ( *) ٠‏ الى كاخر مما جا* نيبا مما هو 

على منهج السلفرضى الله عنهم ٠»‏ ممأ يؤكد صحة ما يق بيات من أثر الدغوة السنوسية 

[ بدعوة الشيخ محمدبن عبد الوهاب وبلوغ دعوته وانتشارها فى المنيب المربى *؟ 00 

ومن الدعوة السنوسية وصلتها بدعوة الشيخ محسمد بن عبد الوهاب الى 

الحركة السهدية فى السودان وصلتها يدعوة الشيخ محمد يوعد الوماب م 0 


)1١(‏ هوالسلطان عبد الحفيظ بن الحسن سلطان المفي الاقصى ولد بفنساس 
14 هل 1477م وتوفى سنة1 116 ها ب ٠115م‏ 
ترك عدة مؤلفات منها المشار اليه اعلاء ٠‏ 
انظر ترجمة : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين 81/5 ٠‏ 
(1) عبد الحفيظ بن الحسن : كشفالقناع عن اعتقاد طواتالابتداع ص؟" ٠‏ 
(؟) سورة المائدة أآية (؟)٠‏ 


البيحسثك الثاليسثك 





أشر دعسوة الشيخ فى الحركة المهدية فى السودان 


. أشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحركة 


السهدية في السسودان 


> تاج اوداع مداع ذا 


قائد الحركة المهدية في المزانا وهو ١‏ .يكين االقبم ين عن الامسسمياة 
المبدى السود اي ه ولسد عام ١١59‏ ه ‏ 1865م في جزيرة تابعة لدنقلسة 

من اسرة اشتهرت اليه النسبء٠‏ 
ن ابوة فقيها ء فتعلم منه القراءة العايء ه حفظ القرآن الكيمى وهقو 

00 الثانية عشرة من عمرةه 

ت أبوة وهو صغير ه فعمل مععمة في نجارة السفن لمدة قصيرة ٠‏ ثم ذهب السسسي 
الخرطم ؛ فقرأً الفقة والتفسير » وتصوف » وانقطع في جزيرة سه ) أبا ) تستيسي 
النيل الابيض مدة خمسة عشوأ عاما للعبادة والد رس والتد ريس ه 110 
واشتهر بالصلاح ٠‏ وسافرالي ” كرف فان ” فنشرفيها رسالة من تأليفة © يدعوبهاه 
الي تطهير البلاد 59-7 الحكام ه وجاءهعيد الله ين محمد التعايشي فبايعصة 


علي القيام بدعوتة » وقويمت عصبيتة بقبيلة " البقارة ” ٠‏ وقد تزي منهاءه 
وهي عزنية الاصل من جهينة * 


في سنه 1114 ه ‏ 1883م أدعي انه المهدى المنتظر ء كب الي 
فقهاء السودان يدعوهم لنصرتة 0 وانتشر اتباعة بين القبائل يحضون علسسي الجباد 
وسبوبه ل هاما المنضر د اماد الما ا م 


ا لقتالة بقياد ة جيقلر باشا البامارى 6 فهاجمة نحو 
خمسون ألف سوداني وهزموة »6 واستولي المدى علي مدينة ” الابيض ”ا سئه +*2أاطة 
وهاجمة جيش مصرى ثالث بقيادة هيكس باشا نأييد ٠‏ 


م .لاع اس 


وهاجم بعض أتباعة ” الخرطسوم * وفيها غورد ون باشا فقتلوة يحصملسوا 
رأسةعلي جر بة سنه 1ه » وانقاد السودان كلة للمهدى ٠‏ 
كارن الحو زا تميوةاع اذا عله ملسو 

قال صاحب البحر الزاخر: وقطن المهدى ” أم د رمان ” المقابلة للخرطم 
نار يجسع لكين موعت البعزن للأمطل'التمك على الديا نستي # رارسين 
رسائل من طرفة للخديوى »6 تلطا ن عد الحميد » وملكة اتكلترة يشعرهم بد ولتسسة 
ومقر سلطنتة » ولكنه لم يلبيثك أن مات اليو ل * أم دريان ” وقد أوصي بالخلافة 
نو تع تيد ةقاي دروم ْ ' 

عمل محمد اجمد المهدى علي محاربة الانجليز في السودان ياسم الاسلام وفسي 
ظل ادعاء المهدية » ونجح في ذ لك » وكون دولة واظهرعطة خاصة به » وارسسسل 
كثير من ملوك وسلاطين العالم كما مر بنا بيانة ٠٠٠‏ 

وما لا شك فيه أن القيام بخطوة كهذ ه كان لها علاقة وثيقة بدعوة الشيمخ 
فد بن هه اليناه. من نيه الل “لل الافلتم. وكين 7 الستتفية 





»و 


حاضر العالم الاسلامي ١11 115/١‏ 


ايراهيم فوى باصا : السودان بين يد ىغرد ون و دكتشصتر 

(١ ْ ْ‏ */,ومايعدهاه 

السركلتيدين : الاعف-ل ل اع5116558/5ه 
الطيب شبيكة : السودان والثورة المهدية ١/١لا‏ ومسا 

مكي لسود ان والثورة المهد و 

ب٠*‏ م * مول ست : المهدية في السود ان ص ٠ه‏ ترجمسسة 

ل حميل عبيسد ٠‏ 
محمك سعيد ْ : ْ السبدى والحبشة مص ١‏ 
د م جسسلال يحبي :2 الثورة المحمدية وأصول السياسسسة 


| البريداانية في السودان ٠‏ 
عسونعبد الهادى العطار ٠:‏ تاريخ كردفان السياسي في المهديسة٠‏ 


إلا تش 


سلنة ء وهذا ما سبق أن قلنأ : انه الأثر بال دف زهو الاصلام ٠‏ رفسي 
هذا الخصوص يقول عبد الله حسين : 

٠.٠ 3‏ وتشبه الثورة المهدية الثررة الوهابية في لجد 6 لان كلا سن 
الثورتين قد اصطبخ بالصبخة الدينية ه رهو الرجومع بالاسلام الي الفطرة © وتجريدة 

من البدع (؟) » ولو أن الثورة المهدية وجدت رجالا اكفاء بميدى النظر لوا 

علي توطيد الحكم بعد نجاحها لظل السودان مستقلا ول لاك نالصي 
المبدية أن 5 ناح تجتاح مصر حيث كانت ضعيفسسة * 4 تكله بالعيدل الانجليزى » وأن 
نس هران 1 السودان » وان تنجح غزوة ابن التجسوى لمصركنا تسبح 
ابسن سعود في ضم الحجاز السي جد ٠‏ 

وقد نجحت !لثورة المبديسة ٠٠ ٠‏ في توحيد كلمة القبائل المنافرة تحسست 
شعسار واحد 3 (؟5)٠‏ 

أما المامل الثاني الذى سبق أن بيناه وهو الأثر ني الخط والاتجاة ني 
الاصلام | والمنهج في 0 كوم لاي قالط يتة في الاصلاح #فهل تأثر 
الفيدى دغر اليد محمك بن عبد الود.اب الاصلاحية وسار علي منهج السلف 
الذى يعتمد علي الكثاب والسنه ونبسذ البسدع والخرافات وكل ما هومخاللف 





» التمبير هنا غير دقيق : فالاسلا. دين الفطرة » وهو مجرد عن البسدع‎ )١( 

2020 ولكن الناس عدوا الله بالبدع التي أحدثوها ٠‏ 
الاي أن يقال : * يهو الرقتيم بالناس الي الاسم سبلم 
دين الفطرة ء وترك ما احدثوا من بدعوخرافات ٠7‏ 

(؟) عبد الله حسين : السودان دن التاريخ القديم الي رحلة البعئة 
المصرية 1١47/١‏ 47(* بتسسسرف» 


ه لاع هس 


للاسلام » وارتضاه له منهجا وطريقا لحركتة الاصلاحية كما هو الحال في دعوشسسة 
الشيخ بحمد بنعيد الوهاب ؟٠‏ 
أن سا لاغك فيه أن السيدان. دكفيرة مخ بسلاد الشليين دكان فا سنا 
في التصوفه فيد احمد المهدى بدأ .حياتة كفيسسرة في السسسودان 
بالتميف عقي أرضل افيد ع ررق الاحظا معاسررة لاله طليهاغقي بع وات يد رشيية 
الاضلاحية فذكرعيد القادرباشا حلمي )١( ٠‏ 
بسأن للمهدى أقوالا خرافية ٠‏ 
١‏ 556 الطلين ‏ قيركة بد رأعن ذلك وبا لديا ح اظلك شق سس 
المجتسع السوداني منذ قرون » نشأ وتربي علييا ٠‏ 
ْ يقول شبيكة في ذ لك : 
ويشير عبد القادر الي ” اقوال خرافية ” للمهدى ولا ينتظر مشسسسه 
الا ان يقول بذ لك » لأنه يجهل الطرق الصرفية في العامة أنذاك ه وان ما اسباء 
أقسسوال خرافية * كان الجمهور السوداني ألفها منذ قرون وتربي بواسلة 
مشايخة عليباء” )١(‏ 
وهكذ ا تصوف المهدى ردحا من حياتة وأرفل في التصوف ه وعنت له فكقلرة 
المهدى الننتظر ء واخذ يفكرفيها مليا مشئل جدى حتي سيطرت علي تفكيسسرة 
وأحاسيسة بحيث أصبح يرى ما يفكر فيه نهسارا في منامسات ورؤى » وكير ذلك 





 )١(‏ عبد القادرباشا حلمي ٠‏ حاكم عام السودان ووزير الاقاليم السود انية وملحقاتها 
دء جللال يحي : الثورة البندية ص1"؟ ٠؟.:‏ 
ابراهيم فل-ورزى : السودأن بين يدى غرد ون ودكتشتر ٠45 / ١‏ 

0 مكي الطيب شبيكة : السودان والثورة المبدية ١ /١‏ ه "لا٠‏ 


ع "الاز؟؟ 0# 


حتي اقتنع يانه النهدى ألمنتظر يقول محمد اين المتدى فى ذلك + 
ظ 0 اني لا اعلم بهذا الامرحتي هجم علي من الله ورسوله ٠ ٠ ٠‏ ولما 
تكاثرت سد الإ[ ولعاو سني في هذا المعني امتثلت قياما بأسر 
الله ء وقد كنت قبل ذلك سساء في أجياء الديسن وتقوهم السنة " (()ء. 
وانطلاقا من هذا الرأى الذى أ رتسأة ه والفكرة التي سيطرت عليه وسلم بها 
دعا الي الاصلاج علي اساس الاسلام ء وائه المهبدى المنتظرء 
وظلت فكرة : انه السهدى المنتظر مسيطرة عليه مقتنما بائها حقيقة لا تقبل البحسسث 
والمناقشة » وهذ! امرلا يتفق مع دعوة الشيح محمد بن عبد عاك ليله 
أما التصوف الذى بد أ به حياتة ل أدرى هل كان ذلك في مرحلة 
عن ما فال غزانةق تخلي عنه فيما بعد ه ودعا الي الكتاب والسنه ونببسدذ 
الشرك والبدع والخرافات ء كفيرة من الدعاة الذين كانت الصوفية تغلب علي » 
بلادهم ه فيتفق بذ لك مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المنهج أيضا ؟ م 
أنه بقي علي تصوفة طوال حياتة تة مخالفا بذ لك الشيخ في المنهج وان اتفق معه في 
الهدف والرغبة في الاصالح ؟٠‏ 
يسرى الاستاف عبد الكريم الخضيب أن هناك صلة ما بين دعوة المهدى 
ودعوة الشيخ ين هه اتنا ان التبدى الى لتقن ند باتحير اسبح 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جميع ببوانيها فلا اقل من أن يكون قد تسر 
الييا من جاب ا 00 





فى المهديةص؟؟٠‏ 


عع ه 


يقسول الخطيب في ذ لك: 

” أما حركة المبسدى ٠٠٠‏ أنستطيع ان نسقول ان للدعوة الوهابية 
له نعةه الشوية و [ 

ونقسول نعصسم » فأن زعامة محمد 0 الوهاب الدينية قد أعادت الي 
النفوس صورا من هذه الزعامات التي اقامت د ولا ل النا ليسي سر > ود ولة 
المبحسدين بالمغرب » فان لم يكن ” المهدى * قد نظر الي الدعوة الوهابية 
من جميع اتجاهاتها فلا اقل من ان يكون قد نظر اليها من هذا الاتجاة ٠‏ وانتفسسسع 
* 3 1 0م 0 

أما الدكتور احمد شلبي ٠»‏ فيذهب الي ابعد من ذلك » ناوا يدن 
الت بالكتاب والسئه » والغي كل ما يخالفها بما في ذلك الطرق الصوفية التي 
لا يرى لوجودها معني مع وجود المبديسة* 
كما احدث المهدى بناء علي التزامة بالكتاب والسنة تفيرات كثيرة في المجتمع٠‏ 

يقول الدكتور احمد شليسسي: ., 

* وقد اتجةالمبدى الي ان تمداد المذاهب وأكداس الكتب التي 
نشرصها هو أساس الضرر الذى لحق بالفكر الاسلاي + لأنه حجب نور الحسق 
وياعد بين المسلم بيسن مصد رى الضياء وهما القرآن والسنه » ولهذ! أحتتميرق 
الكتب الا الاصول منبسا : كالقرآن والصحيحسيسن ١ ٠‏ 

٠‏ واحياء على الدين للفزالي (5) فغيرها مما سماه للانصار »كما اتبجسة 





)١(‏ عبد الكريم الخطيب : محمد بن عبد الوهاب العقل الحر ‏ والعقل السليسم 

تلن سس وه 3 

(؟1) جعل كتاب احياء علوم الدين للفزالي من كتب الاصول فيه نظر حيث لم يقبل 
به احد من علماء المسلمين » علي ما في هذا الكتاب من التصوف وأمور 
تمتمد علي احاديث ضعيفة كما بين ذلك الملماء قديما وحديثا 


5و5 ه 


المبدى الي تمليم شعب السودأن ان يمود للدين ويخضع للاوامرة ونوامية 
بحيث يمارس تعليمانة © ويصبح النسلم مسلما حقيقة قسولا وفعلا ٠‏ 

الي المبدى الطرق الصرفيه ياعتبار المهدية بحرا زاخرا عسل 
كل خَلْدهُ الفزيع: ٠‏ ه فليس للطزق الصوفية حياة #مشلى السديية: 

يسن الاصلاحات الاجتماعية التي أ. أحياها السبدى تيسير الزواج يتخفيسف 
السهور ومساطة الولائم وزاسطاك عدن مان مقلم مطل اليك افدييها رذ السسسسر 
وأعمال الشعوذة » وتحريم السجاير والتدخين علي العموىم ” ٠)١(‏ 

هذه اقوال بعض الباحثين في دعوة المهدى وصلتها بدعوة الفينية 
محمد بن عبد الوهاب غير ائنا لا نجد نصا قاطما من المهدى نفسة يحدد لننا 
اتجاهة السلفي ء ومناهضتسة للتصوف واعمالة المخالفة للاسلام » وان كان فسني 
أقوالة ‏ كسا تقسدم ‏ ما يشير الي ان صدفة احياء الدين وتقويم السنة» 
ولكن اى سنة يريد بدذدلك ؟ 
صل ما نشأ عليه من التصوف دنا أذعاة ”بن النيه يه ؟ 

8 اعتقادى انه لو ترك التصوف لما ادعي المهدية ٠‏ لأنه ذلك الا دهباء 
نوع من البدع والخرافات التي لا سند لها ولا دليل عليها سوى المنامات التي كسان 
يراها نتيجة لتفكيرة المركز العميق في يقظتسة فأصبح يرى ذلك في منامة فاقتنع بأن 
ذلك حقيقنسة يجب أن يدعوا اليا ٠‏ 

كما انه لو ترك التصوف وارتضي منهج السلف طريقا له لحركتة الاصلاحية 


لوجد ذلك واضحا في عباراتة وأقوالة وهذا ما لم نجده٠‏ 





)١(‏ دء احمد شلبي : موسيعة التارين الاسلامي والحشارة الاسلاايية 
1/ 6لاء عن نقلا عن انتشار ذعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ محصسد 
كتبال جمعسة ٠‏ 


2 7ع هم 


غير أن هذا لا ينافي ان يكون السهدى قد تأثز بدعوة الشيخ محمد بن 
علد لساك ان جانب من جوانب دعق ور السب الاصلام ٠‏ دون الجانب 
الاخز وهو الضهج الذى سلكسة لبلوعغايتة في هذا الاصلام ٠‏ 
ومن أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حك الفيدى المرة اسيسي 
الي اثردععرة الشيخ في الهتنسد ٠‏ 


القص ِ الرا 
. 5 
سححسحع 
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الفسيل_الرإ يسع 
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ا محمد بن عبسدك سنك 





حركة الشبيد أحمد بن عرفان  :‏ 
ا يي يت 

قبل أن ند أ في ذكر حركة الشهيد أحمد بن عرفان ٠‏ يان صلتها بدعسسوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرى انه من الحق ان نشير بادى” ذى بد" الي دعسسوة 
الامام السلفي الشيغ احمد 59 الاحد الفاروقي الحنفي السرهندى المتوفي 
سنه 75 ١٠(هء‏ وان نشير الي الحركة الفكرية التي قام بها الشاة احمد بن عبد الرحيم 
المعروف يولي الله الد هلوى سنه ١١6‏ ١هه‏ تلك الجهود العظيمة الني حافظت علي * 
وجود حركة فكرية متحررة من التقليد المذهبي المتعصب الذى ادى الي غلق بسسساب 
الاجتهاذ » مالتالي الجمود الفكرى الذى ران علي فكر المسلمين مدة من الزسن» 
ونتيجة لذ لك فقد أعرض المسلمون » في الحملة » عن دراسة كتاب الله تعالي وسنسة 
رسولة صلي اللهعليه وسلم 5 00 [ 

توفي الشيخ ولي الله الدهلوى سنه ١71‏ ١ه‏ وبقي ابناؤة » وأحفادة * 
.وتلاميذة ء يحملون فكرتة نحو د راسة الكتاب والسنه ه ومحارية التقليد المذهيسي 
من جهة ء والشرك والبدع والخرافات التي اصابيت المسلمين في صميم معتقداتهسم 
من جهة أخرى » والتي كانت منتشرة » وتمارس علي انها من الدين علي غكل 
الشفاعة والتوسل ء وحب الصالحين » وهي دعاوى كان الجاهليون يرد د ونبا » 
وميا نسي الفكرة » فجاء الاسلام فأبطلها ووصف فعلسهم ذ لك » بأسه ئ 
شرك بالله تعالي يشكل واضم بين لا مرية فيه ولا غسوض ٠‏ 

أخذ ابناء الشيخ الدهلوى واحفادة علي عاتقهم حمل تلك الفقكقلسسرة 

جيلا بعد جيل »* وتبلورت افكارهم واتضحت لهم الرؤيسة شيئا فشيقا مسا علق 
بها التصرف الذى كان سائدا في البند ء واتجهوا اتجاهاكائسلا الي 


اه ملاع ه- 


العمسل بالكتاب والسنه ود راستهما حتي أصبح ذ لك علما علي طائفسسة مخصوصسة 
في الهند أطل عليهم ” أهل الحديث ٠"‏ ظ 

كسان من أحقاد الشيع ولي الله اله هلوى الشهيد محمد اسسماعهيل 
اين عد الغتي المولود 37 (١‏ ه زبيل الشهيد احمد بن عرفان في حركسة 
الاصلاحية التي قاما بها علي اسا سالجهاد في سبيل الله تعالسي لاقامة دولة - 
مسلمة تحكم بكتاب الله تمالي وسنه ورسولة صلي الله عليه وسلم ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد بيان تاريخ الذعزة الاسلادية في البند » ولكتنا بصدد 
بيان حركة الشهيد احمد بن عرفان وزبيلة محمد اسماعيل بن عبد الغني وائيا 
ذكرت دعوة الشيخ السر هندى وحركة الشيخ الدهلوى الفكرية زاعترافا بالحق لاهلة 
ولذ وى الفضل بفسضلهم لما قاموا به من دعوة للاسلام والمسلمين ٠‏ 

أما الشهيد احمد عرنان فقد ولد سئه ١1+9١١ه‏ - 785١م‏ في قيسسلة 
* راى يريلسي ” وأخذ في طلب العلم » وتعلم الفروسية * وكان حبة للغروسيسة» 
وتعلسم فنون الحرب والقتال اكثر وضوحا لمعاصرية٠‏ ظ 

وهلي الم من انتشار الصوفية في بلادة ٠‏ واتقان مشايخة لمصطلحاتهبا 
الا انه أبدى امتعاضه من تلك المصطلحات: التي لا دليل عليها من كتاب الله 
0001313212115 0 
من الكتاب والسنة عندما أراد الشيخ أن يلقنة بعض تلك المصطلحات الصوفيسسة 
وفى, :4 * اتضورالشيخ اق قالطنال لوق * اذا قدم لي الشييخ 
سند ا لهذا المصطلح من الكتاب والسنة واجساع الامسة ساغ لي ان اقبلبة 
وأعمل به .)1(٠”‏ 





0010 سعيد الاعظ سي الندوى : احمد بن عرفان ص8١ ٠‏ 


4794 تس 


رأى الشهيد احمد بن عرفان أحسوال يلاد الهئد » وكيف أن الكفسسرة 
من المسيحيين والبسد وك يتحكمون في البلاد ويذ لون المسلمين ٠‏ وانتشسر الظلسم 
والفساد ٠‏ والمسلمون مغلهسسون علي أمرقسم ٠‏ 

رأى احمد بسن عرفان هذه الاوضاع » فأثرت في مشاعرة واحاسيسة عشت 
فيه شعلة الجباد في سبيل الله تعالي مني السابن ما امن يلال 
والهوان ورفع شأن الاسلام بتطبيق احكامة ونشسرعدلة بين الناس جميعا ٠‏ 

يقول احمد بن عرفان في ذلك : 00 

” من مصادفات القدر )١(‏ أن البند تزي تحت نير الاستعسار المسيحي 
3 واللهند وكي منذ عدة أعوام ه فقد اك هنا الاستعيار علي معظم البلاد مشطهسدا 
ظالما » وقامت تقاليد الكفر والشرك علي قسدم وساق » وأصبحت شعائر الاسلام 
وتعاليمة مغلوبةء وذلك مسا اثارفي نفسي قلقا وحزنا » 55 فيها دافعالهجرة » 
وأشعل في قليي شملة الجهاد *(؟)٠‏ [ 





)١(‏ ليس في خلسق الله مصادفات ولكنسسة قضاء الله وقد رة كما قال 
اللهتتمالي : 
*اناكل مشي" خلقناة بقدر ” القسسرة؛ وقال 
تعالسي : * وكسل شسني* ا 0 
(4) وقال تمالسسي : ” ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شسسسي* 
فقسدره تقديسرا الفسسرقان اية (1) الي غيرذلك 
من الايات التي قضيسساء اللشة وقستدرة في كتشسل 


صغيرة وكبيرة ممأ يرد القول والمصادفات ٠‏ 
(؟)2 سعيد الاعظسسي الندوى: أحيد بسن عرفان ص 22 ٠‏ 


وقداتقن الامام احمد بن عرفان أنه لن تقوم للاسلام والمسلميسسن 
قائمة » وتطبق شريعة الله ه ما لسم تكسن لهم د ولة تعمل علي تحقيق ذ لك ٠‏ 
ْ يقول في هذا الصدد: ' 
” ان بقاء الدين بالد ولة ء وان الاحكام الدينية والقوانين التي لبا 
علاقفة بالدولة لا ييكن العمل بها اذا لم تكن للاسلام دولة » وان السلميسن 
لا يذوقون الذل والنكبة علي أيدى الكفار ه وان شعائر الدين لا تداسسكرامتهبا 
وان المساجد لا تهدم وتخرب 3 كون الاسلام في هسذ» الديار ليست لسسه 
دولةمستقلة ” ٠)١(‏ 


ظ وبناء علي ذلك اخذ يبي" أتباعة وانصارة للجهاد وفي سبيل الله 
فجالنبي بالفب ‏ والمظا بالتعايب :فى الفتال #ممسدن لي نل الكسحتاة 
علسي سائر الاعمال ‏ لا سيما قي هذه الظروف ‏ وان الاعمال من صلاة هوصيسام 
وقيام ليل دون الجهاد في سبيل الله تمالي ٠‏ 
يقول في ذلك : 0 

* نحن الان في. وجة عمل أفضل من السلوك ه.وأجد قلبي مشغولا بذذلكء 
والاستعداد للجهاد في سبيل الله » والجباد لا يعادلة شيء ليقن ينه 
وتطلبوننه » فان ذ لك يعني اكتساب علم السلوك وهو تابع لهذا العمل الجليل » 
واذ! كان هناك رجسل يصو النهار ويقو, الليل الي ان تتسون, قدماة ه ورجل 
آخر يطلق البندقية ويتسعلم فنون الحرب كي يقوم في وجه الكفار ويحاربهم في سبيسل 
الله ء فلاشك أن الثاني أفضل من الاول ٠‏ ولا يستطيع الاول ان يبلغ منزلسة 
الثاني ءاق يتقدم هذا العمل عمل السلرك ‏ 





٠550 ؟١ المصدرالسابق ص‎ )١( 


- إلم؟ هت 


وأما ما تلسسة منذ اسبوعين من لذ هغريبة وحلاوة في الصلاة والعبادة 
فذلك من أثر هذا العمل الجليل مقط * ((). 
[ 51 الامام احمد وان اسمن لا تباعة معني الجهاد في 
سبيل الله تعالسي وأن يحذ ر من أن يخالط جهادهم شسسي* من أغسراض 
الدنيا وجاهها ء لان ذلك عندئذ لا يكون له حكم الجبهاد وفي شيل“ الله :6 متجفل 
لا يعتبر ذلك جهاد! في سبيل الله تعالي ٠‏ 

يقول احمد بن عرفان في هذا الصدد : 

ا ونا علس أصحاب المدل والهداية أن قتال أهل الكفر والضلال 
اذا كان أساسة استجلاب المال والمز والجاة » والتبوة 5-0 المك اكسمم : : 
والسيادة فلا عبرة بهعنسد الله تعالسي * 

أما اذا كان لنصرة الدين واعلا" كلمة الله 6 ونشر سنة النبي محمد صلي 
الله عليه وسلم » فهوما يسمي في مصطلح الشريعة باسم ” الجهاد ” وهو أفضل 
من جميع العبادات وأكملها » ولا تماد لةعبادة في رفع الد رجات » وتكفير السيقئات 
كما تشير اليه الايسة الكريمة : 
” وفضل الله المجاهدين علي القاعدين أجرا عظيما * ود رجات منه ومغفرة ورحمسة 
بكان اللسهغفورا يحيسا * (05 8 7 

ولذلك يجب أن تل دى هذه الفريضة بما يتفق وقانون الشريعة القراء» 
كسي تكسون وسيلة للنجاة في الاخرة » ومبعث الرحمة الالهية والنصسرة السماوية 
في الدنئيا “(9). 





٠58 سعيد الاعظييي : أحمد بن عرفان ص لا؟ ب‎ )١( 
متسوزة الماة أيسفة 110-48 )ء‎ . )8( 
سعيسسك الاعظيسسي : أحنة بن عرفان ص ؟55.‎ 20 


> ]آالىم؟ ه20 


ولم يكتف الامام احمد بن عرفان بتحذ ير اتباعة وانصارة من ان يخال نط 
جهأد هم شي* من أغراض الدنيا » وبيان ان الجهاد في سبيل الله تعالي ما 
أن تكون غايتة اعلا” كلمة الله تمالي ة دون التطلغ الي لج لفمسة فنا 
من منافح الدنيا العاجلةء 
أقول : لم يكتف يبيان انا ما سار 
غايتة هو » وينفسى ما عساه أن يتهنم به ويطعن به في جبادة من اراد ة الذي أ 
بالحصول علي مال أ وجاه أو ينا ملك لهعمل حساب سلاطين الارض وكيا 
أو أو ان يجني من ورا" ذلك كما يقول ب القناطير المقنطرة من الذهب والفضسةة 
كما نسي أن يكون هدفة من جهادة اذلال الولاة المسلمين ء بل لقد ذهب السي 
أيبعد لك ه فأعلن بوضح أن هدفة اعلاه كلمة الله تمالي © وان يعم 
لكان لفن كال الله تمالي العالم سواء كان ذ لك علي يدية أم كان علي يدى 
غيرة من المسلمين المجاهد ين *)١(‏ [ ْ 
وتتلخص دعرة الامامين الشهيدين احمد بن عرفان ٠‏ واسماعيل بن عبد الفني 
يدي 8 
الأمسرالاول : 
الدعوة اللي التوحيد الخالص من جميع مظاهر الشسرك 
والبسدع والخرافات ه وتطبيق شريعة الله تعالسسي في الارض 
في ظل حكومة مسلمة تيهسي ذلك وتحافظ عليه * 
الأسر الثاني : 
الدعصسرة الي الجباد في سبيل الله تمالي لتحقيق ذلك 
)١(‏ انظسرنص عبارة أحمد بن عرفان : 


مسف سوك الندوىي : تاريخ الدعوة الاسلامية في الهئد ص ؟17 .٠*‏ 
سعيد الندوى : أحمد ين عرنان : ص 55 ٠1416٠‏ لا4؟. 











ه 9لم؟ ه00 


5 البسيف )1١)‏ 
أما الامزألثاسي 


بتمسط مسد عمجن 
وسو الدع الي الجهاد فقد أضحنا موقف أحمد بن عرفيان 
با" الأسر لل 





سم 





وهو الدعوة الي التكضية 505 أسة 
اسماعيل بن عبد الغتي في رسالة ألفها : في الترحيننة . 
أوض فيها التوحيد ومعناه ء والشرك وبدلولة » وما عليه 
الناس في زيانة » وما كان عليه المشركون من الشرك » واليك 
بعض أثثلة لذ لك توضح د وفيس : 
كانت مظاهر الشرك بين المسلمين في الهند كثيرة ومتنهسة 
منها الاستمائة بالمشايخ والملائكة والصالحين ٠‏ غير ذلك» 
وتقديم النذور لهسم القريسان ودعاءهم لقضاء الحاجات وتفيج 
الكريات٠‏ 
وأصبح التوحيسد بذلك غرييسا والناس لا يفرقون بين معني السغسرك 
والتوحيسد ٠‏ [ 
يقول الشيخ اسماعيل بن عبد الغني في ذلك: 
* اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر » واصيسح 
التوحيد الخالص غريبا » ولكن معظم الناسلا يعرفون معني الشرك » ويدعسون 





٠؟١9ص انظضر : عيد المنعم النمر : تاريج الاسلام في اليئد‎ )١( 


6غ هس 


الايمان مع انهم قد تورطوا في الشرك وثلو واب » فمن المهم قبل كل شي* أن يفقسة 
ليمي الدرد ه والتوحيد ه ويعرفوا حكمهما في القرآن والحديث ٠٠٠0‏ 
من المشاهد اليو ان كثيرا من الناس يستعينون بالمشاريخ » والأأبياء» 
والائمة ه والشهد ا" » والملائكة » والجنياتعسند الشدئد » فينادونها »هيصرخون 
بأسمائها » مسألونها قضاء الحاجات » وتحقيق المطالب » وهنذرون لها *مقيسون 
لها قرابين لتسعفهم يحاجاتهم ٠‏ وتقضي 5 ه وقد ينسيون اليها أبنا"هم 
طيعا في رد البلا" 0.0... ٠ .)١(*‏ 
ويرى الشيخ اسماعيل ان ذلك الفعل من أدعياء المسلدين انما هو تقلي سد 
لعياد الأوثان ني البتدء ١‏ [ 

يقول بهذا الصسهد : 

* والحاصل انه ما سلك عياد الاوثان في الهند طريقا مع آلهتهم الا وسلكسة 
الادعياء من المسلمين م الانبياء والاولياء ه والائمة والشهد اء » والملائكة » والجنيسات 
واتبعوا سنن جور ادوع هن المشركين شبرا بشبر » وذ راعا يذ راع » وحذ و القسدة 
بالقذة +٠٠0‏ ما أجرأهم علي الله ه وا أيمد الشقة بين الاسم والمسي ء 
والحقيقبة والدعوى» . [ 

وصدق الله العظيم اذ يقول: ” وما ةمسن أكثرهم باللسه الا وهم 
مشركلون ”(؟)*(9)٠ ١‏ 





)01 اسماعيل بن عبد الغني الد هلوى : رسالة التوحيد ص 5؟ وبا بعدها 
تعريب الاستاق أ و الحدن 2 الحسني السدوىه ْ ا 


(؟) أسماعيل 0 الخني : 22 


عد اقرع 2 


من نا كذك أن اذا ما عرضوا : في أعمالهم الشقية تلك تيل لمم + التتمنتك 
يتمازنى مع التوحيد ه أذ لا يمكن أن يجمد بين التوفيد والشرك ٠‏ يعموا ان يما 

وى بد نيا الأبلياة والالحين ليس شركا ف لانهم لم يعد لسو بالله غيره» ولم 
يسود! ألا ولياء والصالحين بالله تعالي أن الشرك عافن لظ ريده ند يفمستسار 
في تسهية غيرالله تعالسي به وهذ | أمر لم يفلوة بزع هسم * 

: فاذ | عأرضهم ا ه وقال : انتم تدعون الارسمان » وتباشرون اعمال 
الشرك فكيف تجمعون بين الماء. والنار » وتو لفون بين الضب والنون ؟ 
قالوا: نحن لا نأتي بشسسيء من الشرك ٠‏ انما نبدى ما نمتقدة في الانبييا* 
والاولياء من الحب والتقديو 4 أما اذا عد لناهم بالله واعتقدنا أنيم والله 
جل وعلا بمنزلة سواء كان ذلك شركا لا شك فيه ولكتتسا لا تقول بلك ومسل 
نعتقد بالعكس ٠‏ انهم خلق الله وبيسسدة + 

اما ما نعتقدة فيهم من القدرة والتتسرف في العالم فهما مسا اكبميم 
' الله وخصهم به » فلا يتصرفون في العالم الا باذن منه ورضاه ه فما كان نداإؤنا لهم 
واستعانتنا بهم الا تلذاء لله واستمانة ب» » ولهم عند الله د اله ومكانة ليسسسست 
لغيرهم ‏ قد أطلق أيديهم في ملكة » وحك-هم في خلقة ه يفملون ما يشان » وينقضون 
ويبرمون ٠‏ وهم شفماة نا عند الله ووكلاة نا عنده ه فمن حظي عندهم ٠»‏ ووقسع 
عند هسم » بمكان كانت له حظوة ولق الله :نوكيا اعشه محرتية سحت 


اشتدت معرفتةبالله ”ه 


الي غير ذلك من التأويلات الكاسدة ٠‏ والحجج الداحضة التي سا 


ع 581 هس 


لين التذبها ب من سلعلسان )1(٠"‏ 
٠ .‏ ولكن أله 1 د يرفض تلك الادعاءات الواهية والنزام الياطلةء فسن 
١‏ ور في أدعاء كهم ذلك هو جهلهم بالكتاب والسنه * وألاعراض عنهما هواعتماف هم 
علي ألاساطبر والاقوال الشائعة التي لا تستنة علي دليل * .ويقرركف لك انهم 
٠‏ لوعرفوا الكتا والسنه لعلموا أن حججهم تلك تأملاتهم هي نفس دعاوى المشركيسن 
وحججهم التي حاجوا بهباالرسول صلي ألله عليه وسلم ولم يقبلها الله منهسم 
فس با 
د ن المشركين الاولين لم و يدعون المساواة بين الله تمالي وا اليترسيم 
التي كانوا افا من دون أللة تمالي وانيا كانوا يجعلونها وأسطة بيتهسسسسم 
وبين الله تعالني يون بلا الشفاعة ولعلبا دي الي الله زلفسسي * 
فأيطل الله تعالي مزاعسبم ثلك ٠‏ 
وهذا هوما يفملة أدعياء المسلمين تمامساء 
يقول الامام اسماعيل في هذا الصدد : 
” والسرني ذلك أن القم قد نبذوا كلام الله وحديث رسولة صلي الله 
عليه وسلم وراءهم » وسحوا لعقولهسم القاصسرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيهء 
وتشيثوا بالاساطير والروايات الشائعة التي لا تستند الي تاريخ ونقل صمحيمح» 
واحتجوا بتقاليد خرافية وعادات جاهلية ٠‏ وان كانوا عد لوا علي كلام الله ورسولة 
صلي الله عليه وسلم وعنوا بتحقيقة ء عرفوا انها نفس التأويلات والحجج الستي كسان 
كفار العب يتمسكون بها في عصر النيسسي صلي الله عليسه وسلسم : ويحاجوئسسة 





جسم 








٠559 المصدرالسابسمق ص ه؟‎ )١( 


5 0 


| ليها أله هيم ء ه بل كذيهم ها ة فقال فسي سور يونس ؛ 1 
* وَعبذون من فون ألله ما لا يضوهم ولا ينفصهسم وبقولون هو لاء مفعاؤنا 
عند ألله قل تنبو ن اللسهبما لا يعلسم في السمسسوات والاض سبحا سة 
ايها بشن * .)١(‏ 





وقد علمنا من هذه الآية انه لا يوجد في سما* ولا ارض من يشفع لأحصد 
وتنفع شفاعتة من استشفع به » وما شفاعة الانبياء والاولياه الا باذن رهم : * لا يشفمون 
الا لمن ارتضي وهم من خشيسستة مشفقون ” (16)ه 

فسواء ناد اهم أحد أو صخ باسمهم أو لم ينادهم ولم يصيخ باسمهم فلا 
يتحقق ألا ما يريدة الله ويأمربسه٠‏ [ 

انلك تين من هناء لان انوي فى العن | بق التدلى :لقان بأد عاينسية 
كان مشركا بالله ٠‏ وقد قال الله تعالسي : ١‏ 
” والذين اتخذوا من دونة أوليا" ما نعيدهم الا ليقربونا الي الله زلفي ان الله 
يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يبدى من هوكاذب كفار “(9)- 

2 وقد وضح من ذلك ان من اتخذ وليا من دون الله وان كان ذلك 
علي أساسان عبادتة تقربة عند الله كان مشركا بالله » ٠٠‏ ٠وكذ‏ لك تنبين ان الكفسار 
الذين كانوا في عصر النبي صلي اللاطية ومسل "ل يووا يععالون اليفيم باللنسسهة 
صرونهم مع الله بمنزلة سوا » بل كانوا يقرون بأنهم مخلدو قون وعبيد ولم يكونسوا 





)10( سسورة يونس اية ) 14 ) ء* 
(؟١1)‏ سورة الانبياء آية ( 8؟ ٠)‏ 


(؟) سسورة الزمصسر آية ( ٠.)‏ 


ف الل ه 


يعتقد ون ابدا أن ن آلهتهم لا يسنن الله قدوة وقوة ٠‏ فا كان كترهم وشوكهم 
الا بها اجيم لالمتهم » » والئثوز التي كانوا ينذ رون لهسا ٠‏ والقرابيسن ن النتتي 
كانوا يقربونها باسمائهبواتجاذ هم لمهم شفما" » ووكلا” فمن عامل أحدا بمام اميل 
به الكفار آلنهتهم * وان ن كان يقوبأنة مخلوق يعبد كان هو وابو جهل ف الفسسسازكة 
٠‏ نغولة تسسواء 5 ()ء 

وهكذ | أخذ اشيج اسيل ب اا عفر ل وي التوحيد الذى 
ون طن الله ؛ ويزيد الامر وضيحنا ويانا فيقول : 

فأعلم 1 ن الشرك لا يتوتف علي ان يعدل الانسان احدا بالله هساوى بيتهمسا 
فلا فرق بل أن حقيقة الشرك أن ن يأتي الانسان بخلال وأعمال حضها الله بذاته 
العليضه » وكعليا شفارا العبودينية' لاجد ين الناس كالشود لأسسحسة + 
والذبح ياسمه » والنذر له » والاستفاثة يه في الشده ٠‏ واعتقاد أنه حاضر ناظر 
في كل مكان » واثبات قدرة التصرف له ٠‏ وكل ذ لك يثبت يه الشسرك ٠‏ ويصيس سح 
الانسان مشركا ٠‏ وان كان يعتقد ان هذا الانسان ا و الملك او الجني الذى يسجسد 
له اويذ بح أوينذ رله * أويستفيث يه * أقل من ن الله أنا ٠٠٠‏ وان الله 
هو الخالق وهذا عبد ه وخلقة ٠‏ لا فرق في ذلك بين الاولياء ء والائبياء والجنسسي 
والشياطين ٠٠٠‏ فمّن عاملها هذه المعاملة كان مشركا ”* (؟). 
الي اخربيانه رحمة الله تمالي لتوحيد العبادة الذى صل فيه خلق كثير وسسن 
أجلة أرسل الله الرسل صلي ألله عليهم وسلم » واتفقت كوكوت سيد 


هذا وقد استشهد الامامان أحمه بسن عرفان واسماعيل بن عبد الغسني 





)١(‏ اسماعيل بن عبد القني : البصدرالسابق ص ٠‏ ب ("9ء 
(؟1) المصدر السابق ص" ب 9لمء. 


4م هت 


فسسي معركلة * بالاكوت ” سنه 541١١اه ‏ 1450م بعد حياة حائلة 
بالجهاد وفي سبيل الله تغالي والدعوة اليه * 

0 مما تقدم من النصوصيتضح لنا ان الامام احمد بن عرفان ‏ كما هو الخسال 
في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نادى الامة الاسلابية بصداق واخسلاص 
الي الجهاد في سبيل الله تعالي لاعلا' كلمة الله تعالي ٠‏ وتطبيق الاسلار كما 
أرادة الله تعالي هينه رسولة صلي الله عليه وسلم ٠‏ ونيذ. الشرك والبسدع 
والخرافات التي شاعت وانتشرت حتي عاد الاسلام غريبا كما بدأء 

كله لك اليه وى فزنا و اوولة نامل نيز عنف الف بت تمتجيدا كلو ' 
7 0 
ومنهم الاعمة الاربعة في القيام بحركتهما الاصلاحية والعودة بالسلمين الي 
الكتاب والسنسهء 
ولا يعكر صفو سلفية الامامين احمد بن عرفان واسماعيل أن تكون الصوفيسسة 
منتشرة في الهند وقد نا فيها فترة من الزمن ٠‏ لان ذ لك كان في زمن محس سد ود 
ما لبشسا أن تبلورت افكاره_ساحتي خلعت الي السلفية الخالصة كما هو واضح 
من النصوص المتقدمة التي أوردناها عن الشيخ 500 الغنئي ه كا 
رأينا فض الامام احمد بن عرفان الصريح لفكرة ” تصورالشيخ * كنا ريا 
ولا شك أن هذا تشابة كبير وتطابق وض بين دعرة الامامين احمد بن عرفان 
وأسماعيل بسن عبد الفني من جهة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسسن 
حوبيةه أخسرى ٠‏ ْ 


كاكان وفنا باه يمواكبيق الأسلق فى ظل: دولةسلنة ها ترضيي 


> +4 تمت 


ذلك وتحافظ عليه٠‏ 

وما من شك أن بين الدعوتين صلة وثيقة فيا لاضافة الي ان المصدر واحه 
وهو الكتاب والسنه الذى تحتكم اليكل الاسسة ء فقد قام الامام احمد ين عرف سان 
بادا" الحج سنه 1١7‏ ه ولا شك انه وجد اخيسار دعرة الشيخ محمد يسن 
عبد الوهاب بشكل مستفيض ٠‏ ,أن كان قد قضي عليها من قبل محمد علي 
باشا وقد اثارت في نفسة ما كان يختلج فيها من حب. الجهاد يفي سبيل اللسسه 
ولكن انكر هذا الاثر بعض الكتاب ود ليلهم الوحيد ٠‏ [ ظ 

أنه لا يوجد دليل علي لقا" احمد بن عرفان مع أى زعيم من عمسا" دعسسسوة 
الشيخ ع بن عبد الوهاب ‏ وبعذلك فهناك ممن يعترف بأن هناك 
أرما رصلة وثيقة بين دعصوة الشيخ محمد ين عيد الزهاب ودعوة الشبيد 
احمد بسن عرفان ان لم يكن في الفكرة والمنهج ففي احدهما دون الاخرء 

يقول الدكتسور محمد نافيك النسد وى في معرض حديئة عن دعسسوة 
احمد بن عرفآن وأسماعيل ‏ بن عبد الغني ٠‏ ْ ظ 

٠٠ ”‏ ء الا أن فكرة الجهاد ضد الليخ والانجليز واقامة د ولةاسلامية 

علسي طراز الخلفا الراشدين فلاما نعمن القسول بأنهما قد استقياهما 
مسن الوهابيية اثناء حجهما لبيت الله الحرام * 0 

وفي اعتقادى ان اثر دعوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب وحركتة الاصلاحية 
في حركة الشهيد احمد بن عرفان وبحمد اسماعيل بن عبد الثخٍ ودعوتهما 
واضح من النصوص اللستقدمة التي أوردها والقي تعبر تعبيرا واضحا وصادقا 





9 م مد نانول تسسات : تاريخ الصلات بين البنه والبسلاد 
العبرية ص ٠567‏ 


54١‏ هه 





علي المنهج السلثي الذى ارتضياة في ويا 1 

0 وانا جد انه من الصمهة بيكان ! ن نقيل القول يعدم وجود 'أث. سر لدع ؤة 
المج ٠‏ في الهثد أوفي غيزها ب لانه من الصموة بمكان ايفتا الفصل بين اجبسبزاء 
المالم حتي لا نش حركة أي أخرى د لك أاء مرلا يتصور وقوعة بدأ * ولول سيف 
الاطالة لذكرت أمئلة علي تأشو الحوكات بعضبا ببعغض قديما يحديثا سواء لحميا 
كان منها هذفنها الخير والاصلاح أم ما كأن منها يشل الارهاب وسفك الدشاء 
بغير هدف شريف ولا وسيلة شريفة : ٠‏ 

هِذ! وقد سبق ان قلئا ؛ أن ن الاش لا نوف علي اللقاء ب الا 
الاصلاخية : كما بينا ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد انتشرت ملفت ‏ 
اقطار العالم الاسلاني في وقت ميكر ه كما بقي لها اتباع وأفصار في الخرم يعسن 
حني بعد أن قضي فيا نعيه تسن اماه ْ 

هذا ولم يقتصر اثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ كما اشرناأا 
من قبل في هذه الحركات التي تحدثنا عنها بل هناك أثار اخرى تمثلت في 
دعوات سلفية قام يها أفراف في العالم الاسلاي يدعون الي الله تعالي بالتي همي 
أحسن ه ولم يتمكنوأ من أقامة دول تحقق تطبيق دعوتهم كما حققت ذ لك دعسسوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والحركات التي اعقبتها وتكلمنا عنها بشي" سن 
التفصيل ٠‏ [ 

وكنت اود أن اتحدث عن هو لا* الدعاة ودعواتهم وجهودهم التي قاموا بها 
وا ين ينا ذكرة كما اشرنا الي ذلك ٠‏ [ 

الا انه من هؤلاء الدهاة: ْ 


الشيخ محمد رشيب رضا في مصر السذى قأم يجهسود كبيرة فسسسسسي 


5915 هتس 


0 الدعوة الي السلفية » ود افح دفاعا مجيدا عن الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
ودعوتة امام معارضيها في مصر » بل في العالم الاسلامي » حيث قام بتأليف 
كتب في هذا الشأن ء والتعليق علي اخرى ٠‏ 

وقد ذكرنا فيما سبق ١(‏ ) من مقدءتة لكتاب صيانه الانسان ماذكرة عسسن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعواتة مايدل دلالة واضحة علي صحة ما ذهبنا 
اليه من دفاصعة عن الشيخ ودعواتة السلفية ٠‏ 
ْ وان الناظر في تفسير الشيخ محمد رشيد رضا المعروض بتفسير النار 
وي مجلة المنار التي كان يصد رها وفيرها من ؤ لفاتة وكتاباتة ٠‏ 
أقسول : ان المطالدلتلك المؤ لفات يجد الاثر الكبير الواض » ورى بجسلاء 
ل الجيف التي قام بها الشيخ محمد رشيد رضا في يل الواناء عن تزه 
السلفية ء وبيان الحق في ذلك ٠‏ والتوحيد الخالص : والتحذير من الشسسرك 
والبدع والخرافات التي كانت تمارس في كثيرمن العالم الاسلاني علي انبا 


جر من الدين بل * تعتير في نظسر أصحاءها من أجل القيسات كل ذلك يفصسل 00 


بتلك الاعمال ومتأييسسد نهم ٠‏ 


وقد كان لذلك المجهود الذى بذأة الشيخ رشيه رضا اثر كبير قبسي 
تغلفل الدعوة السلفية في مصرفي جميع مدنها بل في بعض القرى حيث أسست 
غتسياكة بق بعضيًا وأنشنا رالسيية الستةاييتة دراي القن مضه حاشيد 
الفقي تلميذ الشيع 55 رضا ء كما سمي بعضها الاخره © الجفيات الفومة + 
. هذه الجمعيات لها نشاط كبير في الدعوة الي السلفية ومحارية الشرك والبسدع 





” انظرغفصل ” كانة الشيح العلمية‎ )١( 


ه 91# م 


والخرافات التي يحمل لواءها الصرفية والقبوديون » كما أن لهذه الجمعيبا ت 
مساجدها الخاصة بها المطهرة من برائن الشرك والبدع والخرافات 

وانى أود أن أسبل هنا أسفى الشديد ٠»‏ لان جامعة الازهر لا زالت تقمم 
راق للقي ا النبط الفلسقى كبا وصفه الفلاسفة ٠‏ والمتكلمون المقتصرعلنى 
البحثعئين الادلة والجدل الكلابى بعيدا! عن المنهج السلفى الذى يعتمد على 
الكتاب والسنة ٠‏ 

وجل أل تى التى أسأل الله أن يحققها ٠‏ قي أن تعنى والخضيطة 

ار ا 5 السلفية دراسة جادة وأن يعمل على بيا نتوحيد [ 
العباده ويغير بد راسته ذ لك التوحيى الذى يعتير الاساسئى جميع الراسالابة السماويه 
كما بينا ذلك اكثر من مره ٠‏ 

صحيح: أن هناك من علما* الازهر من قام بمجهود فى سبيل ذ لك ولكنه مجهود 
فردى ٠‏ والذى اتمناه وارجو الله أن يتحقق أن يق الازهر الرسمى بتبئى ذلك وأ ن 
يعنى به عناية تليق به باعتباره جامعة لها مكانتها من العالم الاسلاسى ٠‏ 

وانى على يقين انه اذا ما قام الازهر بتلك الخطوه الطيبه فائه سيكون له 
أثر كبير لما ب يتمتع به الازهر كما قلنا ‏ جبعة تاريخية علمية فى العالم الاسلاى ٠‏ 


(ل خاتمسة البحث )) 





2ت 5945 مس 


(( اللهم اختم بالصالحات أعمالنا )) 


لقد سرنا معالشيخ محمد بن عبد الوهاب ردعقه فى ثلاثة أبوابٍتحت كل منها 

فصول وبا حث بالاضافة الى تصهيد بيئا فيه حالة العالم الاسلااى ٠‏ 

وقد توصلنا الى نتائج كثيرة من هذا البحث نذكر منها ٠‏ 
لقد تبين لنا من التسبيد الذى عرضنا نيه حالة المالم الاسلاى قبل دعوة الشيخ أن 
العالم الاسلنى كان ا لني ست انان الذى كان السسياك 
والفضى السائد ةعلى مجتمعاته رأئه كان لذ لك مهيا لقبول الدعوة التى هو 
بحاجة اليها ويتطلم اليها المقلاء من أبنائه ٠‏ 

كنا تبين لنا من الفصل الاول ؛ «اذالوع م ساق عور ةنر فق الي 
عليه فى بلدء الميينة ه ثم واصل ثم وأصل طلية ا لعلم زا لتعرف على المزيد من احؤال المسليهين 
فى رحلات قام بها الشيخ الى مكذ والمدينة أكترمن مرة ء واليصرة والاحساء التقسسسى 
خلال هذء الرحلة بعلماء أخذ عنهم وَائريهم لا سيما الشين عبد اللهين ابراهيهيم 
ابن سيف والشيخ محند ا الى مداع السالنين سافن 

كما تبين لنا أنننه لا صحة للمزاعم القائلة بان ن الشيخ قد تخطى حد ود العسراق 
الى اأمفهان ن واف ربيجان #وكرد ستان وقم رغيرها ٠‏ 

. وانه لا صحة للمزاعم القائلة بأن الشيخ قد تعلم الفلسفة والمنطق بعلم الكسلام 
والاسطرلاب رغيرها من العلم ٠‏ بل ان علوم الشيخ كانت حول الكتاب والسنة »والتحو 
والمرف غيرها من على العربيه ٠‏ 
أما الفصل الثاني : فقد تبين لنا أن عام ١١517‏ كان بداية حقيقية للدعوة نظرا للقساء 


والسيه القاى م يرنينا على الثيام بالدعوة وشايسي) والغتل ملسي 
نشرها حتى تم لها ذ لك ٠‏ 


- 414 »ع 


أما الفسل الثالك 1 ضٍِ بين نا فيه ار ن الشيخ م ير طويقة التكلم ول عل ام 

00 الات تكلمين َم الكلام بعيا رات واضحة صريحة ٠‏ ش 

[ اللس راطع ' | نقد نا .فيؤمكانة الميع الملمية بين الملماء وتبين تبين لنا بعد ق لك 

7 | ان الملا وإلادباء والمفكرين المنسقين قد اثنوا على ايخ ود عوتة #مينيا 
اذاف كانت ذعوة خالمة ماد ق الى امود بالنسلمين ألى الاب 
والسنة وصل السلفين الصحابة والتايعين .٠‏ 0 

أما الفصل الخامش : نا بحثنا ثيه شيوخة وو “فاته ووفأته وقد خم لا ن الشيسخ 

7" كان ابرض يطتهالى الدمن بالحاة انعا مانا محمد يسن 
سغود ٠‏ ونشز الى الاسلاى نى العالم الاسلانى مع ذ لك فقد ترك مؤلفات 
علايد ة شرح فيها دعوته واوضحها ودافععنها وأجاب على الك والافتراءات 
الى وجهت اليه » كما اأوضح بجلاء وبشكل مستفيض حقيقة | لتوحيد واخلاص 
المبادة لله وحسدء هويا يناقنرذ لك من الشرك الاكبر والاصفر رفير ذلك 

شن البياحجت والمودرقات العد ٠‏ 





أما الباب الثالى فقدد بحثت فيه د عوة | لشيخ الاصلاحية ؛ 


أما الفسل الاول ؛ نقد تعرضت فيه لبحث معنى لفظ ( الرب ) فى اللغة ٠‏ 
0 فى القرآن اليم 
بحثت فيه فطرية ا لتوحيد ٠‏ ومنهج الشيخ نى الاستد لال على توحسيد 
ا 9 
وقد توسلنا من ذ لك الى النتائج الهامة التالية : 
ود أن الفا( ون ) غير مشرفة عفا اال الله جما لق رالى قيزه :وود كرفييا 
لذ لك أمثله مغير أنها لا تطلق معرفة ( الرب ) الا على الله تعالى ٠‏ 


> 2947 م 


- أن لفظ ( الرب ) تى الترآن وردت بعد ه تمعان ووأنها لاتطلق تلك . 
اناق فكي الأعك الله كمال اموهو :السو المطاع » 
وساحب السلطة النافذ الحكم ٠‏ والمعترف له بالعلاء والسياد ة والمالك 
لصلاحيات | لتصرف ) ٠‏ [ 
وبناء على ذ لك فالتشريع لا يكون الا من الله تعالى ٠‏ وأن من قببسل 
غير الله تعالى مشرعا فيما ورد فيه نصد عن الله تمالى وعن رسوله صلسى 
الله عليه وسلم نقد اتخذه ريا من د ون الله تعالى ٠‏ ظ 
- أن الترحيد أمر فطرى وأنه وان اشرك الانسان. مع الله غيره تيعما 
لد ين والديه فان الايمان بالله والاقرار له بالربوبية فى الخلق والتد بير 
يبقى د ون تخيير ولا تحريف ونى ذ لك الرد على المتكلمين الذيسن 
يرون وجوب النظر والاستدلال على رجود الله تمالى ٠‏ 
- أن العلماء مجنمون على أن الترحيد ينقسم الى ترحيد الربميسة 
والى توحيد الالوهية ءوأن الخلافانما هوتوحيد الالوهية أما 
ترحيد الزنونية نهو أمن ممقرف به كما نص القرآن لكريم على ذلك 6 
وفى ذلك أيطال فول من زعم أن تقسيم التوّحيد الى توحيد الربهية 
موحيذ الالوهية والتغريق بينهما انما هى بدعة ابتدعنها ابن تيمية 
خابعه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ما الفصل الثاني : فقلا بحثنا فيد توحيد الالوغية ه حي تعرضت فيه ليحث معنسى 
, 00 الالوهيةفن اللفة + ونهج المتكلمين فى الاستدلال على الوحدانية 
وقد الميخ لذ لك المنهج هكم متهج الشيخ نى الاستد لال علسسى 
الوحدانية هوأبتعث ذ لك بيان مسالك القرآن الكريم فى الاستدلا لعلى 
توحيد الالوهيه ٠‏ كما ذكرت انواع العيادات التى ذكرها الشيخ 


- 51448 


تكلمتعلى بعضها بالتغصيل مولت من ذ لك الى النتائج التالية : 

أن المتكلمين نى استدلالهم على الوحد انية انما يستد لون على توحيد 
انم 

أن الشيخ نقد مسلك المتكلمين فى الاستدلال على الدانية بعلم 
توحيد الربوبية هو الفاية ٠‏ 

- أن الشيخ قد سلك مسلك القرآن باتك الاتعالال فلن امسن 
بالاحتجاج بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الالوهية ٠‏ أن انسواع 
العبادات الثى ذكرها الشيخ قوفن ان س ضرقنا لفيا ينها 
لغير الله تعالى يعتبر مشركا بالله تعالى ٠‏ أن ذ لك موضع اتفاق 

8 بين العلماء ٠‏ كما ذكر الشيخ أقوالهم فى ذ لك ٠‏ 
أما العيل اا فقد بحثنا فيه التوسل ورأى الشيخ فيه وتوسلنا الن نتائج هامه منها : 


ا حت ااا عا 
الج جص مج م داع اعد 


د أن التوسل منهما هومشروع *وبنهما ليس بمشروع ٠‏ 
جواز التوسل بأسماء الله تمالى. ضناتميبا لمعمل الصالح ووبدعاء 
الرجل الصالح ء وهوما د لت عليه إلاد لة من الكتاب رالسنة تسل 
سنا نةارقى ١.‏ اتا بم قن نام تق :الله ملز طلم ويد وفانية .+ 
منغ التوسل بجاه فلان » وحق فلان وهو قول الائمة المحققين ونهم 
بو حنيفة وأو يوسف ٠‏ رذ لك لعدم وجود د ليل.على جوازه ولم يؤر 
عن الصحاية والتابعين فمله : 
ما الفصل الرابح: فقد بحثنا فيه موق ف الشيخ من الشفاعة ٠‏ وقد تبين لنا أن الشيسخ 
“ا رين القواعة ريق مل الله علية ويك كنا يقيعها لفيروين الانهياء 
والموامنين ٠‏ أن الشفاعة لا ينكرها الا أهل الضلال غير انه لاببسد 
من توفر شرطين لتحقق) لشفاعة هما : الاذن من الله للشافع والرضا 
عن المشفرع له ورلا يأذن الله تمالى الا لاهل التوحيد ٠‏ 


> 4949© هت 


أما الفصل الخاسر : نقد بحثنا فيه ألا اعرف انين عن | لمنكر : ُ مأ ١‏ ون 


خا -_- ام 
2ت اتام تاج مادم 


ب سحي ربس لامر 





- أن ن الشيخ يرى يحون لانو لتغزيت ]ديك عن المتكر على ما توجيسة 
الشريمة المطهرة 6 من أن الامر با لممزوف والنهى عن ! لمن سر 
يجب أن ل .يوؤدى الى متكرسنا ول َك وهذ! أمر متف فى 
بين العلماء . وأنه يجب على اامزبالسروف انان عن التقسر 
أن يكون عالما بما يأمر به + وا ينمين غلهة 1 
أما الياب الثالث : فقف بحثنا ود اتروع البق فى العالم الاسلى 5 5 
من ذ لك أن دعوة الشيخ قد أأحد ثت فى العالم الاسلاى صحوة غظيمة 
أيقظت الامة من غفلتها » د وى صداها فى المال الاسلمنىي 
: كان تحميزة صا لحة لحركات اخرى متتأيعة جات بعد دعوة الشيخ 
هد ف الى ما :هد فت ليه دعوة | لشيخ من العرك ال اوسن 
الى مصدردينه الكتاب والسنة 4 ' [ 
كما تبين لنا | ثر دعوة ا لشيخ ف ألذعرات والحركأت الاصلاحية الى 
جاءت يعد ه كان فى النهد ف والشهج مما كنأ أثيتنا نصوصا من أقوالهم . 
تفل على الاتحافى فى الففتيسج بالتالى الاتهاد فى اليد ف 
هذا اذا تحفظنا تجاء منهج المبدى. السودائى الذى ادع ى 
السهدية لنفمه * 
كما تبين لنا ان ظهور أو وجود بع ضأثار | لصوفية فى مؤلفات يعسسض 
أولتك ا لدعاة والمصلحين أن ذ قك الاثر اننا هو وفى فترة زمنيه محدد 3 
من حياة المسلح الاول ما لبثان تخلى عنها وحاربها يمد أن تبلورت 
أفكاره وآراوءه نتيجة للاتمال بحركات سابقة كحركة الشيخ محسد بسسن 
عبد الوهاب عن طريق الحج أوالاتصال بانصار الشيخ المنتشرين 





+٠00‏ 69 جه 


اط رالارض ٠‏ 
معد : ٠‏ نش الختام أ أن 5 الت انك 0-7 
ألذى تقوم عليه كل دغوة اصلاحية اعادت أو و حاولت أن تميد التسلمين الى الطيسشق 
الستقيم دوذ لك عبر عضور خلت انتاب المالم الاسلاى الضعف بالتخلف والاتعراف 
فى شتيى ضَهَره واختلاف أشكالهه 
وف اعتقادى | أن المالم الاسلاى لوي اماي باغ تيده أل عزته وقسه 
وكانته التى فقد هأ منذ أمذ ليسبالقصير نا لم تحتمد تلك الدعوة على الكتساب 
والسنة االصحيحة أتباع اثار المحابة والتابعين رضى الله عنهم نذا 
مان تعتمد عليه جميح الدعرأت الاسلاخية أالسلفية ودعو ال 0 
5 اثيت التاريخ انه لين هفات د عوة قامك بأصلاح مأل الاسقى . يدا 
قلت سلفا ت فيز أ لدعوة أ لسلفية وذ لك فى عصور مختلفة مثل دعوة الامام أبن تيمية | لفكرية 
وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التى تحدثنا عنها ٠‏ وا اعقبها من دعوات وحركات 
سلفيه غيرت او حا ولت تغير اوضاعا لا تمث الى الاسلام بصلة لامن قريب ولا من بعيد ٠‏ 
رأخر دعوانا أن الحمد لله رب المالمين والصلاة واتسلام على نبينا محسد 


وعلى أله وصحيه أجمعين على من اهتدى يهد اء واسنن يسنته الى يوم لد ين أمين ٠‏ 


+ا ‏ 7 © ع2 2ع( جر 


الجر سسحييه 


ع يلا يا يلا ا ا ع عا ع ع 6 عر 
عد جا غد عد جد عد جر عد عجر جر 
اعد + ع © عا 


>< جا 


عزعز 


اعد 


1 


اع 


عدا ع 


عم 


ع 


جاع 


د لاءه هه 


القرآن الكريسسم : 
أبوالحسن الأشعرى بين المعتزلة والملف ٠‏ 
رسالة ماجستير “جأئمة ل !لق رى ٠‏ 
اذاه تقاف اع اسمس 
آثار الشيخ محم بيد الوهاب ٠‏ 
د ٠احمد‏ محدك الضبيب ٠‏ 
أحكام القرأن : 
تاليف : ابى 52 يورك اللوين العربئ (515-5324ه) 
طيعة الحليسنى 4 [ 
احياء السنة واخباد البدنة ٠‏ 
تأليف : عثمان بن محمد بن فسرلانئى ‏ 
الطيعة الثائيسنهء 
الاستقصاء لاخبار د ول المغرب الا صى . 
تاليف : ابى العياناحمد بن خالكد التاصرى ٠‏ 
مطبعة الكتاب ‏ الدارالبيضاء ٠‏ 581١م٠‏ 
الاسثيعاب ٠‏ 
[ تأليف : أبى عمر يوسفين عيذ الله بن محمد ين عيد اليسرء 
. الطبعة الأولى ٠‏ 
أسد الغاية٠‏ 
تأليف : أبى الحسن غز الدين على بن محمد الجزرى اين الاثير ٠‏ 
0007 
الاصا : 
تاليف احمد بن على المسقلانى المعروفياين حجر ٠‏ 
الطبعة الاولى ٠‏ مكتبة الكليات الازهرية٠‏ 





جاع 


ا 


ص 


جاع 


الأوهة ا عع 


اتدل الباتماةة ا للاوحمكضه : 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الاول ٠‏ العقيد ة والأداب الاسلامية ٠‏ 
افاي ا 


0 
الأطلس التاريضيى للد ولة السعودية 
ذا »* رافك اقح . 
ْ 500 العريحسوق 
أنفقاد أت فرق المسلمين والمشركين ٠‏ ْ 
كلدي حل ب هر تعطليب الراف 
مكثبة الكليات الأزصيسة ٠‏ 
اعلا بالفيين . 
اليك أن عه اللويسه ين أبى كز الديطة الويف 
بان قيم الجوزية 6.٠6‏ 
مطبعة السعان ةيمصسر٠.‏ 
االتسعيييد : 
خير الدين الزركلسى ٠‏ 





الطبعة الثاني . 
اعانة اللهفان من مصايد الشيط ان ٠‏ 
لابن قيم الجوزي . 





تحقيق / محمد حامده الققى ٠‏ 
اقتضاءالصراطا لمستقي / . 


الطبعة الاولى ٠‏ مطايع الريائر 545اهء٠ ٠‏ 


"1 


* 


جاع 


ج« 


ا 


6 


0 


ج665 ته 


م اليس العيسسسب 
ىا رالفسر الع يسني 


اا محمد و لبقام اخأ الجية ألمي * 


9000 المزيز 7ه / الام 0 


5 على ا 


0 أي مخمق تغيد ايحن ين استاعيل التغروف ٠‏ 


تحقيق / عثيان احمد عثبره 
طبعة ” دار البدى * الاولى 6 94اه/14١م ٠‏ 


به اع | لفواء ا 


لابن قيم الجوزيمسة ٠٠‏ كتبةالقاهصعره ٠‏ 


البدايةوالنبايية: 
لا بى الفداء اسماعيل ين كثير القرشى الدمشقى ٠‏ 
الطبعة الاولى 0م000 [ 
مكتبة المعارف بيرت ةعرت اليا ٠‏ 


اللبهرالطالع: 
الطبعة الاولى 1548١١اهء‏ 


البيان بالتبييبسنء: 
أبوعثمان عمروين يحر الجاحسظ» 


الناشر كتبة الخانهيى .٠0‏ 


0 


0 


ا 


ا 


جاعر 


0 


»اع 


> ههت - 


سباح التصرسن 


للزي-تنسدى د 
تاريخ الاسلام فى اليد ٠‏ 
نه الشم السسيجيمر ظ 
دارالعهذ الجديد للطباعة ٠‏ الطيمةالا ولى ٠‏ 
تأرب يبسح د يعد أد : 


لأبى بكر احمد بن على الخطيب !البفد أدى ٠‏ 
دار الكتاب العربى ٠‏ بيرت ليان + 


تاريخ اليلاد العربية السعوهديسة: 
ف ٠‏ منير العجلانى ٠‏ طيعة دار الكتابالمريى ٠‏ 


تاريخ كرد فان السياسى فى السبديسة: 
عوزر, عيد الهادى العمطار ٠‏ 
وزارة الثقافة والاعلام ‏ يالسودان ٠‏ 


تاريخ المخلاف السليمانى ب أوالجنو المربى نى التاريخ ٠‏ 
محمد بن أحمد بن عيسى العقيلى ٠‏ 
مطابع الرياض 14 اه ا 584١م ٠‏ 


ت 





ريح : 
للشيخ حسين ين خلا ٠‏ 


عنقيى :4ن تأعوالدين الاسشتمت + 
مطبعة المدنى ٠‏ الطيعة الاولى (40١اه‏ / ١111م‏ 


اقاية الها سين 


سليمان شفيق بن على كمالسى » الملقب سويلمز أوفلو ٠‏ 


ايكت 


6 


جا 


م 


جع 


جاع 


3 1ه : 


مبييوا ل ييه 
لأبسى انيسح السسيوه 
رسالة د كتوراء ٠»‏ كلية أصول الدين 5500 
تحقيق / محمف الائور حامد عيسى عيفد الظا هف سر ء 


تجريد التوحيد الفهيد : 
لجمال الد ين أ. لق كيدا روسو بعلل بن الجوزى 
صورة مخطوط » مركز البحث الملى ياحياء الثراث الاسلانى 
ا 0 


مدن الذاكن عدا دعم التسيسدن : 
محمد بن على الشوكاى 
دارا لكت ب العلمية © بيروت هس لبنان ٠‏ 


تحفة المستغيد بتارين الاحساء نى القديم والجد يد ١‏ 
محمد بن عيد الله بن عبد النحسن آل عبد القادر الاتصارى 
الا حسائى ٠الطبعةالاولى‏ ولاه > 516١م‏ 


تطهير الاعتقاد عن أى ران الالحطاد ٠.‏ 
نقد ابن اسباعل الألسراليقن الستعاتتسى 


تفسير غريب القرأن 
0 عيد اقرع جل بن كتياه . 
تحقيق / السيد احمد مقسر* 


غسيرالقرآن العظيبه : 
ل ى القداء اساعل بن كتير الرئى الدسعقسسى لشو سنة) ٠0‏ 


اجر 


١ 


اع 


م لا«ه هه 


التفيسزالئيسرء.ء 
فخر الدين محمد ين عير الخطيب الرازى 
الطيمة الثانية ٠‏ الناشر دار ايب العلميه . طبران ٠‏ 


تفسير الكشقسانف ٠‏ 


أبوالقاسم جاز الله محم ين عمر الزمخشسرى ٠‏ 


طيعة الحلينى ٠‏ 


ا لذ : يز : ْ 5 َ 5 
للشيخ محمد ,بن عبد الوهاب ٠‏ ضمن القسم الرابح التفسير ومختصر 
زاد المعاد * مطبيعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
الرياض 46> 


تفسيركلمة التبييود : 
للشيخ محمد بن عيد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الاول : العقيد ة والاد اب الاسلاميه مطبوات جامعة 
الامام محمد بن سعد الاسلامية ٠‏ 


بز التحعتنار م 
محمد رشيد رضاا ٠‏ 
الطيحةالرابعة ”لا (ه ٠٠دارالشاره٠‏ 


تلقين أصول العقيد ة للعماسة ٠‏ 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الاول ٠‏ العقيد ة والآداب الاسلاميه 
مطيوعات جامعة الامام محمد ين سعود الاسلاميه ٠‏ 


التمعثيل والمحاضرة: 


أو منصور عيد الملك بن محمد بن اسماعيل الثمالبي ٠‏ 
تحقيق/ عيد الفتاح محمد الحلوعام ١154١ه‏ 2د (11(م* 


جز ور 


ع« 


ع 


إن 


ا * 





2 لمعه 2 


ميجير اهل السسييسة :1 * , 
عثمان بن محمد بن قسواى *: د 
فمن بيس تخطيطات الثيلانين بجلسمة تايروانيا أالجزة الاي 
أعى أفى ا لطيْفٍ عيف الرحهم محمد . 


ا عه ين فواى ١‏ : 
ضمن فهرس مخطوطات القوديين بجاممة تايرواتا + الج ليزه 


الاول ٠اعداف‏ الطيبعيد الرحمن محمد ٠‏ 


تنبيه أنضل الفهوم على وجوب اجتناب الشعوذ ة والنجىم ٠‏ 
للشيخ عثمان بن محمد بن فودى ٠‏ 


التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع ٠‏ 
أبوا لحسين محمد ين احمد بن عيد الرحمن الملطسىو» 


تهذ يب لهذ يب : 


يابن خصجصرءء٠‏ 
دارصاد/م بيطلطستروت ٠٠‏ 
تهذيب الصحساح 


محمود ين احمد الزنجائنى ٠‏ 

دارالمعارف بمسسسييسرو* 
لين للمتسسة: 

بوتيو يفيه تين اخيد الازعسسى 


الدار المصرية للتاليفوالترجةء 


++ 


«اعد 


اع 


اع 


9م65 ه- 


التوسل اثراءه بأحكا مه * ٠‏ 
الشيخ محمد باسرالةين الالناهشين - 
الطبمة الثانية ١541/‏ ه المكتب الاسلامسى ٠‏ 


التمسل بالنيى وجهلة الوهابيين ٠‏ 


أو حامد يبن سسرزوق * 


التممل الى حقيقة التوسل المشروع وا لممنوع ٠١‏ 
الطيعة الاولى 96 اه ب 5174م ء 


التوضيح عن توحيد الخلاق نى جواب أهل المراق . 
الشيخ سلينان ين عيد اللهين محمد بن.عيدء الوهاب 
الطيمة الاولى 19(ااهءه [ 


تيسير العزيرالحصيه فى شرح كتاب الترحيسد * 
الشيخ سليمان ين عبد الله بن محمها ين عبد الوهابٍ٠‏ 
الطبحة الثانية 


الثورة السهدية وأسمول | لشنياسة اليزيطانية فى السودان : 
١‏ 5 جلال يحى 9 
مكتية النهضة المسريمسة٠٠‏ 


جامع البيان نى تفسير القرأن : 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبسرى ٠‏ 
طبعة الحلبى الثالقفة٠‏ 


أندت 


عد 


دعر 


+ 


خ«ا 


»عم 


جيتع 


ع لم2 2 


جامع الترمذى ٠‏ ( مع تحفة الاحوذدى ) ٠‏ 
مطبعة المعرفة ٠‏ الناشر : المكتيه السلنيه ,المدينة ٠‏ 


للامام أبى عبد الله بحيد لا اليه 
طبحة المكتبة السلفية ( مع ضرحه فتخ البارى ) ٠‏ 


الجامع لاحكام القران 
أبو عبد االويحقف بن احمد الانصارى القرطى - 
دار احياء التراث العريى بيرت لينسان 


جزيرة العرب. فى القرن العشرين ٠‏ 
حافظ وهبسة ٠‏ الطيمةالخامسة » 


جسبسسرة اللفسسة : 
لابن د ريد ٠‏ أبى يكر محمد بن الحسن الازدى النسرى 
المتونى سنة "5١‏ هاه 


جواهر الادب فى أد بيات وانشا* لغة العرب ٠‏ 


الطبعة التاسعمةعشر 9لا ١ه‏ »* 116١م*‏ 


اهبر اكنال الا ملاسس. + 
ثروب ستود أرد ٠‏ 


دارالفكر طرايلس ‏ ليبياء 


الحسية فى الاسلام : 
لابن تيمية : أنبى المباستقى الدين ٠‏ احيد عبد الحليم 
النامر : قصى محب الدين الخطيب ل 
القأهره /ال4"؟ اضهء٠‏ 


0 


اع 


جاع 


ا 


تمه 


سا اله هع 


حصن الافهام من جيوش الا وهام 
0 0 ين محمد ا 0 


الحلقة المنقدة فى تاريخ العرب ٠‏ 


الطبعة الاولى 59اهضءء 


العادكة الح 
الور ممه با م الم 
تحقيق محمد الطاللبى ٠‏ 


دار الاصفهاتئىق وشرثاه مم جسيلةه 


داعية ا لتوحيد محند بن عبد الوهاب ٠‏ 


عبد المزيز سيد الادهقتل ٠‏ 
الطيمة الا ولى م دارالملم للملايين ‏ بيرت ٠‏ 


لابن تيمية : أبى العباستقى الدين أحمد بن عبد الحليم 
تحقيق : د + محمد رشاد سالم٠‏ 


د راسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة » 
1" ليف: ف * محمد بديع شريف وزملائسه ٠‏ 
جامعة الد ول العربية ‏ الادارةالثقافيةه٠‏ 


قرو الشنيةى الأحية التضيحب :: 
عيد الرحمن بن محمد ين قاسم العاصسى ٠‏ 
الطبعة الثانية هم؟(لهء 2 


ا 


مه 


"القارنالسنية فى"الرذ: لق الوقايتسة : 
أحمد بن زينقى 5 
د البا بت الل 

اك رالنضيمة" ىك خلا كلة ا 
محمد بن على الشوكاى 
90 العلا الازلق زه( ع إلاية ا 


ا 0ت 1 5 57 








7 الدعوة ا مور 

وقيام د ولة الفولانى في مطلع الاي اخاس عفر » والثانى 550 
ظ رسالة بوكتورا 4 + كلية ول الدين 3 حاكن ال رعيسة” 
+ حبسن محمد غيم عبد الطمييي . 





أل اكه الى إن الحييق سمي امنا ," 
من ميات الجامة الالدية بالبديضة ٠‏ 


محمد من 06 





ز ة الاولى” 6 2ض د مليمة ادي : 


ده 
لحك 2 


٠ 


.طهمة القة ال 0 





عبنت ايننة 6 0 


البائل الفصيهبة.: 


الف + محمد بن عيد اليتاب ٠ ٠‏ 
الرياني ٠٠‏ 


خض 


عا 


عع > 


00 


> كالا(ج .ع 


الطبمة الثالثة ٠٠‏ مطابع مؤسسة النور ‏ الرياض ٠٠‏ 


رسالة فى توحيد العبنادة : 
الشيخ محمد بن عيد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الاول ٠‏ العقيدة والاداب الاسلامية * مطبرعات 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامييسة٠‏ ْ 


رعق |اعنيسول عظرمةة ٠‏ 


ضمن المصمد را ساب سق 


سلك الد رر فى أعيان القرن الثائق عشسنر * 
محمد خليل المراذى ٠‏ 
مكتية الثنسى »*٠‏ 


توا باجسسة! ظ 

أبوعيد الله محف إن يزي ين مأجة القزمنى ١‏ 

طبمة الحليى ٠‏ فخقيق/ محمد ففؤاد عبد الباقفى ٠‏ 
تفن اسح نمه داك : 
للامام الحا ف ظابى دأ سليمان بين الاشعث 
تحقيق / عزت عبيد الدعاس ٠‏ 


السود أن بين يدى غرد وند وكتشتسر : 
إيراهيم فوزى باشلاء 
طبع سنة 1١19‏ اه٠*‏ 


»اع 


ب 


ع 


كي 


- ١ه‏ هت 


عيه الله حسينه٠‏ 
الطيمةالازلق هله ع 598وامم ‏ 


السودان والثورة السهديسة: 
مكى الطيب شبيكة ٠‏ 
دار جامعة الخرط, للنشر 174 ام ٠‏ 


سير أعلام النبلاء : 


للحانظ شسالد ين محمد ين احمد ين غمان الذهبسى 


المتونىق لمآلاص”٠‏ 
مو'سسة الرسالسة٠.‏ 


سيرة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
امين سعيبل دك 


الطبعة الا وى ٠‏ 


سيد الجزيرة العزبية أبن سعود 
الطبعةالاولى 46ه؟اه < ه"9وامء 


شرح أسناء الل الحسلتى : 
فخر الدين محمد بن عير الخطيب الرازى 
مكتية ا لكليات الازهمريهيم-ة٠‏ 


شرح الاصول الس سة: 


مكتبة ٠‏ وهبة «القاصهقطتتيرة 9 


> 


كا 


6 


جاع» 


اع 


> وره ا 


سروح حديث التزيل + 


شحالسنتنة: 
تحقيق : شعيب الا رناوءوط ٠‏ وزهير الشاهيسش 


لاني المرء ٠:‏ 


فى لوو السك 
ملا على ين سلطأن محمد ل 
مصطنى البايى الحليى ٠‏ الطبعة الثانية هلالا اه ع 6م6ؤامء 


م الدين ابى زكريا يحى بن شسسسرف الثووى الشاقعى 
المتونى 1/ااهاه 
طبعة العلبى الثالثة 194 اه <- هلاؤا١ام‏ 


شرح المواقف فى علم الكلام 
تحقيق: د ٠‏ أحمد المبدى 


شرح النووى على صحيح مسلم : 


للامام محى الدين أبى زكريا يحى بن شرف النووى الشافعى المتوثى 
1ه المطبعة المصرية ومكتيتها ٠‏ 


+ 


جاع 


6# 


اعد 


عع 


يم 


خ«اع 


0 1ه ل 


شفاء المليل فى القضاء والقدر والتمليل م 
لابن قيم الجوزي 500 م 





شفاء السقام فى زيازة خير الاسام ه 


على بن عبد الكافى تقى الدين السببكى ٠‏ 


دأرالاً فاق الجديدة - بيسرت 6 


الشيخ محمد ين عيد الوهمفم ساب : 


للشيخ احمد بن حجر آل بوطامسى ٠‏ 


ترقيم / محمد نقاد عبد الباقى ٠‏ 
دااراحياء الكتب العريت. 00 





عيسى., البابى ا : لحليسسى وشوكاه , 


صحيح الامام مسلم ( مع شرح النووى ) : 
المطبعة المصرية وكتبتها ٠‏ 


صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : 
لجلال الدين عيد الرحمن السيوطى 
نشره وعلق عليه/ د ٠‏ على مساحى النشار 
المطبعة الاولى ٠‏ مكتبة الخائجي ببصرء 


صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحصلان : 
محمد بشير السهسوانى الهندى 2٠‏ 
الطبعة الخامسة # 98١(ه‏ > هلاو( 


ء' 


خاءة 


جاع 


اها 


خا 


خا 


4 


» لزه * 0 


طبقات الشافعيسة : 0 ش 
أبونصر عيد الوهاب بن على بن عبد الكانى السبئى 
(107لا اس (لالاه ) طبعةالحليى الا وى 
تحقيق / الحلو + والطناحى. * 


المعالم الا لاب الى 5 
اتورالك<ة: لجنسندى 
الطبعة الاؤولى 17١‏ ام 


عجا بالا شار : ْ ٠‏ 
غك !| لشن الجر حي . 


الطبمة الاولى 21؟ اه 2 111 لم 


علماء نجد خلال سئة قرون : | 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن اليسام ٠‏ 
الطبعة الاولى 54 اضءء٠‏ 


عنوان اللمحد فى تاريخ تنجيد ٠‏ 
ُ للشيخ عثمان بن عبد الله بن يشر * 


التق اهوى: 
للشيخ محمد بن عبد الوعاب | 
ضمن القسم الثالث : مختصر سيرة الرسول والفتاوى ٠‏ مطبوعات 
جامعة الامام محمد بن سم الاسلابية ٠٠‏ 
شق حابارى: ٠‏ ْ 
ا لابن حجر : أحمد بن على المسقلانى طيعة | لمكتبة ا لسلفيه ٠‏ 


6 


0 


اغا 


عا 


»- ماه م 


صد يق حسن خان ٠‏ 1 
الناشر : عيه المسحى على محفوظ هء 118١م‏ 


الفتم الربانى : ترتيب مسند الامام أحمد : 
احمد بن عبد الرحمن الينا ٠‏ المشهور بالساعاتى ٠‏ 
الطبعة الا ولى لاه" اصء٠ ٠‏ 


محمد ين على الشوتا ئى 
الطيعة الثانية عام 585 اه ع 5 ام مكتبة ومطبعة مصطافى 
البانى الحلبى واولاك ه بمصسرء٠‏ 


فتم القد 





م« 


فتح المبين شرح الا ربعيسن: 
احيد بن حجر البيئسسى 
بيرت د لينان د 8وااه 8 4اؤام2٠‏ 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد * 
للشيخ عبد الرحمن ين حسن بن محمد بن عبد الوص اب 
الطيعةالسابمة لالاااه - لاهو١‏ 
تحقيق / محمد حامد الفقى ٠‏ 


ءِ 


الفذعيهطراسهطص ادق فى : 


الرد على منكرى التوسل والكرامات والخوارق ٠‏ 


جميل صد قى الزهاوى ب طبع 771 اضاء٠‏ 


جاع 


ا 


جاعر 


جاع 


اع 


عرعا 


> 9١ه‏ ته 


غبك الم طاهر بن مجمد التتدادى التق ١‏ 41 ص 


الفكر السانى تى تاريخ النقهالاسلايى : 
محمد ين الحسن الحجوى الثعالبسى . ش 
ادارة المعازف بالرباط ١75٠‏ ه وطيعة ٠‏ البلدية بفسساس 
ه )ام-٠‏ 


مهرسا . ْ لفهسنا رس 


طبع سنة 1 اه 


فى الفلسفة الاسلامية وصلاتها با لفلسغة اليونانية 
د ٠‏ محمد السيد نعيم ٠د ٠‏ عوضالله جاده حجازى 
الطبعة الثالئه ٠‏ :دار الطباءة المحمدية ‏ القاهرة ٠‏ 


فيض القدير شرح الجامع الصمغييرء٠‏ 
عيد الرؤوف الش ‏ اوى 


تانر الالدمينان 0 
أورخان حبر ألما 
داز وسسزى ‏ استابتول 
الطببعة الاولى عام مولام . 





القيِيمْ والح : 


الطبعةالاوق اه * 558١م‏ 


جاعم 


000 


«# 


خا 


بسي 


كفي 


جا 


كه اءهأه م 


قراعد تد ورعليها الإحكام : ْ 
2 بن عبد الوهاب ٠‏ 
ضمن القسم الثانى ‏ النقه النجلد الاول ' ٠‏ مطبوعات جامعة 
الاما الح 000 ْ 


كتاب التوديه حق اللمتعلى || حصن 


كان كلاتنسية ولاس 
ش 0 محمد ين عبد الوهاب . 
ص القب الايل : المقيد 7 
جامعة الامام محمد بن سعدد الاسلامينة٠‏ الرياض ٠‏ 


و1 راض السييات ذظ 2 171و ام 
كتاب سبل الاسلام ٠‏ 
كتاب القراعه الا ربعة ٠‏ 
كتاب كش فا لشسهات 0 
كتاب مفي4 المستفيد فى كفر تارك التوحيد ه ظ 
كشا ف القناع عن متن الاققتاع: 


منصور ين يونسبن أن ريس السسهوتى ‏ مطبعة الحكومة يمكلة 
595اضء.٠‏ 


جرع 


عد عا 


اع 


«+ 


يوي 


ع 


ع ١ه‏ هه 


كشف القناع عن اغتقاد طواك ف الابتداع : 
عبد الحفيظ سلطان المفسسرب الاقصى ٠‏ 
طبع المولية بفاس ١157‏ ه 


'كشف ما عليه العمل من الاقؤال وا لا ٠‏ 


للشيخ عثمان بن محمد بن فود في ٠‏ 
ضمن فهرس مخطوطات ١|‏ لفود يين بجاممة تايروكائها. ٠‏ الجزهءه 
الاول ٠‏ اعداف الطيبعيد الرحيم مخمد ٠‏ 


لسبان العبسرب ؛: ١‏ 
أبوالففسل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الميضرى 


دار صادر دار بيزوت للطباعة والنفن 44١ه‏ > 114(م* 


لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب الموثلفمجهول ؟ 


تحقيق وتمليق الشيخ عبد الرحمن بن غبد اللطيفابن عبد الله 
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1 06 الشيخ المن 

+259 1 اوردها اورد تاها 

١ 63‏ على . : عن .2 

6 0 كان منها هدفها كان هدفها 

َك 0-266 ودعراته ود عوثسه 

2 0 الممريضش المعروف 

1 0 ألنسهم منهم 
وعم 140020 وأنصار انصار 


١ 1‏ والقيود يون والقبوريون 

602 5 وصفه وضمه 

60 1 يغير بد راسته ذ لك ممنى بد راسته » ذلك 
61ظ ١‏ المتكلم المتكلمين 

5257 1 نصد نص 

١ 67‏ انما هو توحيد انما هو فى توحيد 
ظؤظ قد كد 2 

5ظ6ظ ١‏ بين عليه بين 

ظ6 1-0-0005 لنا أثر لنا ان اثر : 


ظ6ؤظ "١‏ الاول .. 2 الاولسى" 


ختد الند تثلكا ةا ا انغ ار اتنا ثلا اند لتك انق لتلا لقثت ا الت نت ألألتت 335 :ةلذ 392332001 209 309 6 222 32 297 





